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ضطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت بشسر وه 
قامت ببا هيئة باشراف الناشر 
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33> ب رب بج وبر عجري جر جر وري 


/ وميه (رع ومسبوين 


ل إلى الحجاج بن .وسف الثتنى » 
فقنسدمها فأقام مها أشهر شهرأ ثم خر اج ممتمرا ثم عاد إلى المدينة فى صفر فأقام مها ثلاثة أشهر » و بنى فى بنى 
سامة مسجدا » وهو الذى ينسب إليه اليوم » و يقال لماخ عد رن رع لا بور 
وسهل بن :سعد وقرعهما لم لا نصرا عبان بن عفان , وخاطبهما خطابا غليظاً قبحه الله وأخزاء » 
واستقغى أبا إدر س مولانى أظله على اين والله أعسل ٠‏ قال ابن جر بر : وفمها نقض المجاج 
بنيان الكعبة الذى كان ابن الز بير بناه وأعادها على بنياتها الأول » قلث : الممدا لحجاج لم ينقض بنيان 
الكمبة جميعه » بل إنها حدم انط ا قا عق أخر ج الحجر من البيت ثم سده وأدخل فى جوف 
الكعبة مافضل من الأحجار» و بقية الحيطان الثلاثة حالما » وهذا , قى البنيان الشرق والغربى وما 
ملصقان بالأأرض كا هو المشاهد 110001 م أسفل الشرق حتى 
جمله مرتفما يا كان فى الماهلية » ول يبلغ الحجاج وعيد الملك ما كا ن بلغ ائن الز بير من العم النبوى 
الذى كانت أخبرته به خالته عائشة عق وشول اشود كا تقد م ذلك من قوله : « لولا أن قومك 
0 - وفى رواية بجاهلية لنقضت الكعبة وأدخلت فها الحجر» وجعلت للا باب 

ياي غر بي ول ألمتتهما الأرض» هن ن قومك قصرت بهم النفقة فل يدخلوا فنها الحجر ول 


7 هيه 
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يتمموها على قواعد إبراهم و رفعوا بامبا ليدخلوا من شاؤًا و عنموا من شاؤا » . فلما بمكن ابن الز بير 
. بناها كذلك » ولما بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك قال : وددنا لو تركناه وما تولى من ذلك 
وفى هذه السنة ولى المهلب بن أنى صفرة حرب الأزارقة عن أعى عبد الملك لأخيه بشر بن 
مروان أن يجهز المبلب إلى الخوارج فى جيوش من البصرة والكوفة » ووجد بشر على المهلب فى نفسه 
حيث عيئه عبد الملك فى كتابه . ف يجد بدا من طاعته فى تأميره على الناس فى هذه العرزوة ؛ وما كان 
له من الأعس شى* » غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد الله بن خنتك أن وسشيد بالا راون وان 
لا قبل له رأيا ولا مشورة » فسار المبلب بأهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازطم حت نزل 
برأمهرمز فم يقم علبها إلاعشراً حتى جاء نعى بشربن مروان» وأنه مات بالبصرة واستخلف علها 
خالد بن عبد الله » فأرى بعض الجيش ورجعوا ل تعر نظراف ا ارقا ردي و 
ابن عبد الله إلى الفارين يتوعدهم إن لم برجموأ إلى أميرمم » و يتوعدمم بسطوة عبد الملك » فعدلوا 
يستأذثون عمرو بن حريث ف المصير إلى الكوفة فكتب إلمم إن تركتم أميرك وأقبام عاصين 
مخالفين » ولس ل إذن ولا إمام ولا أمان » فلما جاءهم ذلك أقبلوا إلى رحالم فركبوها ثم ساروا 
إلى بمض البسلاد فل بزالوا تفن بها ححتى قندم الحجاج واليا على المراق مككان يشر بن مر وأن ؟ : 
١‏ 


سيأنى بيانه قريبا . 

وفى هذه السنة عل عبد الماك بكير بن وشاح القيمى عن إمرة خراسان وولاها أمية بن عبد الله 
إن خلد بن أسيه القرشى ليجشمع عليه الناس.قانه قد كادت ت الفتنة تنفاقم بخراسان بعد عبد الله 
ابن خازم » فلما قدم أمية بن عبد الله خراسان عرض على بكير بن وشاح أن يكون على شرطته فأبى 
وطلب منه أن :وليه طخارستان نفوفوه منه أن يخلمه هنالك فتركه مقما عنده . قال ابن جر بر: وحج 
بالناس فها الحجاج وهو على إمرة المدرينة ومكة والمن وامامة . قال ابن جر بر : وقد قيل إن عبد الملك 
اعتمر فى هذه السنة ولانمل سصحمة ذلك 

ْ ذكر من توفي فيها من ألاعيان 

0 رافم بن خد يي بن رافع الأ نصارى » صحانى جليل شهد أحدا وما بعدها » وصفين مع على وكان 
00 يتعانا الزارع والفلاحة » توفى وهو أبن سستة وتمانين سنة ة» وأسند كمانية وسبعين حديئا . وأحاديئه 


0 جيدة : وقد أصابه وم أحدسهم فى يرقوته نكيره رسول الله ض» بين أن بتزعه منه و بين أت ترك 


م هيه العطية ويشهدله نوم القيامة ال و 0 


هو سعد بن مالك بن سنان الا نصارى انر رجى ء سصمانى جليل من فقهاء الصحابة استصفر 


سج تسر جره بسر جر تسر جبنم 
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223ب جرب بحري حر جنر وخر ترج جترر ته سمس مسري 


يوم أحدء ثم كان أوال .شاهده الحندق ؛ وشهد مم رسول ام ا ون عشرة غزوة » وروى عنه 
أحاديث كثيرة » وعن جماعة من الصحابة.» وحدث عنه خلق من التابعين وجماعة من الصحابة » 
لمن عرياء الصحابة وفضلائهم وعدائم . قال الواقدى وغيره : مات سنة أر بع وسبعين وقيل 
قبلها بعشر سنين الله أعلم . : 

قال الطبرابى : حدثنا المقدام بن داود ثنا خالد بن تزار ثنا هشام بن سعيد عن زيدٍ بن اسم عن 
عطاء بن يسار عن أنى سعيد االخدرى . قال : قلت يارسول الله أى الناس أشد بلاء ؟ ققال : « النبيون 
قلت : ثم أى ‏ قال ثم ااصالخون » إن كان أحدم ليبتلى بالفقر حتى مايجد الا السقرة ‏ وفى رواية 
إلا المباءة أو تحوها » و إن أحدمم ليبتلى بالتمل حتى يفبذ القمل » وكان أحدم بالبلاء أشب فرحا منه 
الرخاء » . وقال قتيبة بن سءيه : ثنا الليث بن سعد عن ابن مجبلان عن ميد المقبرى عن أنى 


سعيد المدرى:: أن أهله شكوأ إليه الحاجة نفرج إلى رسول الله سب :: يسأل لهم شيشا » فوافقه على . 


انبر وهو يقول : « أمها الناس قد آن لكم أن تسستغنوا عن المسألة فانه من يستعف يمفه اله ومن 
يستغن يغنه الله ؛ والذى نفس ممد بيده مارزق الله عبداً من رزق أوسم من الصبر » ولآن أينم 
إلا أن تسألوتى لأ عطينك ما وجدت » . وقد رواه الطبرانى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد نحوه : 
عبدالله بن عمر 

بن الطاب القرشى المدوى ٠‏ أبو عبد الزجن المكى ثم المدنى أسل قدبما مع أبيه وم باغ ار 
وهاجرا وعمر ه:عشرة سئين » وقد استصغر وم أحد » فلماكان بوم الميندق أجازه وهو ابن خس 
عشرة سنة فشهدها وما بعدها » وهو شقيق حفصة بنت عمر أم المؤمنين » أمهما زينب بنت مظمون 
أخت عنيان بن مظمون » كان عبد الله بن عمر ر بعة من الرجال ذم له جمة قضرب إلى منكبيه جسيا 
يخضب بالضفرة و ينى شاربه » وكان يتوضأ لكل صلاة ويدخل الماء فى أصول عيفيه » وقد أراده 
عبان على القضاء فأنى ذلك » وكذيك أوه » وشهد اليرموك والقادسية وجاولاء وما بيهم مز وقائّم 
الثرس : وشهد فش .صرء واختط مها داراً » وقذم البصرة وشهد عرزو فارس وورد المدائن مرارا 
وكان عمره بوم مات النبى :سسب ثنتين وعشربن سنة » وكان إذا أتجبه شى* من ماله يقر به إلى الله 
عز وجل ٠‏ وكأن عبيده قد عرفوا ذلك منه » فرعا لزم أحدم المسجد فاذارآء ابن عمر على تلك المئل 
أعتقه » فيقال له : إنهم يخدعونك » فيقول : من خدعنا لله اتخدعناله » وكان له جارية يحها كثير 
فأعتقها وزوجها لمولاء نافع » وقال : إن الله تعالى يقول [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممانحيون ]واشترى 
مرة يميا فأجبه لما ركبه فقال : يا نافم أدخله فى إبل الصدقة » وأعطاء ابن جفر فى نافع عشرة 1 لاف 
ققال : أو خيرا من ذلك 7 هو حر لوجه الله واشترى مرة غلاماً بأر مين ألنا وأعتقه ققال الثلام : 


بوسر )اطي تي )جر يوتري جرع جورب يريع نر 
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جوج جوج جا جب بن و نو 5 ه6 


املق قا عق ف هيا اعيعن به فأعطاد أر بعين ألغاء واشترى مرة خمسة عبيب فقام يصلى 
فتاموا خلفه يصلون فال ل :ل ! قال : أثم أحرار لمن صلييم له » 
فأعتقهم 0 بق ألف رقبة» وربما تعيدق فى الى الراحد ثلاتين ألقاء 
وكازت عضى عليه الأيام الكثيرة والشهر لا بذوق فيه لما إلا وعلى يديه يقب » و لمث اليه ععاقية 
عاة ألف نا أراد أن مالع اد د ء قا حال عليه المول وعنده منها ثى عون قزل لاا سال 
أحداً شيثاً » وما رزقنى الله فلا أرده : وكان فى مدة الفتنة لا يألى أمير إلا صلى خلفه » وأدى إليسة 
زكاة ماله » وكان ن أعسل الناس ‏ ناسيك المج » هكان يتتيع ]نار رسول الله ؛ وكا لى فسهاء حتى أن 
الننى سى ٠ ١‏ نزل حت شجرة وكان ابن عمر. يتماهدها و يصب فى أصلها الماء » وكان إذا فاقته المشاء 
فى جماعة أحيا تلك الليلة » وكان يقوم أ كثر الليل » وقيل إنه مات وهو الف كا ماده كان 
وم مات خير من يق » ومكث تون سانة بيذتى الناس من سار الب..لاد » ؤروى عن النىت ١‏ » 
اخادفف ثيرة » وروى عن العبديق وعن عمر ه وعمان وسعد ابن مسعود وحفصة وعائشة وغيرتم + 
وعنه خلق منهم بنوه حمزة و بلال ٠‏ وزيد وسال وعبد الله وعبيد الله ومر إن ن كان عحمفوظل »وأسل مولى 
أبيه وأنس بن سير بن والمس.ن وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ولاو وس وعروة وعطاء وعكرمة 
ومجاهد وابن سيرين والزهرى ومولاه نافع . ْ 

وثيث فى الصحيح عن حقصة أتروسول الل من قال : « إذ ن عبد الله رجل صالح لو كان 

يقوم الايل » . وكان لعد يوم الايل » وقال ين مسعود : إن .ن أءلك شباب قر يش لنفسه عن 
الدنيا اين عبر . وقال جار : : ما منا أحد أدرك الدنيا إلا عالت به ومال هاء إلا ابن حمر »وما اكاب 
أحد من الدنيا شيئا إلا تقص من درجاته عند الله و إنكان عليه كر بماء وقالسءيه بن المسوب : 
مات ابن عمر بوم مات وما ءن ٠‏ الانيا أحد أحب أن لق الله له 
رأيه فانه أقام بعد رسول الله -. ل.. ستين سنةء فل يخف.علليه شى' من أهره ولاء ن آم ر أصحابه رذى 
الله عنهم . وقال مالك : بلغ ابن عمر ستا ٠‏ ونمانين سنة وأفتى فى الاسلام ستين سنة » تقدم عليه وفود 
الناس من أقطار الأرضء قال الواقدى وجماعة : توف ابن ن عمر سسئة أر بع وسبءين » وقال الز بير بن 
بكار واآخر ون : ”فى سنة ة كلات وسيعين والأول اقبت ت والله أعلم . 

عببيد بن عمير 

ابن قنادة بن سعد بن عامر بن خشدع بن ليث ء اليثى ثم اندع » أبوعاصم امكل تاضى أهل 

مكد » قال ,مل بن الحجاج . . ولد فى حياة النبى )س.. » وقال غيره ورآاه أيضا » ورى عن أبيه » 
وله "سححبة » وعن عمر وعلى و ', أ ى هر برد وأن عباس وان عمر وعبه الله بن عمر وأم سلمة «غيرجم : 
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وله امن نالتابمين وغيرمم » ووثقة ابن معين وأبو زرعة وغير واحد . وكان ابن عبر يجلس فى 
حلقته و وك وكان يعجبه تذ كيره » وكان بليغاء وكان بك حقى يبل الحمى بدموعه ٠.‏ قآل مبدى 
أبن ميمون عن غيلان إن جر برقال : كان عبيد بن مير إذا !- ا ى أحداً فى الله استقبل به القبلة فقال 
للبم اجملنا سعداء عاجاء به نبيك , واجعل محداً شهيداً علينا بالامان » وقد سبقت لنا منك 
الموتى غير متطاول علينا الأعد » ولا قاسية قاو شا ولا قائلين الس ى لنا بحق » ولا سائلين ماليس 
بوعل . وحى البخارى عن ابن جر ب أن عبيد بن عمير مات قبل ابن عمر رضى الله عنه . 
إبو جحيفة 
وهب بن عبد الله السواثى » صحانى رأى اند بي اس .)» وكان دون البلوغ عند وظة النبى.س » لم 9 
روى عنه عدة أحاديث » وعن على والبراء بن عازب » وعنه جماعة مر. ن التابعين » منهم إسماعيل بن 
أب خلا والحم وسامة بن كبيل ه والشعبى وأو | سداق السبيعى » وكان 5 سد نزل الكوفة وابتنى با 
دار وتوف فى هذه السنة » وقيل فى سنة أربع وتسمين الله أعلم . وكان صاحب شرطة على كن 
على إذا خطب يوم أو جحيفة حت منيره . 
سامة بن الأكوع 

ابن عمرو بن سنان الأ نصارى وهو أ حدم 0 ن من فرصان الصحابة 
ومن علماهم » كانا ينتى بالمدبنة » وله مشاهد معر وفة فى حياة النبى . )و لعده 6 توفى بالمدينة وقد 
جاوز السبعين سنة . 

مالك بن ابي عامر 

الأأصبحجى المدنى وهو جد الامام مالك بن أنس » روى عن جماعة من الصحابة وغيرمم وكان 

فاضلا علا » توفى بالمدينة . 
أبو عبد الرحمن السامي 

مقرى* أهل الكوفة بلا مدافمة واسمه عبد الله بن حبيب » قرأ القرآن على عمّان بن عفان وأبن 
مسعود » وتمع من جماعة من الصحابة وغيرمم » وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة 
المجاج » قرأ عليه عاصم بن ألى النجود وخلق غيره » توفى بالكوفة . 

ابو معرض الأسدي 

أسمه مغيرة .. ن عبسد الله الكوفى » ولد فى حياة النبى مس»» ووفد على عبد الملك بن مر وان 
وأمتدحه » وله شعر جيد » و يعرف الأ قطشى » وكان أحمر الوجه؟ كثير الشعر ء توفى بالكوفة فى هذه 
السنة » وقد قارب العانين سنة , 
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بشر بن مروان 

الأموى أخو عبد الملك بن مر وان » ولى إمرة العراقين لآخيه عبد الملك » وله دار بدمشق 
عند عقية اللياب » وكان 0 » وإليه ينسب دبرمروان عند حجير » وهو الذى قتل خالد بن 
حصين الكلالى نوم مرج راهط » وكان لا يغلق دونه الأ نواب ويقول : إعا يحتجب النساء » وكان 
طليق الوجه » وكان يجيز على الشعر بألوف » وقد امتدحه الغر زدق والأخطل » والجهمية تسدل على 
الاستواء على المرش بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل . 

قد استوى بش على العر اق 2 ن غير سيف رودم مهراق 

وليس فيه دليل » فان هذا استدلال باطل هن وجوه كثيرة » وقد كان الأ خطل نصرانيا » وكان 
سبب موث نشر أنه وقعت القرحة فى عينه فقيل له يقطعها من المفصل زع فا اعوية خالنات 
الكتف » ثم أصبح وقد خالطت الجوف ثم مات » ولا احتضر ا دي وقول 000 
أنى كنت عيداً أرع عى الثم فى البادية لبعض الأء عراب وم آل ما وليث » فذ كر قوله لانى حازم أو 
لسعيد بن السبيب ققال : امد الله الذى جملهم عند الموت يفررن إلينا ولم يجعلنا نقر 2 2 
إنا لغرى فسهم عبراً » وقال الحسن : دخلت عليه فاذا هو يتمامل على سر بره ثم تزل عنه إلى من 
الذارء والاطياء خوله . مات بالبصرة فى هذه الدنة وهو أول أمير مات بجاء ولا بلغ عبد الملك موته 
حزن عليه وآمر الدرة أن روه وله سيحانه وتعالى أعل : 

ثم دخلت سنة خمس وسبعين 

ففمها غا عمد بن.مر وان أخو عبد الملك بن مروان وهو وألد مر وان امار صائفة الووم 
حين خرجوا من عند مرعش » وفبها ولى عبد الماك نيابة المدينة ليحبى بن ألى العاص » وهو عمه » 
وعزل عنها لبج . وفنا ولى عبد الاك الحج 3 بن بوسى نيابة العراق والبصرة والكوفة وما 
يقبع ذلك من الأقالم الكبار » وذلك بعد موت أخيه لشراعة نفرأى عبد الملك أنه لا السدعنه أهل 
العراق غير الحجاج اسطوته وقهره وقسوته وشهامته ؛ فكتب إليه وهو بالمدينة ولاية العراق » فسار 
من المدينة إلى العراق فى اثنى عشر را كبا ؛ فدحل الكوفة على حين غفلة من أهلها وكان تحتهم 
النجائب » قتزل قريب الكوفة فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألق عذبة العمامة بين 
كتفيه » ثم سار فنزل دار الامارة » وذلك بوم البعة وقد أذن المؤذن الأأول لصلاة ال+مة » مرج 
علهم وهم لايعدون » فصعد المنير وجلس غليه وأمسك عن التكلام طو بلاء وقد شخصوا إليه 
0 وتناولوا الحمى ليحذفوه بهاء وقد كانوا حصبوا الذى كان قبله » فاما سكت 
امتهم وأحبوا أن يسمعوا كلامه » فكان أول ما تكلم به أن قال : يا أهل العراق يا أهل الشقاق 
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والنفاق » وساوى الأخسلاق ‏ ولله إن كان أمرم لهمنى قبل أن آنى إليكم » ولقد كنت أدعو الله 
أن يبتليكم بى؛ ولقسد سقط منى البارحة سوط القى أؤديم بهء أنخنت هذا مكانه وأشار إلى 
ضيفه ثم كال : وله لا خنن صغيرم بكبيرم » وحرم بعبدك؛ تم لأرصمتم رصع الحداد الحديدة » 
والحباز المجينة . فاما معموا كلامه جمل الخصى يتساقط من أيديهم » وقيل إنه دخل الكوفة فى شهر 
رمضان علي فأنى المسجد وصمد المدبر وهو ممتجر بهامة حمراء متائم بطرفها ‏ ثم تال : على بالناس ! 
فظنه الناس وأصحابه من الحوارج فهموا به حتى إذا - انان كم وكثفت عن وجبه اللثام وقال : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا مق ضير الهلمة قرفو 
نم قال : أما وال إنى لحل الشى' يحمله » وأحنوه بنمله » وأحزمه بقتله » و إنى لأرى رؤساً 

قسد أينمت وآن اقتطافهاء و إنى لأ نظر إلى الدماء تترقرق بين العاثم واللجى » قد ثعرت عن ساقها 
فشمرى » ثم انشد: - 

هذا أُوانُ الشثراشتدي زيم قد لنها اليل" ساق م 

لست براعى إل ولااغتم* ولا بيجزار على ظه روصم 

قد لبا اقيل بمصلي أدوّع راج من الى 

مباجر ا ليس بأعرابى 
ثم قال : إفى والله با أهل المراق ما أغمز بغماز » ولا يقمقع لى بالشئان » ولقد فررت عن ذكاء 

وجر بت من الغاية القصوىء و إن أمير المؤمنين عبد الماك بن مر وان نثركناتته ثم مجم عيدانها عوما 
عوداً فوجدثى أمرها عونا وأصللها مغمزاً فوجينى | إلي » فأثم طاما رقم فى أودية الفقن » وسلكتم 
سبيل الفى » واخترتم جسدد الضلال » أما ولله لونم للى المود » ولأعصينم عصب السللة » 
ولأضر بن ضرب غرائب نب الابل » إنى وام هلا أعد إلا وفيت » ولا أحلق إلا فريت » فياى وهذه 
الجاءات وقبلا وقالا , والله لله لتستقيمن على سبيل المق أو لأدعن لكل رجل من شفلا فى جسده . 
ثم قال : من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب ‏ يعنى الذين كانوا قد رجعوا عنه لما سمموا موت بشر 
ابن مروان كا تقدم ستفكت دمه واشنهبت ماله , ثم نزل فدخل منزله ول بزد على ذلك » ويقال 
إنه لما صعد المنبر واجتمع الناس نحته أطال السكوت حتى أن ممد بن عمير أخذ كفا من حصى 
وأراد أن يحصبه مهاء وقال : قبحه الله ما أعياه وأذمه ! فلما بض الحجاج وتكلم بما تكلم به 
جمل الخصى بتنائر من ,بده وهو لا يشمر به » لما برى من فصاحته و بلاغته . و يقال إنه قال فى خطبته 
هذه : شاهت الوجوه إن الله ضرب [ مثلا قزية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأفمم الله فأذاتها الله لباس الجوع والموف ما كانوا يصنموتف] وأنتم أولتك فاستووا 
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واستقيموأ » فوالله لأذيقدم ال موان حتى تدروأ » ولأعصبتم عصب السالنه حتى تنقادوا » واقسم 
لله لتقبلن” على الانصاف.ولتدعن الارجاف وان وكان » وأخبرنى فلان عن فلان » وإيش الخر 
وما المير» أو ولأهيرنم بالسيف هيرا يدع النساء أيانى والاولاد يتامى ؛ حتى عشبوا السمهى وتقلعوا 
عن ها وها . فى كلام طويل بلس غردب يشتمل على وعيد شديد ليس فيه وعد بخير . 

فلا كان فى الوم الثالث سمعتتكبيرا فى السبوق فرج حتى جلس على النبر فقال : يا أهل العراق 
يا أهل الشقاق والنفاق » ومساوى الأخلاق » إنى ممت مكبيرا فى الأسواق ليس بالتكبير الذى 
راد به القرغيب » ولكنه تكبير براد به الترهيب . وقد عصفت مجاجة مها قصف » يابنى اللكيعة 
وعبيد المصا وأبناء الأماء والأباى » ألا بر بع كل رجل مني على ظلمة ء و يحسن حقن دمه وريبصر 
موضع قدمه » فأقسم بلله لأ وشك أن أوقع بم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا لما بعدها . قال فقام 
إليِه عمير بن ضابى* لغيبى ثم المنظلى فقال : أصلح اله الأمير إن فى هذا البمث وأنا شيخ كبير 
وعليل : وهذا ابنى هو أشب من . قال : ومن أنت 7 قال عمير بن ضافى' العيمى » قال : أسمعت كلامنا 
بالأمس * قال : نعم ! قال : ألست الذى غرًا عان بن عنات : تال : بلى .قال : وما ملك على 
ذلك + قال : كان خبس ألى وكأن شيخا كبيراً » قال أوليس هو الذى هو يقول : 

عمنث ول أفمل وكدت وليتّى فملت ووليت الكاء حلائلا 

ثم قال النجاج : إنى لأحسب أن فى قتلاك صلاح المصر بن » ثم قال قم إليسه ياحرمئ فاضرب 
عنقه » ققام إليه رجل فضرب عنقه وانّهب ماله » وأمر مناديا فنادى فى الناس ألا إن عمير بن 
ضانىء تأخر بعد سماع النداء ثلانا فأمر بقتله » فرج الناس حتى ازدحموا على الجسر قمبر عليه فى 
ساعة واحدة أ بعة آلاف من مذحج » وخرجت معهم المرفاء حت وصاوا بهم إلى المهلب » وأخذوا 
منده كتاباً وصوظم إليه » فقا المهلب : قدم العراق الله رجل د كر» » اليوم قوتل المدو. وبروى أن 
المجاج لم يعرف عمير بن ضابى” حتى قال له عنبسة بن سعيد : أمها الأمير ! إن هذا جاء إلى عثمان 
بعد ما قتل فلطم عن ابر ابل ديك جل 

وبعث الحجا اج الحكم بن أبوب الثنى تائباً على البصمرة من جبته » وأمره أن يشتد على خالد 
ابن عبد الله » وأقر على قضاء الكوفة * شيا تم ري المجاح إلى النصرة واسشخات عل الكرة أ 
بمذور» وولى قضاء البصرة ازرارة بن أوى »» ثم عاد إلى الكوفة . وحج بالناس فى هته السنة 
عبد الملك بن مر وان » واقر عمه يحبى على نيابة المدينة » وعللى بلاد خزاسان أمية بن عبد الله . وى 
هذه السنة ونب الناس بالبصرة على الحجاج » وذلك أنه لما ركب من الكوفة بمد قتل عمير بن ضَابى' 
قم فى أهل البصسرة عفطدهم نظير ما خطب أهل الكوفة من الوعيد والتشديد والنهديد الأ كيد » نم 
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الى برجل من بنى إيشكر فقيل هذا عاص » قفال إن فى فتقا وقد عذرنى لله وعذربى بشر بن 
مروان » وهذا عطالى ٠ردود‏ على بيت المال » »فلم يقبل منه وأمر بقتله فقتل » ففزع أهل البصسرة 
وخرجوأ من البصرة حتى اجتمعوا عند قنطرة راميرءز . وعلمهم عبد الله بن الجارود » وخرج 
إليهم الحجاج ‏ وذلك فى شعبان من هذه السنة فى أمراء الجيش فاقتتلوا هناك قتالا شديدا » وقتل 
أميرع عبد الله بن الجارود فى رؤس من القبائل معه ؛ وأمر برؤسهم فقطمت ونصبت عند الجسر 
من رأ مهرمز ء ثم بعث يها إلى المهاب فقوى بذاك وضمف أمير ا هوارج ؛ وأرسل الحجاج إلى المهلب 
وعبد الرحمن بن مخنف فأمر هما مناهضة الازارقة » فنيضا يعن مهما إلى اتلوارج الا زارقة فأجاومم 
عن أما كنهم هن رامهرمز بأإيسر قتال» فهر بوأ ال أرض كزر رون هن أقلم سابورء وسار الناس وراءم 
فالتقوا فى المشر الأواخر من رمضان ؛ فلها كان الليل بيت الخوار اج المهلب من الليل فوجدوه قد 
حصن بخندق حول معسكره » لخجاا إلى عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه غير محترز ‏ وكان المهلب قد 
أضرء بالانحتزاز بخندق حوله فل يفمل ‏ فاقتتلوا فى الليل فقتلت الموارح عيد الرجن بن مخنف وطائفة 
من جيشه وهزموم هزعة منكرة » و يقال إن الخوارج لما التقوامم الناس فى هذه الوقمة كان ذلك فى 
ىم الار بعاء لعشر بن بقين «ن رمضان » فاقتتاوا قنالا شديدا لم يعبد مثله من الخوارج » وحملت 
الخوارج على جيش المهلب بن أبى صفرة فاضطروه إلى معسكره » لجمل عبد الرحتن عده بالميل بعد 
الخيل » والرجال بعد الرجال » فهالت اللخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بعد العصر فاقتتلوا معه إلى 
الليل » فقتل عبد الرحمن فى أثناء الايل : وقتل معه طائفة كثيرة من أصحابه الذين ثيتوا ممه » فلما 
كان الصباح جاء المهلب فصلل عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج عبلكه »فكتب الحجاج إلى 
عبد الملك يز به فيه فنعاه عيد املك إلى الناس ا ابام كاه عتاب م 
إليه أن يط بع المهلب » فكره ذلك و وإ يمد بدا من طاعة الحجاج » وكره أن بخالفه » فسار إلى 
الج عل دع كارا يي لس مر جر ٠‏ ان بوقع بعتاب ثم حجز بينهما 
الناس » فكتب عتاب إلى الحجاج يشكو المهلب:فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك » 
وجعل المهلب مكانه ابنه حبِب بن المهلب . 
وفيها خرج داود بن النمان المازنى بنواحى البصرة » فوجه إليه الحجاج أمير على سررية ققتله. 
قال ابن جرير : وفى هذه الدئة رك صالم بن مسرح أحد بنى أمرىة القيس » وكان برى رأى 
الصفرية » وقيل إنه أول من خرج من الصغرية » وكان سبب ذلك أنه حج بالناس فى هذه السنة ومعه 
شبيب بن يزيد » والبطين وأشباههم من رؤس اغلوارج . واتفق حج أمير المؤمنين عبد الملك فهم 
شبيب بالفتك به » فبلغ عبد الملك ذلك من خيره بعد انصرافه من الحج » فكتب عبد الملك 
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إلى المجاج أن يتطلم-م » وكان صلم مرخ هذا يكثر الدخول إلى الكوفة والاقامة سهاء وكان 
له جماعة ,بأوذون به ولعتقدونه , من أهل دارا وأرض الموصل » وكان يعامهم القرآن و يقص علمهم 
وك نمدا كثير العبادة » وكان إذا قص مد الله ويثنى عليه وريصلى على رسوله » ثم يأمر بالزهد 
فى الدنيا" والرغبة فى الا . خرة » ويحث على د 3 الرك؟ يترحم على الشيخين ألى بكر وعمر» ويشنى 
علمهما ثناء حستاً » ولكن بمد ذلك يذ كر عمّان فيسبه وينال منه وينكر عليه أشياء من جنس 
ما كان يتكر عليه الذين خرجوا علية وقتاوهمن كرة أهل الأمصار» ثم يحض أصحابه على الكر وج 
مع اعلوارج للأمر بالعيووف والنهى عن المشكر إنكار ماقد شاع فى الناس وذاع » مون علمهم 
القتل فى طلب ذلك » ويذم الدنيا ذما بالناً »و لصغر أ مرها وحتره » فالتفث ت عليه جماعة مرلن 
الذاس » وكتب إليه شبيب بن بزيد الخارجى يستبطته فى افر وج ويحئه عليه و يندب إليه» ثم قدم 
شبيب على صا وهو بدارا فتواعدوا وتوافقوا على انكر وج فى مستهل صفر من هذه السنة الآ قية _ 
7 سنة ست وسبعين ‏ وقدم على صالح شبيب وأخوه مصاد والجلل والفضل بن عامر » فاجتمع 
من الأ بطال و وهو بدارا نحو مائة وعشرة أنفس ء ثم و وثيوا على خيل لمحمد بن مر وان فأخذوها 
0 مهائم كان من أ أمرسم بعد ذلك ما كان » كما سند كره فى هذه ااسنة التى بعدها إن شاء اله تعالل 
وكان من توفى فمها فى قول ألى مسهور وألى عبيد : العرباض بن سارية رضى الله عنه السلمى 
أو تجيح سكن حص وهو صحانى جليل » أل قدبعا هو حمر وبن عنبسة ونزل الصنة » وكانءن 
البكائين المذكو رين فى سورة براءة كا قد ذ كرنا أسماءهم عند قوله[ ولا على الذين إذاما انوك لتحملهم ] 
الذآابة . وكانوا » نسعة وهو راو ى حديث « خطبنا رسول الله.س» خطبة وجات منها القاوب و زرفت 
منها العيون » الحديث إلى آخره . ورواه أحمد وأهل السئن وصححه الترمذى وغيره » وروى أيضا 
أن النبى دس» كان يصلى على الصف المقدم ثلانا وعلى الثانى واحدة » وقد كان العرياض شيخا 
كبيرا » وكان يحب أن يقبضه الله إليه » وكان يدعو : اللبم كبرت سنى ووهن عظىى فاقبضنى إليك » 
وزؤى أحاديف : ابو ثعلبة الخشني 
مانى جليل شهد بيعة الرضوان وغرا حنيناً وكان ممن نزل الشام بدار ياغرلى دمشق إلى جبة 
القبلة » وقيل ببلاط قرربة شرق دمشق لله أعلم . وقد اختلف فى اجمه واسم أبيه على أقوال كثيرة » 
والأشهر منها جرثوم بن ناشر » وقد روى عن رسول الله س» أحاديث وعن جماعة من الصحابة » 
وعنه جماعة من التايمين » منهم سعيد ‏ بن المسيب ومكحول الشاى وأبو إدر يس.اعلولاى » وأبو قلاية 
الجر » وكان من يجال سكب الا حبار» وكان فى كل ليلة يخر ج فينظر إلى السماء فيتفكر ثم برجم إلى 
المتزل فيسجد لله عر وجل »ركان يقول : إنى لأأرجو أن لايخنقنى الله عند الموت ما أرا م مختنقون » 
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فبيها هو ليله يصلى من اليل إذ قبضث زوحه وهو ساجد . ورأت ابفته فى للنام كأن أباها قدمات 
فانتميت مفمعورة ققالت لأأمها أبن أى : قالت : هو قى مصلاه » فنادته فل يجها » لجاءته لحركته فسقط 
لجنبه فاذ| هوميت رحه الله وقال أبوعبيدة وصمد بن سمد وخليفة وغير واحد : كانت وفاته شئة حمس 
وسبعين » وقال غيرهم : كانت وفاته فى أو ل إمر مرة معاوية فلله أعلم . وقد توق فى هذه السئة . 
الأسمود بن يزيد 
صاحب ابن مسءود » وصو الأ سود بن يزيد النخعى من كيار التابمين » ومن أعيان أصماب 
ابن «سعود » ومن كبار أهل الكوفة ؛ وكان لصوم الدهر » وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم » وقد 
حج البيت تهانين حجة وعمرة ٠.‏ وكان مهل ٠‏ هن الكوفة » توفى فى هذه السنة » وكان يصوم حتى يضر 
ويصغر » فنا احتضر بكى فقيل له : ماهذا الجزع + ققال : مالى لا أجزع ؟ ومن أحق بذلك منى 7 
والله لو أنبئت بالمغفرة من لَه لأهابن الحياء منه مما قد صنعت » إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه فلا ال مستحيياً منه . 
ْ حمران بن أبان 
مولى عثان بن عفان كان من سبى عين الفر اشتراه عثمان » وهو الذىكان بأذن الناس عل عمّان 
الم بالا 
ّ ثم دخلت سنة ست وسبعين 
كأن فى أولما فى مستول صفر منها ليله الأريماء اجتاع صالح بن «سرح أمير الصفر ية » وشبيب 
ابن يزيد أحد شجعءان الخوارج » ققام فم م صاب بن مسرح فأعرثم بتقوى الله وحنهم على الجهاد » وأن 


لاشاتلوا أحداً حتى يدعوه إلى الدخول معوم ؛ ثم مالوا إلى دواب ممد بن مروان نار تب الجؤيرة 


فأخذوها قنفر وا بهاء وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشر ليلة» وتحصن منهم أهل دارا ونصيبين وسنجار» 
فبعث إلهم محد بن عروان نانب از برة حهسمائة فارس علمهم عدى بن عدئ بن عميرة » ثم زاده 
خسياثة أخرى فسارى ألف من حران إلهم » وكأنما يساقون إلى الموت وم ينظر ون » لما يعلدوا من 

جل الطوارج وقوتهم وشننة ا سوم » فلا التقوا مع الموارج همتهم اعلوارج هزعة شنيعه بلفة . 
واحتووا على مافى معسكرم » و رجع فلهم إلى مد بن مروان » ففضب و لمث إلبهم أل وخخسماثة 
مع الحارث بن جمونة » وألفً وحمسماثة مع خالد بن الحر » وقال لحما : أيكما سبق إلهم فبو الأمير 
على الناس 6 فساروا إلمهم فى ثلائة لاف مقاتل » واللحوارج فى نحو من مائة ننس وعشرة أنفس » 
فلدا اننهوا إلى آمد توجه صال فى شطر الناس إلى خالد بن المر » ووجه شبيباً فى الباق إلى الحارث 
ابن جمونة » فاقنتل الناس قتالاً شديداً إلى اليل » فلما كان المساء انكشف كل من الغر يقين عن 


مسمترنتريوحتروتروتجص هم مميعجخري تر تربره جخرهجترم رده 
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ال خرء وقد قتل من اللموارج نحو السبعين وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلاثين؛ وهر بت 
اللخوارج فى اليل خفرجوا من الجز برة وأخذوا فى أُرض الموصل ومضوا حت قطموا الدسكرة » فبعث 
إلهم الحتجاج ثلاثة آلاف مع الحارث بن عميرة » فسار نحم حتى لقم بأرض الموصل وليس مع 
صالم سوى تسعين رجلا » فالتق معهم وقد جمل صاللم أصحابه ثلائة كراديس » فهو فى كردوس » 
وشبيب عن عينه فى كردوس » وسو يد بن سلبان عن يساره فى كردوس » وحمل علمهم الحارث بن 
ميرة » وعسلى ميمنته أبو الرواع الشاكرى » وعلى ميسرت الزبير بن الاروح الغيبى » فصبرت 
االموارج على قل هم صيرا شديداً »ثم |نكشف سويد بن سلبان ء ثم قتل صلم بن مسم ح أميرعم » 
وصرع شبيب عن فرضه التف عهيه.بقية أخلوارج جى أحتماوه ه فدخلوا به حصناً هنالك » وقد بقىق 
٠‏ معهسم سبعون رجلا ء فأحاط .هم أطخارث بن عميرة وأض أصحابه أن يحرقوا الباب ففملوا »و رجم 
الناس إلى معسكرم ينتظرون حر يق الباب فيأخبنون الموارج قهراً » فما رجع الناس واطمانوا 
خرجت علبهم اللخوارج على الصعب والذلول من الباب فبيتوا جيش الحارث بن عميرة فقتاوا منهم 
مقتلة عظيمة » وهرب الناس سسراعا إلى المدائن » وا.حناز شبيب وأصحابه مافى معسكرهم ؛ وكان جيش 
الحارث بن عميرة أول جدش هزمه شبيب » وكآن مقنل صال بن مسح فى نوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الآ خرة من هنم السنة.. 

وفها دخل شبيب الكرفة وممه زوجسه عزالة » وذلك أن شبيباً جرت له فصول يطول تفصيلها 
بعد مقتل صا بن مسح » واجتمغث عليه الحوازج ه وبايعوه » و بعث إليهالمجاج جيشا آخر قنائلود 
فهزموه ثم هزميم بعد ذلك ء ثم سار لجاز الدائن قم يثل مهم شيئا ) فسار فَأخدٌ -واباً للحجاج من. 
كلوذا » وفى عزمه أن يبيت أهل المذائن فهرب من فنهامن اند إلى الكوفة » فلما وصل فلهم إلى 
الحجلج جهز جيثا أ بمنة آلاف نقاتل إلى شبيب :روا علٍ. المدائن ثم ساروا فى طلب شبيب 
مل يسير بين أيدسهم قليلا قليلا وهو برمبم انه خائف مهم ثم يكرى كل وقت على المقدنة فيكنسرها 
و ينبب مافمها ء ولا بواجه أخداً إلا هزمه » والحجاج يلح فى طلبه و يجهز إليه السرايا والبعوث والمدد 
وشبيب لايبالى بأحد و إن ما معه مائة وسنون فارسنا» وهذا من أعجب انعسجب » ثم سار من طر يق 
أخرى حتى واجه الكوفة وهو بريد أن يحاضرها. ؛ لخر ج الجبش بكاله إلى السبخة لقتاله » و بلغه دلك 
فر يال مهنم بل الزعج الذلن 4 وخا منحه وفرقر! منه ».وم الميش أن يتخل اللكوفة خوط مبنة 
ويتحصنوا مها منه ؛ حى قيل هم إن سويد ن عبد الرجن فى آثاره وقسد اقترب مهم : وشدب 
نازل بالمدائن بالدير ليس عنده حبر م.م ولا خوف ء وقد أمر بطعام وشواء ان يصنع له فقيل له ٠‏ قد 
حاءك الجند فأدرك نفك لجمل لابلتنت إلى ذلك ولا يكترث عهم و يقول. الدعفان الذى الصنع له 
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1 ماكب امقاد الشاكم 


و 


٠‏ راوجترله ترج راي« ريا يا ا ا ا ب يود 


الطمام : أجده وأنصجه وتجل به » فلا استوى أكله ثم توضأ وضوءاً ناما ثم صلى بأصحابه صلاة نامة 
بتطو يل وطمانينة م لبس درعه وتقلد سيفين وأخدذ عود حديد ثم قال : أسرجوالى البفلة » فركها 
فقال له أخوه مصاد : اركب فرساً » فقال : لا! حارس كل أدر أجله» فركتها ثم فتتح باب الدير الذى هو 
فيه وهو يقول : أنا أو المدله لاحك إلا الله » وتقدم إلى أمير الجيش الذى يليه بالعمود الحديد فقتله» 
وهوسميد بن اجالد »وحمل على الجيش الآ خر الكثيف فصرع أميره وهرب الناس من بين يديه 
ولجأوا إلى الكوفة » ومضى شبيب إلى الكوفة من أسفل الفرات » وقتل جماعة هناك » وخر ج الحجاج 
من الكوفة هارباً إلى البصرة » واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة » ثم اققرب شبيب 
من الكوفة بريد دخوها » فأعل الدهاقين عروةنن المغيرة بذاك فكتب إلى المجاج يعاءه بذلك 
فأسرع الحجاج اخر وج من اللنصرة وقصد الكوفة فأسرع السير » وبادره شبيب إلى الكوفة فسبقه 
الحجاج إلمها فدخلها العصر» و وصل شبيب إلى المر بد عند الغروب » فلا كان آخر الليل دخل 
شبيب الكوفة وقصد قصر الامارة فضرب بابه.نعموده الحديد فآثرت ضر بشّه فى الياب » فكانت 
تعرف بعد ذلك » يقال هذه ضربة شبيب » وسلك فى طرق المدنة وتقصد حال ااقتالء وقتل رجالا 
من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم » مهم أبوسلم والدليث بن أى سلم » وعدى بن عمر و » وأزهر بن 
عبد الله العامرى » فى طائفة كثيرة هن أهل الكوفة » وكان هم شبيب امرأته غزالة » وكانت معروفة 
بالشجاعة » فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منبره وجعلت تدم فى مروانم 

ونادى المحجاج فى الناس ياخيل الله اركبى » تفرج شبيب هن الكوفة إلى مجال الطءن والضرب » 
نبز الحجاج فى أثره ستة لاف مقاتل »فساروا وراءه وهو بين أيدمهم بنعس و مز زاعة واف أو قارف 
اكثيرة بكر علدهم فيقتل منهم جماعة » حتى قتل من جيش الحجاج خلقاً كثيراً : وقتل جماعة من 
الأمراء منهم رائدة بر قدامة» قتله شبيب . وهو ابن عم الختار» فوجه الحجاج مكانه لمر به 
عبد الرحن بن الأشعث » فل يقابل شبيباً ورجع » فوجه مكانه عثمان بن قطان الحارثى » فالتقوا فى 
أواخر السنة فقتل عمان بن قطن وانبزمت جموعه بعد أزقتل من أصحابه سمائة نفس » فن أعيانهم 
عقيل بن شداد الساولى » وخالد بن نبيك الكندى » والاسود بن وفينة واتعتهل اس بيت 
وتزازل له عبد الملك بن مروان والمجاج وناك الأمراء وان عبد الك نه ونا ددا + فبك 
له جيشا من أعل الشام ققدموا فى السنة الا ثية » وإن ما مع شبيب شرذمة قليلة »وقد ملا قلوب 
اناف رع © هرت خطرى كنيزة له معهم ؛ ول بزل ذلك دأبه ودأهم حتى أستهلت هذه السنة. 
قال ابن جر بر : وف هذه السنة نقش عبد الملك بن مروان على الدراهم والدثانير وهو اول من 
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جر عرب ريج ترب ربجت رترت ورج ريو جروج وريه ١١‏ 


نقشها ٠.‏ وقال الماو ردى فى كتاب الاحكام السلطانية : اختاف نى أول من ضر يها بالعر بية ف 
الاسلام فقال سعيد بن المسيب : أوا ل هن ضرب الدرامم المنقوشة ع د الماك بن مر وأن » وكانت 
اه لام ل م : وكان نقشه ها فى سنة أر بع وسبعين » وقال 
المدائنى : حمس وسيمين » وضر بث فى الا ١‏ فاق سنة ستة وسيين » وذكر أنه ضرب على الجانب الواحد 
مها الله أحد : وغل الوجه إل حر ألك الصمد ؛ قال : و<> كى يح بن النعمان الغذارى عن أنة أن 
ل ن ضرب الدرامم مصعب بن بن ال بير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير » سنة سبعين على ضرب 
الأكاسرة » علها الملك + يي هن جانب » ثم غيرها الحجاج وكتب امه علها من 

انب » م خلصه بعد وسف بن هيرة ف فم يزيد بن عبد الاك »ثم خلصما بود مها خا بن 


منها إلا الحبير بة والخالدية واليوسفية وذ كر أنه قد كان للنا س نقود عمنلفة منها البراصم البملية » وكان 
الدرهم منها تمانية دوانق » والطيرية وكان الددم نيا أرفية فوايق » والمنى دائق » غمم عمر بن 
اللطان بين البعلى والطبيرى 9 أ بنصفها كعل الدرم الشر عى وهو نصف مثُقال وس مثقال » 
وذكروا أن المثقال لم يخيروا و زندنى جاهلية ولا إسلام » ونى هذا نظر واس أعلم 

وفمها ولدمر وان بن مد بن مر وان بن المسسم وهو مر وان المار اخرءن تولى اللافة من بنى 
امنةاء .وملة اخذها كو انرا ن . وفها حج بالناس أبان بن عممان بن عفان نائب المدينة » وعلى أمرة 
العراق المنجاج وعلى خراسان أمية بن عبد الله وله أعل . 

ومن توفى فها من الأعيان أو عنان النهدى القضاعى سعد عيد الرحمن ان مل أ سل على عد 
النى اممف .» "رغز أجاولاء والقادس_ية وتستر » ونهاوند » وأذر يجان وغيرهما » وكان كثير المسادة 
زاهد؟ عالا ينصوم النهار و يوم الليل » توفى وعمره مائة وثلائين سنة بالكوفة . 

صلة بن اشيم العدوي 

من كبا اتادين من أعل البصرة » وكأن ذا فضل و ورع وعبادةو عد عكنيته أب اليم 5 
كان يصلى قى ما يستطيع أن يأتى الغراخ ش إلا حيوا ؛ وله مناقب كي اك عر علليه 
شباب يلهون ويلعبون فيقول : أخخرونى عن قوم أزادوا سفراً لغحادوا فى النبار ع ان رايا 
اليل فت يقطمون سترهم 7 ققال لهم بوءاً هذه القالة» ققال شاب . انهم : وا ياقوم ! إند مايعنى بهذا غيرنا» 
حن بال: نبار تلب » وليل تنام . ثم تببع صلة فل بزل يتعيد ممه حتى مات ومر عليه فى يجرثويه فم 
أصصحابه اراختةه بالسذتهم ققال 0 أمره » ثم دعاه فقال : :يا أ ن أخى لى إليك حاجة » 


عند أنه التسيرى ف أيام ء شام “م وسف تعر اوه متهم كليم ولذلك كان المنصور لا شبيل, 


0 ببس حي لاسر حي باحر بارج جالصرج جارج جارج جارج احرج جر رج اربج اوبرج تلرعجصهجت 


قال : وماحاجتلك 7 قال أن ثرفع إزارك » قال ؛ ذعم » ونممت عين » فرقع إزاره » قال صلة : هذا أمثل 
مما أردتم أو شتمشيو الشتمكم . ومنهاما حكاه جعفر بن زيد قال : خرجنا فى غزاة وفى الجيش صلة بن 
أشم قنزل الناس عند المتمة فقلت لأرمقن عله اليلة» فدخل غيضة ودنخات فى أثره ققأم يصلى وجاء 
الأسد ع دنا منه وصمدت أنا فى شجرة » قال قتراه التعت أوعده جروا حتى سجد ققلت : 
ان ينترسه » فلس ثم سل فقال : أبهاالمبع إن كنت أمرت ‏ بشثى' #فمل و إلا فاطلب الرزق من 
مكان اخرء فولى الأسد و إن له لزئيرا ضكرت ارك ل ب المع عن غمد ان 
مامد م أجم عثليائم قل ' : اللهسم إنى أسألك أن جير لى من النارء أو مثلى يمجترى* أن بسألك 
الجنة .ثم رجع إلى الميش فأصبح كانه بات على الحشا ء وأصبحت وبى من القترة * ثى' الله به عللم . 
قال : وذهبت بغلته بثقلها فقال : اللهم إتى أسألك أن ترد عل بشاتى بثقلباء لجادت حنى قامت بين 
بديه » قال : فاما التقيتا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعنا مهم طعنا وضرباء فقال العدو : رحجلان 
ا يم ١‏ عر 00007 يعن انزقا على بكيم - 
من خلنى فالتفت فذا أنا ا لات اا 
وأدركق المساء فلت إلى دير راهب خُدثته الحديث فاستطعمنى من الرطب فأطدمته ثم إفى مررت 
على ذلك الراهب بعد زمان فاذا تخلات حسان ققال : إنهن لمن الرطبات الى أطعمتنى » وجاء بذلك 
المنديل إلى امرأته فكانت تريه لاناس » ولما أهديت معاذة إلى صلة أدخله ابن أخيه الجام ثم أدخله 
بيت العروس بيت مطيباً فقام يصلى ققامت تصل ممه » فم يزالا سلرس بن لق كر 
فأتيته فقلت له : أى عم أعديت إليك ابنة مك اليلة ققمت تصلى وتركنها؟ قال : إنك أدجلتنى بيناً 
أول النهار أذ كرتن به النار»ء وأدخلتنى بيتا آخر النبار أذكرتنى به الجنة » فل تزل فكرقى فيهما حتى 
أصبحت » البيث الذى أذكره به النار هو اهام » والبيت الذى أذ كه به الجنة هو بيت العروس . 
وقال له رجل : أدعو الله لى : قال رغبك الله فيا ببق » و زهدك فما يفنى » ور زقك اليقين الذى 
لايركن إلا إليه :ولا يعو لف الدن إلا عليه . وكان صلة فى غزاة ومعه ابنه فال له أى بنى تقدم 
فقائل حتى أحتسبك » لحمل فقاتل حتى قتل » ثم تقدم صله فقاتل حى قتل » فاجتمع النساء عند 
اءرأته معاذة المدوية فقالت : إن كنتن جئتن لبنينى فرحبا بكن » و إن كنتن جئتن لعن يننى 
فارجعن » ثوفى صلة فى غزاة هو وابنه نحو بلاد فارس فى هذه السنة . 


لح ليح 0 


.. 


زهير بترقيس الواوي . 
شُهد فتح مصر و سكذبا ء له صحمة ؛» قدلته الروم_ببرقة من بلاد المغرب ؛ وذلك أن الصر .يم أني 


سرجه جارج جر رج ارج جارج سرج ترج نوتورب ونرب نوص ومونربتررويعخرينتر 


و ف حي د جود حي لد روود وك اود رحو حو او اد ا اد و ل مس16 


٠‏ اللاي اماك الاين الاين ملي الاين اللي اليل اد هد اكد هد ود كح مح حند تيال 


مان لحي اللي ملي لين اللي لين لين اليل جا ته وه ححا حا جح اح اجو حو حو حون حوب حو حون ون ون وي هم 


الحم عصر وهو عبه العزيز بن مرنوان أن الروم نزلوا برقة » فأمره باللووض إلهم » فساق زهير 
ومعه رنيو نفسا فوح د الروم فأراد أن يكف عن القتال حتى , بلحقه العسكر ء والوا :يا آنا شداد 
امل بنا علبم » لخحماوا فقتلوا جميعا المنذر بن الجارود. مات فى ه_ذه السنة . تولى بيت المال 
ووفد على معاوبة والله أعلم ١‏ 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
فمها أخرج الحجاج مقائلة أهل الكوفة وكانوا أربمين ألقأء وانضاف علسم عشر لاف 1 
فصار واحمسين ألفاء وأص عامهم عتاب بن ورقاء وأمره أن بقّصد لغبيت أن كان »وان لصمم على 


قتاله ‏ وكان قد اجتمع على شبيب ألف رجل - وأن لايفملوا كا كانوا يفعلون قبلا من الغرار واللمز عة. 


ول بلغ شبييا ما بعث به الحجاج إليه من العأ كر والجنود » م بعبأ .مم شيئأ . بل قام فى أصمابه 
خطيباً فوعظهم وذ كرجم وحهم على الصير عند اللقاء ومناجزة الأعدا.» نم سار شبهب باصصحابه حو 
عتاب بن ورقاء » فالنقيافى آخر النهارعند غر وب الشمس » فأمر شبيب مؤذنه سلام بن يسار الشيمانى 
فأذن المغرب ثم صلى شنت اضيحانة المغرب صلاة نامة الركوع والسجود » وصف عتاب أصحابه 
وكان قد خندق حوله وحول جيشه من أول النهار فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب اننظر حتى طلم 
القمر وأضاء ثم تأمل الميمنة والميسرة نم حمل على أصداب رايات عتاب وهو يقول : أنا شبيب أبوالمد لم 
لاحك الالله » فهزمهم وقتل أميره قبيصة بن والق وجماعة من الامراء ممه ثم كر على الميمنة وعلى 
الليسرة ففرق شمل كل واحداة مهما » ثم قصد القلب فا زال حى قتل الأمير عتاب بن وراء 
و زهرة بن جونة » وو لى عامة الجيش مدير بن وداسوا الأمبر عتاب و زهرة فوطثته الخيل . وقتل فى 
المعركة عمار بن يزيد الكل . ثم قال شبيب لأصحابه: لا تقبعوا منهزما» وانهزم جيش الحجاج عن 
بكرة بهم راجمين إلى ل شبيب لا احتوى على المعسكر د من بق متهم البيعة له 
بالامارة وقال لحم إلى أى ساعة تبر بون ”ثم احتو ى على ما فى المعسكر من الاموال والمواصل » واستدعى 
بأحيية مصاد من المدائن » ثم قصد نحو الكوفة ؛ وقد وفد إلى الححاح سفيان بن الأترد الكللى 
وحبيب بن عبد الرحهن الحكى من مذ حج فى ستة آلاف فارس ومعهما خلق من أهل الشام » 
ستغنى الحجاج مم عن نصرة أهل الكوفة » وتام فى الناس خطيباً مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
0 نصر من أراد بكم النصر » اخرجوا عنا فلا تشبدوا 
معنا قنال عسدونا » المقوا بالميرة فانزلوا مم المهود والنصارى » فلا يقاتلن معنا إلا .ن كان عاملا 
انا » ومن لم يشهد قتال عتتاب بن ورقاء » وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حى 
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الح حي حي حي حي حي ا ا اح ا اي حل جح اح ل اح اح لحن الي اه 


ره ١8‏ ا با ع2 يات ات لبا ربا رياد ريه را 


لمر إليه الفاح قن تدم لشاتاة وما مئان نظر الحجاج الى 
شبيب وهو فى سائة نفطب الحجا اج أهل الشام وقال : يا أهل الشام أنم أهل السمع والطاعة والصير 
واليقين لا بغلين بال ل عؤلاء الأراجس حقدم » غضو الأ بصار واجئوا على الركب » واستقبلوا بأطراف 
الأسنة » فنعلوا ذلاك » وأقبل شبيب وقد عبى أصحابه ثلاث فرق » واحدة معه ‏ وأخرى مع سويد 
ابن سليم » وأخرى مع الجلل بن وائل . وأمر شبيب دو يدا أن يحمل .مل على جيش الحجاج 
فصيروا له حى إذا دنا نهم وثبوا إليه وثبة واحسدة فانهزم عنهم » فنادى الحجاج : يا أهل السمع 
والطاعة هكذا فافملوا ‏ ثم أ اا 00 الذى هوجالس عليه إلى الامام » ثم أمر شبيب 
امجال أن يحل لحمل فثبتوا له وقدم الحجاج ننه إلى أمام » ثم إن شبيباً ا حمل علمهم فى كثييته 
فتبتواله <تى إذا غثى أطراف الأسنة ل أهل الشام طاعنوه حتى 
إطقوة 'أصحابه » فلدا رأى صبرعم نادى مره اغر فق عاك عل اهل عد السري لعلك تزيل 
أهلبا عذها فأ الحجاج من ورائه » وحمل نحن عليه من أمامه . مل فل يند ذلك شيئاً » وذلك. ؛أن 


الم حرج تر هجترريهتره 


الحجاج كان قدجوهل عروة بن ا مغيرة بن شعبة فى ثلاعائة ة فارس ردأ له من ورائه لقلا يؤتوا من 
خلفهم » وكان الحجاج بصيرا بالحرب أيضاً » فمند ذلك حرض شبيبٍ أصحابه على اخملة وأمرهم بها 
فممب-م ذلك الحجاج » فقال : يا أهل السمع والطاعة أصير وا هذه الشدة الواحدة ؛ ثم ورب السماء 
والأرض ماشى' دون الفتح» لخئوا على الركب وحمل عام شبيب بجميع أصحابه ؛ فلدا غشههم نادى 
الحجاج مجماعة الناس فوثيوا فى وجهه » ثا زالوا يطعنون و لطعنون وهم مستظهر ون على شبيب 
كاه حتى ردوهم عن مواقفم إلى ما و رائها » فنادى شبيب فى أصحابه يا أولياء الله اللأرض ظ 
الاأرض »اثم نزل ونزلوا ونادى الحجاج يا أهل الشام يا أهل السمع والطاعة » هذا أول النصر والذى 
نشسى بيدهء وصعد .جداً هنالك وجمل ينظر إلى الثر يقين » ومع شبيب نحو عشرين رجلا معهم 
النبل » واقتئل الناس قتالا شديداً عامة النهارءن أشد قتال فى الأرض » حتى أقر كل واحد مهم 
لصاحبه . والحجاج ينظر إلى الفر يين من مكانه » ثم إن خالد بن عتاب استأذن الحجاج فى أن 
برك فى جماعة فيأنى الموارج من خلفهم » فأذن له : فانطلق فى جماعة معه نحو من أر بعة كلاف » 
فدخل عسكر الخوار ج من و رائبم فقتل مصادة أخا شبيب » وغزالة امرأة شبيب » قتلها زجل يقال 
له فروة بن دقاق الكلى » وخرق فى جيش شبيب» قفر ح بذلك الحجاج وأصحابه وكبر وا ء وانصرف 
شبيب وأصحابه كل مهم عل فر + فامر الحخجاج أن ينطلقوا فى طلهم » فشدوا عللهم فبزموم » 
ومخلف شبيب فى حاءية الناس » ثم انطلة واتبعه الطلب لجمل ينس وهو على فرسه <ى مخئق 
برأسه ؛ ودنا منه الطلب لخجمل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس فى هذه الساعة مل لايكترث بمم. 


الا وجري ري جريب ورب جر حير جرب رب تيوتر رب تر ربج يوتري جر حجر حجر جهوت 


مريعخر يعجر وعحتري حر ررب بتري نرب نرب رحروحرونتوريو حر ميمه 


بوره ميحر جر تر تر جخترري ري« ري« بي ره ريه رب 
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و يدود فيشفق رأسه » فلما طال ذلك بمث الحجاج إلى أسصحابه يقول دعوه فى حرق النار» فتركوه و رجعوا. 
ثم دخل الحجاج الكوفة نفطب الناس فقال فى خطبته . إن شبيباً لم ممزم قبلها » ثم قصد شبيب 
الكوفة نفرجت إليه سرية من جيش الحجاج فالتقوا بوم الأر بعاه فلا زالو ايتقا تلون إلى بوم الجعة 
وكان على سرية الحجاج الحاوث بن هعاوية الثتنى فى ألف فارس ممه ؛ لحمل شبيب على الخارث 
ابن معاوية فكسره ومن معه » وقتل مهم طائفة » ودخل الناس الكوفة هار بين » وحصن الناسا, 
السكك نفرج إليه أبو الورد مولى الحجاج فى طائفة من الجيش فقائل حتى قتل » ثم هرب أصحابه 
ودخاوا الكوفة » ثم خرج إليه أمير آخر فانكسر أيضاً » ثم سار شبيب بأصحابه تحوالسواد افر وا 
بعامل الحجاج على تلك البلاد فقتلوه » ثم خطب أصحابه وقال : اشتفللم بالدنيا عن الا خرة» ثم رمى 
بالمال فى الفرات » ثم سار مهم حى افتتح بلاداً كثيرة ولا بر زله أحد إلا قتله ؛ ثم خرج إليه بض 
اللأمراء الايق عذل شن الممق تقال :نا شبيب اذ إق وأبرز إلنك 6 نوكن مده قال له 
شبيب : إنى لا أحب قتلك ؛ فقال له : لكنى أحب قتلاك. فلا تغرنك ننسك وما تقدم من الوقائم » 
ثم حل عليه فضربه شبوب على رأسه فبمس رأسه حتى اختلط دماغه بلحمه وعظمه» ثم كفنه 
ودفنه» ثم إن الحجاج أننق أموالا "كثيرة عل الخوش ؤالقها و فى طلب شبيب فلم يطيقوه ول 
يشدروا عليه ؛ وإنما سلط الله عليه موت قدراً من غير صنعهم ولا صنمه فى هذه السنة ‏ . 
مقتل شبيب عند ابن الكلي 
وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة ‏ وهو السكم بن أبوب بن المكم بن 
أنى عقيل وهو زوج ابنة الحجاج ‏ يأمره أن يجهز جيشا أر بعة لاف فى طلب شبيب ء و يكونون 
نا لبقان دن الا رده اتن :وا تاثا ىلل لالققوا يه دكات ان ارد فته لك من أهل 
الشام 5 ار عل اليصرة إلى ان الا برد التَقوا معه عينا ل م 0 الشام » 9 ساروا 
إلى شبيب فالتقوأ به فاقتتلوا قنالا شديداً وصبركل من الفر بين لصاحبه ء ثم عزم أصصاب الفجاج 
لحماوا على الخوارج -ه_لة منكرة والحوارج قليلون فتروا بين أيدنهم ذاهبين <تى اضطر وم إلى 
جسر هناك ؛ فوقف عنده شبيب فى مائة من أضايه » ويج سفيان نن الأ برد عن مقاومته » ورده 
شبيب عن موقفه هذا بعد أن تقائلوا نهار طويلا كاملا عند أول ير أشد قتال يكون » ثم أمص 
ابن الأبرد أصحابه فرشقوم بالنبال رشقاً واحداً» ففرت الحوارج نمكرت على الرماة فقتلوا نموا 
من ثلاثين رجلا من أصحاب ابن الأبرد »وجاء الليل بظلاءه فكف الناس بعضم_م عن إءعض » 
وبات كل من الفر يقين مصراً على مناهضة الا خر » فلما طلم النجر عبر شبيب وأصحابه على الجسسرء 
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بها شبيب على متن الجسر را كبا على حصان له و بين يديه فرس أنثى إذ نا حصانه علمها وهو على 
الجسر فنزل حافر فرس شبيب على حرف السفينة فسقط فى الماء » ققال ليقضى الله أمر كان مفعولا » 
ثم انغمر فى الماء ثم ارتقم وهو يقول [ ذلك تقد مدر زر الما ]فرق . فاما حققت اللموارج سقوطه 
فى الماء كبرو وا وانصرفوا ذاهبين متفرقين فى البلاد » وجاء أمير جيش الحجاج فاستخرج شبييا من 
لماء وعليسه درعه ء ثم أمى به فششق صدره فاستخرج قلبه فاذا هو مجتدم صلب كأأنه صخرة ‏ وكانا 
يضر نون به الاأرض فيرتقم قامة الانسان . وقيل إنه كان معه ررجال قد أبغضوه لما أصاب من 
عشائربم » فلا تخلف فى الساقة اشتو روا وقالوا نقطم الجسر به ففعلوا ذلك فالت السغن بالجسر ونفر 
فرسه فسقط ف الماء فترق » ونادوا ا و ا 
ولا نى شيب إلى أمه قالت : صدق م إفى كنت رأيت فى المنام وأنا حامل به أنه قد خرج منها 
شهاب من نار فعلمت أن النار لايطفمها إلا الماء » وأنه لايطفته إلا الىاء » وكانت أمه جارية اسمها 
جبيرة » وكانت جميلة » وكانت من أشجع الفساء » تقاقل مع ابنها فى الحر وب . وذ كر ابن خلركان 
نا قتلت فى هذه النزوة » وكذلك قتلت زوجنه غزلة » وكانت أيضا شديدة ابأس تقاتل قتالا 
شديداً يعج: عنه الا بطال من الرجال » وكان الحجا اج يخاف منها أشدخوف حتى قال فيه بعض الشعراء: 
أسد علي وفى الحر وبر نعامة » فتخاء تنغر من صفير الفيافر. 
هلا برزت ل غزالة فى الوغا » بل كانقلمك فى جناحن طائر 
قال : وقد كان شبيب بن بزيد بن فعبم بن قيس بن عمر وين الصلت بن.قيس بن شراحيل 
ابن صيرة بن ذهل بن شيبان الشيبانى » يدعى اللخلافة وويتسمى بأمير المؤمنين » واولا أن الله تعالى قهره 
بما قبره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء اله » ولا قدر عليه أحد » و إما قهره الله على يدى اللمجاج 
لا أرسل إليه عبد الملك بعسكر الشام لقتاله » ولما ألقاه جواده على الجسر فى برد جيل قال له رجل : 
أغرةا يا أمير المؤمنين + قال[ ذلك تقدير العز بز العليم ] قال ثم أخر ج وحمل إلى الحجاج فأمر فتزع 
قلبه من صدره فاذا هو مثل الحجر » وكان شبيب رجلا طو يلا أأتمط جعداً » وكان مولده فى :وم عيد 
النحرسنة ست وعشر ين » وقد أمسك رجل من أسحابه حمل إلى عبد الملاك بن مروان ققال له أنت 
القائل : فان يلك منكم كازمر وان وا بنه ٠‏ ور ومني هاشم 7 وحميب” 
فنا حصَينٌ والبطين وقنب> » ومنا أميرٌ المؤمنينة شبيبه 
فقال : إها قلت ومنا يا أمير المؤمنين شبيب . فأعجبه اعتذاره وأطلقه واللّه سبحانه أعل . 
وفى هذه السنة كانت حروب كثيرة جداً بين المبلب بن أنى صفرة نائب الحجاج » وبين الموارج 
من الاأزار قة وأميرمم قطرى بن الفجاءة » وكان قطرى أيضامن الفرسان الشجعان المذكور ين المشوو رين 
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وقد تفرق عنه أصحابه ونفر وا فى هذه السئة» وأما هو فلا يدري أحد أين ذهب ذانه شرد فى الأرض 
وقد جرت بينهم مناوشات ومجاولات يطول بسطهاء وقد بالغ ابن جر برفى ذكرها فى ناريخه . قال 
ابن جر بر : وفى هذه السنة ثار بكير بن وشاح الذى كان نائب خراسان على نائمها أمية بن عبد الله 
ابن خالد وذلك أن بكيراً استجاش عليه الناس وغدر به وقتله » وقد جرت بينهما حر وب طويلة قد 
استقصاها ابن جر برفى ناريخه . وفى هذه السنة كانت وظة شبيب بن يزيد كا قدمنا » وقد كان من 
الشجاءة والفروسة على جانب كبير لم بر بعد الصحابة مثله » ومثل الأشتر وابنه إبراههم ومصعب بن 
الزبير وأخيه عبد الله ومن بناط ممؤلاء فى الشجاعة مثل قطرى بن الفجاءة من الأ زارقة والله أعلم . 
وفها توفى من الأعيان كثير بن الصات بن معد ىكرب الكندى ع كان كيرا مطاعاً فى 
قومه » وله بالمدّيئة دا ركبيرة بالمصلى » وقيل إنه كلن كاتب عبد اللاك على الرسائل » توف بالشام . 
محمد بن موسى بن طلحة بن.عبيد الله كانت أخته نحت عبد الملك وولاه سجستان » فلما 
سار إلمها قيل له إن شبيبا فى طر ينك وقد أعيا الناس فاعدل إليه لملك أن تقتله فيكون ذ كر ذلك 
وشبرته لك إلى الأ'بد » فلا سار لقيه شبيب فاقتتل معه فقتله شبيب . وقيل غير ذلك والله أعل . 
عواض بن غم الأشدري 
شهد اليرموك » وحدث عن جماعة من الصحابة وغيرهم توف بالبصرة رحمه الله . 
مطرف بن عبدالله 
وقد كانوا إخوة ؛ عر وة ومظرف وحمزة » وقد كانوا بميلون إلى ببى أمية فاستعملهم الحجاج على 


أقالبم » فاستعمل عروة على الكوفة » ومطرف على المدائن » وجمزة على مدان . 


ثم دخلت سنة ثمان و سبعين 
فنها كانت غزوة عظيمة لابين ببلاد الروم افتتحوا إرقيلية » فلما رجموا أصابهم مطر عظم وئلج 


' ويرد ؛ فأصيب بسببه ناس كثير . وفمها ولى عبد الملك موسى بن نصير رو بلاد المغرب جميعه 


فسار إلى طنجة وقد جعل على مقدمته طارقا فقتلوا ملوك تلك البلاد » و بعضهم قطعوا أنفه ونفوه» وفمها 


م ْ .8 .6 سم 
٠‏ عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إلى الحجاج مع سجستان أيضأ ِ وركب 


الحجاج بعد فراغه من شأن شبيب من إمرة الكوفة إلى البصرة » واستخلف على الكوفة النيرة بن 
عبد الله بن عامر الحضربى » فقدم المهلب على الحجاج وهو بالبصرة وقد فرغ من شأن الأ زارقة 
أيضاً ؛ فأجلسه معه عل التريز واستدعى بأْسصحاب البلاء من جيشه » فن أثنى عليه المهاب أجزل 
الحجاج له العطية » ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان ‏ وولى عبد الله بن ألى بكرة إمرة خراسان » 
ثم ناقل بينهما قبل خر وجهما من عنده ؛ فقيل كان ذلك باشارة المهلب » وقيل إنه أستعان بصاحب 


1 


حاون 


0 


د ود لايد الايد الايد الايد اليد اليد انيل لكر اماد الايد لاجد اماكن اماد اماك اعشاكد اماك 


ا و عبر حجر جر جر جر جا ا ل ا ريا 


م؟ عر طصشريج رع خرري حخرري تر جر جره جره يجري تبره هيبنج ماسر 


الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد بن طارق المبشمى » حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه إلى 
ذلك : وألزم المياب بألف ألف درم لأنه اعترض على ذلك . 

قال أو مء شر : وحج بالناس فنها الوليد بن عبد الملك وكان أمير المدينة أباز بن عمان » 
0 العراق وخراسان وسجستان وتلك التواجى كلما الحجاج » ونائبه على خراسان المهلب بن ألى 
صفرة » ونائبه على سجستان عبد الله بن ألى بكرة لتق »دعل قشاء اكفشرع » ومل قاد 
البصرة موسق بق أن بن مالاة إل" نصارى . وقد توفى فى هذه السنة من الأعيان جابر بن 


عم 


عبداله بن عمرو بن حرا م2 أو عبد أله الأنصارى السانى » صاحب رسول اش مى. وله 


روايات كثيرة ؛ وشهد العقبة وأراد أن يشهد بدراً فنمه أوه وخلفه على إخوانه وأخواته » وكانوا 


7/2 ىم 


لسعة » وقيل إنه ذهب بصره قبل "موته ٠‏ فى جابر بالمدينة وعمره أريع ونسعون سنة » وأسند إليّه 
الف وعضصماثة وار بعين حديثا . 
شريح بن الحارث 

ابن قيس أو أمية الكندى ؛ وهو قاضى الكوفة » وقد تولى القضاء لعمر بن اللخطاب وعمان ن 
عفان وعلى بن ألى طالب » ثم عزله على . ثم ولاه معاوية ثم استقل فى القضاء إل أن نلك ونيد 
السنة » وكان رزقه على القضاء فى كل شهر مائة درم » وقيل حسماثة درم » وكان إذا خرج ج إلى القضاء 
يقول : سيعل الظلم حظ من تقص » وقيل إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الأية ( ياداود إنا 
جملناك خليقة ق الأرض ا بين الناس بالحق ولاتتبع الموى ) الا . يه » وكان يقول : إن الظالم 
ينتظر العتاب والمظلوم ينتظر النعسر » وقل إنه مكث اضيا حو سبعين سسدنة . وقيل إنه استعنى من 
القضاء قبل موته بسنة فلل أعل . وأصسله من أولاد الفرس الذي نكانوا بالمن » وقدم المديئة بعد موت 


بتري تر جرد 


آ_-28 


النى :س.» توف بالكوفة وعمره مائة ومان سنين . 
وقد روى الطبراى قال : حدثنا على بى عبد العز بز ثناعارم أبوالنهان حدثنا حماد بن زيد عن شعيب 
ابن المببحاب عن إبراهم التيعى . قال:: كان شر ببح يقول : سيعل الظالمون حق من نقصوا . إن الظالم 
كر اهاب ران طن يكار لص . وروأه ه الامام أحمد عن إ-ماعيل بن علية عن ن أبن عون 
عن إبرأهم به . وقال الأأعمش : اشتكى شر يم رجله فطلاها بالعسل وجلس فى الشدس فدخل عليه 
عواده ققالوا :كف تبك 7 فقال : صالحا . فقالوا : آلا أرينها الطبيب : قال : قد فعلت » قالوا : 
فاذا قال.لك + قال : وعد خيراً: وفى رواية أنمخرج بانهامه قرحة فقالوا : ألا أريتها الطبيب ؟ قال : 
هو الذى أخرجها . وقال الأوزاعى : حدثنى عبدة بن ألى لبابة قال : كانت فتئة ابن ال بير نسم 
سنين وكان شر عم لا يختبر ولايستخير . ورواء ابن ثوبان عن عبيدة عن السَعبى عن شر م قال : 


- 


مجم هجحتربحتريهو هنر 


ةب رليات ري بجر بتر هرت 


. 
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ع ا اه ا يي 


روجع جيوجروجتري جر ورور جر جروج وريه . 


اجرج جر جب رج ا ا ا ا ا ا ا ا 2 


لا كانت الثتنة لم أسأل عنها . قال رجل لوكنت مثلاك ما باليت متى مت » فقال شيبح : فكيف 
عا فى قلبى . وقد رواه شقيق بن سامة عن شري قال : فى الفتنة ما استخبرت ولا أخبرت ولا ظامت 
ملاولا تناد دكار ولاكرعاء قال أووائل :لوكت غدل حالك لأحييت أن أكون 
قدمت © فأوى إلى قلبه ققال : كيف هداً ول وزلة رق عافى صدرى تلتق الفتيتان و إحداهما 
أحب إلى من الأخرى . وقال لقوم راثم بأعبون : مالى أرا 5 تلعبون 7 قالوا : فرغنا ! قال : مامهذا 
أ الفارغ . وقال سوار بن عبد الله المنيرى : حدثئنا العلاء بن جر برالعنر ى حدثنى سال أب« عبد الله 
أنه قال : شبدت شريحا وتقدم إليه رجل ققال : أبن أنت ‏ فقال : بينك و بين الحائط » فقال : 
إى رجل من أهل الشام » فقال : بعيد سحيق » ققال : إفى تزوجت امأة » فقال : بالرفاء والبنين » 
قال : إلى اشترطت لما دارهاء قال : الشرط أهللك » قال : اقض بيننا » قال : قد فعلت . وقال 
سفيان : قيل لشر يبح بأى شى* أصبت هذا الم #قال : ععاوضة العلماءء خذ مهم وأعطمهم . وروى 
مان بن أنى شيبة عن عبد الله بن محمد بن سالم عن إبراهيم بن بوسف عن أبيه عن ألى إسحاق عن 
هبيرة أنه ممم عليا يقول : يا أمها الناس ! يأتونى فقهاؤم يسألوتى وأسأطم » فلما كان من الغد غدونا 
إليه حتى امتلأت الرحبة » لجمل يسأطهم : ما كذا ما كذا » ويألونه ما كذا ما كذا فيخيرم 
ويخبرونه حتى إذا ارتفع النهار تصدعوا غير شريجح فانه جاث على ركبتيه لا يدأله عن شى؛ إلا أخعره 
بذ » قال : سمعت عليا يقول : قم ياشر ب فأنت أقضى العرب . وأنت شريحا امرأنان جدة صبى وأمه 
يختصمان فيه كل واحدة تقول : أنا أحق به 
أبا أميه أتيناكٌ وأنت المستعان بعر أنالك جدة ابن وأم وكلتانا تفديه ١”‏ 
ف ركنت تأعت لما نازعتكى فيه لزوجت فهاتيه ولا يذهب بلك القيم 
» ألا أنها القاضى فهذم قصتى فيه» 
قالت الأم ا ١‏ 
ألاأمها القاضى قدقالتلكالجدة » قولاناستم.غمنىولاتطرد ىرد 
ترزى النفن عن ابنى «» وكيدي حملث كيشدم 
فما صارٌ فى حجرى *# يت 1 وخدة 
'أزوجت2 رجاه الطير ه* مراثى يكفيني فقده 
ومن يظهر لى الود » ومن' يحسن لي رقده 
٠ 000‏ 
)١(‏ هنه الابيات طبق الاصل ول نهد لا نظيراً . 


4" جا رب به ورب دربت لص نرب نترينتريحنرهحرهعمربندرهيب مهس 


قد سم القاني ما قلا ثم“ قضى * وعلى القاضي جبد إن غنل 
قال للجدة ربيني بالصى * وخذي ابنك من ذات العلل' 
إنا لو صبرت كان الحا » قبل دعوى ماتبتشيه للبدله 
فقضى به للجدة . وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر بن عون عن إيراهم عن شر يح أنه قضى على 
زجل باعترافه فقال : : يبا أمية قضيت على بغير بينة » قال شرح : أخبرئى ان أخت خالتك . وقال 
على بن المعد : أنبأنا المسعودى عن أبى حصين قال : سئل شري عن شاة تأكل الذباب فقال: علف 
نحان ولين طيب . وقال الامام أحيد : حدثنا يحبى بن سعيد عن ألى حيان التيمى حدثنا أنى قال : 
كان شر مم إذا مات لأهله سنور أمربا فألقيت فى جوف داره »ول يكن له مشعب « شارع » إلافى 
جوف داره يثعل ذلك اتقاء أن تؤذى المسامين ‏ يعنى أنه يلق السئور فى جوف داره لقلا تؤذى 
بنتن ريحها المسامين ‏ » وكانت مياذيب أسطحة داره فى جوف الدار لثلا يؤذى مها المارة من المسلمين. 
وقال الريثثى : قال رجل لشرب : إن شأنك لشوين . فقال له شرم : أرلك تعرف نممة الله على 
غيرك ويجهلها فى نفسك . وقال الطيراتى : حدثنا أحمد بن يحبى تغلب النحوى حدثنا عبد الله بن 
شبيب قال حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن زياد بن سعمان . قال : كتنب شريعح إلى أخ له عرب 
من الطاعون : أما بعد فانك والمكان الذى أنت فيه والمكان الذى خرجت منه بعين من لا يعجزه 
من طلب » ولايفوته من هرب » والمكان الذى خلفته لم بعد امراً لكامه ومن نظامه أيامه . و إنك 
و إياهم لعلى بساط وأحد » و إن المنتجع من ذى قدرة لقريب . 
وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا على بن مسهر عن الشيبائى عن الشعبى عن شرببح أن عمر 
كتب إليه : إذا جاءك الثىء من كتاب الله فاقض به ولا يلفننك عنه رجاء ماليس فى كتاب الله » 
وانظر فى سنة رسول اللّهس ») فاقض مها ء فان جاءك ماليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله فانظر 
ما اجتمع عليه الناس لدو وفبوواتة : فانظر فها قضى به الصالحون ء تان لم يكن نان شت 
فتقدم وإن شت فتأخر » وما أرى التآخر إلا خيراً » والسلام . 
وقال شري : كنت مع على فى سوق الكوفة فاتنهبى إلى قاص يقص فوقف عليه وقال : أبها 
القاص ! تقص وحن قر يبو العهد 7 أما إنى سائلك فان جب فا سألتك و إلا أدبتك » فقال القاص 
عل ا اتير المؤمنين عماشئت » فقال على : ماثبات الابمان و زواله ؟ قال القاص : ثبات الامان الورع 
وزواله الطمع . قال على : فذلك فقص . قيل إن هذا القاص هو نوف البكالى . وقال رجل لشر يعم : 
إبك لتذ كر النعمة فى غيرك وتنساها فى نفسك ء قال : إنى والله لأحسدك على ما أرى بك . قال : 
ما ننمك الله مبذا ولاضرنى . 
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الح جح جح جو جل جح جحل اج اج د اد عمد اعد اد 2 جه 


وروى جريرعن الشيبانى عن الشعبى قال : اشترى عمر فرسا من رجل على أن ينظر إليه » فأخذ 
الفرس فسار به فعطب » فقال لصاحب الفرس : خذ فرسك» ققال : لا ! قال : فاجمل بينى و بينك 
حك ء قال الرجل نعم ! شرري » قال عمر: ومن شري * قال : شرام العراق » قال : فانطلقا إليه 
فقصا علبه القصة » ققال : يا أمير المؤمنين رد 5 أخنت أو خذ عا ابتعته » ققال عمر : وهل القضاء 
إلاهذا سر إلى الكوفة ققد وليتك قضاءها » فانه لأول بوم عرفه بومئذ . 
وقال هشام بن ممد الكلبى : حدثنى رجل من ولد سعد بن وقاص قال : كان لشر يبح أبن يدعو 
الكلاب و.هارش بين الكلاب » فدعا بدواة وقرطاس فكتب إلى مؤدبه ققال: ‏ 
ترك الصلآة لأكلب يسعى با طلب امراش مع الغواقر الجر 
اذا أناك” فمنه” علامة وعظه من عظةالأدي ب إلا كيس 
اذا هممت بضربو فبدرة هذا ضربت ما ثلا حبس ٍ 
واعل” بأنك ما أتيت فنفس” مم ما تجرعنى أعر الأنس - 
وروى شريب عن عمر عن عائثة أن النبى ١س‏ :)قال لها : «ياعائثة [ إن الذين فقوا ديهم 
وكانوا شيعا ]انهم أصماب البدع وأصحاب الأهواء وأصماب الضلالة من هذه الأمة » إن لكل 
صاحب ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع » أنا مئهم برىء وم منى براء » . وهيذا حديث 


> 


ضعيف غريب رواه محمد بن مصنى عن بقية عن شعبة ‏ أو غيره ‏ عن مجالد عن الشعبى » و إنما 
تفرد به بقية بن الوليد من هذا الوجه وفيه علة ايضا . وروى محمد بن كمب القرفلى عن الحسن عن 
شر ببح عن مر بن الخطاب . قال قال رسول الهس : « إنكم ستغر بلون حتى تصير وا فى حثالة من 
الناس قدمرجت عوودهم وخر بت أماننهم » فقال قائل : فكيف بنا يارسول الله 8 فقال : تعملون بما 
تعرفون وتقركون ما تشكرون » وتقولون : أحد أحد » انصرنا على من غللمنا و1 كنا من ينانا » . 
وروى اعفسن بن سفيان عن يحبى بن أبوب عن عبد الجبار بن وهب عن عبد الله السلمى عن 
شررمء قال : حدثتنى البدربون مهم عمر بن اللخطاب أن رضول امل :.: قال : مه ما من شاب بدع 
اذة الدنيا وهوها و يستقبل بشبابه طاعة الله تعالى إلا أعطاه الله تعالى أجر اثنين وسبعين صديقًا » 
ثم قال : يقول الله تعال : أمبا الشاب التارك شهو من أجل » » المبتذل شيابه لى ؛ أنت عندى 
كعض ملائكتى > . وهذأحدديث غر يب . 

وقال أبو داود : حدئنا صدقة بن موسى حدثنا أبو عمران الجونى عن قيس بن زيد ‏ وقال أبو داود 
أو عن زيد بن قيس - عن تاضى المصرين شريبح عن عبد الرمن بن أنى بكر الصديق أن النبى 
سن قال : « إن الله تعالى يدعو صاحب الدين .وم القيامة فيقول : يا ابن آدم فم أضعت حقوق 


لاوا ا ا اا ا او كن حون حون حون حون ا حي اح ا كن كح اح اح ماين 


الا 0 الاين مين امحين الكل يد _ جد حح«د ناد حجحد حجهم _ بحم كه لجدماع 


مجحرهيخرهيتريعي وى 


ليحر حر حر جر حر تر حر ري جرب تر ترب خخ تبر جرب تر ترج ترب 


2 و 
2 لي 


الناس ‏ فم أذهبت أموالهم * فيقول : يارب لم أفسده ولكن أصبت إما غرقا وإما حرةا » فيقول الله 
سبحانه أنا أحق من قضى عنلككٌ اليوم » فترجح حسناته على سيئاته فيؤص به إلى الجنة » . لنظ 
ألى داود ورواه بزيد بن هارون عن صدقة به وقال فيه :« فيدع الله بى* فبضعه فى ممزانه فيتقل» 
ؤرواه الملبراتى من طر بق أَبى نعيم عن صدقة به » ورواه الطبرائى أيضًا عن حفص بن عمر وأحمد 
أبن داود الى قالا : حدثنا مس بن إبراهيم حدئنا صدقة به ؛ والله سيحانه وتعال أعل . 
عبدالله بن غم 
الأشعرى تزيل فلطين وقد روى عن جماعة من الصحابة وقيل إن له صحبة وقد بعئه عمر بن 
امطاب الى الشام ليغقه أهلها فى الدرين وكان من العباد الصالمين . 
جنادة بن أمية الأزدي 

شهد قنح مصر وكان أميزاً علىغز و البحر لمعاورية » وكان «وصوظ بالشجاعة والخير» توف بالشام 

وقد قارب العانين . 
العلاء بن زياد البصري 

كان من العباد الصالمين من أهل البصرة » وكان كثير الخوف والورع ؛ وكان يعتزل فى بيته 
ولا يخالط الناس » وكان كثير البكاء » لم بزل يبكى حتى عب » وله مناقب كثيرة » توفى بالبصرة 
فى هذه السنة . قلت : إنما كان معظم يكاء العلاء بن زياد بعد تلك الرؤيا التى راها له رجل من 
أهل الشام أنهمن أهل اللمنة » ققال له العلاء : أما أنت يا أخى لخجزاك الله عن رؤياك لى خيراً » وأما 
أنا فقد تركتنى رؤياك لا أهدأ بليل ولا مبار» وكان بعدها يطوى الأيام لابأكل فها شيئا و بكى حتى 


كاد يفارق الدنيا » و يصلى لا يفتر» حتى جاء أخوه إلى الحسن البصرى فقال : أدرك أخى نه قاتل 


نفسه » يصوم لا يغطر » ويقوم لا ينام » ويبكى الليل والنهار ارؤيا رآنها بعض الناس له أنه من أهل 
الجنة خا الم ظري علينه اي فلم يتح ؛» فقال له : افتح فاتى أنا المنء يا جع صوت 
الحسن فتح له » ققال له الحسن : يا أخى الجنة وما الجنة لدؤمن » إن للنؤمن عند اللّه ما هو افضل 
من الجنة » فقاتل أنت نفسك 8 فل بزل به حتى أكل وشرب وقصر عما كان فيه قليلا . وروى ابن 
أى الدنيا عنه أنه أناه آت فى مقامه فأخذ بنا صيته وقال : ياغلام قم فاذ كر الله يذكرك . فا زالت 
تلك الشعرات الى أخذ مها قائمة حتى مات » وقد قيل : إنه كان برفع له إلى الله كل بوم من العمل 
الالح بقدر أعمال خلق كثير من الناس كم رأى ذلك بءض أصحابه فى المنام . وقال العلاء : من 
قوم وضعنا أنفسنا فى النار فان شاء الله أن يخرجنا مها أخرجنا . وقال : كان رجل براى بعمله فجمل 
يشمر ثيابه ويرفم صوته إذا قرأ » لجمل لا يأنى على أحد إلا سبه ء ثم رزقه الله الاخلاص واليقين 


امسجلاتترايج جا لي جا 


رب ب 


وعجر يوجر يوجر وير ونج ع ورور تر حر حر تر تر تر عترع تر تر تحر عخرعخر وخر هري 


8-85 
4 ا 


اج جوج اج اج اا ا ا ا ا ا 77 بال 


اقش حاشو وحمل شاداحه بينه و بين الله » لعل لابأتى على أحد بعد ذلك إلا دعاله بخير 
سراقة بن مرداس الاذدي كن شاعراً مطبقاً »هجا الحجاج فنفاه إلى الشام قتوفى بمأ 
النابغة الجعدي الشاعر . السائب بن بز بد الكندى » توف فى هذه السنة . سيان بن ساءة 
اللأسدى . معاوية بن قرة البصرى . زر بن حبيش . 
ثم دخلت سنة نسع وسبعين. 
ففنها وقم طاعون عظيم بالشام حتّى كادوا ينون من شت » ول يفز فيا أحد من أهل الشام 
0 تأصاوا خلقاً ٠‏ ن أهلبا لعا هم بضعف المنود والمقائلة. 
وفها غزا عبيد الله بن ألى مكة رتل ملك القرك حى أوغل ق ابلادء» م اصالكه عل مال حمل 
إليه فى كل سنة » وفنها قتل عبد الملك بن مر وان الحارث بن س_ميد المتنبى الكذاب » و يقال له 
الحارث بن عبد أأرحمن بن سعيد الدمشق » مولى ألى الجلاس العيدرى » وبال مولى الحم إن 
مر وان » كان أصله من الجولة فنزل دمشق وتعبد مها وتنسك ونزهد ثم مكر به ورجع القبقرى على 
عقبيه » وانسلخ» من آيات الله تهالى » وفارق حزرب لله النلحين + واتبع الببيطان فسكان من الغادين 
ول بزل الشيطان بزج فى قفاه حى أختترء دنه ودنياه » وأخزاه وأشقاه ' فانا لله وحسينا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ْ 
قال أو بكر بن أنى خيثمة : ثنا عبد الوهاب تجدة الجولى حدثنا مد بن ميارك ثنا الوليد بن 
سل عن عبد الرجمن بن حسان تال . كان الحارث الكذاب من أهل دمشق » وكان نول لآق 
الجلاس » وكان له أب بالجولة » فعرض له إبليس » وكان رجلا متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب 
لرؤيت عليه الزهادة والعبادة » وكان إذا د بالتحمي دل إسمع السامعون مكل يده ولا ار 
كلامه » فكتب إلى أبيه وكان بالجولة : يا أبتاه أجل على فانى قد رأيت أشياء أمخوف أن يكون 
الشيطان قد عرض لى » قأل فزاده أنوه غيا على غيه » فكتب ا ا ظ 
به فان الله تعالى يقول [ هل نيشم على ٠‏ من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ] ولست 
ولا أثيم » فامض لما أمرت به » وكان يجىء ء إلى أهل المسجد رجلا رجلا فيذا كرمم أمره ناخد 0 
العهد والميثاق إن هو برى ما يرضى و إلا كام عليه . 
قال : وكان بر مهم الأعاجيب ٠‏ كان يأفى إلى رخامة فى المسجد فينقر ها بيده فتسبح تسبيحاً بليناً 
حى يضج من ذلك الحاضر ون .قلت : وقد معت شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية رحمه اله يقول 
د رمت الرغرة ار ء الى فى المقصورة فتسبح » وكان رنديقا . قال ل, بن ألى خيثمة و في رواته 


ع ع 2 


0 
٠ 


اج اج ا ا ب ا ا ا 


4" اك ربا با يا رب ري يوتري حر حجتريه حر جصمرهيتر هبج 


0 وكان الحارث يطعمهم فا كبة الشتاء فى الصيف »وف كبة الصيف فى الشتاء » وكان يقول لهم : اخرجوأ 
7 حت أريم اللائكة » فيخرج بهم إلى دير امراق فهريهم رجالا على خيل فيتبعه على ذلك بشركثير» 
وفشًا أمره فى المسجد وكثر أصصمابه وأتباعه » حتى وصل الأمر إلى القاسم بن مخيمرة » قال فعرض 
على القاسم أمره وأخذ عليه العبد إن هورضى أمراً قبله » و إن كرهه كم عليه » قال ققالله : إنى نبي » 
قال القادم :كذبت ياعدو الله »ما أنت نى » وفى رواية ولكنك أحد الكذابين الدجالين الذين 
أخبرعنهم رسول الله مس ح: ا ا 
ى » وأنت أحدم ولاعهد لك .ثم قام تفرج إلى ألى إدريس وكان على القضاء بدمشق فأعليه 
ما تمع من الحارث قال أو إدريس تعرفه » ثم أعل أبو إدريس عبد الملك بذلك » وفى رواية أخرى 
أن مكحولا وعبد الله بن ألى زائدة دخلا على الحايث فدعاهما إلى نبوته فكنباه و ردا عليه ما قال » 
ودخلا على عبد الملك فأعلماه بأمره » فتطلبه عبد الملك طلباً حئيثاً » واختنى الحارث وصار إلى دار 
بيت المقدس يدعو إلى نفسه سر واهثم عبد الملك بشأنه حتى ركب إلى النصرية قرا فورد عليه 
هناك رجل من أهل النصرية من كان يسخل على الحارث وهو ببيت المقدس فأعلهه بأمره وأين هو» 
وسأل من عبد الماك أن يبعث معه بطائفة من المند الأأتراك ليحتاط عليه » فأرسل معه طائفة وكتب 
إلى نائب القدس ليكون فى طاعة هذا الرجل و يفعل ما بأمره به » فلما وصل الرجل إلى النصربة 
بديت المقدس عن ممه انتدب نائب القدس غلدمته » فأمره أن يجمع ما يقدر عليه 0 
ويجعل مع كل رجل ثعمته فاذا أمرم باشعاها فى الليل أشعلوها كلوسم فى سائر الطرق والأزقة حتى 
لايخنى أمره » وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار التى فنها الحارث ققال لبوابه استأذن على نى الله » 
ققال : : فى هذه الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح » فصاح النصرى أسرجوا » فأشمل الناس ثعوعهم 
حت صار الليل كأنه النهار» وعم النصرى على الحارث فاختنى منه فى سرب هناك قال أصممابه هيهات 
بريدون أن يصلوا إلى نى الله » إنه قد رفم إلى السماء » قال فأدخل النصمرى بده فى ذلك السرب 
فاذا بثوبه فاجتره فأخرجه » ثم قال للفرعانين من أتراك الخليفة قال فأخنوه فقيدووء فيقال إن 
القيود والجامعة سقطت من عنقه مراراً و يعيدونها » وجعل يقول : [ قل إن ضلات فإنما أضل على 
نفمى » وإن أهتديت فما بوحى إلى رف إنه معيع قرريب ] وقال لأولئك الأترلك الأترلك [ أتقتاون رجلا 
أن يقول رف الله ] * فقالوا له بلسانهم ولشهم : :هذا كراتنا د ير 
قرآنك » فلها انتهوا به إلى عبد الملك أمر بصلبه على خشبة وأمر رجلا فطمنه بحر بة فثثنت فى ضلع 
من أضلاعه » فقال له عبد الملك : ويحك أذكرت اسم الله حين طمنته ؟ ققال : نسيت » فقال : و يحىك 
سم الله ثم اطمنه » قال فذكر اسم الله ثم طمنه فأنفذ» وقد كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا 


+. 7 


وعجر وعتروجر وعجر تر جر تورجب تر يهسر. 


عر عجر جر بر 


شب با ربا فعا ميات لب ب بي سي كي يا ب 0 0 


د نبب ب + رج نج ب جب بج ربجي جرت وجري جروجر جر وجري<جرجرعتره رهس . 


احص حا ا اع حا ا ا الح الح اح اح ا حل اح حجن اح جح لحن الح اح اح اي ا 


اود ‏ حجوب حال حا ججدم اليل لحار جد حجر جود كوم حجحد صم اكع 2ه أعخرا 


5 ن أهل النقه والمم أن يمظلوه ه ولعاموه أن هذا الذى بهءن الشيطان » فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد 
ذلك » وهذا من هام العدل والدين . 
وقد قال الوليسد بن مسلم عن ابن جار دئنى من صمع الأعور + يقول : معت العلاء ن زياد 
العدوى . يقول : ماغيطت عبد الملك بشى* من ولايته إلا بقتله حارماً نك إن رسول امسن 
قال : «لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابو نكلهم بزعم أنه نبى » فن قاله فاقتلوه » ومن 
قتل منهم أحدا فله الجنة » . وقال الوليد بن مسلٍ : بلغنى أن خالد بن بزيد بن معاوية قال لمبد املك 
اوحضرتك ما أمرتك بقتله » قال : ول 7 قال : إنه إنما كان به المذهب فلوجوعته لذهب ذلك عنه » 
وقال الوليد عن المنذر بن نافع ممت خالد بن الجلاخع يقول لغيلان : ويحك يا غيلان » ألم تأخنك فى 
شبيدتك ترا من النساء فى شهر رمضان بالتفاح ؛ ثم صرت حارئيا حجب امرأته وتزعم أنها أم المؤمنين 
ثم تحوات فصرت قدرياً دما 
وفنها غرا عبيد الله بن ألى بكرة رتبيل ملك الترك الأعظم فمسمء وقدكان يصائع المسلمين 

ثارة ويتمرد أخرى » فكتب الحجاج إلى ابن ألى بكرة تأخذه يمن مممك من المسادين حتى تستبيح 
أرضه وهدم قلاعه وتقتل مقائلته » فرج فى جمع من المنود من بلاده وخلق من أهل البصرة والكوفة 
ثم التق مع رتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه بسطوة بتارة » وجاس ابن ألى بكرة وجنده 
خلال دياره » واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدنه وأمصاره » وتبر ماهنالك تقبيراً » ثم إن رتبيل 
تقبقر منه وما زال يتبعه حتى اقترب من مدينته العظعى » حتى كانو| منها على مانية عشر فرسخا » 
وخافت الأتراك منهم خوفاً شديداً » ثم إن الترك أخذت علبهم الطرق والشعاب وضيقوا علمهم 
المسالك حتى ظن كل من الىلمين أنه لامحالة هالك » فمند ذلك طلب عبد الله أن يصالل رتبيل على 
أن يأخذ منه سبعاثة ألف » و يفتحوا للمسلمين طريقا يخرجون عنه ويرجعون علهم إلى بلادهم » 
فاتتدب شرري بن هانى' وكان صسحابيا » وكان من أ كبر أسماب على وهو المقدم على أهل الكوفة ‏ 
فندب الناس إلى القتال والمصابرة والتزال والجلاد بالسيوف والرماح والنبال » قنهاه عبيد الله بن أبى 
بكرة فم ته » وأجابه شرذمة من الناس من الشجعان وأهل المفائظ » فا زال يقائل بهم الترك حتى 
ا ل ا 

أصبحتثٌ ذَابثٌ أقامي السكيرا 8 قعشث بين المشركين أعضرا 

2 ثم أدركت” البي المننيرا 0 وبعمدة صدقة وعمرا 

0 مهران ووم تدرا » واجم قْ صفيزهم' الها 

عثهات ما أطول هذا ليرا 


لحي نيس ينوا احا اود جود لوحا الوح الود اود افيد لون فيل اللو امالاكن الا ل 


ادام الاين مجني لي اماو لاون الاين اللي لين لكين لين لين لحيل احير حي حي اح كي ايحن ان انيه 


الح عد ام 


حور + 


ف 
م 
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نم قاقل حتى قنل رضى الله عنه » وقتل ممه خلق من أصحصابه » ثم خرج من خرج من الناس 


صحبة عبيد الله بن ألى بكرة من أرض رتبيل » وم قليل » و بلغ ذلك الحجاج فأخذ ماتقدم وماتأخرء . 


وكتب إلى عبد الملك يمه بذلك و يستشيره فى بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبيل لينتقموأ منه بسبب 
ماحل بالسلدين فى بلاده » هين وصل البريد إلى عبد الملك كتب إلى الحجاج بللوافقة على ذلك » 
وأن يعجل ذلك سر يمأ » هين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أخذ فى جمم الجيوش لجهز جيشا كثينا 
لذلك على ماسيأتى تفصيله فى السنة الا نية بمدها . وقيل إنه قتل من المسلمين مع شري بن هانى* 
ثلانون ألفا وابقيم الرغيف مع المسلمين بدينار وقاسوا شدائد » ومات نبب الموع منهم خلق كثير 
أيضاً » فانا لله وإنا إليه راجءون . وقد قتل المسلمون من الترك خلقا كثيراً أيضاً قتلوا أضمافهم 

ويقال إنه فى ه نه السنة استعنى شرري من القضاء تأعفاه الحجاج من ذلك وولى مكانه أب بردة 
ابن ألى دود ألذ تدر ؛ وقد تقدست ترجمة شريم عند وفاته فى السنة الماضية والله أعلم . 


قال الواقدى وأبو معشر وغير واحد من أحل السير : وحتج بالناس فى هذه السنة أيان بن عثهان 


أمير المدينة النبوية » وفمها قتل قطرى بن الفجاءة القيمى أبو نعامة الخارجى » وكان من الشجمان . 


المشاهير » ويقال إنه مكث عشر بن سنة يسل عليه أصحابه بالمملافة ‏ وقد جرت له خطوب وحروب 
مع جيش المهلب بن ألى صفرة من جبة المجاج وغيره » وقد قدمنا منها طرقاً صالخا فى أما كنه » 
ونان خروجه فى زمن مصعب بن الز بير؛ وتغلب على قلاع كثيرة وأقالبم وغيرها » و وقالعه مشبورة 
وقد أرسل إليه المجاج جيوشاً كبيرة ذبزمها » وقيل إنه برز إليه رجل من بعض المرورية وهو على 
فرس أعجف و بيده عمود حديد » فلما قرب منهكشف قطرى عن وجبه فو لى الرجل هارباً ققال له 
قطرى إلى أبن 7 أما تستحى أن تفر ولم برطعناً ولا ضرباً : فقال إن الانان لايستحى أن يغر من 
مثلك » ثم إنه فى آخر أمره رجه إليه سفيان بن الأأبرد الكلبي فى جيش فاقنتاوا بطير ستان » فعثر 
بقطرى فرسه فوقم إلى الأرض فتكائروا عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الحجاج » وقيل إن الذى قتله 
سودة بن لخر الدارنى » وكان قطرى بن النجاءة مع شجاعته ‏ المفرطة وإإقدامه من خطباء العرب 
المشهورين بالنصاحة والبلاغة وجودة الكلام والشعر الحسن » فن مستجاد شعره قوله يشجع نفسه 
وغيره ومن معمها أ نتغع مها : 
سس أقول لها وقد طارت شماعا » هن الأ بطال ويحكِ لن تراعى 
نانك لو طلبت بقا وم »* على الأجل الذي لك لم نطاعى 
فصيراً فى مجالى الموس صيراً »+ ها 480 لخاود مستطاعى 
ولا ثوب الحيامق بوب عز » فبطوى عن أخى اللتع البراعي 


مس بود جار جار جارج جار جنتررج ترج تر يوتري لتروتريع ره نرهعتره جر 


جور وعجر رجرب ررب ري ري ربب 2-2 با 9 


الااكد الاين اجن اللاو الاي الاين الاين لين لير كن 0ن 92د تعسحم هد هم ه0٠‏ ان 


مقاعدى 


وماد ماود اماد الاين الاين اليد تكن لكل جل حجر هود جد تح هه 


اكد ماود ماكو اماك اماك اما كد اماك لماكت 500 


سبيل المووتر غاب “كل حى © وداعيه لأعلر الأرض دع 
فخ لا ينتبط يأم ا و قله النون إلى. انقطاعى 
وما لمرو خير فى حيام ه إذا ماعُد من سقطر المتاعى 
ذ كرها صاحب الخاسة واستحسنها ابن خلكان كثيراً 
وفها توفى عبيد الله بن ألى بكرة رحمه الله وهو أمير البيش الذى دخل بلاد الترك وقاتلوا 
رتبيل «لك الترك » وقد قتل.من جيشه خلق كثير مم شر يم بن هافى* م تق-دم ذلك » وقد دخل 
عبيد الله بن أبى بكرة على الحجاج مرّة وفى يده ختتم قال له الححجاج : وك ختمت بخامك هذا ” 
قال على أر بعين ألف ألف دينار: : قال ففيم أنتقنها ؟ قال : فى اصطناع الممروف : ورد الملبوف 
والمكافأة بالشتاع نزوي الطائل . وقيل إن عبيد الله عطش نوما فأخرجت له امأ كو زماء يارد 
فأعطاها ثلاتين ألغاء وقيل إنه أهدى إليه وصيف و وصيفة وهو جالس بين أصحابه فقاللبعض أسصحابه 
خذهما لك » ثم فكر وقال : والله إن إبشار بعض الجلساء على بعض لشح قبيح ودناءة رديئة : ثم قال 
ياغلام أدفم إلى كل واحد من جلساتى وصيفا ووصيفة » فأحصى ذلك فكائوا تمانين وصيفاً ووصيفة. 
توفى عبيد الله بن ألى بكرة ببست وقيل بذرخ الله سبحانه وتعالى أعل وأحل » والمد لله ربالمالين 
ام ا من الطجرة اانبوية 
مها كان السيل الحجاف عكة لأأنه حجف على كل * شى' فذهب به » وحمل الحجاج من بلطن مكة 
الْمال بما علمها ؛ والرجال والنساء لايستطيع أحد أن ينقذعم منه ء و بلغ الماء إلى الحجون » وغرق 
خلق كثير» وقيل إنه ارتفم حت كاد أن يغطى البيت الله أعل . 
وحكى ابن جر بر عن الواقدى أنه قال كان بالبصرة فى هذه السنة الطاعون » والمشبؤر أنهكان 
فى سنة قسع وستين كا تقدم . وفمها قط المهلب بن ألى صغرة هر » وأقام بكش سنتين صابر؟ مصاراً 
للاعداء من الأئراك » وجرت له معهم هناك فصول يطول ذكرها » وفد عليه فى غضون هذه المدة 
كتاب ابن الأشعث يخلعه المجاج » فبمنه المهلب برمته إلى الحجاج حتى قرأه ثم كان ماسيأتى بيانه 
وتفصيله فما بعد من حر وب ابن الأشث » وفى هن السئة جهز الحجاج الميوش من البصرة والكوفة 
وغيرهما لقتال رتهيل ملك الترك ليقضوا منه ما كان من قتل جيش عبيد اله بن ألى بكرة فى السنة 
الك »فيز ارين لاعن وبين العرارن تين الا غواتر يل لجع عبد عزوي عبد 
ابن الأشمث مع أنهكان المجاج , سغضه دا » حتى قال مارايته قط إلا ممت بقتله'» ودخل أن 
الأشعث 2 على الحجا اج وعشهده/عاء ر الشعبى فقال انظر إلى مشيته والله لقد ممت أن أضرب 
عنقهء فأسرها الشبى إل ان الأ شعث فقال ابن الأشمث ث : وأنا والله لأجهدت أن أزيله عن 


لاجد عم الح حي لحي اجن جا جل جل تيج ا تع ا اماه 


اكد مين الشكي بايد اللو اسان 
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اك ال حل رتل7 ا 


سلطانه إن طال فى و به البقاء . والمقصود الح ل 
المطاء نم اختاف أيه فيمن يؤمر علمهم “ثم وقع اختياره على عد امن بن محمد بن الأشعث 

ققدمه عللهم » فألى عمه إسماعيل بن الأ* شعث فقال للحجاج ا 
إذا جاوز جسر الصراء » قال : ليس هوهنالك هولى حبيب » وم أرهب أن يخالف أمرى أو 
بخرج عن طاعتى » فأعضاء علهم ؛ فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو أرض رقبيل » فلما بلغ ييل 


محى' ابن الأشءث بالجنود إليه كتب إليه رتبيل يعتذر مما أصاب المسلين فى بلاده فى السنة الماضية » 


وأنه كان انلك كارهاء وأن المسلدين مم الذين ألجوه ه إلى قتالهم » وسأل من ابن الأ د شعث أن بصالحه 
وأن يبذل لين اعكراج » فل يحجبه ابن الأشمث إلى ذلك » وصمم على دخول بلادة؛ وجمع 
رتبيل جنوده ونيا له وخر به » وجعل ابن الأشعث كذا دخل بلدا أو مدينة أو أخذ قلمة من بلاد 
رتبيل استعمل عله نائباً مر جهته يحنظها له » وجمل المشابعخ عل ىكل أرض ومكان مخوف » 
فاستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتبيل » وغتم أموالا كثيرة جز يلة » وسبى خلقاً كثيرة » نم 
حيس الناس عن التوغل فى بلاذ رتميل حتى يصلحوا ما بأيد.هم من البلاد » ويتقووا با فنها من 
المفلات والمواصل » ثم يتقدمون فى العام المقبل إلى أعدائهم فلا بزالون يهوز ون الاراضى والأةالم 
حتى يحاصر وأ رتبيل وجنوده فى مدينتهم مدينة المعظاء على الكنو ز والأموال والذرارى حتى يغنموها 
ثم يقتلون مقاتلهم ؛ وعزموا على ذلك » وكان هذا هو الرأى » وكتب ابن الأشعث شعث إلى اجاج يخبره 
عا وقم من الفتتح وما صنم الله لهم » و هذا اأى الذى رآء م وقال بعضهم كان الحجاج قد وجه 
هميان بن عدى السدوسى إلى كرما مساحا لأهلها لعد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى ذلك » 
فمصى هميان ومن ممه على الحجا » فوجه المجاج إليه ابن الأشعث فهزمه وأقام ابن الأشمث يمن 
معه » ومات عبيد الله بن أى بكرة فكتب الحجأ أج إلى ابن الذأد شعث بامرة سجستان مكان ابن ألى 
بكرة وجهز اك ان الاشيد مين أن مله ألو الت سرى أعداه نهم » وكان يدعى هذا الميش 
جيش الطواو دس » وأمره بالاقدام على رتديل فكان من أمره معه ماتقدم . 

قال الواقدى وأبو معشر : وحج بالناس فى هذه السنة أبان بن عثمان » وقال غيرهما : بل حج 
مهم سلبان بن عبد الملك » وكان على الصائفة فى هذه السنة الوليد بن عبد الملك » وعلى المدينة أبان 
ابن عيان » وعلى اشرق بكاله الحجاج » وعلى قضاء الكوفة أو بردة بن أنى موسى » وعلى قضاء 
البصرة موسى بن أنس بن مالك 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


اسلم مولى عمر بن الخطاب 
وهو أبو زيد بن اسل أصله من سبى عين الغر اشتراه عمر عكة احج سنة إحدى عشرة؛ 


امارج رادي راب بيج« ره 


سرجه بره نجس جاتر جاتجر تمر جتجر جع تجرج تر عور ترج تر تر تري ريع تر وخر هبتر هيمر - 


رسع حرج جنر ريجرج ريج لتتررى ري« رايب ا ره به ا 200 


ال مالي اللي لون الاين الال ماين لين الال الاين الال الالو الل لاد 1د وو لاد 


وتوفى وعمره مائة وأربع عشرة سنة » وروى 000 
أيضاً وله مناقب كثيرة رمه الله . 
جبير بن نفير 

ابن مالك الجضرىى 4 صحية ورواية » وكان من علماء أهل الشام وكان مشهو را بالعبادة والعلم 

توفى بالشام وعمره ماثة وعث ره ون سنة » وقيل أ كثر وقيل أقل . 
عبدالله بن جهفر بن الي طالب 

ولد بأرض المبشة وأمه أسماء بنت عميس » وهو آخر من رأى النبى«س .من بنى هاشم وفاة» 
سكن المدينة ‏ ولا استشهد أنوه جعفر يعمؤتة « أنى النبى:س. إلى أمهم فقاك: اثتوتى يبنى أخى » فأتى 
مهم كأنهم أفرخ » فدعا بالحلاق لخلق رؤسهم ثم قال : اللهم اخلف جمفراً فى أهله ويارك لمبد اله 
فى صفقته » لخجاءت أمهم فذكرت للنبى ١صس»‏ أنه ليس لهم شى ؟ ققال أنا لهم عوضاً من أيهم » وقد 
ايع النىس» عبد الله بن جمفر وعبد الله بن الز بير وعمرهما سبع سئين » وهذا لم يتفق لغيرما» . 
وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس » يعطى از يل.الكثير و يستقله » وقد تصدق مرة بألفى 
ألف » وأعطى مرة رجلا ستين ألنا » ومرة أعطى رجلا أربعة لاف دينار» وقيل إن رجلا جلب 
مرة سكرا إلى المدينة فكد عليه فلم يشتره أحد فأمر ابن جمفر قيمه أن يشتريه وأن مبديه للناس . 
وقيل : إن معاويةلماحج ونزل فى دار مر وان قال بوما لماجبه : انظرهل ترى يالياب الحسن أو الحسين 
أو ان جعفر أو فلانا وعد جماعة - عع لاما » فقيل له :مم مجنمون عند غبد الله بن 
جعفر يتغدون » فأنى معاوية فأخبره فقال : ما أنا إلا كأحدم » ثم أخذ عصا فتوكأ عللها ثم أتى باب 
أبن جمفر فاستأذن عليه ودخل فأجلسه فى صدر فراشه ؛ فقال له مماوية : أن غداؤك يا ابن جعفر 7 
فقال : وما نشنهى م مرك شى * فأدعو به ؟ فقال معاوية : أطممنا عخاً»فقال يا غلام هات ما » فأتى 
بصحيفة فأ كل معاوية » ثم قال ابن جمفر لغلامه : هات عَناً » لجاء بصحيفة أخرى ملا نة مخا إلى أن 
فعل ذلك ثلاث مرات » فتعجب معاوية وقال : يا أبن جمفر ما يشبعك إلا الكثير من المطاء » فلا 
خرج معاوية أمر له بخمسين ألف دينارء وكان ابن جمثر صديقاً لمماوية وكان يفد عليه كل سنة 


الك الع ع 0 


فيعطيه ألف ألف درم » ويقضى له مائة حاجة . ولا حضرت معاو ية الوفاة أوصى أبنه يزيد » فلماقدم 
أبن جعفر على يزيد قال له : 5 كان أمير المؤمنين يعطيك كل سنة + قال ألف ألف . ققال له : قد 
أضعفناها لك » وكان يمطيه ألفى ألف كل سنة » فقال له عبد الملك بن جعفر : بألى أنت وأ ما قلنها 
لأحد قبلك » ولا أقوطا لأحد بعدك؛ فقال بزيد : ولا أعطاكها أحد قبل ولا يعطيكها أحد بعدى » 
وقبل إنه كان عند أبن جعفر جارربة تفنيه تسمى عمارة؛ وكان يحمها محبة عظيمة » حضر عنده يزيد 0 

م5 جه 


االو او وني و اللي اللي اللي حي جين انل جر اد جد اد جد حر ار مد ار هه 


لي اليم احج حب لحي اح جا لجن الجن حجن حي جين عي ين مي 1 


4 


و 
م 


رنب عجر بخ بجر بجر بحر بجر وخر وخر ونروحروجرهعنر يريد 


ابن معاوية نوما فغنت الجارية » فاما سععها يزيد افتتن مها ذم متررعل ا جار أن يطلها منه» 
فلم بزل فى نفس بزيد منها حتى مات أنوه معاوية » فبعث بزيد رجلامن أهل العراق وأغرة أن يتطلم 
امد هذه الجارية » فقدم الرجل المدينة وتزل جوار اءن جعفر وأهدى إليه هدايا وما كثيرة » 
وأنس به » ولاازال حتى أخذ الجارية وأتى بزيد . وكان المسبن البصرى يم ابن جمفر على سماعه 
الغنى والابو وشرائه اموادات »و يقول : أما يكفيه هذا الأمر القبيعم المتليس به من هنه الأشياء 
وغيرها ؟حتى زوج الحجا- بيذت سول ااهل دكن الجا اج يقول : إعا يزوجتها لأذل مها آل 


أى طالب » وقيل إنه 0 امل إلمها #وية كت عبيه اللعنالنة أ يطلقها فطلتها . أس: لد عبد لله 


أن جعفر ثلاثة يد ا : 
١‏ ابو ادريس الخولاني 

, أسمه عائذ الله بن عبد الله له أحوال ومناقب » كان يقول : قلب لق فى ثياب دنسة خير من 
قلب دفس فى ثياب نقية » وقد ثولى القضاء بدمشق » وقد ذكرنا ترجمته فى كتابنا التكيل . 

معبد الجبني القدري 

يقال إنه معبد بن عبذ الله بن عليم » راوى حديث : « لا تنتفموا من الميتة باهاب ولاعصب »> . 
ول غيرداك و سبد كع امفيك بن ابن عبات وابن عمر ومعاو بة وعمران بن حصين وغيرمم. 
وشهد نوم التحكم » وسأل أبا موسى فى ذلك و وصاه ثم اجتمع بعمر و بن العاص فوصاه فى ذلك فقال له: 
أمهبا يا تيس جبنة ما أنت من أهل السر والعلانية » وإنه لا ينذعك الحق ولا يضرك الباطل . وهذا 
توسم فيه من عمرو بن العاص » وهذا كان هو أول من تكلم فى القدرء ويقال إنه أخد ذلك عن 


رجل من النصارى كن أهل العراق يشال له سوس 4 وأخد غيلان القدر من معيك 4 وقد كانك لعيد 


عبادة وفيه زهادة » ووثقه ابن معين وغيره فى حديثه ؛ وقال اسن البصرى : إيا كم ومعيداً فانه 

ضال مضل ؛ وكان من خرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقو بة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله . 

وقال سعيد بن عفير : بل صلبه عبد الماك بن مروان فى سنة ثمائين بدمشق ثم قتله » وقال خليفة بن 

خياط : مات قبل التسعين ذلله أعلم » وقبل إن الأقرب قتل عبد الملك له والله سبحاته وتعالى أعل . 
ثم دخلت سنة احدى وممانين 


فنا فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مر وان مدينة قاليقلا وغنم المسلمون منها غناتم كثيرة » وفيها. 


قتل بكير بن وشا اح ؛ قتله يجير بن ورقاء الصر بمى » وكان بكير من الأأمراء الشجعان » ثم نار لبكير 
ابن وشاح رجل من قومه يقال له صعصعة بن حرب العو فى الصربى » فقتل يمجير بن و رقاء الذى قتل 
بكيرا ؛ طعنه خنجر وهو جالس عند المهلب بن أنى صفرة لحمل إلى منزله وهو بآخر رمق © فبعث 
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روعتروخر جرع تر 0 


ةا 


وا ل كا عا مك مات مركا بئات مات ماك قات م كات اكات اكات كات كات اد ا 


"الود ود عماجل حل لحل يل اح ليد اي اللاي الاك لون اليد لوي" ناو اه 


جار جر أ جل أ أ أ ا ا 0 00 


المبلب بصعصعة إليه » فلما تمكن منه يجير بن ورقاء قال ضموا رأسه عند رجلى » فوضعوه فطمنه بجير 
بحر بته <تى قتله ومات على إئره . وقد قال له أنس بن طارق افق عن كلض بكير ن 
؛ فقال :لا والله لا أموت وهذا حى ثم قتله وقد قيل إنه إنما قنل بعد موت لله أعم . 


َي بن امقر 


وشاح 
قال أو مخنف :كان أبشداؤها فى هذه الستة”» وقال الراقدى : فى سنة ثنتين وأعانين » وقد ساقها 
ابن جر برفى هذه السنة فوافقناه فى ذلاك » وكان سيب ه ذه الفتنة أن اين الأأشعث كان المجاج 
يبغضه وكان هو يهم ذلك و يضر له السوء و وزوال الك عنيه لذ أرء الحجاح عل دك اليج 
المتقدم ذ كوه آم يدخول بلاد رتبيل ملك الترك » قضى وصنع ها قدمناه دن أخذه يعض بلاد 
الترك ء ثم رأى لأصحابه أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل » فكتب إلى اجاج بذلك ذنكتب 
إليه الحجاج سجن رأبه فى ذلك و يستضمف عقله و يقرعه بالجين والنكول عن الحرب » و يأمره 
<ما بدخول بلاد رتبيل ؛ ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم ثالث مع البرريد » وكتب فى جملة ذلك يا أبن 
الحائنك الغادرالمرتد » امض إلى ما أمرتك به من ألا يغال فى أرض العدو و إلا حل بك مالا يطاق . 
وكان الحجاج يبغض ابن الأشعث : 00 ويقول هو أهوج أحمق حسود وأنوه الذى سلب 7 المؤمئين 
عهان ثيابه وقاتله » ودل عبيسد الله بن زياد 0 اللأشعث ارتد عن 
الاسلام ومارأيته قط إلا عممت بقثله» ولا كنب الحجاج إلى ابن الاشعث بذلك وترادفت إليه 
البرد بذلك ؛ غضب ابن الأشءث وقال: كس ابم لصن كنم سه 
ولا من بعض خدمى لكوره وضعف قوته # أمايذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة ‏ ! 
أن غزل زوبة شبيب حلت على الحجاج وجيثه نيزمو نا وى أدرأة لما دلت السكوة م ثم 
إن اءن الأذمث جمم رؤس أهل العراق وقال لهم : إن الحجا قد ألم عليك فى الايقال فى بلاد 
العدو» وه البلاد التى قد هلك ذ با إخوانكم ام و أقبل علي؟ فصل الشتاء والبرد » 
فانظر وا فى أمر كم أما أنا فلست مطيمه ولا أنقض رأيا رأيتة بالأمس »ء ثم قام فنهم خطيياً فأعلمهم 
با كان رأى من الرأى له و وهم ؛ وطلب فى ذلك من إصلاح البلاد الى فنحوها ‏ وأن يقيموا ب» اسع 
سقووا بغلانها ؛ وأمواها ويخرج عمهم فصل البرد ثم سير ون فى بلاد المدو فيفتحوما اد بر إلى 
أن يمحصروأ رقبيل ملك القرك فى مدينة المظاء » عم أعامهم . عا كدنث إلية المجاج من الامر ععاجلة 
رتبيل . فثار إليه الناس وقالوا : لا ب| ل نأفى على عدو له الحدا اج ولا فسمع لهو ولا نطيع . قال أ ومخنف : 
لخدثنى مطرف بن عاص بن وائلة الكناتى 0 كاعر ا 
وكان مما قال : إن مثل الحجاج فى هذا الرأى ومثلنا ىا قال الأول لأخيه امل عبدك على النرس فان 
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5 با ريه رب رب جب جب بتري تر يوخروخر تر همختر وريه 


هلك هلك ء و إن ها فلك , أ ل 0 
البخضاء » ثم قال : اخلموا عدو الله الحجا اج - ولم يذ كر خلم عبد الملك - وبايعوا لأميرك عبد الرحمن 


ابن الأشعث فانى أشهد ك أنى أول خالم لاحجاج . قال الناس م نكل جانب : خلعنا عدو الله » 


ووثيوا إلى عبد الرحمن بن اللأشعث لانو عونا 8 ن الحجاج » ولم بذكره وا خلم عبد الملك بن 
يم وبعث ان الأشعث إلى رتبيل فصالكه على أنه إن ظفر و وا بالحجاج فلا خراج على رتبيل 

١‏ . ثم سار ابن الأشعث بالجنود الذين معه مقبلا من سجستان إلى المجاج ليقاتله و 
0 توسطوا الطر يق قالوا : إن خلءنا للحا خلملإن مروان خلر هما وجددوا الميعة 
لابن اللأشعث فبايعهم على كاب الله وسنة رسوله وخام أءة الضلالة وجهاد الملحدين » فأذا قالوا نعم 
بايعهم . فلما بلغ الحجاج ها صنعوا من خلعه وخلم أبن مر وان » كتب إلى عبد الملك يعله بذلك 
ويستعجله فى بعئه الجنود إليه » وجاء الحجاج ا ا ا 
وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فألى عليه و بدث بكتابه إلى الحجاج » وكتب المهلب إلى ابن 
00 ا سر ار 
انظر إلى نفسك فلا تهلكها » ودماء المسامين فلا تسفكهاء والماعة فلا تفرقها » والميعة فلا :: تنه » 
فان قلت أخاف الناس على نفسى فاللّه أحق أن محخافه ... ن الناس » فلا تعرضها لله فى سسفك, الدماء» 
أو و استخحلال محرم والسلام عليك . وكتب المهلب إلى الحجاج : أما بعد فان أهل العراق قد أقباوا 
لك مثل اليل النحدر من عاد لبس يه برده حت إبذنهى 00 اره » وإن لاهل العراق شدة 
فى أول مخرجهم ودمبابة إلى أبناتهم ونسامم » فليس * شى" بردمم حتى يصلوا إلى أهللهم وينبسطوا 
إلى قصام-م ويشموا أولاذم . ثم واقعهم عندها فان الله ناص رك علوم إن شاء الله . فنا قرأ الحجاج 
كتابه قال : فمل الله به وفمل » لا , والله مالى نظره ولكن لابن عمه نصح ولاوصل امريد بكتاب 
الحجاج إلى.عبد اللآك هاله ذلك ثم تزل عن سر بره وبعث إلى خالد بن بزيد بن معاوية فأقرأه 
كتاب الجا فقال. :يا أمير. الموء: منين إن كان ه_ذا الحدث من قبل خراسان نمه » و إن كان من 
قبل سجستان ا نر انس الات ل هيز الجنود من الشام إلى العراق فى نصرة اجاج 
وتجبيزه فى الثروج إلى ان الاأشعث » وعصى رأى المهلب فما أشاز بهعلليه » وكان فى شوره النصح 
والددق » وجعات كتب المجا اتح عن ن عبد الملك بخبر ابن الأشعث صباحاً ومساء » أيين 
نزل ومن أبن ارحل » وأى الناس إليه أسرع . وجل الناس يلتفون على ابن الأأشعث مر, كل 
جانب» حتى قيل إنه سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشر ون ألف راجل ه وخرج الحجاج 
فى جنود الشام من من البصيرة نحو ابن الأشمث » فنزل تستر وقدم بين يديه مطهر بن حبى الكعبى 
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أميراً على المقدمة » ومعه عبد الله بن زميت أميرا آخر» فاننهوا إلى دجيل اذا مقدمة ابن الأشعث 
فى ثلاثمائة فارس علمها عبد الله بن أبان الحارثئى » فالتقوا فى بوم الأأضمى عند 00 
مقدمة الحجاج وقنل أصحاب ابن الأشعث منهم خلقاً كثير؟ نحو ألف وخحسمائة » واحتازوا مأنى 
معسكرم من خيول وقاش وأموال . وجاء انمبر إلى الحجاج مهز عة أصحابه وأخذه مادب ودرج . 
وقد كان قائما خطب ققال : أمها الناس ارجموا إلى البصرة ذانه أرفق بالجند : فرجع بالناس وتبعم 
م ل ابن الأشعث لا يدوكون منب#م شاذا إلا قتلوه ء ولا فاذا إلاأهلكوء » ومغى الحجاج هاريا 
لا ياوى على شىء حتى أتى الزاوية فسكر عندها وجمل يقول : لله در المهلب أى صاحب حرب 
هذا » قد أشارعلينا بالرأى ولكنالم تقبل » وأنفق المجاج على جيشه وهو هذا المكان مائة وخحسين 
ألف ألف درم ؛ وخندق حول جيشه خندقاً » وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهالهم 
وثعوا أولادم : ودخل ابن الأ* عن الهرة لفطك لبان عع وباإعيمو اعرد عل جام عييد الث 
وقيية | لحجاج بن بوسف » وقال لمم ابن الأشعث شعث : ليس الحجاج بشى* » ولكن اذهبوا بنا إلى 
عبد الملك لنقاتله » ووافقه على خلعهما جميع من فى البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب » ثم 
أمس ابن الأشعث يندق حول البصرة فعمل ذلك » وكان ذلك فى أواخر ذى الحجة من هذه السنة . 

وحبج بالناس فمها إسحاق بن عيسى فما ذ كره الواقدى وأو معشر واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وقنها 
غزا موسى بن نصيرأمير بلاد الغرب من جبة عبد الملا بلاد الاندلس ظافتح مدنا كثيرة » وأراضى 
عامرة » وأوغل فى بلاد المغرب إلى أن وصل إلى الرقاق المنبئق من البحر الأخضر الحيط والله أعلم . 

ومن توفى فها من الأعيان بجير بن و رقاء الفير وى أحد الأشراف يخراسان » والقواد والأمراء 
الذى حارب ابن خازم وقتله » وقتل بكير بن وشاح ثم قتل فى هذه النائة . 

سويد بن غفاة بن عوسجة بن عامر 

أو أمية العنى الكوفى » شهد اليرموك وحدث عن جماعة من الصحابة » وكان من كبار اخضرمين 
ويقال إنه رأ النبى صل الله عليه وس » وكان مولده عام ولد الى صلى الله عليه سل و وصل بعداء 
لصفي 1نم بره ؛ وقيل إنه ولد يمد انون وعائن مانا وعشرين وس ) . بر نوماً محتنباً ولا 
متسانداً » وافتض بكرا عام وفاته فى سنة إحدى وانين » قاله أو عبيد وغير واحد : وقيل إنه توفى 
فى سنة ثنتين ومادين الله أعلم . 

عبدالل بن شداد ابن الحاد 

كان من العباد الزهاد » والعلماء » وله وصايا وكلات. حسان » وقد روئ عدةأحاديث عن الصحابة 

وعن خلق من التابعين , 
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مورب جب ربخب جرب جرب رب جرب رب جر وجري جر يوجر جور تر جر و0 


بحمد بن علي بن ابي طالب 
أوالقاسم وأبوعبه الله أيضاً » وهوالعر وف ابن الحنفية » وكانت سوداء سندية من بنى 
حنيفة اسمها خولة . ولد محمد فى خلافة عمر بن اللخطاب » و وفد على معاورية وعلى عبد املك بن مروان 
وقد صرع مر وان نوم الجبل وقعد على صدره وأراد قتله فناشده مر وأن باللّه وتذلل له فأطلقه » فلما 
وفد على عبد الملك ذكره بذلك فقال عفواً با أمير المؤمنين فعا غنه وأجزل له الجائزة » وكان مود 
ابن على هن سادات قر يش » ومن الشجمان المشهو رين » وءن الاقوياء المذ كور ين » ونا بويع لابن 
الزبير لم ببايعه » لخرى بينهما شر عظم حتى ثم ابن الزبير به و بأهله م تقدم ذلك » فلما قتل بن 
الزبير واستقر أمر عبد الملك وبايعه ابن عمر نابعه ابن الحنفية » وقدم المدينة هات مها فى هذه ااسنة 
وقيل فى التى قبلها أو فى الى بدهاء ودفن بالبقيم . والرافضة يمون أنه بجبل رضوى » وأنه حى 
برزق » وم ينتظر ونه » وقد قال كثير عزة فى ذلك 
ألا إن الامةمن قريش » ولا المق أر بعة سواء” 
عل والثلائة من نيم » م#الاسباطٌ ليس ممما 
فسبط سبط إعان وبر © وسبط” غَيَّبة كربلاء” 
وسبعلاتراء المي حق *. تعودٌ اعخذيل” يعَنمها لواء” 
ولا هم | بن الزبير بابن الحنفية كتب ابن الحنفية إلى شيعتهم بالكوفة مع ألى الطفيل واثلة بن الأسقع 
وعلى الكوفة الختار بن عبيد الله » وقدكان ابن الز بير جمع لهم حطبا كثيراً على أنوامهم ليحرقهم 
بالنارء فاماوصل كتاب اين الحنفية إلى الحختار» وقد كن امْحدَار يدعو إليه و يسميه الميدى ؛ فبعث 
المختار أبا عبد الله الجدلى فى أر بمة آلف استتقنوا بنى هاشم من يدى أبن الز بير : وخرج معهم 
ابن عباس فات بالطائف و بتى ابن الحنفية فى شيعته » فأمره ابن الز بير أن يمخرج عنه فرج إلى 
أرض الشام بأصحابه وكانوا حو سبعة لاف ء فلدا وصل إلى أيلة كتب إليه عبد الملك : إما أنتبايعنى 
وإما أن تخرج من أرضى » فكتب إليه ابن الحنفية :أبايمك على أن تؤمن أصحانى »قال نمم ققام ابن 
الحنفية فى أصحابه د الله وأتنى عليه فقا : ابد لله الذى حقن دماءم وأحر ز دينم فن أحب متم 
0 7 1 : 
أن يالى ٠أمنه‏ إلى بإده محنوظا فليفعل » فرحل عنه الناس إلى بلادهم حتى بق فى سبتغيائة رجل» فاحرم 
بعمرة وقلد هديا وسار نحو مكة » هلما أراد دخول الهرم بعث إليه ابن الزبير خيلا فنعه أن يدخل » 
فأرسل إليه : إنالم نأت لحرب ولا لقتال »دعنا ندخل حتى نقضى نسكتاثم تخرج عنك » فألى عليه 
وكان معه بدن قد قلدها فرجع إلى المددينة فأقام بها محرما حتى قدم الحجاج وقتل ابن الز بير ؛فكان 
ابن الحنفية فى تلك المدة محرما ء فلما سار الحجاج إلى العراق مضى ابن المنفية إلى مكة وقضى نسكه 


>خب جر عجري جرب جرب جرب جري حجر ورور ورور هريد 


بجخرهوخريهخرهخرمه ع ري« ري يب« ب جرب جب جر تبتر تيده 


مهعرهبنضرهججر»هه 


مجن حجن حجن عن ين ين اه 


وذلك بعد عدة سنين » وكان القمل يتنائر منه فى تلك المدة كلها » فلما قضى نسكه رجع إلى المدينة 
أقام مها حنى مات » وقيل إن المجاج لما قتل ابن الزبير بمث إلى ابن المنفية : قد قتل عدو الله 
وان بتكت ال. اذا بابيع الناس كلهم بابعت » فقال الحجاج : واللّه لا قنلنك» فقال ان الحلفية : 
إن لله فى كل وم ثلامائة وستين نظرة فى اللوح المحفوظ » ىكل نظرة ثلائمائة وستون قضية » فلعل 
لَه تعالى أن يجملنى فى قضية منها فيكفينيك. فكتب الحجاج إلى عبد الملك بذلك فأعجبه قوله وكتب 


إليه قد عرفنا أن محمد ليس عنده خلاف فارفق به فهو بأتيك و يبايمك » وكتب عبد الماك بكلامه 


١ 


ذلك إن لله ثلاتمائة وستين نظرة ‏ إلى ملك الروم » وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك 
ينهدده بجموع من انود لا يطيقها أحد » فكتب بكلام ابن الحنفية ققال ملك الروم : إن هذا 
الكلام ليس من كلام عبد الملك »و إنها خرج ءن بيت نبوة » ولا اجتمع الناس على برعة عبد الماك 
قال ابن عمر لاءن الحنفية : ما بق شى؟ فبايع » فكتب بيعته إلى عبد الملك ووقد عليه بعد ذلك . 
توفى ابن الحنفية فى ال حرم بالمدينة وعمره حمس وستون سنة » وكان له دن الولد عبه الله وحمزة 
وعلى وجعفر الا" كبر والحسن و إبراهم والقاسم وعبد الرحمن وجعفر الاأصذر وعون ورقية » كلهم 
لامبات شتى . وقال الزبير بن بكار :كانت شيعته تزعم أنه لم عت وفيه يقول السيد : 
ألاقلٌ لاوصى فدتكٌ نضسى * أطلت بذلك الجبل المقاما 
أده عقر إرالرة “ما © تهرك اظليفة .«والامانا 
وعاموا فيك أهل” الااوض مطرا » مقامكٌ فبك ستينَ عاما 
وما ذاقٌ ابنّ خولةطعم موت * ولا وارث له أرض” عظاما 
لقذأسى عورقٌ شعببرضوى «» تراجعةٌ الملائكة الكلاما 
وإِن د لمقيل صدق »© وأندية محدئهُ بيراما 
هدانا الله ادخرتم' لامر » بهر عليهر يلتم القاما 
هام" نورة المهدي حى * ثروا رياتهر تترى نظاما 
وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خر وجه فى آخر الزمان » ما ينتظر طائفة 
أخرى منهم الحسن بن مد المسكرى » الذى يخر ج فى زعمهم من سرداب سامس| » وهذا من خرأفامم 
وهذيائهم وجيلهم وضلاهم وترهاتهم » وسازيد ذلك وضوحا فى موضعه وإن شاء الله . 
ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 
ففى الحرم ا كانت وقعة الزاو ية بين ابن شيك والحجاج فى آخره ٠‏ وكان أول بوم لأهل 
العراق على أهل الشام » ثم تواقفوا «وما آخر لحمل سفيان بن الابرد أحد أمراء أهل الشام على 


تن وح عي 


و 
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تعب ٠١‏ مجتريعختر تحر نر ترون رينرهحروحر هنر بعري 


ميمنة أبن الأ: شعث فهزمها وقتل خلقا كثيراً ٠‏ نالقراء من أصحماب ابن الأأشعث فى هذا اليوم » وخر 
المجاج لله سلجدا نما كان جق عل ركته وسل شيعا من سيفه وجعل مترحم عللى مصعب بن 
الز بيرو يقول : ما كان أ كرمدحتى صير نفسه للقتل » وكان من جملة ءن قتل من أصصحاي ابن الاشمث 
أو الطفيل بن عاص بن وائلة اللي » ولما فر أصحاب ابن الاشعث رجع ابن الأشعث عن بق معه ومن 
تبعه من أهل البصرة » فسار حتى دخل الكوة فعمد أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن عياش ين . 
زبيعة بن الحارث بن عبد المطلب فياله, وه » فقاتل المجاج حمس ليال أشد القتال» ثم اصن ف 
فلحق بين الأشمث » وتبعه طائفة من أهل البصرة» فاستئاب الحجاج على البصرة أبوب بن الحم 
ابن ألى عقيل » ودخل ابن ٠‏ الا* شعث السكوفة فالعه أهلها على خلم الحجاج وعبد الملك بن مروان ه 
وتفاقم الامر وكثر متابعو ابن الأأشعث على ذلك » واشتد. الخال » وتغفرقت الكلمة جداً وعظم 
المطب » وتسم الخرق على الراقع . 

قال الواقدى : ولا التق جيش اجاج وجيش ابن الاشعث بالزاو ية جعل جيش اجاج يحمل 
علمهم مرة بعد مرة » فقال القراء ‏ وكان عللمهم جبلة بن زحر ‏ : أمها الناس ليس الفرار من أحد 
بأقبح .نكم قتاتلوا عن دين ودنيا م . وقال سعيد بن جبير نحو ذلك » وقال الشعبي : قاتاوهم على 
جورم واستذلالهم الضعفاء و إماتنهم الصلاة » ثم ملت القراء وهم العلماء علىجيش الحجاج حملة 
صادقة فبرعوا فنهم ثم رجموا فاذا م عقدمهم جبلة بن زحر صريعاء فبدمم ذلك فناداهم جيش الحجاج 
ياأعداء الله قد قتلنا طاغيتم 01 لوعن لمعتل ا 
الأشعث وعلها الأبرد بن مرة القيمى » فنبزموا ولم يقاتلوا كثير قتال» فأنكر الناس منهم ذلك : 
وكان أمير ميسرة ابن الأشعث الأ.رد شجاعاً لا يفر ؛ وظنوا أنه قد خامر » فنقضت الصفوف 
وركب الناس بعضهم بعضاً » وكان | بن الأشعث بحرض الناس على القتال » فلما رأى ما الناس فيه 
ادق اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه أهلباء * ثم كانت وقعة د الاجم فى شعبان من هذه السنة . 

تت قير 
90# 

قال الواقدى : وذلك أن| 0 لي الها فتلقوه وحفوا به ودخاوأ 
بين بديه » غير أن شرفمة قليلة أزادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية ناب الحجاج فل مكنهم من 0 
ذلك , فمدلوا إلى القصرء فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلالم فنصبت على قصر الامارة 09 
فأخذه واستازل مطر بن ناجية وأراد قتله فقا له : اسقبقنى فانى خير من فرسانك » لحبسه ثم استدعاه 9 
فأطلقه ويايعه واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة وانضم إليه من جاء من أهل البصرة » وكان ممن 2 6 
قدم عليه عبد ال رحمن بن العباس بن ر بيعة بن عبد المطلب » وأمر بالسالح من كل جنب » وحفظت 
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7 ل ا 


أ 


النغور والطرق والمسالك . ثم إن الحجاج ركب فيمن معه من الجيوش الشامية من البصرة فى البر 
حتى مر بين القادسية والعذيب و بعث إليه ان الأشعث عبد الرحمن بن العباس فى خيل عظيمة من 
المصرين فنعوا الحجاج من دخول القادسية ؛ فسار لمان اول سور وما ابن الأشعث 

معه من ايوش البصربة والكوفية حتى نزل دير الماجم » ومعه جنود كثيرة » وفنهم القراء 
وخلق من الصالحين » وكان الحجاج بعد ذلك يقول : قاتل الله ابن الأشعث » أما كان بزجر الطير 
حي راق قد نرزلت ديرقره » ونزل هو بدير الماجم . وكان جملة من اجتمع مع ابن الاشعث مائة 
ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء » ومعهم مثلهم من موالهم » وقدم على الحجاج فى غبون ذلك أمداد 
كثيرة من الشام » وخندق كل من الطائفتين على نفسه وحول جيشه خندقا عتئم به من الوصول 
إلمهم » غير أن الناس كان يبر ز بعضهم لبعض فى كل بوم فيقتتلون قتالا شديداً فى كل حين » حتى 


506 ع 
” 
ضما 


أصيب من ر ؤوسالناس خاق هن قر'يشوغيرهم » واستمر هذا الحال مدة طويلة » واجتمع الأعراء 
من أهل المثورة عند عبد الماك بن مروان فقالوا له : إن كان أهل العراق برضهم .نك أن تعزل 
عنهم الحجاج فهو أيسر من قتاهم وسفك دمائهم » فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه د بن 
مروأن وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مر وان » ومعهما جنود كثيرة جداً » وكتب مهما كتابا إلى 
أهل المراق يقول هم : إن كان برضي منى عزل الحجاج عنم عزلته عنم » و بعئت عليم 
أعطياتك مثل أهل الشام » وليختر ابن الأشعث أى بلد شاء يكون عله أميراً ما عاش:وعشت » 
وتكون إمرة العراق محمد بن مر وان » وقال فى عهده هذا : فان لم م ب أهل العراق إلى ذلك 
فالحجاج على ماهو عليه و إليه إمرة الما رع ومن ارش بح الك فطاعة الحجاج 
وحت أمره لا يخرجون عن رأيه فى الحرب وغيره . 

ولا بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه ذلك 
مشقة عظيمة جداً وعظم شأن هذا الرأى عنده » وكتب إلى عبد الملك : يا أمير المؤمنين واللهُ لأن 
أعطيت أهل العراق نزعى عنهم لا يلبئون إلا قليلا حتى بخالنوك ويسيروا إليك ؛ ولا يزيدمم 
ذلك إلا جرأة عليك » ألم تروتسمع بونوب أهل المراق مع الأشتر النخهى على ابن عفان * فلا 
سألهم ماتريدون ؟ قالوا ا إلبه فتتلوه ؟ 

وإن الحديد بالحديد َم كان الله لك فما ارتأيت والسلام عليك 

قال : فألى عبد الملك لاه عدو لاسر بدا ا 1 كه 
فنادى عبد الله : يامعشر أهل العراق ؛ أناعبد الاين أمير المؤمنين عبد الملك يزمر وأنءو إنه عرض 
علي كيت وكيتء فذكر ما كتببه أبوه معه إلمهم من هذه اللمصال » وقالمحد بن مر وان:و أ نارسول 


ان 


ا له او الوم اللو الوم اللو اوح ماحد امد اعد هده 
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0 0 


و 
ل 


أخى أمير الؤمنين إليكم بدلك» فقوا : تنظر فى أمرنا غدا وثرد عليكم علير عشية » ثم افصرفوا 
فاجتمع جميع الأمراء إلى ابن الأشعث ققام فنهم خطيباً ونديهم إلى قبول ماعرض عليهم مني عززل 
الحجاج عنهممو ببعة عبد الماك و إيقاء الأعمليات وإدرة محذ بن مزوآن عل التراق يدل الداع 
فنفر الناس من كل جانب وقالوا : لا وال لا قبل ذلك 3 يحن أ كثر عدداً 00 » وم فى ضيق من 
الحال وقد حكنا علمهم وذلوا لناء والله لا تجيب إلى ذلك أبد . ثم جددوا خلم عبد الملك ونائيه 
ثانية » واتفقوا على ذلك كلهم . 
فلا بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه مدا لير الا للحجاج : شأنك بم إذا » فنحن فى 
طاعتك 5 أمرنا أمير المؤمنين » فكانا إذا لقياه سادا عليه بالامرة ويسم هوأيضاً علمهم بالامرة » 
وتولى المجا اج أمر المرب وتدبيرها ما كان قبل ذاك » فمند ذلك بر زكل من الفرريقين للقتال 
200 على ميمنته عبد الرجن بن سليان » وعللى ميسرته عمارة بن 4م اللخمى » 
وعلى لحيل سفيان بن الأبرد وعنى الرجالة عبد الرحمن بن حبيب السكى + وجل ان لمك عل 
ميمنته الحجا- اج بن حارثة الجشمى » وع_لى الميسرة الأبرد بن قرة القيمى » وعلى الخيالة عبد الرحمن 
0 تمد بن سعد بن ألى وقاص الزهرى » وعلى القراء جبلة بن 
زحر بن قيس الى » وكان فمهسم سعيد بن جبير وعامر الشعبى وعيد امن بن أى ليل وكيل بن 
زياد وكا شبجاعاً اوكا على كير سنه ‏ وأو البحترى الطافى وغيرم » وجعاوا يقتتلون فى كل 
نوم » وأهل العراق تأتهم الميرة من الرساتيق والأقالم ؛ من العلف والطعام » وأما أقل الشامالذين 
مع الحجاج فهم ف أضيق حال من العيش » وقلة من الطعام » وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا يجدونه» 
وما زالكت المرب فى هده المدة كلها حتى انسلخت هنه السنة وهم على حاهم وقتالهم فى كل نوم أو بوم 
بعد نوم » والدائرة لاأهل العراق على أهل الشام فى أ كثر الأأيام . وقد قتل من أصماب لحجاح دين 
غلم >وكسر بسطام بن مصقلة فى أر بعة آلاف جفونسيوفهم و واستةتلوا وكانوا من أصصحماب ابن | 
وفقهقه المبدة كانت وناذ ايلب بن أو جا :> ع اليب بن أن + لا أو سأري 
أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادم وكرماهم ولدعام النتح » وكانوا يتزلون ما 
. بين عمان والبحر .بن » وقدارتد قومه فقاتلهم عكرمة بن ألى جهل فظفر مهم » و بعث مم إلى الصديق 
وفهم أو صغرة وابنه المهلب غلام لم يبلغ الحنث » ثم نزل المهلب البصرة وقد غرا فى أيام معاوية 
أرض اطند سنة أربع وأر بعين » وولى الجز برةلابن الز بير سنة تمان وستين ,ثم ولى حرب الخوارج 
أول دولة الحجاج » وقتل مهم فى وقعة واحدة أر بعة آلاى وتمائمائة » فعظمت منزلته عند الحجاج . 
وكان فاضلا شجاعاً كر عا يحب المدحء ول هكلام حسن » فنه : نمم الخصلة السخاء تستر عو رة الشريف 
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2 وتلحق خسيسة الوضيع رحبب المز هود فيه . وقال: يعجينى فى الرجل خصاتان أن أرى عقله زائدا 

0 على لسانه » ولاأرى لسانه زائياً على عقله 

0 توفى المباب غازياً عروالروذ وعمره ستة وسبعو نسنة رمه الله . وكان له عشرة من الولد وهم : 

6 نزيد » وزياد» والمفضل » ومدرك » وحبيب »ء والمغيرة » وقبيصة » وعد وهند » واطمة . بو 

0 الماب فى ذى الحجة منها » وكان من الشجعان وله مواقف حميدة » وغزوات مشهورة فى الترك 

2 والأزارقة وغيرم ٠ن‏ أنواع الموارج ؛ وجعل الأمر من بعده لزيد ن الهلب على ا 

7 فأمغى له ذلك الحجاج وعبد الملك بن ٠روان‏ 

7 اسماء بن خارجة الفزاري الكوفي 

7 وكان جواداً ممدحا » حكى أنه رأى نوما شاباً على باب داره جالساً فسأله عن قعوده على بابه 

0 فقال : حاجة لا أستطيع ذكرهاء فأمم عليه فقال : جارية رأينها دخلت هنه الدار ل أر أحسن منها 

0 وقد خطنت قلبى معها » فأخذ بيده وأدخله داره وعرض عليه كل جارية عنده حتىمرت تلك الجارية 

0 فقال : هذه » فقال له ين ؟ عل ا مااع المجل ا ترج 

0 إليه بعد ساعة والجارية فعه قد ألبسها أنواع الحلى » وقال له : مامنعنى أن أدفعها إليك وأنت داخل 
الدار إلا أن الجاررية كانت لأختى » وكانت ضنينة مها ؛ فاشتر يها لك منها بثلاثة لاف »ء وأليستها 

/ هذا الحلى » فبى لاك ما علمها » فأخذها الشاب وانصرف . 

: المغيرة بن المهلب 

7 ابن أنى صفرة » كان جواداً ممدحا شجاءا » له مواقف مشهورة . 

0 الحارث بن عبدالله 

0 ابن ر ببعة الحز وى المعر وف بقباع » ولى إمرة البصرة لابن الز بير 

7 حمد بن أسامة بن زيد بن ححارثة 

0 كان من فضلاء أبناء الصحابة وأعقلهم » توف بالمدينة ودفن بالبقيع . 

0 عبدالله بن ابي طلحة بن ابي الأسود 

0 والد الفقيه إسحاق حملت به أمه آم سلم ليلة مات ابنها فأصبح أوطلحة فأخبر النى س» » 

0 فقال رس ):«عرسم بارك الله لكا فى ليلتك » . ولا ولد حنكه بتمرات . 

0 عبد الله بن كعب بن مالك 

2 


كان قائد كمب حين عمى » له روايات » توف بالمذينة هذه السنة . 


4ج جو جر رو جا جر أب اجاج اج أ ا ا ا اي 
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عفان بن وهب 
أنو أعن الولانى المصرى له صحبة ورواية ‏ وغزا المغرب » وسكن صر ومها مات . 
جميل بن عبدالله 


أبن معمر بن صباح بن ظبيان بن الحسن بن ر بيعة بن حرام بن ضبة بن عبيد بن كثير بن 
عذرة بن سعد بن هذرم بن زيد بن ليث بن سرهد بن أسل بن الحاف ينقضاعة . أبو عمر و الشاعر 
صاحب بثيئة » كان قد خطها فنعت منه » فتغزل فنها واشممر مها #وكان جد عشاق العرب» كانت 
إقامته وادى القرى » وكان عن عا فك شاعرا إسلاميا» من أفصعح الشعراء فى زمانه » وكان 


كثير عزة رأويته » وهو بروى عن هدية بن خثرم عن الحطيئة عن زهير بن أفى سلى وابنه ‏ 
كب ء قال كثير عزة كان جيل أشعر العرب حيث يقول : - 
وأخر تمانى أن تمك متزل” » ليل إذا ما الصيفألق إلرانا 
فهذى شُبورٌ الصيف عناقد انقضت « فا للنوى ترمى بليلى المراميا 
ومنها قوله وما زلت فى يابّن حتىلو اننى « من الشوق أستبكى اجام بكى ليا 
وما زادتى الواشون الاصيابةت » ولا 7 ت” الناهين إلا ماديا 
وما أحدث الأ المترق” بيننا * سلا ولا طول اجباع, تقاليا 
ألم تلى ياعذبة الريق أننى » أظل إذا لم ألق وخبك عناذنا 
لقد خفت أن ألق اأنية بغتة” » وفى النفس حاجاتٌ إليك م هيا 
وله أيضا إلى لأحفظ غيبكم' وسرنى » لو لين بسار أن مذكرى 
إلىأن قال ما أنت والوعدٌ الذى تمديننى » إلا" كبرق 0 4 مطر 
وقولهو روى لعمر و: مازلت ابغى الى أتبم فلي © حتى دفمت إلى رببة هودج 
ابن أىريعة ٠‏ فدنوث عختنيا ألم يبيتها » حتى ولث إلى خف الو 
فبانقلهابنعساكر #التّوعيشٌ أخى ونسقوالدى » لأنين الّ إن م تج 
فتناولت راح لتارك امكة * ا غير 00 
رجت خينة أهليا قيسست ٠‏ فاستة أن عيتها لم بحر 
فلنيتٌ ظاها آخذا بقرونها » فرشفت رقا بارد؟ 0 
ا ل 
و إلى أين * ققلت :و إل هنه الحبيية لعنى عزة ‏ فقال أقدية غلك انا ومست ت إلى شينة 
فواعدمها لى فان لى من أول الصيف ما رأيتها» وكان آخر عبدى مها بوادى القرى » وى نبز 


تب ع ربز +ع نرج ؟ بج بجر جربو حجرو جرع «روجروحرو دوجي« رجيهجي 
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وأمها ثواً فتحادئنا إلى الخروب » قال كثير : فرجعت حتى أتفت مبم . ققال أنو بثينة : ما ردك 
ا ابن أخى 7 فققلت : أبيات قلنها فرجءت لأعرضها عليك . فقال: وما هى 7 فأنشدته و بثينة نسم 
من وراء الحجاب : ب 
فقلتث ايا عرٌ أرسلٌ صاحى ف “إليكومولاً والرمتمول م و كل 
أن على بيى وسنك موعدا - َأ تأصرينى ما الذى فيهر 925 
01 وآخرّ عبدى منك و نومك لقيتى » باسفل وأدى الدوم والثوب يغسل” 
فلما كان الليل أقبات بثينة إلى المكان الذى واعدته إليه » وجاء جميل 5000 معهم ها 
أت ليلة أب مها ولا أحسن منادمات » وانفض ذلك الجلس وما أدرى أمهما أفيم لما فى ضمير 
صاحيه مله . 
وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سبل الساعدى أنه دخل على جميل وهو عوت فقال له : 
ما تقول فى رجل لم شرب الخخر قط » ولم بزن قط » ولم يسسرق ولم يقتل النفس وهو دشهد أن لا إله 
إلا اله ؟ قال : أظنه قد جا وأرجو له الجنة» فن هذا قال : أناء فقلت الله : ما أظنك ست وأنت 
تشبب بالنساء منذ عشر بن سنة » ببئينة . فقال : لا الننى شفاعة حمددس. » و إنى فى أول نوم من 
أيام الآ خرة وآخر هوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت إيبدى علمها برريسة » قال : فا برحنا حتنى 
مات . قلت : كانت وقاته عصر لأنه كان قد قدم على عبد العز بز بن جيزوان فأ كرمه وسأله عن حمه 
بثينة فقال : شديداً » واستنشده من أشعاره ومداتحه فأنشده فوعده أن يجمع بينه و بينها فماجنته 
المنية فى سنة ثنتين وبمانين رحمه الله آمين . 
وقد ذكر الأأصمعى عن رجل أن جيلا فل له : هل أنت مبلغ عنى رسالة إلى حى بثينة ولك 
ل : إذا أنامت فاركب ناقى والبس حلى هذه وأمره أن قول أبيانا منها قوله 
قوي شي 3 اندي ويل ٠‏ وابي خليلا دون كل ليل 
فاما انتهى إلى < حهم أنشد الا بيات تفرجت بثينة 6 نا بدرسرى فى ل نا 
ققالت له : ويحك إن كنت صادقا فقد قتلننى » وإن كنت كاذبا ققد فضحتنى . ققلت : بلى وال صادق 
وهذه حلته وناقته » فلما حتقت ذلك أنشدت أبياتاً ترئيه مسا وتتأسف عليه فها ء وأنه لابطيب 
لما العيش بعده » ولاخير لها فى الحياة بعد فقده » ثم ماتت من ساعتها : قال الرجل : فا رأي تأ كثر 
باكيا ولابا كية من ومئذ . 
وروى ابن عسا كر عنه أنه قيل له بدمثق : لونركت الشعر وحفظت القرآن ؟ فقال : هذا 
أنس بن مالك يخبر نى عن رسول الله س. أنه قال : « إن من الشمر لحمكة » 


لجو “و او حي حي لحي كين جين اح عا ين اح ار عد ا ا ا 


لور عد جد اهس عر هه 


و« 


كقة حنم > 


ايا 
“ينيك 


عمر بن عبيد الله 
ابن معمر بن عمان أو حفص القرشى القيمى أحد الأجواد والأمراء الأيجاد» فتحث على 
يديه بلدان كثيرة » وكان نائبا لابن الزبير على البصرة »وقد فتتح كابل مع عبد الله بن خازم » وهو 
الذى قتل قطرى بن الفجاءة ؛ روى عن ابن عمر وجابر وغيرهما » وعن عطاء بن أنى رباح ؛ وابن 
عون » ووفد علىعبد الملك فتوفى بدمشقسنة ثنتين وثمانين . قله المدائنئ . وحكى أن رجلا اشترى 
جارية كانت نحسن القرآن والشعر وغيره فأحمها خبا شديداً وأنئق علها ماله كله حنىأفلس وإيبق 
له شو* سوى هذه الجارية » فقالت له الجارية : قد أرى مابك من قلة الشوء . فلو لعتنى وانتفعت 
بمنى صلح حالك »فباعها لعمر بن عبيد الله هذا وهو ومئذ امي البصرة ‏ : عائة ألف درهم » فاما 
قبض امال ندم وندمت الجارية » فأشارت مخاطب سيدها بأبيات شعر وه  :‏ 
هنيئاً لك المال الذى قدا أخذتهُ » ولم ببق فى كف الا فى 
أقول” لنشى وم فى كرب عيثة. » أقلى فقت بان الحليطأوا كثرى 
إذا ل يكن فى الأمر عندك حيلةة » ول تجدى بدا من الصبر فاصبرى 
فأجامها سينها فقال  :‏ 
ولولا قعود الدعربى عنك يكن * لترقتنا ثوة سوى ا موت فاصبرى 
أأوبٌ بحزن من فرافك موجم * أناجى بهر قلباً طويلٌ التذكر 
عليك سلام لا زيارةٌ بيننا' » ولا وصلُ الآ أن يشاء” أبن معمر 
فلا سمعهما ابن معمر قد شببت قل : والله لافرقت بين محبين أبدا ء ثم أعطاه المال ‏ وهو 
مائة ألف - والجارية لما رأى من توجعهما على فراق كل منهما صاحبه » فأخذ الرجل الجارية وثهنها 
وانطلق . توفى عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمثق بالطاءون » وصلى عليه عبد المللك بن مر وان» 
ومشى فى جنازته وحضر دفنه وأثنى عليه بعد موته » وكان له من الولد طلحة وهو من سادات قر يش 
زوج فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر على صداق أر بعين ألف دشار» فأولدها إبراهم ورملةء» 
تتزوج رملة إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس على صداق مائة ألف دينار رحمهم الله . 
كسيل بن زياد ١‏ 
ابن نيك بن خيثم النخعى الكوفى . روى عن عمر وعمان وعلى واءن مسعود وألى هر برة » 
وشهد مع على صفين » وكان شجاعاً فانكا » و زاهدا عايدا » قنله الحجاج فى هذه السنة » وقد عاش مائة 
سنة قتله صبراً بين يديه ؛ و إنما نقم عليه لأأنه طلب من'عمْمان بن عفان القصاص من لطمة لطمها 
إياه . فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنهء فقال له الحجاج : أو مئلك يسأل من أمير المؤ.نين القصاص/ 
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م أع فضر بت عنقه » لوأ :وذكر الحجا اج عليا فى غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كيل » ققال له 
الحجاج : والله لأ بيئن إليك من يبغض عليا أكثر مما تحبه أنت » فأرسل إليه اان أدمم » وكان من 
أهل مص » و شال أب الجهم بن كنانة فضرب عنقه » وقد روى ع نكيل جماعة كثيرة من التابعين 
وله الأثر المشهور عن على بن أنى طالب الذى أوله «القلوب أوعية نفيرها أوعاها > وهو طويل قد 
رواه جماعة من الحذاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رذى الّعن قائله . 
ذاذان ابو عمرو آلكندي 

أحد التابعين كان أولا يشرب السكر وويضرب بالطنبورء فرزقه الله التوبة على بد عبد لم 
ابن مسعود وحصات له إنابة ورجوع إلى ألمق » وخشية شديدة » 'حتى كان فى الصلاة كأ نه خشية . 

قال خايفة : وفنها توفى زر بن حبيش أ<-د أصحاب ابن مسعود وعائشة » وقد أنت عليه مائة 
وعشرون سنة . وقال أوعبيد : مات,سئة إحد وثمانين : وقد تقدمت له ترجمة ( شقيق بن ساءة ) 
أو وائل » أدرك من زمن الجاهلية سببع سنين » وأسل فى حياة الننبى اس ْ 

ام الدرداء الصغري 

أسعها ثيمة و يقال جبيمة تابعية عابدة عالة نقهة ة كان الرجال يقرؤن عاما و يترون فى 
الخائط الثالى بجامع دمشق » وكان عبد الماك بن مروان بجلس فى حلقتها مع المنتقرة يشتفل علمها 
وهو خليفة » رضى الله عنها . 

م دخلت سنة ثلاث وثمانين 

استهلت هذه السنة والناس متواتفون لقتال المجاج وأصحابه بدير قرة » وابن الأشعث وأصحابه 
بدير الجاجم » والمبارزة فى كل ووم بينهم وقعة» وفى غالب الأبم تكون النصرة لأهل العراق على 
أهل الشام » حتى قيل إن أصحاب ابن الأشعث وم أهل العراق كسروا أهل الشام وهم أسصماب 
الحجاج بضعا وثمانين مرة ينتصر ونعلهم » ومع هذا فالحجاج نابت فى مكانه صابر ومصابر لايتزحزح 
عن موضعه الذى هو فيه » بل إذا حص لله ظفر فى بوم من الا يام يتقدم بجيشه إلى حو عدوه » وكان 
له خبرة بالحرب » ومازال ذلك دأبه ودأمهم حتى أمر بالجلة على كتيبة القراء » لأن الناس كانوا تبعا 
طم » دثم الذين يحرضونهم على القتال والناس يقتدون مهم » فصبر القراء خملة جيثه » ثم جمم الرماة 
من جيشه وحمل مهم » وما اننك حتى قتل منهم خلقا كثيراً » ثم حمل على ابن الأشعث وعلى من معه 

من الميش فاهزم أسصحاب ابن الأشعث وذهبوا فى كل وجه » وهرب ابن الأشعث بين أيدسهم ومعه 
فل قليل من الناس» فأتبعه الحجاج جيشاكنيذاً مع عمارة بن غنم اللخمى ومعه مد بن الحجاج والامرة. 


آخ 


أعمارة » فساقوا وراءهم يطردونهم لعلهم يظفرون به قتسلا أو أسرا » فا زال يسوق ويخترق الأقالم 
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والسكور والرساتيق » وم فى أثره حىوصل إلى كرمان » واتبعه الشاميون فنزلوا فى قصر كان فيه أهمل 
العر و قبليم ؛ ناذا جه كتانب قد كتبه بعض أغهل الكوفة من أحاب ابن الأشعث الذين فروا 
معةامرق كمر أ خلدة النشكرن شول: و 
ل و ا لات التؤا لا لقينا 
تر كنا الدينَ والدنيا جميماً » وأسمنا الملائل والمنينا 
فا كنا أنلساً أهل دنيا » قنمنعها ولول لرج” دينا 
0 اطفام عت » وأنباط القّرى والأسْمَرِينا 
ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتبيل ملك الترك » فأ كرمه رتثيل 
وأنزله عنده وأمنه وعظمه 
قال الواقدى : ومر ابن اللأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل له فى بعض المدن كان 
ان الأشءث قد استعمله ل ذلك عند رجوعه إلى العراق »اف كمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا 
واؤة م قتل ذلك خدينة يه وتكزا +أوقال 4اء احفل إلى يدق إلى اليلد التحصن يبا من مدوك 
ولكن لا تدع أحداً ممن معك يدخل المدينة ؛ فأجابه إلى ذلك » و إنها أراد المكر به » فنمه أصحابه 
ظٍ يقبل منهم » فتفرق عنه أصصحابه » فلما دخل المدينة وئب عليه العامل فسكه وأوثقه بالحديد وأراد 
'أن يتخذ به يدا عند الحجاج » وقدكان املك رتبيل سر بقدوم ابن الأشعث » فلما بلفه:ما حدث له 
من جبة ذلك العامل عددينة بست » سار حتى أحاط ببست » وأرسل إلى عاملها يقول له : واللّه لأن 
آذيت ابن الأشمث لا أبرح حتى أستنزلك و وأقت| ل جمييع من فى بلدك » نخافه ذلك العامل وسير إليه 
ابن اللأ: شعث فأ كرمه رتبيل » ققال ابن اللأن شعث لرتبيل : إن هذا العامل كان عامل ومن جهتى » فغدر 
فى وفعل مارأيت » فأذن لى فى قتله » فقال : قد أمنته . وكان مع ابن اللأشعث عبد الرحمن بن عياش 
ابن أنى ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان هو الذىّ يصلى بالناس هنا لك فى بلاد رتبيل » ثم 
إن جماعة من الفل الذين هربوا من الحجاج اجتمموا وساروا وراء انن الاتشءث ليدركوه فيكونوا ممه 
وم قريب من ستين ألا فاما وصلوا إلى سجستان وجدوا اين الاث شعث قد دخل إلى عند رتبيل 
فتغلبوا على سعجسان وعذبوا عاملها عبد الله بن عامر النعار و إخوته وقرابته » واستحوذوا على مايا 
من الأ ال » واتتشروا فى تلك البلاد وأخذوها ء ثمكتبوا إلابن الأ فك :أن اخرج إلينا 
نكون معك ننصرك على م ن يخالنك » ونأخذ بلاد خراسان » ان مها جند أومنعة كثيرة 60 
بها حتى مبلك الله الحجاج أو عبد الملك » فترى بعد ذلك رأينا.نفرج إليهم ابن الأشعث وساريهم 
قليلا إلى حو خراسان فاعتزله شرذمة من أهل العراق مع عبيد الله بن سمرة » ققام فنهم ابن الأشمث 
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خطيباً فذكر غدرمم ونكر لهم عن الحرب » وقال : لاحاجة لى بكم » »وأنا ذاهب إلى صاحى رتبيل 
فأكون عندم ع اسح رمات مهم وبق معظمالليش . فاما انتصل عنهم | بن 
اله شعث بالعوا عبد الرحمن بن عياش بن ألى ر بيعة الهاثهى » وساروا معه إلى خراس سان ترج إلهم 
أميرها يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » فنعهم من دخول بلاده » وكتب إلى عبد الرحمن بن عياش 
يقول له : إن فى الملاد متسعا فاذهب إلى أرض لهس بهاسلطان الى أ كره قتالك . و إن كنت ترريد 
مالا بعت إليك . قال له : نام نبئ' لقتال أحد» وإنما جثنا فستريح وتريج خيلنا ثم نذهب وليست / 
بنا حاجة إلى شى* مما عرضت .ثم أقبل عبد الرحن على أخسذة اتفراج مماحوله من البلاد من كور 
خراسان ؛ نفرج إليه يزيد بن المليب ومعه أخوه المفضل فى جيوش كثيفة » فلما صادفوم اقتتلوا 
غير كثير ثم اهزم ماب عبد الرحمن بن عياش » وقتل بزيد مهم مقئلة كبيرة » واحتاز مافى 

ه» و لمث بالأسارى وفيهم محمد بن سعد بن أنى وقاص إلى الحجاج » ويقال إن مد بن سه 
قال لمزيد بن المهلب : أسألك بدعوة أنى لأ بيك لما أطلقتنى » فأطلقه . 

قال أبن جر بز : ولهذا الكلام خعر فيه طول » ونا قدمت الأأسارى على الحجاج قتل أ كثرمم 
وعفا عن بعضهم »وقد كان الحجاج بوم ظبر على ابن الأشعث نادى مناديه فى الناس : من رجع 

هو آمن ومن لق مس بن قنيبة الرى فهو آمن » فلحق عسل خلق كثير من كان مع ابن الأشمث 
فأمنهم الحجاج » ومن لم يلحق به شرع الحجاج فى تتم تتبعهم » فقتل منهم خلفاً كتير حى كن آخر 
من قتل منهم سعيد بن جبير على ماسيأقى بيانه 

وكان الشعبى من جملة من صار إلى مسلم بن قنيبة ف كره الجا اج بوم فقيل له إنه سار إلى مسل بن 


قنيبة » فكتب إلى مسل : : أن ا بعث لى بالبشعبى قال الشعبى دا فجلك علدلات عليه الأمرة ٠.‏ 
ثم قلت : أمها الأمير إن الناس قد أمر ولى أن أعتذر إليك بغير مايما الل أنه الحق » واي الله 
لا أقول فى هذا المقام إلا الحق كائنا فى ذلك ما كان » قد والله ردنا عليك » وخرجنا وجهدنا كل 
الجهد فا ألونا » فا كنا بالأقوياء النجرة » ولا بالا تقياء العررة ؛ ولقد نصرك الله علينا وأظفرك ينا 
فان سطوت فبذو بنا وماجرت إليك أيدينا » وإن عفوت.عنا فبحلمك ء و بعد فلك الحجة علينا . 
ا ال ل 
ولا شهدت » قد أمنت عندنا ياشعبى . قال : فانصرفت فلما مشيت قليلا قال : هل ياشعبى » قال : 
فوجل لذلك قلى » م كرت قوله قدد أمنت باشبى فاطدأنت نضى » ققال : كيف و جدت الناس 
بعدنا ياشعبى * - قال : وكان لى مكرماً قبل المر وج عليه قلت : أصلح الله الأمير » قد اكتحلت 
دف ا ا ل ا ال ل م 9 
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وققدت صا الاخوان » ول أسبد من الأمير خلنا . قال انصرف ياشعبى » فانصرفت . ذ كر ذلك ابن 
جر بر وغيره . ورواه أو مخنف عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى عن الشعبى . 

وروى البمهق أنه سأله عن مسألة فى الفرائض ومى أم زوج وأخت وما كان يقوله ذها الصديق 
وجمر وعثمان وعلى وان مسعود » وكان لكل مهم فول فنها » فنقل ذلك كله الشعبى فى ساعة فاستحسن 
قول على وحكيم بقول عنان » وأطلق الشمبى بسبب ذلك . وقيل إن اسقجاج قتل خسة آلاف أسير 
من سيرم إليه يزيد بن المهاب كا تقدم ذلك ء ثم سار إلى الكوفة فدخلها لجمل لا يبايع أحداً *ن 
أعلها إلا قال : اشهد على ننسك أنك قد كفرت» فذا قال نعم بإبعه » وإن ألى قتله » فقتل منهم 
خلقاً كثيراً ممن أى أن يشهد على ننسه بالكفر » قال فأتى برجل قال الحجاج : ما أظن هذا يشهد 
على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه ‏ وأراد الحجاج مخادعته ‏ فقال : أخادعى أنت عن نفسى 7 أنا 
أ كفر أهل الأرض وأ كفر من فرعو ن وهامان ومر وذ . قال : فضححك اجاج وخلى سبيله . 

وذكر ابن جرير من طر إن أبى مخنف أن أعشى مدان أنى به إلى اجاج وكان قد عمل قصيدة 
جا فنها المجاج وعبد الملك بن مروان وعدح فم ابن الأشءث وأصحابه ‏ فاستنشده إياها فأنشده 
قصيدة طويلة دالية » فمها مدح كثير لعبد الماك وأهل بيته » لعل أهل الشام يةولون : قد أحسن 
أمها الأمير » فقال الحجاج : إنه لم يحسن » إنها يقول هذا مصائعة » ثم ألم عايه <تى أنشده قصيدته 
الآخر ى » فنا أنشدها غضب عند ذلك الحجاج وأمر به فضر بت عنقه صبر بين يديه . وأسم 
الأعثى هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث أبو المصبح الطمدانى الكوف الشاعر » أحد الفصحاء 
البلغاه المشهوررين » وقد كان له فضل وعبادة فى مبتداه » ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به» 
وقد وفد على الئعران بن بشير وهو أمير بحمص ظامتدحه » وكان محصوله فى رحلته إليه منه ومن جند 
حمص أر بعين ألف دينار» وكان زوج أخت الشعبى » كا أنْ الشعبى كان زوج أخته أيضا » وكان 
من خرج مع ابن الاأشعث » فقتله المجاج كا ذ كرنا رححه الله . 

وقد كلن الحجاج وهو مواقف لاءن الأشعث بعث كينا يأون جيش ان الأشعث من و رائه » 
ثم تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب المجاج عن معه ورك معسكرم » خجاء ابن الأشعث ظحتاز 
مافى المسكر وبات فيه » لخجاءت السرية إلمهم ليلا وقد وضعوا أسلحّهم فالوا عللهم ميلة واحدة » 
ورجع الممجاج بأصحابه فأجاطوأ مهم فاقتتلوا قنالا شديدا » وقتل من أسماب ان الأأشعث خلق كثير 
وغرق خلق كثير مْهم فى دجلة ودجيل » وجاء المجاج إلى معسكر مم فقتل من وجده فيه » فقتل مهم 
حو من أر بمة لاف » منهم جماعة من الرؤساء:والاً عيان ؛ واحتازوه كاله » وا نطلق ابن الأشعث 
هاريا فى ثلائمائة فركبوا دجيلا فى الشفن وعقر وا دوا.هم وجازوا إلى البصرة ‏ ثم ساروا من هنإلك 


لبحب عب ب خب ب خب ب ب ب برج جع جر جر جر جر جر جر ورتب رهج هر . 
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حم الكو لود جد كود جد مل اجر جد جد حا ول جل جحل جد جل حجان اين اح جكب اكد ام 


الاح جر حل اح اح كين حي لاحن ل 2 /' لى ابيع 


إلى بلاد الترك , وكان فى دخوله بلاد رتبيل ما تقدم , ثم شرع الحجاج فى تتسع أصماب ابن الأشمث 

مل يقتلهم مننى وفرادى » حتى قيل إنه قنل مهم بين يديه صبراً مائة ألف وثلائين ألفا » قاله النضر 

ابن ثميل عن هشام بن حسان ؛ مهم مد بن سعد بنأبى وقاص » وجماعات من السادات الاخيار» 

والعلماه الأأبرار» حت كان آآخرهم سميد بن جبير رحمهم الله ورضى عنهم كا سيأنى ذلك فى موضعه . 
ادو انل 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة بنى الحجاج وأسط » وكان سبب يناه ها أنه رأى راهبا على 


أنان قد أجاز دجلة» فلما مر بموضم واسط وقفت أثانه فبالت » قتزل عنها وعمد إلى موضع بولها 


فاحتفرء و ربجى به فى دجلة» ققال الحجاج : على به » فأنى به فقال له : لم صنمت هذا : قال : إنا جد فى 
كتبنا أنه سنى فى هذا الموضم مسجد لعبد لله فيه مادام فى الأأرض أحد وحده . فمند ذلك اختط 
الحجاج مدينة وأسط فى ذلك المكان وبنى المسجد فى ذلك الموضع . وفضها كانت غروة عطاء بن 
رافع صقلية . . ويمن توف فمها من الأعيان : 
عبد ال رحمن بن جحيرة 

لعخولاتى المصرى » روى عن جماغة من الصحابة وكان عبد العزيز بن مر وأن أمير مصر قد 

جمع له بين القضاء والتتصص و بيت المال ؛ وكان رزقه فى العام ألف ديناره وكان لايدخر منها شيئا 
طارق بن شهاب 

ابن عبد تيمس الأحسى ممن رأى النى صلى الله عليه ل رضى 

انه عنبما بضعا وأر بمين غزاة » توف بالمدينة هذه السنة 
عبيدالله بن عدي 

ابن أعميار أدرك النى صلى اله عليه وس » وحدث عن جماعة من الصحابة عبد ابله بن قيس 
بن مغفرمة » كان تاضى المدينة . وكلن من ققباء ٠‏ قر يش وعادانهم وأبوه عدى ممن قتل بوم بدر كافراً 

وتوفى مها فى هذه السنة مرئد بن عبد الله أو الخير العزى . وفما ققد جماعة من القراء والعلماء 
لذرين كانوا مع الأشعث » منهم من حرب ومنهم من قتل فى اممركة » ومنهم من أسر فضرب الحجاج 
عاق ودبي من تتنته المتتاع حل اله وقد جى مع جاينة بن م طائفة من الأعيان ؛ 
فهم مس بن يسار المزنى » وأو مرانة الدجلى قتل » وعقبة بن عبد الغثار قتل » وعقبة بن وشاح 
قتل » وعبد الله بن خالد الجهضمى قتل » وأو الجو زاء الربعى قتل » والنضر بن أفس» وعمران والد 
أى حنزة الضبعى » وأبو الممهال سيار بن سلامة الرياحى » ومالك بن دينار» ومرة بن ذباب المدادى 
وأو تجيد الجمضمى» وأبو سبيسج المنالى » وسعيد بن ألى الحسن » وغوه الحسن البصرى قال أوب : 
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اوح حور حح كوي" 


رت فر جاتنا 


اد وريد ري وري تطبر تر ينتريعنتريعخنرونرهعنرهمخرمنحريريد 


قيل لابن الأشءعث : إن أحبيت أن يقتل الناس حولك 5 قناوا حول هود ج غَانْشة بوم اججل فأخرج 
الحسن معنك » فأخر جه . وه ن أهل الكوفة سعيد بن جبير » وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن 
شداد ؛ والشى بى » وأو عبيدة بن عبد الله بن ٠سعودء‏ و والمعر ور بن سويد » ود بن سمد بن ألى 
وقاص » وأو البخترى ؛ وطلحة بن مصرف » وز بيد د: الخارث الياميان » وعطاء بن السائب . قال 
أبوب : فا منهم صرع مع ابن الأأشعث إلارغب عن «صرعه » ولا نجا أحد منهم إلا حد الله الذى 
سامه . وءن أعيان من قتل الحجاج عمر أن بن عضام اليم ى » والد أى حجزة» كان من علماء أهل 
البصرة ؛ وكلر" صالكا عابنا : أفى به أسيراً إلى المجاج فقال له : اشبد على نفسك بالكفر حت 
أطلقك » ققال : والله إنى ما كفرت بالله من آمنت بهء فأمر به فضر بت عنقه . عبد الرحمن بن ألى 
ليلى » روى عن جماعة هن الصحابة » ولأ بيه أنى ليل صبة : أخذ عبد الرحن القرآن عن على بن أ 
طالب ؛ خرج مع ابن الأشعث فأنى به المجاج فضرب عنقه بين بديه عر ْ 
ثم دخلت سنة اربع وثانين 

قال الواقدى : فمما افتتتح عبد الله بن عبد الملك المصيصة؛ وفمها غزاعد بن مر وان ارمينية فقتل 
مهم خلقا وصرف كنائسهم وضياعهم وتسعى سسنة المر يق » وفمها استعمل المجاج على فارس محمد 
ابن القلسم الثقنى » وأمه بقتل الأكراد . . وفها ولى عبد الماك الأسكندرية عياض بن غنم البجينى 
وعزل عتهاعيد املك بن أبى الكنود الذى كان قد ولبها فى العام الماقّى وذها أفنتح مومى بن فصير 
طائفة من بلاد المغرب من ذلك بلد أروءة » وقتل من أهلها بشراً كثيرا جدا » وأسر نحواً من 
سين ألنا . وفمها قتل الحجاج أض جاعة ءن أصحاب ابن الأأشمث » منهم : 

إبوب بن القرية 

وكان قصيحاً بليغا واعظا » قتله صيراً بون يديه » ونيقال إنه ندم على قنك . وهو أبوب بن زيد 
ابن قيس أبو-لمبان الملالى المعروف يبن القررية . وعبد الله بن الحارث بن توفل . وسعد بن إياس 
الشيباتى . وأوغنينا الحولانى . ٠.‏ له صحبة ورواية ؛ سكن مص وها “وفى وقد قارب المائة سنة . عبد الله 
ابن قتادة » وغير هؤلاء جماعة منهم منقتلهم الحجاج ؛ ومنهم من توف . أبو زرعة الجذاى الفلسطينى » 
كان ذا متزلة عند أهل الشام » ناف منه معاورية ففهم منه ذلك أبو زرعة ققال يا أمير المؤمنين لا هدم 
ركنا بفيته » ولا تحزن صاحباً سر رته » ولا تشمت عدوا كبته » فكف عنه معاوية . 

وفها توف عتبة بن منذر السفى صمانى جليل كان يعد فى أهل الصغة . عمران بن حطان 
الخارجى ء كان أولا من أهل السنة والماعة قتزوج امرأة من الموارج حسنة جميلة جد فأحها . 


1 وكان هودمم الشكل , فأراد أن بردها إلى السنة فأبت ظرتد معها إلى مذههها . وقدكان من الشعراء‎ 6 ٠ 
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و اج جم اد اج حا ا جل اجن اج حي اج كين 0 يرل 


المنلقين » وهوالقائل فى قتل على وقاتله : 
ياضربة من ع أراة مها » إلا لياع بن ذى العرش رضوات 
إلى 526 ومأر لحيةه 3 أوقٌ البر يقر عند ادر ميزانا 
كم بكوم بطون” المكير قبره” 3 يخلطوا ينهم لغب يشا وعدوانا 
وقد كان الثورى يتمثل بأبياته هذه فى الزهد فى الدنيا ومى قوله : 5 
أرى أشقياة الناس لا يسأمونها » على 2 نبا عر 2 
أراها وإن كانت بع فأنها » 0 
1 كب قضوا حاجامم وترحّلوا © طرقيم بادى العلامتر مهيلم 
و فى أبياته المتقدمة فى قتل 
على رضى الله عنه بأبيات على قافيتها وو زنها : 
وم أراد مها # اليم مِن,ذى العرش خسرانا 
إلى لأذ رم 2 تأطنية اخ ق البرية عند” اش منزانا. 
روح بن زنباع الجذامى 
كان من أمراء الشام وكان عبد الملك يستشيره فى أموره . 
وفنها كان مبلك عبد الرحمن بن الأد شعث الكندى و وقيل فى التى بعدها فلله أع . وذلك أن 
الحجاج كتب إلى رتبيل مللكٍ الترك الذى !أ إليه اين الأشعث يقولله : الله الذى لا إله إلاهو لكأن 
ل تبععث تبعث إلى اين الأشعث لا بعثن إلى بلادك ألف ألف «قائل» ولأخر بنها . فلما حقق الوعيد من 
شيل امتشارى تلت فقن الامرا » فأشار عليه بتسلم ابن الأشمث إليه قبل أن يمخرب الحجاج 
دياره و يأخذ عامة أمصاره » فأرسل إلى المجاج يشترط عليه أن لا يقاتل عشر سنين » وأن لا يؤدى 
فى كل سنة منها إلا مائة ألف من انار اج » فأجابه المجاج إلى ذلك » وقيل إن الحجاج وعده أن 
يطلق له خرا اج أرضه سبع سنين » فد ذلك غدر رقبيل بين الأشمث فقيل إنه أمر بضرب عنقه 
صبراً بين يديه » وبعث برأسه إلى الحجاج » وقيل : بل كان ابن الأأشعث قد مرض مرضا شديداً 
فقتله وهو بآخر رمق » والمشهور أنه قبض عليه وعلى ثلاثين من ع أقريائه فتيديم فى الأصناد و لعث مم 
مم رسل اجاج إليه ء فلا كانوا ب ببعض الطر يق بمكان يقال له الرجح » صمد ابن الاأشعث وهو 
مقيد بالحديد إلى سطح قصر ومعه رجل موكل به لثلا بغر » وألق نفسه من ذلك القصر وسقط معة 
الموكل به فانا يما ؛ فعمد-الرسول را ابن الأشعث فاحتزه ؛ وقتل من مءه من أصحاب ابن 
الأشعث و بعث برؤوسهم إلى المجاج فأمر فطيف برأسه فى العراق »ثم بعئه إلى عبد الملك فطيف 


ا اررويخريجرعترعجرعنرينربنربوحنرهحره حر نروحريعجرعحربور 


رأسه فى الشام » ثم بعث به إلى أخيه عبد المزيز عصر فطيف برأسه هنالك » ثم دقنوا رأسه بمصر 
وجثته بالرجح » وقد قال بغض الشعراء فى ذللك : - 
هبات موضم جئق, من رأسها « رأس صر وجئة” ارجح 

. و إنها ذكر ابن جر برمقتل ابن الأشعث فى سنة خخس وتمانين لله أعل‎ ١ 

وعبد الرحمن هنا هو أبو مد بن الأشعث بن قيس » ومنهم من بقول عبد الرعن بن قيس بن 
عد بن الأء شعثين قيس الكندى الكوفى » قد روى له أبو داود والنساق عن أبيه عن جد عن بن 
مسهود: حددث «إذا اختلف المتبانعان والسلعة قائمة فالقول ماقال البام أو نشاركا» . وعنه أو العميس 
وال إن الحجاج فتله بعد التسعين سنة لله أعلر . والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بالعوه بالامارة 
وليس من قر يش » ٠‏ وإماه وكندى من المن » وقداجتمع الصحابة نوم السقةةعلى أن الأمارة لاتكون 
إلافى قرش »2 واحتمج علهم الصديق بالحديث فى ذلك : حج تى ان الأ نصا. رسألوا أن يكون منهم 
دمع أي مجر ين فأ الصديق علهم فك مع هذا له ضرب سعد بن عبادة الذى دعا 
إلى ذلك أولا نم رجع عنه » ؟ا قررنا ذلك فبا تقدم . فكيف يممهون إلى خليفة قد بويع له بالامارة 
على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صلبية قرريش و يبايعون ارجل كندى بيعة لم يتفق علمها 
أعل الخل والعقد 8 وهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نكأ بسبمها ش ركبير هلك فيه خلق كثير فنا لله 
و إنا إليه راجءون 


قح قلح قد 


أيوب بن القرية 
وهى أمه واسم أبيه يزيد بن قيس بن زراررة بن مس المرى الهلالى » كان أعرا بي أمباً » وكان 
ا ا و را ا 
ابن الأشمث ققال له ابن الأشمث : لأن ل 7 تقم خطيباً فنخلم الحجاج ج لأضر بن عنقك , ففمل وأقام 
عنده » فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات ومقالات فى الكلام »ثم آخر الأأمر ضرب 
عنقه وندم بعد ذلك على مافعل من ضرب عنقه » ولكن ندم حيث لاينفعه الندم . كا قيل : وجادت 
بوصل حين لابنفع الوصل © وقد ذ كره ابن عسا كر فى ناريخه وابن خلكان فى الوفيات وأطال 
ترجمته وذ كر فها أشياء حسنة » قال : والقرية بكسر القاف وتشديد الياء وهى جدته واسمها جماعة 
بنت جشم قال ابن خلكان : ومن الناس من أنكر وجوده و وجود مجنون ليلى » وابن أنى العقب 
صاحب الملحمة » وهو يحبى بن عبد الله بن ألى العقب والله أعلم . 
روح بن زنباع 
ابن سلامة الجناى أبو زرعة ويقال أبوزنباع الدمشق داره بدمشق فى طرف العزوريين عند دار 


يوتري تر حر تروحتر تر تر تر وحتر تر خر تر نريحروجنرونريتر هحير هج مجه 


ومعلجاتحرج حرو جاحررج جاجبج ج حرو جتررو جتررج برج جاتررج بر ا 0 


بج ج بج اج اج جب اج اج اج جح اج بج 50 ج20 


ابن عقب صاحب الملحمة . وهو تابهى جليل » روى عن أبيه وكانت له صسحبة ‏ وتمبم الدارى » 
وعبادة بن الصامت ومعاو : بة وكمب الأحبار وغيرم » وعنه جماعة منهم عبادة بن نسى . . كان روح 
عند عمد الملك كالوزبر لايكاد يشارقه » وكان مع أبيه. مروان بوم مرج راهط »وقد أمره بزيد بن 
معاوية على جند فلسطين » وزعم مس بن الحجاج أن روح بن زنباع كانت له سمب » ول ايم ه بع ٠سلم‏ 
على هذا القول » والصحيخ أنه نابمى وليس بصحالى » ومن ما نر الى تفرد بها أنه كان كلا خرج 
: ن الام يمتق نسمة » قال ابن ز بد : مات سنة أرببع وتمانين بالاردن » وزعم بعضهم أنه بق إلى 
ام هشام بن عبد املك » وقد حج مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة فأمر فأصلحت ت له أطعمة مختلفة 
الألوان » ثم وضمت بين يديه » فبينا هو يأكل إذ جاء راع من الرعاة جرد الملء » فدعله.روح بن نبا 
إلى الا كل من ذلك الطعام » لخجاء الراعى-فنظار إلى طمامه وقال : إى صائم »قال له روح : فى مثل 
هذا اليوم الطؤيل الشديب المر تصوم ياراعى * فقال الراعى : أفأغين أيامى من أجل طمامك 7 ثم إن 
الراعى ارناد لنفسه مكاناً قنزله وترك روح بن زنباع »فقال روح بن زنباع  :‏ 


لقد ضنفتٌ بأيامكَ ياراعى » إذ جد بها روخ بن ذتباع 

ثم إن روحا بى طويلا وأمر بتلك الأأطعمة فرفضت » وقال : انظر وا هل مجدون لها كلا من 
هذه الأأعراب أو الرعاة: ثم سار من ذلك المكان وقد أخذ الراعى مجامع قلبه وصغرت إليه نفسه 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

ثم دخلت سنة خمس وثمانين 

فسها كا ذكر ابن جر بر كان مقتل عبد الرحمن بن الأشعث شعث فلله أعلم » » وذمبها عزل الحجاج عن 
إمرة خراسان يزيد بن المهلب ؛ وولى عليها أخاء المفضل بن المهاب ؛ وكان سبب ذلك أن الحجاج 
وفد مرة على عبد الماك فلا انصرف مر بدير فقيل له إن فيه شيخاً كبيراً من أهل الكتاب عالاً » 
فدعى ققال : باشييخ هل تمجدون فى كتبكم ما أثم نم فيه وما حن فيه + قال : :العم . . قال له ها يجدون صمة 
أمير المؤمنين * قال : ا هسرع » قال : ثم من قال : ثم رجل يقال 
له الوليد » قال :ثم ماذا 8 قال ثم رجل اسمه أسم نبى يفتح به على الناس » قال : فتعرفنى له قال : قد 
أخبرت بك : قال : أفتعرف ٠١‏ لى + قال : نمم ! قال : فن بلى العراق بعدى + قال رجل يقال له بز بد» 
قال أفى حياتى أو بعد موتى؟ قال لا أدرى » قال : أفتعرف صفته 7 قال يغدرغدرة لاأعرف غيرها 
قال : فوقع فى نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلبء وسارسبما وهو وجل من كلام الشيخ» ثم بعمث 
إلى عبد الملك ستمفيه من ولابة وري د ادا ار يم والتأنيب 
تو ييخ: والأمر بالثبات والاستمرار على ماهو عليه . ثم ثم إن الحجاج جلس وما مفكر 9 


تو امود لاون الاين الاين لين اليد الشين ان الل اليل اليل الهود العكن اليد اليد لين الي لين هين اين اال اا 
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لبججحنيوهم اح ا ع اي اي ال لي ا اح لح لحي حي اجن 2 


جق جب بخ 0 


ججخرريحتحرري حخرريحصرييحترري حر تر يحتريهجتررهيحتربوتحرري ترج هر هسخررهترر بجت : 


حا 1 


و 


أن 


بعبيد بن موهب فدخل عليه وهو يكت فى الأرض فرفع رأسه إليه فقال: و يحك ياعبيد » إن أهل 
الكناي بذ كرون أن ماح بدى سيليه رحل شال له يزيد » وقد تذ كرت يزيد بن"ألى كيشة و يزيد 
أبن حصين ان تميرءو بز بد بن دينارء ولسوا هناك لمعيه دناليات . قال عبيد : قفد 
شرفنهم وعظمت ولا ينهم ٠‏ إن ن لهم لقدراً وجلراً فكلا فأخلق به فأجمع رأى الحجاج على عرزل بزيد 
ابن الميابء فكتب إلى عبد الملاك يذمه و يحخوفه غدره و بره عا 56 به ذلك الشيخ الكتالىء» 
جاه امريد بكتاب فيه قد أ كثرت فى شأن يزيد فسم رجلا يصلح لخراسان » فوقم اختيار الحجاج 
على المفضل بن الملمب فولاء قليلا نسمة أشم, ر» فْعْرًا أ بلاد عبس وغيرها وغ مغانم كثيرة » وأمتدحه 
الشعراء ثم عزله بقنيبة بن لم 5 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة قتل «وسى بن عبه الله بن خازم بترمذ » ثم ذكر سيب ذلك 
وملخصه أنه بعد مقتل أبيه ل ببق دنه بك يليجاً إللة عن معة ون أصحابه » خم ل كلا اقترب من دلدة 
خرج إليه ملكها فقاتله »فل بزل ذلك دأبه حتى نزل قريبا من ترمذ وكان ملكها فيه عت جيل 
مهاد نه وسءث إلمه بالالطاق والتحف ؛ حت جمل يتصيد هو وهو» ثم عن ذلك فعمل له طمامأ و بعمث 
إلى “وسى بن عبد الله بن خازم أن ائتنى فى مائة من أصحابك » فاختار موسى من جيشه مائة من 
شجعامهم » ثم دخل البلد فلا فرغت الضيافة اضطجع موسى فى دار الملك وقال : والله لا أقوم من هنا 
حتى يكون هذا المنزل منزلى أو يكون قبرى : فثار أعل القصر إليه لحاجف عنه أصحابه » ثم وقمت 
الحرب بينهم و بين أهل ترمذ ء فاقتتلوا فقتل من أهل ترمذ خلق كثير وهرب بقيتهسم.» واستدعى 
مومى ببقية جيشه إليه وأستحوذ مومى على البلل لخصنها ومنعها م من اللأعداء » وخرج منها ملكها 
هارياً فلا إلى إخوانه من الا راك فاستنصرمم فقالوا له : هؤلاء الم وام بان أرجل أخرجوك من 
بلدك » لا طاقة لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب ملك ثرءف إلى طائفة أخرى منالترك فاستصرخهم فبعئوا 
معه قصاداً نحو مومى ليسمعوا كلامه » ذلما أحس بتدومهم ‏ وكان ذلك فى شدة المر أمر أصحابه أن 
يؤججوا ناراً و بليسوائياب الشماء و بدثوا أيديهم من الناركاً نهم يصطاون بهاء فلدا وصلتإليهم الرسل 
لطر 0 الا 0 0 : إنا جد البرد 
عدوا إلى ملكيم فأخبروه 0 قانوا : لاطاقة لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب صاحب ترمذ فاستجاش 
بطائفة أخرى خجاوً! لخاصرم بترمف وجاء الليزاعى لخاصرمم أيضاً »لجسل يقاتل المزاعى أول النهار 
وشاتل زه ١‏ »ثم إن موسق بدمهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وأفزع ذلك عمر اللزاعى فصاله 
وكان عمة » فدخل وما عليه وليس عنده أحد» و وليس برى ممه سلاعاً ققال له على وجه النصيح 


تر وعجر عخر جنر بنترونروجروجروجحرمتيضس.: 


ب 0 ل لل ع وا عو وا عق عقا عي لج الى 1 


0-1 ا ا ال الل ال ل اج ان ان اجن كن اح اكيت باه 


اج ام اح د اج ل ا اح ل لح حل اح حل لحن لحن كين كين كي ين انان انو و 2م76 


أصلح الله الأمير» إن مثلك لا ينبغى أن يكون بلا سلاح » فقال : إن عندى كا ثم رفم صدر 
فراشه هذا سيفه منتضى فأخذه عمر فضربه به حتى برد وخرج هارباً » ثم تفرق أححاب موسى بن 
عيد الله بن خازم . 
قال | بن جر بر : وفى هذه السنة عزم عبد الماك على عزل ألديه عبد العز يز بن مر وأن عن إمرة 
الديار المصرية » وحسن له ذلك د وح بن زنباع الجذاى » فبيما حمافى ذلك إذ دخل عل هما قبيصة بن 
ذؤيب فى الليل » وكان لابحجب عنه فى أى ساعة جاه من ليل أو نهار» فعزاه فى أخيه عبد العزيز 
قندم على ماكان منه من العزم على عزله »و إنها حمله على إرادة عزّله أنه أراد أن يعهد بالأمر من عن 
لأولاده ابد مدان ثم يزيد ثم هشام » وذلك عن رأى الحجاج وترتدمه ذلك لعيد الملك . وكان 
أنوه مر وان عمد بالأأمر إلى عبد الملك * اه إلى عبد العز يزء فأراد عبد الملاك أن ينديه عن 
الامرة من بمده بالكلية » ويجمل الأمر فى أولاده وعقبه » وأن تكون الخلافة باقية فهم الله أعلم . 


070 


هو عبد العزيز بن مروان بن السك بن أنى العاص بن أمية بن عبد ثهس أبو الأصبغ القرثى 
الأموى ولد بامدينة ثم دخل الشام مع أبيه مر وان » وكان ولى عهده من بعد أخيه عبد الملك» و ولاه 
أوه إمرة الديار المصرية فى سنة هس وستين فكان واليا علمها إلى هذه السنة ؛ وشهد قتل سعيد بن 
عمر و بن العاص كا قدمنا ؛ وكانت له دار بدمشق وهىدار الصوفية اليوم 6 المعر وفة بالحانقاه السميساطية 
ثم كانت من بده لولده مر بن عبد العز بز» ثم تنقلت إلى أن صارت خانقاها للصوفية . وقد روى 
عبد العز يز بن مر وان الحديث عن أبيه وعبد الله بن الز بير وعقبة بن عامر وألى هر برة » وحديثه 
عنه فى مسند أحدد وسان ألى دأود أن سول الله بس» قال : « شرماف الرجل جين خالم وشح 
هالم » . وعنه أبنه عمر والزهرى وعلى بن رباح وجماعة . وال ل مهد بن سعد : كان ثقة قايل الحديث » 
وقالغيره :كان يلحن فى الدديث وفى كلامه ثم قعل المربية فأتقنها وأحسنها فكان من أفصح الناس » 
وكان سيب ذلك أنه دخل عليه رجلأ يشكو ختنه ‏ وهو زوج ابنته ‏ فقال له عبد العزيز : من 
خَمْنَك : ققال الرجل : ختنى اللاتن الذى يختن الناس » فقال لكاتبه ويحك اذا أجابنى 7 ققال 
السكاتب : يا أمير المؤمنين كان ينبغى أن تقول من خدَئك » فا لى على نفسه أن لابجخرج من منزله 
حتى يتم العر بيةء فكث جمعة واحدة فتعامها تفرج وهو من أفصح الناس » وكان بد ذلك يحجزل 
عطاء من يعرب كلامه و ينقص عطاء من يلحن فيه » فتسارع الناس فى زمانه إلى تمل العر بية . قال 
عبد العز بز نوما إلى ريجل : ممن أنت ؟ قال : من بنو عبد الدار» فقال : تجدهافى جايزتك » فنقصت 


لمح د 


وقال أبو يملى الموصلى : حدثنا مجاهد بن مومى ثنا إسحاق بن .وسف أنبأنا سفيان عن جمد بن 
مجلان عن القمقاع بن حكي قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن عمر : ارقم إلى 
حاجتك . فكتب إليه ابن عمر : إن رسول اللهدرس, قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى وا بدأ 
عن تعول » . ولست أسألك شيئا ولا أرد رزظ رزقنيه الله عر وجل منك . وفال أبن وهب : حدئنى 
بحى بن أبوب عن بزند بن أبى حبيب عن سويد بن.قيس قال : بعئنى عبد العزيز بن مر وان بألف 
دينار إلى ابن عمر قال : لت فدفمت إليه الكتاب ققال : أين المال ‏ ققلت : لا أستطيعه الليلة 
حتى أصبح » قال : لا والله لا .يديت ابن عمر الليلة وله ألف دينار» قال : فدفم إلى الكتاب حتى 
جئته مها ففرقها رضى الله عنه . 

ومن كلامه رحمه الله : تجبا لمؤمن يؤءن وبوقن أن الله برزقه و يخلف عليه » كيف يحيس مالا عن 
عظم أجر وحسن ثناء . ولا حضرته الوفاة أحضر له مال” حصيه و إذا هو ثلائمائة مدر من ذعب » 
فقال : وان لوددت أنه بعر خائل بنجد » وقال : والله لوددت أنى لمأ كن شيئاً مذكوراً » واوددت أن 
أكون هذا الماء الجارى » أو نباتة بأرض الحجاز» وقال لهم : ائتونى بكفنى الذى تكفتوتى فيه » 
عل يقول : أف لك ما أقصر طو بلك » وأقل كثيرك . 

قال قوب بن سفيان عن ابن بكير عن الليث بن سعد قال : كانت وفاته ليلة الاثنين لثلاث 
عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ست وثمانين » قال ابن عسا كر : وهذا وعم من يعقوب بن 
سفيان وأنصواب سنة حمس وثمانين » فانه مات قبل عبد الملك أخيه » ومات عبد الملك بعده بسنة سنة 
ست وثمانين . وقد كان عبد العزيز بن مر وان من خيار الأ مراء كر بأ جوادا ممدحاً » وعو وال الخليفة 
الراشد عمر بن عبد المز بز وقد | كتسى مر أخلاق أبيه وزاد عليه بأمور كثيرة . وكان لعيد العز بز 
من الأولاد غير عبر «تعاصم وأبو ؛ بكر وحمد والأصبغ ‏ مات قبله يقليل لزن عليه حزثاً كثيراً 
ومرض بعده ومات . وسهيل وكان له عدة بنات » أم مممند وسبيل وأم عمان وأم المسكم وأم البنين 
وهن من أمبات شتى » وله من الأولاد غير هؤلاء , مات بالمدينة التى بناها على مرحلة من مصر 
وحمل إلى مصر فى:النيل ودفن مها ».وقد ثرك عبد المز يز من الأموال والأثاث والدواب من اتليل 
والبغال والابل وغير ذلك ما لعجز عنه الوصف ؛ هن +دلة ذلاك ثلاامائة مدرءن ذهب غير الورق » 
مع جوده وكرمه و بذله وعطاياه لجز يلة » فانه كان من أعطى الناء بن للجز يل رحمه الله تعالى . 

وقد ذ كر ابن جر بر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أخيه عبد الم بز وهو بالديار المصرية 
سأله أن ينزل عن العهد الذى له من بعده لولده الوليد أو يكون, ولى العبد من بعدم » فانه أعر الخلق 
على. فكتب إليه عبد المزيز يقول : إفى أرى فى أنى بكر بن عبد العز بز ماترى فى الوليد . فكتب 
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حوب اوح اما ود اوح اح ا د ل لج ا جح لالجل احا جل حي حل حيس حي حي 1ك 2 


جتنت ا تن تو تو نوهي . كه 


إليه عبد الملك يأمره . حمل خراج مصر - وقد كان عبه الْمزير لايحمل إلبه شيئاً من الفراج 
ولا غيره » و إتما كانت بلاد مصر بكالها وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لمبد العز نزء مغائمها وخراجها 
وحلها - فكتب عبد المزيز إلى عبد الملك : إفى و إيك ب أير الؤمنين قد بلفنا سنا لايبلفها. أحد 
من أعل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا » و إنى لا أدرى ولا تدرى أينا يأتيه الوت أولا » فان رأيت أن 
لانعتب على" بقية عرى ظفمل » فرق له عبد الملاك وكتب إليه : لعمرى لاأعتب عليك بقية عمرك . 
وقال عبد الملك لابنة الوليد : إن برد الله أن يعطيكها لابقدر أحد من العباد على رد ذلك عنك » ثم 
قال لابنه الوليد وسلمان : هل قارقما محرما أو حراماً قط 7 ققالا : لا والله » قال : الله أ كبرء نلناها 
ورب السكببة . ويقال إن عبد الماك لما امتنع أخوه من إجابته إلى ماطلب منه فى بيمته وده الوليد 
دعا عليه وقال : اللهم إنه قطمنى فاقطمه » فات فى هذه السئة كا ذَكرنا » فلما جاءه اعلير موت أخيه 
عبسه العزيز ليملا حزن و بكى و بك أهله بكاء كثيراً على عبد المز وز » ولكن سره ذلك *ن جبة 
افيه فانه نال فمها ما كان يؤمله هما من ولايته إياهما بعده . وقد كان الحجاج بعث إلى عد الملك 
يحسن له ولاية الوليد و يز يها له من بعده» وأوقد إليه وفداً فى ذلك علم-م عمران بن عصام 
المثرى » فلما دخلوا عليه قام عمرأن خطيباً فتتكلم وتكلم الود فى ذلك وحثوا عبسد الملك على 
ذلك وأنشد حمران بن عصام فى ذلك : 


أميرٌ المؤمنين إليك مهدى » 
أجبنى فى بنيك يكن جوابى ه 
فلو أن الوليكٌ أطاع' فيد » 
شببك حول قبنه قريش » 
ومثلك فى التق لم يصب بوماً # 
ان تؤئر أخالك ها ظنا » 


ولكنا محاذر” من بيهر »© فى 


وتفشى إن جعلت الماك فبهم ٠‏ 
فلا كما حلبت غدا لقوم 3 
فأقسم” و مخطاني عصام ” » 
وأو أفي حبوثٌ أخا بنضلٍ ع 


هد بوه عل اضراء 
فنَ يك فى أظارنر صدوع » 


على النأى التحية واللاما 
لى' عادية ولنا قواماً 
حمات له اللخلافة” والذماما 
بم يستمطر الناس النهاما 
دن خلم القلائت والقاما 
وجِدك لا نطيقٌ لها اناما 
العلات قارة مانا" 
سحا أن" تموة لهم جهانا 
وبعد غد بنوك هم العياما 
بنك ما عفرت بهرعصاما 
أريد بهر المقالة والمقاما 
كنقة أ زعت 1 مرانا.” 
فصدعٌ الاش أبطؤم” النقاما 


قال : فهاجه ذلك عل أن كتب لأخيه يستنزله عن الخلافة للوليد فألى عليه ؛ وقدر الله سبحانه 
موت عبد العزيز قبل ».وت عبد الماك بعا بعام وأحد فتمكن حينئذ مما أراد من بيمة الوليد وساهان 
والله سبحانه وتعالى أ 
5 الملك لولده الوليد ثم من بده لولده سليان 

وكان ذلك فى هذه السنة بعد موت عبد المز بز بن مر وان ؛ وبع له بدمشق ثم فى سائر الأقالم 
ثم لسلبان من بعده» ثم لما اننهت البيمة إلى المدينة - سعيد بن المسيب أن 0 
عبد الملك لا حد » فأمر به هشام بن إمماعيل نائب المدينة فضمر به سين 0 ؛ وأليسه ثياءاً من 
شعر وأركه جلا وطاف به في المدينة » ثم أمر به فذهبوا به إلى ثنية ذياب ‏ وهى الثنية التى كانوا 
يصلون عندها و يقيلون ‏ فلما وصاو! ١!‏ ا ردوه إلى المدينة فأودعوه السجن » فقال لهم : والله لو أعلم 
أن لا تقتلوننى ل ألبس ه ذا الثياب . ثم كتب هشام بن إسماعيل لحر ومى 0 
عخالفة سعيد فى ذلك » فكين إليه يعنفه فى ذلك و ويأمره باخراجه و سول له : إن ا كان 
منك بصلة الرحم مما قملت به » و إنا انل انيرا ليس عنده شقاق ولا خلاف » وبروى انيل 
له : ما يذيغى إلا أن يبايع » فان لم يبايع فنيت عق أوغلث هيل وذ 5 الراقدى أن هيدا 
لما جاءت بيمسة الوليسد امتنع من البيعة فضر به نائمها فى ذلك الوقت ‏ وهو جابر بن الأسود بن 

0 2006 

عون بانانان سوط] إيضأ وسجنه فلله أخلم . 

قال أو مخنف وأو معشر والواقدى : وحج بالناس فى هذه السئة هشام بن إسماعيسل الْحر وى 
نانب المدينة ؛ وكان على العراق والمشرق بكله الحجاج » قال شيخنا الحافظ الذهبي : وثوفى فى هذه 
السنة أبان بن عهان بن عفان أمير المددينة » كان من ققهاء المدينة المشرة » قاله يحبى بن القطان . 
وقال ث#سد بن سعد كان ثقة وكان به صمم و وضح كثير » وأصابه الفالم قبل أن بوت “قا 
أبن عامر بن ربيعة . جمرو بن حريث . عمرو بن سلمة . واثلة بن اللأسقع . شهد وائلة تبوك ثم 
شهد فتح دمشق وها » ومسجده مها عند حبس باب الصغير من القبلة . قلت : وقد احترق مسجده 
فى فتنة عرلنك وم ببق منه إلا رسوفه ء وعلى بابه من الشرق قناة ماء. خالد بن يزيد بن معاوية 
ابن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية » كان أعل قرريش نون الغل + وله .يد طول فى العلب :وكام 
كثير فى الكيمياء » وكان قد استفاد ذلك من راهب أسعه مر يانش » وكان خالد فصيحاً ل ا 
منطيقاً كأبيه » دخل بوما على عبسه الملك بن مر وان بحضرة المي بن أنى العاص » فشسكى إليه أن 
ابنه الوليد يحتقر أخاه عد الله بن يزيد » فقال عبد الملك : [ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجه_اوا أعزة أهلها أذلة ] ققال له خالد : [ و إذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا ذمها لح 


٠‏ لجاطربحتربحربوحنريوحنرهعنريوحرهرنينينروينررينتربحريهريد 


اجاج أ اج اجاج 1 أ 0ج << لاو مم 
علمها القول فدمرناها تدميراً ] فقال عبد الملك : والله لقد دخل على أخوك عبد الله اذا عو لايقيم 
اللحن » ققال خالد : والوليد لايق الاحن » ققال عبد الملك : إن أخاه سلمان لا يلحن » ققال خالد : 
وأنا أخو عبد الله لا ألحن » فقال الوليد ‏ وكان حاضر؟ً ‏ لالد بن يزيد : اسكث » فوالله ما تمد فى 
العير ولا فى النفير » ققال خالد : اسعم يا أمير المؤمنين ! ثم أقبل خالد على الوليد فقال : و يحلك وما عو 
المير والنفير غير جدى أبى سفيان صاحب العير» وجدى عتبة بن ربيمة صاحب النفير » ولكن 
لوقلت غنمات وجبيلات والطائف » ورحم لله عثمان» لقلنا صدقت ‏ يعنى أن الك كان ننفباً 
بالطائف برعى غما و يأوى إلى جبلة الكرم حتى آواه مان بن محفان حين ولى ‏ فسكت الوليد وأبوه 
وليحيرا جوابا » والله سبحانه أعل . ١‏ 
ثم دخلت سنة ست و انين 
فضها غزا قتيبة بن مس نانب الحجاج على مرو و وخراسان ء بلادا كثيرة من أرض الترلد 
وغيرم من الكفار» وسبى وغنم وسل وتسل فلاعا ورا رداك م قل فوى اجيان لماجا 
إل الما ارم عل لقاو يعول 4 : إذا كنت قاصدا بلاد العدو فكن فى مقدمة الجيش » وإدا 
قذلت راجماً فكن فى سافة الجيش ‏ يعنى لتكون ردم لم من أن ينالهم أحد من العدو وغيرمم يكيد ‏ 
وهذا رأى حسن وعليه جاءت المسة » وكان فى السبى امرأة برك والد خالد بن برك فأعطاها 
: قنيبة أخاه عبد الله بن مسل فوطتها ملت منه » ثم إن قتيبة من" على السبى وردت تلك المرأة على 
زوجها ومى حبل هن عبد الله بن مس » وكان ولدها عندمم حتى أسلموا فقدموا به معهم أيام بنى اعباس 
كما سيأتى . وما رجم قتيبة ة إلى خراسان تلقاه دهاقين بلغار مهدايا عظمة ومفتاح من ذهب . 
وفمها كان طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات» لأ نه أول ما بدأ بالفساء 
0 . وفمها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغلم وسلم واقتتح حصن بولق 
حصن الأخرم من أرض الروم » وفنها عمد عبد الملك لابنه عبد الله على مصر وذلك لعد موث 
أت مدا ضهنا وتاي لكوي : عمره ومئذ سبسع وعشرون سنة . وفمها هلك ملك 
الروم الأخرم لورى لا رحمه الله . وفمها حبس الحجاج يزيد بن المهلب . وحج بالناس فمها هشام بن 
إسماعيل الخزوى . وفى هنه السنة توفى أبو أمامة الباهلى وعبد الله بن ألى أوفى » وعبد الله بن 
الحارث بن جزء الزييدى فى قول » شهد فنح مصر وسكنها وهو آخر من مات من الصحابة بحصر . 
وفنها فى شواها ” وفى أمير المؤمنين . 


عر ولا// يورو ولار فنن ا 


(2 وهو عبد الك بن مر وان بن الحم . نْ ألى العاص بن أمية أو الوليد الأموى أمير المؤمنين‎ ١ 
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(العافة مت سارة و المودتن لنيز ان سعع عثمان بن عفان » وشهد الدارمع أبيه 
وهو ابن عشر سنين » وهو أول من سار بالناس فى بلاد الروم سنة ثنتين وأر بمين » وكان أميراً على 


أهل المدنة » وله ست عشرة سنة 6 ولام إياها معاو يه 6 وكان مااس الغقهاء والعاماء والعياد والصلحاء | 


وروى الحديث عن أبيه وجابروأنى سعيد الخدرى وأبى هريرة وابن عمر ومعاوية وأم سلمة و بريرة 
مولاة عائّشة . وروى عنه جماعة مْهم خالد بن معدان وعروة والزهرى وعمر و بن الحارث ورجاء بن 
حيوة وجر بر بن عثمان . ذ كر عن محد بن سيرين أن أباه كان قد مماه القاسم وكان يكنى يأبى القاسم » 
ثم غير اسمه فسماه عبد الملك » قال ابن ألى خيئمة عن مصءب بن الزبير : وكان أول من سمى فى 
الاسلام بعبد الملك » قال ابن أنى خيثمة : وأول من سى فى الاسلام بأحمد.والد الخليل بن أحمد 
العر وضى . وبويع له بانحلافة فى سنة مس وستين فى حياة أبيه فى خلافة | بنمالز بير » و بق على الشام 
ومصر مدة سبع سنين ‏ وابن الزبير على باق البلاد » ثم استقل بانكلافة على سائر البلاد والأقالم 
بعد مقتل أنن الزبير » وذلك فى سنة ثلاث وسيمين إلى هذه السنة ا ذكرنا ذلك » وكان مولده ومولد 
يبظ فى ساو ية الى بزنة بك وترون فوفد كان اخري الك قال اللاقةنن لاد الزعاد النتياء 
الملازنين للمسجد النالين للقرآآن » وكان ربمة من الرجال أقرب إلى القصر . وكانت أسنانه مشنبكة 
بالذحب » وكان أفوه مقتوح الفم » فر بما غفل فينفتح فه فيدخل فيه الذباب » ولهذا كان يقال له 
أو الذباب . وكان أبيض ربمة ليس بالنحيف ولا البادن» مقرون الحاجبين أشبل كبير العينين 
دقيق الأنف مشرق الوج أبيض الأس والحية حمن الوجه | يخضب» ويقال ! لعشي د رد 
قال نافم : لقد رأيت المدينة وما فها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أقراً لكتا ب الله من عبد الملك 


ابن ميوان »وقال الأعمش عن أى الزناد : كأن قمهاء المدينة أر بعة سعيد بن المسوب وعروة وقبيصة 1 


ابن ذويب وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل فى الامارة . وعن ابن عمر أنه قال : ولد الناس 
أنناء وولد مروان أباً ‏ يمنى عبد الملك ‏ ورآء و وقدذكر اختلاف الناس » فقال : وكان هذا 
الفلام اجتمع الناس عليه » وقال عبد الملك : كنت أجالس بريدة بن الحصيب فقال لى بوم : 


يا عبد الملك إن فيك خصالا » وإنك لجدبر أن تلى أمر هذه الأمة » فاحنر الدماء فاتى ممت رسول - 


الله س»يقول : « إن الرجل ليدفع عن يأب الجنة بعد أن ينظر إلمها على محجمة من دم بريقه من 
ملم بغير حق » . وقد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمرو بن العاص فى قصة طوزيلة » 

وقال سعيد بن داود الزبيرى عن مالك عن يحبى بن سعيد بن داود الزبيرى قال :كان أول 
من صلى ما بين الظهر والمصر عبد الك بن مروان وفتيان معه » فقال سعيد بن المسيب : ليست 
العبادة يكثرة الصلاة والصوم » إنما المبادة التفكر فى أم الله والورع عن محارم اله . وقال الشمبى : 


اخر جرع حخري تر حربب خررج ترب ‏ ؟ج رج حرب «رربوحترب تح وخر تر تك حت ربب جرب حر تر حر بحرو ورور 
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ما جالست أحدا] إلا وجدت لى النضل عليه إلاعبد الملك بن مر وان فأتى ماذا كرته حديئاً إلازادتى 
منه » ولا شمرا إلا زادتى فيه . وذ كر خليفة بن خياط أن معاوية ككتب إلى مر وان وهو نائيه على 
الدينة سنة سين أن ابعث ابنك عبه الملك على بعث المدينة إلى بلاد المغرب مع معاوية بن 
خد » فذكر من كفايته وغنائه ويجاهدته فى تلك البلاد شيئاً كثير؟ . وم بزل عبد الملك مقما 
بالدينة حتى كانت وقعة الحرة : واستوإن ابن الز بير على بلاد الحجازء وأجلى بنى أمية من هنالك » 
ققدم مع أبيه الشام » ثم لما صارت الامارة مع أبيه وبايعه أهل الشامم تقدم أقام فى الامارة تسعة 
أشهر ثم عبد إليه بالامارة من بعدهء فاستقل عبد الملك بالملافة فى مهل رمضان أو ر بيع الأول٠ن‏ 
سئة خخس وستين » واجتمع الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين فى جمادى الأ ولى 
إلى هذه السنة . 

وقال تعلب عن ابن الأعرابى : لما سل على عبد الماك بالملاقة كان فى حجره مصمحف فأطبقه 
وقال : هذا فرأق بنى و بينك . وقال أنو الطفيل : صنع لعبد املك يلس نوسم فيه » وقد كان بنى له 
فيه قبة قبل ذلك.» فدخله وقال : لقد كان حثمة الأحوازى ‏ يعنى عمر بن امطاب برى أن هذا 
عليه حرام » وقيل إنه لا وضع المصحف من حجره قال : هذا آخر العبد نك . وكان جميد الماك له 
إقدام على سفك الدماء » وكان حازما فبما فطنا سائساً لأمور الدنياء لا يكل أعى دنياه إلى غيره 
وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن ألى العاص» وأوها معاوية هو الذى جدع أنف حمزة عم البى 
سسب بوم أحد » وقال سعيد بن عبد العز بز : لما خرج عبد الماك إلى العراق لقتال مصعب بن !لز بير 
خرج معه يزيد بن الأسود الجرشى » فلما النقوا قال : اللهسم احجز بين هذين الجبلين وول الأمر 
أحهما إليك . فظفر عبد الملك ‏ وقد كان مصعب من أعز الناس على عبد الملك ‏ وقد ذ كرنا 
كيفية قتله مصمباً . وقال سعيد بن عبد المزبز : لما بويع لمبد الملك بالملافة كتب إليه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب : بسم الله الرحمن الرحيم ه من عبد الله بن عمر إلى عبد امات أمير المؤمنين ! سلام 
عليك فانى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بمد فانك راع وكل راع مسئول عن رعيته 
[ الله لا إله إلاهو ليجمعنم إلى بوم القيامة لاريب فيه ومس أصدق من الله حديثا ] لا أحد 
والسلام . و بعث به مع سلام فوجدوا عليه إذ قدم اسمه على اسم أمير. المؤمنين » ثم نظروا فى كتبه 
إلى معاوربة فوجدوها كذلك » فاحتملوا ذلك منه . ْ 

وقال الواقدى : حدثنى ابن ألى ميسرة عن أنى مومى انمياط عن أنى كعب قال : سممت 
عبد الملك بن مر وان يقول : ب أهل المدينة أنا أحق الناس أن يازم الأمر الأول » وقد سالت علينا 
أحاديث من قبل هذا المشرق ولا نعرفها ولا نعرف مها إلا قراءة القرآن » ظالزموا مافى مصحتكم 


1 ربوب ربيب تر تر خربيب حر حر ترب حنريهترهمهرمترعههة 


الذى جمدم عليه الامام المظلوم » وعليم بالفرائض التى جمسم عليها إمامم المظلوم رحه الله » فانه 
قد استشارفى ذلاك ريد بن نابت و ونعم الشي ركان للاسلام رحمه الله » فأحكا ما أحكا ء واستقصياما 
شذ عنهما . وقال ابن جر بح عن أبيه : حج علينا عبد الملك سنة هس وسبعين بعد مقتل أبن الزبير 
بعامين ‏ تفطبنا فقال :“أما بمد فانه كان من قبلى من الخلفاء يأ كلون من المال وتوكلون ؛ وإنى والله 
لا أداوى أدواء هذه اللأمة إلا باسسيف » ولست بالخليفة للستضعف ‏ يعنى عتارت - ولا الخليفة 
المداهن ‏ يعنى معاوبة ولا الخليفة الأ:ون يعنى بزيد بن معاوبة ‏ أمها الناس إن نحتمل منج كل 
الغرمة مالم يكن عقد راية أو وثوب على منبر : هذا جمرو بن سعيد حقه حقه » قرابته واشهء قال 
برأسه هكذا ققلنا بسيغنا هكذا ,و إن الجامعة التى خلعها من عنقه عندى , وقد أعطيت الله عبداً أن 
لا أضمها فى رأس أحد إلا أخرجها الصعداء » فليبلغ الشاهد الغائب . وقال الأصمعى : نا عباد بن 
سلم بن عثمان بن زياد عن أبيه عن خجده . قال : ركب عبد الملك بن مروان بكرا فأنشأ قائده يقول  :‏ 
يا أعها البكرث الذى أرا كا » عليك سبل الارض ف ممشاكا 
ويحك هل" تسل “من علاكا » خليفة” اس الذى امتطاسكا 
© لم يحب بكرا مثلٌ ما حباكا » 

فاما سععه عبد الملك قال : أمها ياهناه » قد أمرت لك بعشرة 1 لاف . وقال الا صمعى : خطب 
عبد الملك مسر ققال : إن اللسان بضعة من الانسان » و إنا نسكت حصراً ولاننطق هذراً » وحن 
أمراء الكلام » فينارشخت عر وقه » وعلينا تدلت أغصانه » و بعد مقامنا هذا مقام » و بعد عينا 
هذا مقال ؛ و بعد بومنا هذا أيام » يعرف فها فصل اللخطاب وموضع الصواب . قال الاأصمعى : قيل 
لعبد الملك أسرع إليك الشيب » فقال : وكيف لا وأنا أعرض عقلى على الناس ف ىكل جممة مرة 
أو مرتين * وقال غيره قيل لعبد الملك : أسرع إليك الشيب » فقال : وتنسى ارتقاء المنير ومخافة 
للحن 7 ولكن رجل عند عبد الك - يعنى أسقط من كلامه الفا قال له عبد الملك زد ألف » 
قال الرجل : وأنت فد ألفاً » وقال الزهرى : سعمت عبد الملك يقول فى خطبته : إن العلم سيقيض 
فسا بير سريما » فن كان عنسده علم فليظيره غير غال فيه ولا جاف عنه » وروى ابن أبى الدنيا أن 
عبد الملاك كان يقول لمن يسابره فى سفره : إذا رفعت له'شجرة » سبحو بنا حتى نأنى تلك الشجرة » 
كيروا بناحتى نأتى تلك الحجرة » ونحو ذلك . 

وروى البق أن عبد الملك وقع منه فلس فى بثر قذرة فا كترى عليه بثلائة عشر ديناراً حتى 
أخرجه منها» فقيل له فى ذلك ققال : إنه كان عليه أ سم الله عزوجل . وقال غير واحد : كان عبد ''اك 
إذاجلس للقضاء بين الناس يقوم السيافون على ا » وقال بعضهم : يأمر من ينشدفيقول: 


وروت وجطتري رب ‏ عمخرب حر حر بتر حجر نر تر جنر مروجحروتريتوجمونتمجينربجيجمي 


و عر هرب ررب ترب جخرر ررب ترج خرييج ختري حجر 000 صج ترج 


ع ا ا اح ا اح اح ا الح اح حي حي حي كران حي اين انحن اين ا ايد 


ااا او او الو احا ا اا ا حر اح حي حي حر تين 05 ان 


إنا إذا نالث دواعى ال موى ©» وأنصت السامم لقائلٍ 

واصطرع الناس بألباي) » نقضى يحم ادل فاص 

لاجمل الباطلٌ حتاً ولا » نلفظ دون الق بالناطل 

عات أن امس للانا عجرن للن ان اللافل ظ 

وقال الأأعمش : أخبر تى مد بن الز بير أن أنس بن مالك كتب إلى عبد الملك يشكو الحجاج 
وتلق كتان :ل أن وستلاخيم عيسى بن ميم أو رآه أو صحبه تعرفه النصارى أو تعرف مكانه 
هاجرت إليه ملوكهم ‏ ولنزل من قلومهم بالنزلة المظيمة » ولعرفوا له ذلك ولو أن رجلا خدم موسو 
أو رآه تعرفه البود لفعلوا به من الخير والحبة وغير ذلك ما استطاعوا » و إنى خادم رسول الله س») 
وصاحبه و رأبته وأ كلت معه » ودخلت وجرجت وجاهدت معه أعداءه » و إن الحجاج قد اشرق 
وفمل وفع » قال : أخمرنى من شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكى و بلغ به الغضب ماشاءا لله 
ثمكتب إلى الحجاج بكتاب غليظ » لجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير ثم قال إلى حامل الكتاب : | نطلق 
بنا إليه نترضاه . وقال أبو بكر بن درريد :كتب عبد الميك إلى الحجاج فى أيام ابن الاأشعث : إنك 
أعز ماتكون الله أحوج ما تكون إليه »وأذل ملنكون للمخلوق أحوج ماتكون إللهم »و إذا عرزت 
لله فاعف له » فانك به قمز وإليه ترجع . قال بعضهم : سأل رجل من عبد الملك أن يخاو به فأمر من 
عنده بالانصراف » فلا خلا به وأراد الرجل أن يتكلم قال له عبد الملك : احنر فى كلامك ثلاثا » 
إياك أن تمدحنى ظاتى أعلم بنضشى منك ء أو تكذبنى فانه لارأى نوب » أو نسعى إلى بأحد من 
الرعية فانهم إلى عدى وعفوى أقرب منهم إلى جورى وظلى » و إن شت أقلتك . ققال الرجل : 
أقانى تأقاله . وكذا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآ فاق : اعفنى من أر بع وقل ما شئت » 
لاتطرنى » ولاجبنى فما لا أسألك عنه » ولاتنكذبنى » ولأحملنى على الرعية هم إلى رأفتى ومعدلتى 
أحوج . وقال الأأصمعى عن أبيه قال : أنى عبد الملك برجل كان مع بعض من خرج عليه ققال : 
اضر نوا عنقهء ققال : يا أمير المؤمنين مااكان هذا جزائى منك ء ققال : وما جزاؤك : فقال : والله 
ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك ء وذاك أنى رجل مشئوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم » 
وقد يان لك مة ما ادعيت » وكنت عليك خيراً من مائة ألف معك تنصحك » لقد كنت مع فلان 
فكسر وهم وتفرق جمعه » وكنت مع فلان فقتل » وكنت مع فلان فهزم ‏ حتى عد جماعة من 
الأمراء ‏ فضحك وخلى سبيله . وقيل اعبد الملك؟: أى الرجال أفضل 8 قال : من تواضم عن رفعة 
وزهد عن قدرة ؛ وترك النصرة عن قوة . وقال أيضاً لا طمأنينة قبل الخيرة » ان الطمأنينة قبل 
لميرة ضد اللحزم . وقال : خير المال ما أفاد دا ودف ذماء ولا يوان أحدك بدأ يمن تعول » فان 
م+هة 42 
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الحل قكلهم عيال الله » وينبنى أن يحمل هذا على غير ماثبت به الحديث . وقال المدائنى : قال 
عبد الملك لمؤدب أولاده ‏ وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أنى المهاجر ‏ : علمهم الصدق ؟! تعلميم 
القرآن » وجنمهم السفلة فانهم أسواً الناس رغبة فى اعخير وأقلبم أديا » وجنههم الحثم فالهم هسم 
مفسدة » واحف شمو ره تغلظ رقامهم » وأطه. يم اللحم يقو واء وعلمهم الشعر عمجدوا و ينجدوا ء ومرثم 
أن يستا كوا عرضاء و بمصوا الماء مضاء لا يعبوا عباء و وإذا اختجت أن تتناوهم فتناوطم بأدب 
9 فليكن ذلك فى سرلا بعلم مهم أحبد من الغاشية فنهونوا علمهم . 

5 وقال اليثم بن عدى : : أذن عبد الملك للناس فى الدخول عليه إذناً خاصاً » فدخل شييخ رث 
0 الميئة | ,أبه له المرس » فألق بين يدى عبد الك صحيفة وخرج فل يدر أين ذهب » و إذا فيها 5 
5 الله الرحمن الرحيم ا أمها الانسان إن الله قد جملك وين عبات امع عم | بالق ود "تقسع 
المحوى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد ما نسوا بوم 
5 الحساب ] [ ألا يفن أولئك أنهسم مبعوثون ليوم عظيم » بوم يقوم الناس ارب العالين ][ ذلك بوم 
5 مجوع له الناس وذللك بوم:مشهود ] [ وما نؤخره إلا لأجل معدود] إن اليوم الذى أنت فيه لو.بق 
5 اخيركما وصل إليك » [ فتلك بيونهم خاوية عاظاموا ] و إنى أحذرك بوم ينادى المنادى [ احشروا 
5 الذين ظلموا وأزواجهم ] [ ألا لمنة الله على الظالين ] قال فتغير وجه عبد الملك فدخل دارحرمه وم 
8 تزل السكا بة فى وجبه بعد ذلك أياماً دو كقزريو حم حبيش إلى عب4د الملك كتابا وفى آخره : ولا 
9 يطمعك يا أمير الؤمنين فى طول البقاء مايظبر لك فى متنك فأنت أعل بنفسك واذ كر ماتكلم به 
5 الأولون اذا ارزجال ولدث أولادها ٠.‏ و بليت من ركير أجسادها 
. 
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وجعات أسقامها تمتادها » تلك زرو قد دنا حصادها 

فلما قرأه عبد الماك بكى حتى بل طرف ثو به » ثم قال : صدق زرء ولو كتب إلينا بفيرهذا 
كان أرفق . وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكر ون سيرة عمر بن امطاب فقال : أنمبىيعن ذ كر 
عمر فانه مرارة للامراء مفسدة لارعية م 1 
كان عبد لك يبلس فى حلقة أ الدرداء فى مؤخر المسجد يدمشق » ققالت له. : بلغنى أنك شر 
الطلا بعد العمادة والنك ء فقال : إى واللهء والدما أيضاقد شر ينها. ثم جاءه غلام كان قد بعئة فى 
حاجة ققال : ماحبسك لمنك الله 8 فقالت أم الدرداء :لاتفمل يأأمير المؤمنين انى سمعت أبا الدرداء 
يقول : ممت رسول الله سس » يقول : « لايذخل الجئة لعان » . وقال أبو بكر بنأفى الدنيا : ثنا 
الحسين بن عبد الرحمن قال قيل لسعيد بن المسيب : إن عبد الماك بن مر وان قال قد صرت 
لا أفرح بالحسنة أعملها , ولا أحزن على السيئة أرتكها » ققال سعيد : الا ن ن تكامل موت قلبه . 
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او الو او لود لود حول لالد حا ود لحي وعد بجا الحد اللي 


وقال الأصمعى عن أبيه عن جده قال خطب عبد الملك بوماً خطبة بليفة ثم قطعهاو وبى بكاء شديباً 
م قال : يارب إن ذثوفى عظيمة » و إن قليل عفوك أعظم منها » الهم امح بقليل عفوك عظم توي . 
قال : فباغ ذلك الحسن فبى فبى وقال : لوكا ن كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام » وقد روى 
عن غير واحد نحو ذلك» أى أنه لما بلغه هذا الكلام قال مثل ماقال الحسن . وقال مسبر الدمشى : 
وضع مماط عبد الث بوماً بين يديه ققال لحاجه : : ائنن مخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد »قال : 
مات يا أمير المؤمنين » قال : فلأبيه عبد الله بن خالد بن أسيدء قال : ماث » قال : فلخالد بن بزيد 


ابن معاوبة ؛ قال : مات » قال فلفلان وفلان حتى عد أقواماً قد مانوا وهو يمل ذلك قبلنا - - فأمر 


برفع السماط وأنشأ يقول : 
َم لدي واه أيثي؟ ٠»‏ وغيرث يسنم ولست يغام 

وقيل : إنه لما احئضر دخل عليه ابنه الوليد فبكى قال له عبد الماك : ماهذا 7 أمدن نين 
الجارية واللأمة؟ إذا أنامت فشمر واتزر والبس جلد المرء وضع الأمور عند أقرانها » واحذرقر يشا. 
ثم قال له : يا وليد انق الله فما أستخلفك فيه » واحفظ وصيتى » وافظر إلى أخى +ماووية فصل رحمه 
واحفظئئ فيه » وانظر إلى أخنى مد فأمره على الجن برة ولا تمزله عنها ه وانظر إلى ابن عمنا على بن 
عباس فانه قد انقطمع إلينا عودانه ونصيحته وله نسب .وحق فصل رحمه وأعرف حقه وانظر إلى 
الحجاج بن وسف فأ كمه أنه هو الذى مهد لك البلاد وقهر لأ عداء وخلص كح الاك وشتت 
الموارج » وأنهاك و إخوتك عن الفرقة وكونوا أولاد أم واحدة» وكونوا فى المرب أحراراً »وللءروف 
مناراً » لن الحرب لم ندن منية قبل وقنها ء و إن الممر وف يشويد ذ كر صاحبه و عيل القلوب بللحبة ؛ 
ويذلل الاالسنة بالذ كر الجيل » ولله در القائل : 

إن الأمور إذا اجتممن فرامها » بالكسر ذو حدق و بطش مغندر 
عرْتَ فل نكر وإنهي بِتّدنة » لكر والتوهينه المتبتدر 

نم قإل : إذا أنا مت ادع الناس إلى بيمنلك فن أبى فالسيف ء وعليك بالاحسان إلى أخوانك 
فأكرمين وأحمهن إلى ظطمة - وكان قد أعطاها قرطى مارية والدرة اليقيمة ‏ ثم قال : اللهم احفظنى 
فمها . فتزوجها حر بن عبد المزيز وهو ابن مها . 

ولا احتض رمم غسالا يفل الثياب قال : ماهذا 7 ققالوا غسالء فقال : يا ليتنى كنت غسالا 
أكيب ما أعيش به نوما بيوم » ولم أل الملافة. ثم تمثل فقال : سه 

لممرى لذ عمرت فى الك برعةة » ودانت الى الهنيا بوقم البواتر 
وأعطيتٌ حر الملل والحك 'والنبى » ولى سلست كل الملوك الجبابر 
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فأضى الذى قد كان مما يسرنى 5 عر مذى فى المزمنات الور 5 
فياليتتى 1 أعن الك ليلة © ول' أسم فى لذات عيش نواضر 5 
وقد أنشد هذه الأ بيات معاوية بن ألى سفيان عند موته . ١‏ 
ؤقال أو مسهر : قيل لعبد الملك فى مرض موته : كيف تدك #ققال أجدقى كاقل الله تمال 
[ ولقد جتتمونا فرادى م خلقنا كم ا ور كنم ما خولتا م وراء ظهو رم ] الاية وفال 
سعيد بن عبد العز بز : : للا احتضر عبد الملك أمى بفتح الأبواب من قصره» فلما فتحت مم قصارً 
بالوادى فقال : ماه ذا قالوا قصارء فقال : ياليتنى كنت قصاراً أعيش من عمل يدى » فلا بلغ 
سعيد بن المسيب قوله قال : امد لله الى جملهم عند موتهم يرون إلينا ولا تفر إلمهم . وقال : 
لما حضره الموت جعل يندم ويندب و يضرب بيده على رأسه و يقول : وددت أنى | كتسبت قوق 
وما بيوم واشتغلت بعيادة ربى عز وجل وطاعته . وقال غير : لم حضرته الوفاة دعا بذيه فوصائم 
ثم قال : امد لَه اذى لا يسأل أحداً من خلقه صغيراً أو كبيراً ثم ينشد : # 
فل من خلدٍ إِمَا هلكنا » وهل: بللوت لباقين غار 
ويروى أنه قال : أرفمونى » فرفعوه حتى شم الهواء وقال لاحت وريد لقصير » 
لو ا ا لد 
تناقئن يكن نقاشكَ يارت ع عنايا لا لوق لي بالعنابٍ 
0 ربت صفوح » عن مسيء ذنوة كالتراير 
الوا : وكانت وذاته بدمشق :وم الجمة وقيل نوم الأأر بعاء وقيل الخيس, »فى النصف من شوال 
يتحت وعانون» وصل عله انه الولج ول عدم من ساد » ون خره تع مات تين نه ٠.‏ قأله 
أو معشر وححه الواقدى » وقيل ثلانا وستين سنة . قله المدائتى » وقيل ماتى وحسين . ودفن باب 
الجابية الصغير » قال ابن جر بر : ذ كر أولاده وأزواجه منهم الوليد وسلمان ومروان ال كبر درج 
وعائشة » وأمهم ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذمة بن رواحة بن ربيعة بن 
مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن لغيض » و بزيد ومروان الأأصغر ومعاوبة درج وأم كلثوم 
وأمهم عانكة بنت يزيد بن معاوية بن أنى سفيان » وهشام وأمه أم هشام عائّشة ‏ فما قاله المدائنى - 
بنت هشام بن إمماعيل ار ومى . وأو بكر واسعه بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله 
التيبى » والحم درج وأمه أم أوب بنت عمرو بن عثان بن عفان الأموى » وقطمة وأمها المغيرة 
بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة الْحْروبى . وعبد الله ومساة والمنذر وعنيسة 


8 
5 
8 
5 
9 
5 
5 
8 
5 
5 
6 
0 
0 
8 
8 
8 
0 
8 
5 
0 
5 
5 
5 
وعقه وسمة اكيز والحجاج لأأمبات أولاد شتى » فكان جماة أولاده نسمة عشر ذ كور وإناناء 0 


مبة ربة ربوب ب بو بكر برب ب ترب جروج بجريجر جر جر بجر بجر هسه 


2 2 بحري هينر وترم 2 


ججح 


3 
و- 


0 
0 
م 
0 


وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين'سنة ؛ منها تسع سنين مشاركا لابن الزبير» وئلاث عشرة سنة 
وئلاثة أشهر ونصف مستقلا بالحلافة وحده.. وكان قاضيه أو إدريس اعلولانى » وكاتبه روح بن 
زنباع » وحاجبه بوسف مولاه ؛ وصاحب بيت الال واعخاتم قبيصة بن ذؤيب . وعلى شرطنه أبو 
الزعمزعة . وقد ذ كرنا عماله فما مضي . قال المدائنى : وكان له زوجات أخر»شقراء بنت سامة بن حلبس 
الطالى » وابنة لملى بن أنى طالب » وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر . ومن يذ كر أنه توفى فى هنم 
السنة تقريباً . ارطأة بن زفر 
ابن عبد الله بن مالك بن شداد بن ضمرة بن غقعان بن أنى حارئة بن مرةة بن شبة بن عيط بن 
مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن لغيض بن ريث بن غطفان الوليد المرى » و يعرف بابن شهبة » 
وهى أمه بنت رامل بن مروان بن زهير بن تعلبة بن خدربح بن جشم بن كسب بن عون بن عامر بن 
عوف - سبية مر:_ كلب وكانت عند ضر ار بن الازورءثم صارت إلى زفر وى حامل فاتت 
بأرطاة على فراشه ؛ وقد عمر أرطاة دهراً طويلا حتى جاوز المائة بثلائين سنة » وقد كان سيفاً شريفا 
معلاعا ممدحا شاعراً مطبقاً قال المدائنى : ويقال إن بنى غقعان بن حنظلة بن رواحة بن ربيعة بن 
مازن بن اهارث دخلوا فى بنى مرة بن شبة فقالوا ببنى غقعان بن ألى حارئة بن مرة . وقد وفد أبو الوليد 
أرطاة بن زفر هذا على عبد الملك فأنشده أبيانا : - 
رأبت المرك تأطه الليالى »« كأكل الأرض ساقطة الحديدر 
وماتبق المنية" حين تأنى » على نفس ابن آدمون؟ مز يهر 
وأعلر أنها تكب حتى * توف نذرها ر بأ الولير 
قال : فارناع عبد املك وظن أنه عناه ذلك فقال يا أمير المؤمنين إعمأ عنيت نضى » فقال 
عبد الملك : وأنا الله سيمر فى ما الذى عر بك » وزاد بعضهم فى هذه الابيات  :‏ 
خلقنا أنضاً وبنى نتوين . .+ ولسنا بالسلام_ ولا الحفيدر 
لقن لفمت بالقرنام ويا » لقند متمت بالأمل البسيدر 
وهو القائئل وإفىلقوام لدى الضيفي موهنة » إذا أسبلٌالسةرالبخيلالموا كلء 
دعا طجابته كلاب كثيرة » على ثققر منى بآنىه ظعل” 
وما دون ضيف من تلاد تحو زه "© الى النفس إلاأنْ تصان الحلائل؛ 
مطرف بن عبدالله بن الشخير 
كان م نكبار النابمين » وكان من أصحاب عمر أن بن حصين » وكان مجاب الدعوة » وكان يقول 
ما أوتى أحد أفضل من العقل » وعقول الناس على قدر زماهم . وقال : إذا استوت سر برة العبد 


ع عه جارج ج بج جر جر جر 0/0 


د اساي الود الجن الود اللو اللي اللي لين اللي الرن اتعين لحرن العين الع لحرن عن كين كين لكين لين تند اين 


تت ا ا ا لا ا علا مك كا مك مه 


وعلانيته قال الله هذا عبدى حتاً ٠.‏ وقال : إذا دخلم على مربض فآن استطمتم أن يدعو لم فانه قد 
حرك أى قد أوقظ من غفلته بسبب مضه - فدعاؤه مستجاب من أجل كسره ورقة قلبه . وقال : 
إن أقبح ماطليت به الدنيا عمل الا . خرة . 
خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 
رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصنير ‏ وكان ذلك فى يوم اميس وقيل الجمة نمف 
الناس فكان مما قال : إنا لله و إنا إليه راجمون» الله المستعان على مصيبتنا فى أمير المؤمنين » 
والحد لله على ما أنعم علينا من الخلافة » قوموا فبايموا . فنكان أول من قام إليه عبد الله بن عمام 
الساولى وهو يقول : ب 
الله أعطاك التى لا فوقها » وقد أراد الملحدونّ عوقها 
عنك ويأى الله إلا سوقها » إليِك حتى قلدولكٌ طوقها 
م بايعه وبابيع الناس يعدم . وذكر الواقدى أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس إنه لاقم 


لاخر الله » ولا مؤخر لما قدم الله » وقد كان من قضاء الله وسابقته ما كتبه على أنبيائه وحملة عرشه 
وملائكته الموت » وقد صار إلى منازل الأبرار عا لاقاه فى هذه الأأمة ‏ يعنى بالذى يحق لله عليه من 
. الشدة على المر يب واللين لأهل المق والفضل و إقامة ما أقام الله من منار الاسلام وإعلائه من حج 


هذا البيت وغز وهذء النخور وشن هذ الفارات على أعداء اله عز وجل ف يكن عاجزا ولامغرطاً » 
أمها با الناس علي بالطاعة وازوم الجاعة فن الشيطان مع الواحد » أمها الناس من أبدى لنا ذات 
تسا الى ار ات بداثه . ثم نزل فنظر ما كان من دواب الخلافة لخارها. 
وكان جباراً عنيداً . وقد ورد فى ولابة الوليد حديث غر يب ءو إنما هو الوليد بن بزيد بن عبد املك 
كا سيأنى » وكا تقدم تقر بره فى دلائل النبوة فى باب الاخبار عن الغيوب المستقبلة » فها يتعلق بدولة 
بنى أمية » وأما الوليد بن عبد الملك هذا فقد كان صيئاً فى نفسه حازما فى رأيه » يقال إنه لا نمرف 
له صبوة » ومن جهلة محاسنه ما صح عنه أنه قال : لولا أن الله قص لنا قصة قوم لوط فى كتابه ما ظننا 
أن ذ كا | كان ن بأ ذ عوسي تؤتى النساه» 6 سيق ذلك فى ترححته عند ذ كي وفاقه » وهو بالى مسجد 
جامع دمشق الذى لا يعرف فى الا « فاق أحسن بناء منه » وقد شرع فى بنائه فى ذى القعدة من هذه 
السنة » فلم بزل فى بنائه ويحسينه مدة خلافنه وى عشر سنين فلما أمباه اثنبت أيام خلافته ما سيأتى 
بيان ذلك مفصلا. وقد كان موضع هذا المسجد كنيسة يقال للها كنيسة بوحناء فلما قنحت الصحابة 
دمشق جملوها مناصفة » فأخذوا منها الجانب الشرق لخولوه مسجداً » وبق الجانب الغرلى كنيسة 


كا سب رج ا ب ار 7 تر تر تمبواترو مهريس 


عذج« بن« ب« ؟ جرب جر بج جر وجري وجي جر جر وجري جر وجوج ورور يج . 


/ 
شر 


ا ون الود لود حا لحل جد حي حي ا ا ا اللي الي ا 


بحاله من لدن سنة أر بع عشرة إلى هذه السنة » فمزم الوليد على أخذ بقية الكنيسة منهم وعوضهم 


اعلها كنيسة مري لدخوطا فى جانب السيف » وقيل عوضهم عنها كنيسة توماء وهدم بقية هنم 


الكنيسة وأضافها إلى مسجد الصحابة » وجعل ايع مسجدأ ١‏ واحداً على هيئة بديمة لا يعرف 
كثير .من الناس أو أ كثرم لها نظيراً فى البفيان وااز ازينات والا " نار والمارات » والله سبحانه أعم . 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين 
فنها عزل الوليد بن عبد الملت هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة وولى عليها أبن عمه وزوج 
أخته قاطمة بنتعيد الملك عمر د بن عبد المز يزء فسخلها على ثلائين بعيراً فى ربيع الأول منها » 
فنزل دار مر وان وجاء الناس لاسلام عليه » وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة » فلا صلى الظهر 
دعا عشرة من فتهاء المدينة وهم عر وة بن بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عشام » وأ بكر بن سلمان بن خيثمة » وسلمان بن يسارء والقاسم بن محمد » 
وسالم بن عبد الله بن عمر » وأخوه عبيد الله بن عبد الله بن عمر » وعبه الله بن عامر بن ر بيعة » 
وخارجة بن زيد بن ابت . فدخلوا عليه لجلسوا تمد الله وأئق عليه بما هو أعله ثم قال : إنى نما 
ركم لامر وبر ون عليه وتكوثون فيه أعوانا على الحق » إنى لا أريد أن أقطم أمراً إلا رايم 
أو برأى من حضر منكمء فان رأء نم أحدا يتمدى أو بلفم عن عامل لى ظلامة » فأحررج على من بلنه 
ذلك إلا أبلغنى . نفرجوا من عنده يز ونه خيراً » وافترقوا على ذلك . وكتب الوليد إلى عمر بن 
عبد المز بز بأن بوقف هشام بن إسماعيل لاناس عند دار مر وان وكان يسى" الرأى فيه لأ نه أساء 
إلى أهل المدينة فى مدة ولايته علمهم » وكانت نحواً من أر بع سنين » ولاسما إلى سعيد بن المسيب 
وعلى بن الحسين . قال سعيد بن المسيب لابنه ومواليه : لابءرض من أحد هنا الرجل فى تركت 
ذلك لله وللرحم . وأما كلامه قلا 1 كله أبداً » وأما على بن المسين طانه مر به وعو موقوف ف يتعرض 
ل ناداه هشام الله يعم 
حيث يجمل رسالاته 
وفى هنه السنة عا مساة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل م منهم خلقاً كثيراً » وفتح حصونا كثيرة 
وم غنام جمة » ويقال إن النى غزا بلا ارو فى هذء السنة عشام بن عبسه للك تح حصن 
بولق » وحصن الأخرم » ويحيرة الفرمسان » وحصن ولس » وقيقم » وقئل من المستعر بة تحواً من 
ألف وسبى ذرارمهم . وفها غزا قتهبةيين ..ل بلاد القرك وصالحه ملكهم نعزك عفى مال جز ريل » و 
أن يطلق كل من ببلاده من أسارى المسادين » وفنها غزا قتيبة ييكند فاجتمع له من الأتراك عندها 
بشر كثير وجم غفير» وهى من أعمال بخارى , فلدا نزل بأرضهم استنجدوا عليه بأهل الصغد ومن 


اد ايم لاون لاوم اللو اللو الوا لود لحل حم فيد حي لد ه32 


فى لعب 


حوطم من الأنراك » فانم فى جمع عظلم فأخذوا عى قنيبة الطرق والمضايق » فنواقف هو وهم قر يمن 
شهر ين وهو لايقدر أن يبعث إلمهم رسولا ولا بأنيه منهم رسول » وأبطأ خبره على الحجاج حتى خاف 
عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة الأعداء من الترك » فأمر الناس بالدعاء لحم فى المساجد 
وكلتب بذلك إلى الأمصار ء وقد كان قنيبة ومن معه من المسلمين يقتنلون مع الترك فى كل بوم » وكان 
لقتيبة عين من العجم يقال له تندر ء فأعطاه أهل بخارى مالا جز يلا على أن يأنى قتيبة فيخذله علهم » 
خجاء إليه ققال له : أخلنى » فأخلاه فم يبق عنده سوى رجل يقال له ضر ار بن حصين » فقال له تندر : 
هذا عامل يقدم عليك سر يعا بعزل الحجاج » فلو |انصرفت بالناس إلى مر و » فال قتيبة لمولاه سياه 
اضرب عنقه قنتله » ثم قال لضرار : لم يبق أحذ سم هذا غيرى وغيرك وإنى أعطى الله عبداً إن 
ظهر هذا حت ينقَغى حر بنا ألحقتك به ء املك علينا لسانك » فان انتشار هذا فى مثل هذا الحال 
ضعف فى أعضاد الناس ونصرة للأعداء » ثم نمض قتيبة لحرض الناس على الحرب ؛ ووقف على 
أصحماب اثرايات يحرضهم » فاقتتل الناس قتالا شديدا ثم أنزل الله على المسامين الصبر فا اتتصف 
النهار حتى أنزل الله عللهم النصر فهزمت الترك هز بمة عظيمة » واتبعهم المسلهون يقتلون فهم 
ويأسرون ماشاؤا ء واعتصم من بق منهم بالمدينة » فأمر قنيبة الفعلة مهدمها فسألوه ه الصلح على مال 
عظم فصالحهم » وجمل علمهسم رجلا من أهله وعنده طائفة من البيش ثم سار راجما » فظدا كان منهم 
على حس مزاحل نقضوا العبد وقتلوا الأأمير وجدعوا أثوف من كان معه » فرجع إلمها وحاصرها 
شهراً : وأمر النقابين والفعلة فعلقوا سورها على االخشب وهو بريد أن يضرم النار ها » فسقط السور 
فقتل من الفملة أريمين نفساء فسألوه الصلح فأنى » ولم بزل حتى افتتحها فقتل المقاتلة وسبى الذربة 
وغلم الأموال » وكان الذى ألب على المسلمين رجل أعور منهم » ذا سر ققال أنا أفتدى نفسى يخمسة 
أثواب صيفية قيمتها ألف ألف » فأشار الأمراء على قتيبة بقبول ذلك منه » فقال قتية : لا والله 
لا أروع بك مسلمامرة ثانية » وأمر به فضر بت عنقه . وهذا مر الزهد فى الدنياء ثم إن الغنلم 


'سيدخل فها ما أراد أن ينتدى به نفسه فان المسامين قد غنموا من بيكند شيئًا كثيرا من ١‏ نية 


الذهب والئضة ٠‏ والأصنام من الذهب » وكان من جمانها صم سبك :فرج منه مائة ألف وحسون 
ألن ارين لعب 3 وجدوا فى خزائن الملك أموالا كثيرة وسلاحا كثيرا وعددا متنوعة » 


وأخفوا من السبى شيئا كثيراً » : فكتب قنيبة إلى الحجاج سأله أن يمطى ذلك للجند فأذن له 


قتمول المساؤن وتقووا على قتال لعن وسارلكلوأحدنم مال متكا جا وات لم 
أسلحة وعدد وخيول كثيرة فقوها بذلك قوة عه عظمة وللّه الجد والمنة . 
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ل# ربب نب ب بر جرب جر جر جر يترجرج بر ير 


0 


لين لين الي لين لي اين اللي مالي لون لين الكن اين حي ار 0 ؟؟ 


ما اماي ماج ماود ماود مان اماد اليد اليد للد الود بود جود جود همه 


الح حي اح اح ار اح اع تي جه 


محرو بن حزم ؛ وعلىالعراق والمشرق بكاله الحجاج : ونائبه علالبصرة الجراح بن عبد الله الحكى 
وفاضيه ما عبد الله بن أذينة » وعامله على الخرب بالكوفة زياد بن جر برين عبد الله البجلى » وقاضيه مها 
أو بكر بن أنى موسى الأشعرى » ونائيه على خراسان وأعماطا قنيبة بن مسل . وفها توف من الأعيان: 
عتبة بن عبد السامي 
صمانى جليل » نزل مص » بروى أنه شهد بنى قر يظة » وعن العر باض أنه كان يول هو خير 
منى أسل قبل بسنة . قال الواقدى وغيره : تونى فى هذه السنة » وقال غيره بعد التسمين والله أعلم . 
قال أنوسعيد بن الأعر الى كان عتبة بن عبد الى من 9و الصدة . وروى بقية عن يجير 
ان سعد.عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد السلى أن النى:-. .. قال : « ل 
وجبه من نوم ٠‏ ولد إل نوم يموت ا فُْ امرضاة 9 لقره وم القيامة » 0 إسماعيل بن عياش عن 
لقان و عدرل عن لقيان ديه غائر لظت روغ رض اللي قن امكف إل وسول ات حك..: 
العرى فكسانى خيشتين 0 وأنا ا الصحابة ٠‏ 
المقدام بن معدي كرب 
انى جليل » نزل خص أيضا » له أحاديث » وروى عنه غير واحد من التابمين . قال مد 
ابن سعد والقلااس وأو عميدة : توفى.فى هذه السئة » وقال غيرم : توفى (عد التسمين َل أعلم : 
ابو امامة الباهلي 
وإسعه صددى ؟ بن مجلان » نزل حمص » وهو راوى حديث « تلقين اميت بعد الدفن » رواه 
العلبرانى فى الدعاء » وقد تقدم له ذم فى الوفيات . 
قبيصة بن زؤيب 
أو سفيان اللإزاعى المدنى » ولد عام الفح وأتى به النى.س » ليدعو له ؛ روى عن جماعة كثيرة 
من الصحابة » وأصييت عينه بوم المرة » وكان من ققهاء المدينة » وكانت له ٠نزلة‏ عند عبد الماك » 
ويدخل عليه بغير إذن » وكان يقرأ الكنب إذا وردت من البلاد ثم يدخل على عبد الماك فيخبره 
باو رد من البلاد فمها » وكان صاحب مره » وكان له دار بدمشق يباب البرريد ؛ ونوفى بدمشق . 
عروة بن المغيرة بن شعبة 
ولى إمرة الكوفة للحجاج » اكيت لبها مطاعا فى الناس » وكان أ<ول . توفى بالكوفة 
ر ( يحى بن لعمر » كان قاضى مرو » وهو أول من نظ المصاحف 4 وكان من فضلاء ٠‏ الناس وعلفاهم 
وله أحوال ومعاملات » وله روايات » وكان أحد الفصحاء » أخذ العر بية عن ألى الأسود الدؤلى . 


0 الل حجتد اود وبل جد جو جد جد جد جد تج جم اميد اي 
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6م 7١‏ عجر بوجروجروجتروخر جر ورب تر تور وروم 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي 

أدرك الجاهلية » واستقضاء عمر على الكوفة فكث مها قاضياً خساً وستين سنة » وكلن عاذ عادلا كثير 
لو الميرء حسن الأخلاق » فيه دعابة كثيرة» وكان كوسبجا لا شمر بوجهه.: وكذلك كان عبد لله بن 
5 الزبيرء واللأحنف بن قيس » وقيس بن سعد بن عبادة » وقد اختلف فى فسبه وسنه وعام وفاته على 
أقوال » ورجح اين خلكان وفاته فى هذه السنة . 

قلت : قد تقدمت ترجمة شريح القاذى فى سنة مان وسبعين ها فهامن الزيادة الكثيرة غير ماذكره 
المؤلف هنا وهناك ثم دخلت سنة ثان وثمانين 

فها غزا الصائفة مسلفة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الماك » ظافتحا عن معهما 
من المسلمين حصن طوانه فى جمادى من هذه السنة _وكان حصيئً منيماً - اقنتل الناس عنده قتالا عظيا 
ثم حمل المسهون على النتصارى فهزموجم حتى أدخاوجم الكنيسة » ثم خرجت النصارى لماوا 
على المسلمين اممزم المساون ول يبق أحد مهم فى موقفه إلا العباس بن الوليد ومعه أبن محير بز 
الجحى , فقال العباس لابن محيريز : أين قراء القرآن الذين بريدهن وجه الله عز وجل 7 ققال : 'نادهم 
أتوك » فنادى يا أهل القرآن » فتراجع الناس لملوا على النصارى فكسروم ولجأوا إلى اصن 
لخاصرومم حتى فتحوه . 

وذ كر ابن جر بر أنه فى شهر ر بيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العز بز 
يبأمره مهدم السجد النيوى و إضافة حجر أزواج رسول الله س.)» وأن بوسعه من قبلته وسار تواحيه » 
حتى يكون مائتى ذراع فى مائتى ذراع » فن باعك مانكه فاشتره منه ف إلا فقمه له قيمة عداك ثم أهدمه 
وادفع إلهم أتمان ديونهم » ان لك فى ذلك سلف صدق عمر وعثمان . لشجمع عمر بن عبد العزيز وجوه 
الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة وقرا علهم كتاب أمير المؤمنين الوايد ه فثبق علمهم ذلك .وقالوأ : 
هذه حجر قصيرة السقوف » وسةوفها من جر يد النخل » وحيطالهامن اللبن » وعلى أبواها المسوح ء 
وتركها على حالها أولى لينظر إلها الحجاج والزوار والمسافرون» و إلى بيوت الننى مس .فيفتقموا بذاك 
و يمتبروا به » و يكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد فى الانيا » فلا يعمر ون قا إلا.بقدر الحاجه وهو 
ماستر ويكن » و يعرفون أن هذا البنيان العالى إعا هو من أفعال الفراعنة وال كاسسرة » وكل طويل 
الأمل راغب ف الدنياوفى امخلود فنها . فمند ذلك كتب عمر بن عبد المز بز إلى الوليد عا أجهم عليه 
الققهاء المشرة المتقدم ذكرمم » فأرسل إليه بأمره بالحراب و بناه المسجد على ماذكر » وأن يعلى سقوفه. 
فل جد مر بدا من هدمهاء ولما شرعوا فى الحدم صاح الاشراف و وجوه التاس دن بنى هاشم وغيره » 


اخلاح]ك- 
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تورجب جر ورور بر نر نر نري نر حر« تبره ييه 


حل ل لح ل حي ل ل ل ا خا جل 


دحج ج رج رج اوج اج اجرج اج ب جر اا ب ول 


وتبا كوا مئل بوم مات الننى س. » وأجاب من له ملك متاخم للمسجد للبيع فاشترى منهم » وشرع - 
فى بنائه وشعر عن إزاره واجنهد فى ذلك » وأرسل الوليد إلبه فمولا كثيرة » فأدخل فيه الحجرة . 
النبوية حجرة عائّشة ‏ فدخل القبر فى المسجدء وكانت حده من الشرق وسائر حجر أموات المؤمنين 
و أمر الوليد » وروا لحرو الال اوور جره الح بع م ل 01 أن سكن 
قدم النىاسس» حق محتقوا أنها قدم عمر رضى لله عنه ويحى أن ديق المسيب أنكر إدخال . 
حجرة عائّشة فى المسجد ‏ كأنه خذى أن يتخذ القبر مسجدا - والله أعلم 
و43 أبن جر أن الرليد كتب إلى ملك الروم يسأله أن يبعث له صناعاً للبناء » فبعث إليه : عائة 
0 وفصوص كثيرة من أجل اليد النبوى » والمشهور أن هذا إنها كان من أجل مسجد دمشق 
الله أعل . وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العز بز أن يحفر الفوارة بالمدينة » وأن يجرى ماءها فتمل » 
وأمره أن يحفر الا بار وأن يسول الطرق والثنايا ء وساق إلى الفوارة الماء من ظاهر المدينة » والفوارة 
بنيت فى ظاهر المسجد عند بقّعة راها فأيجيته . 
وها غزا قنيبة بن مسلم ملك القرك كور ينا نون ابن أخت ملك الصين » وممه مائنا آلف 
مقاتل » من أهل الصغد وفرغانة وغيرم » فاقتتلوا قتالاث_ديي » وكان مع قتدية ة نتزك ملك الترك 
مأسورا فكسرم ة قتيية بن مس وغم من أموالهم شيئا كثيرا » وقتل تب جلها ومن مره 
وفمباحتج بالناس عمر بن عبد المز بز ومعه جماعات من أجسراف قر اش ء فلما كان بالتدمى لقره طائةة من 
أهل مكة فأخبروه عن قله لماه بمكة لقلة المطر » فقال لأ صحابه : ألا نستمطر 7 قدعا ودما النامس فا زالوا 
شعرة عع كرا مااي وى اللأره رتاه ل عار حتى خاف أهل كين دنه لزه 
ومطرت عرفة ومزردلفة ومنى » وأخصدت الأرض هذه السنة سي عظيا بحكة وما حوطاء وذ ك ببركة 
دعاء عمر وم ن كان معه من الصالحين . وكان النواب على البلدان فى هذه السنة مم الذرين كانوا قبلها . 
ومن توفي فمبا من الأعنان - عبدالله بن بسر بن أبي بسر المازني 
صجمانى كأبيه » سكن حمص » وروى عنه جماعة من التابمين » قال الواقدى : توق ف هذه اليئة . 


ا ياك أخر من ت#فنن الفتجابة لخاد » وقتافرحاء فى الحديك, 
أنه بعيش قرنا » فعاش مائّة سنة 
عبدالله بن ابي أوفى 
علقمة بن خالد بن الحارث المزاعى ثم الأسلى 6 حمانى جليل » وهو آخر من بق من الصحابة 
بالكوفة » وكانت وفانه فما قله البخارى سنة نسم أو تمان وتمانين : وقال لواقدى وغير وأخد : :ا صلة 


اح جح جل ا ا ا ا ال ا ا جل ا ا حي جح الح حل ار حل ا ين اح الخ 


حت كانت » وقد جاوز اماثة » وقيل تاربها رضى الله عنه . 


الح حي اح ا ا لح ل لح لي ل ل ا ا ا ال ا ان كن اح ان ايها 


هجحب بج بج ج ا جب جر اج اج اجاج 


معخرصهتره 


لرسيج تر س) سه ابي رربي رسيي ري رربي ريرس اراتراقنيننطفرعخرجرهضيدري 


بببوحتؤتو حرو بحر حر تر حر حر تر حجر تر نري ره ره حجر هو ١‏ 


وفيها توفي هشام بن إسماعيل 
اءن هشام بن الوليد الخزويئ المدتى » وكان حها عبد الملك بن مروان وثائيه على المدذينة » و 
الذى ضرب سعيد بن المسيب كا تقدم » ثم قدم دمشق فات مها » وهو أول من أحدث دراسة 
القرن بجامع دمشق فات فبها فى السيم . 
عدير بن ححكيم 
العنسى الشاى » له رواية » ولم يكن أحد فى الشام يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا عو 
وابن محير بز أو الأ بيض » قتل فى غزوة طوانة من بلاد الروم فى هذه السنة . 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين 


فبها غزا مسلة بن عبد الملك وابن أخيه المباس بلاد الزوم فقتلا خلقاً كثيرا وقتحا حصو 


٠.‏ 5 5 ادم م ضاء 
كثيرة ؛ منها جصن سو رية وعمورية وهرقلة وقودية .وغما شيئاً كثيراً راجا قن 0 م 


وسار إلى يخارى فلقيه دونها خلق كثير من الترك ققاتلهم :ومين وليلتين عند مكان يقال له خرقان » 
وظفر بهم ققال فى ذلك تهار بن نوسعة : 
وبانت لم 3 بخرقان 8 -* وليلنَا كانت خرن أعلولا 

ثم قصد قتيبة ل و ب لي ع : فرجم 
عنه إلى مرو » لخجاءه البريد يكتاب أ لحجاج يعنفه على الفرار والنكول عن أعداء الاسلام ؛ وكتب 
إليه أن يبعث بصورة هذا البلد ‏ يعنى إخارعية ل إة بصورتها فكتب إليه أن ارجم إللها 
وتب إلى الله من ذنبك وائنها مر مكان كذا وكذا.» ورد وردان خذاه » و إياك والتحو يط » ودعنى 
و بنيات الطرريق . 

وفى هنم السنة ولى الوليد بن عبد الك إمرة مكة لخالد بن عبد الله القسرى » لففر بثرا بأعس 
الوليد عند ثنية طوى وثفية الحجون » لجاءت عذبة الماء طيبة » وكلن يستق منها الناس . وروى 
الواقدى : حدثنى عمر بن صالح عن نافع مولى بنى زوم . قال : سمت خالد بن عبد الله السرى 
يقول على منبر مكة وهو بخطب الناض : أمها الناس ! أمهما أعظم خليفة الرجل على أهله أم رسوله 
إلمهم 7 والله لولم تعلموا يكل الله إلا أن إبراهم خليل الرحمن استسقاه ه فسقاه ملحا أجاجا » 
واستسق الحليقة فنقاك دا فراناً يعنى البثر التى احتفرها بالثنيتون ثنية طوى وثنية الحجون - 
فكان ينقل ماؤها فيوضع فى حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على رمم . قال ثم غارت 
تلك البثر فذهب ماؤها فلا يدرى أن هو إلى اليوم ء وهذا الاسناد غرريب »ء وهذا الكلام يتضمن 


ا بي ب ب بت بن بن يا با ب بان بات عت عات ات بات ب ب به 


و و و و ا و و ع ا ا ل ا ع كد ب با 


كوم اكوم لودل لوا ود ود ماحد جد اوعد اود ور ود تلح حم اه 01/0 اكه 


كتنر إن صح عن قائله » وعندى أن خالد بن عبد الله لايصح عنه هذا الكلام ؛ وإن صح فهو 
عدو الله ؛ وقد قيل عن المجاج بن بوسف تحو هذا السكلام من أنه جمل الحليفة أفضل من الرسول 
الذى امنا ٠‏ اله » وجل هذه الأقوال تنضمن كفر قائلها . 0 
وفى هذه السنة غا قتيبة بن مس القرك حتى بلغ ياب الاأبواب من ناحية أذر بيجان ؛ وقتح حصونا ٍ 
ومدائن كثيرة هنالك . وحج بالناس فنها عمر بن عبد العزيز ز. قال شيخنا الذهى :وق هذه السئة 2 
فنحت صقلية وميورقة وقيل ميرقة » وهما فى البحر بين جز برة صقلية وخدرة من بلاد الأندلس . 
وفمها سر موسى بن نصير ولده إلى النقر يس ملك الفر مح فافتتح بلاداً كثيرة . وفها توفى من الأعيان 
عمد الله بن تعلبة بن صمير أحد التابعين العذرى الشاعر ؛ وقد قيل إنه أدرك حياة النى س..: 
رأسه » وكان الزهرى بتع منه النسب . والعال فى هذه السنة مم المذ كو رون ف التى قبلها. 


مشاعد > 


ومسح على 
ثم دخلت سنة تسعين من اطجرة 

فنها غزا مسامة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بلاد الروم ؛ فنتحا حصونا وقتلا خلقاً من الروم 
وَعنا وأ سرا خلقا كير . وفها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر » وذهبوا به إلى ملكيم 
فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك . وفها عزل الوليد أخاه عبد الله بن عسد الك عن 
إمرة مصر و ولى عامها فرة بن شر بك . ونمها قتل محمد بن القاسم ملك السند داهر بن صصة » 
وكان ممد بن القاسم هذا على جيش من جبة الحجاج . وذمها فتح قتيبة بن مسل مدينة بخارى وهزم 
جميع العدو من الترك مها » وجرت بيهم فصول يطول ذ هاء وقد تقصاها أبن جر بر . وؤيها طلب 
طرخون ملك الصغد بعد فتح يخارى من قنيبة أن يصامه على مال يذاه ى كل عام تأجاب نيب إلى 
ذلك وأخذ منه رهنا عليه . وفنها استنجد وردان خناه بالترك فأتوه من جميم النواحى وهو 
صاحب خارى بعد اخذ قتيبة لها وخرج وردان خذاه وحمل على المسامين لشطموم ثم عاد المسمون 
ا و و د 
بالجند إلى بلاده فأذن له الحجاج » فاما سار إلى بلاده بلغه أن صاحب الصغد قال لملوك الترك : 
العرب عنزلة اللصوص فان أعطوا شيناً ذصوا » و إن قنيبة هكذا يقصد الملوك » فان أعطوه ه شيثاً 
أخذه ورجع عنهم » و إن قتيبة ليس يعلك ولا يطلب ملكا . فبلغ قتيبة قوله فرجع إلهم فكاتب 
ننزك ملك الترك ملوك ماوراء النهر منهم ملك الطالقان , وكان قد صال قنيبة فنقض الصلح الذى 
كان بينه وبين قنيبة » واستجاش عليه باملوك كلها » فأناه ملوك كثير ة كانوا قد عاهدوا قنيبة على 
الصلح فنقضوا كلهم وصاروا بدأ واحدة على قتيبة » واتعدوا إلى الر بيع وتعاهدوا وتعاقدوا على أن 
4 يجتمعوا فيقاتلوا كلهم فى فصل الربيع من السنة الآ أنية » فقتل منهم قتيبة فى ذلك المين مقتلة 


اجاج رج ا ور ب ب بإب بيرت برو بت و 4 1 
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١‏ جر جر بجر تر بتر بتر وجتربترحتر ونرب نرونرعتريب وريم 


عظيمة جداً لم يمع عثلهاء وصلب منمسم سماطين فى مسافة أر بعة فراسخ فى نظام واحد » وذقك 
مما كدير جموعهم كلهم . 

وفى هذه السنة هرب بزيد بن المهلب وأخزاء المنضل وعبد الملك من سجن الحجاج » فلحقوا 
بسلمان بن عبد املك فأمنهم من الحجاج ؛ وذلاك أن الحجاج كان قد احتاط عام قبل ذلك وعاقنهم 


| عقو بة عظيمة » وأخذ منهم ستة لاف أان » دكان أصبرمم على العو بة يزيد بن المباب »كان لايسمع 


له صوت ولو فعاوا به ما فهاوا نكاية لذلك . وكان ذلك دغيظ الحجا اج » ال تائل للحجاج : إن ف 
ساقه أثرنشابة بتى نصلها فيه » و وإنه متى أصامها ثى “لاعلك نفسه أن 0 
دلك الموضم منه نعذاب 5 فصاح اما معءثت أخته هند بذت اهاب وكانت عت الحجاج ‏ صو 

بكت وناحت عليه فطلقها الحجا جاج ثم أودعهم السجن ثم خرج الحجاج 0 
إلى الأكراد واستصحهم معه » فندق حوظم و وكل مم الحرس »ء فها كان فى بعض الليال اف بريد 


ابن المبلب بطمام كن فصنع للحرس» ثم تشكر فى هيئة إعض الطباخين وجمل لهيته لحية بيضاء وخرج.. 


فرَآه بعض الحرس فقال : ما رأيت مشية أشبه عشية يزيد بن المهلب من هذا » ثم تبعه يتحققه » فلا 
رأى بياض لحيته انصرف عنه » ثم لحقه أخواه فركيوا السفن وساروا نحو الشام غ فنا بلغ اجاج 
هرممم انزعج لذلك وذهب وهمه . نهم ساروا إلى خراسان » فكتب إلى قنيبة بن مل يحذر ره قدومهم 
ويأمره بالاستعداد لمم » وأن برصدم فى كل مكان » و , بكتب إلى أمراء الثغور والكور بتحصيلهم . 
وكتب إلى أمير المؤمنين يخيره عبر هم » وأنه لابراهم هر بوا إلا إلى خراسان » وخاف الحجاج من 
يزيد أن يصنع كا صنع ابن اللأشعث من لمر وج عليه وجمبع الناس له ء وتحقق عنده قول الراهب . 
وأما يزيد بن المجلب فانه سلك على البطائح وجاءته خيول كان قد أعدها له.أخوه مر وان بن المهبلب 
لهذا ايوم فر كيه وسلك به دليل من بنى كلب يقال له عبد الجبار بن يزيد » فأخذ مهم على السماوة » 
وجاء امير إلى الحجاج بعد بومين أ ن يزيد قدسلك نحو الشام ء فكتب إلى الوليد يعاه بذك وسار 
يزيد حتى نزل الأردن على وهيب بن عبد الرحمن الأزدى . -وكان ي عا على سلمان بن عبد الملك ‏ 
فسار وهيب إلى سلبان بن عبد الملك فال له : إن يز بد , بن المهاب وأخويه فى منزلى » قد جاؤا 
مستعيذين بك من الحجاج » قال : فاذهب فأتنى ممم فهم آمنون مادتت حياء لخجاءم فذهب مهم 
ءَ حتى أدخلهم على سليان بن عبدالملك» فأمنهم سلان وكتب إلى أخيه الوليد : إنآل لبلب قد أمنتهم؛ 
0 إعا بق الحجاج عندمم ثلاثة كلاف ألف ء وهى عندى . فكتب إليه الوليد : : لاواسٌ لا أؤمله حتقى 
تبعث به إلى . قكتب إليه : لا وال لا أبعئه حتى أج'معه »فأنشدك اشّْيا أمير المؤمنين أن تفضحى 
يي ير ل 
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جإ و جع بج رج اج رج ا أ ا ا ا ا 76 


لى اليه فا 56 أن أوقع بينك وبيئه عداوة وحربا فالعثنى اليه وابءعث معى انك و كتب إليه 


بألطف عبارة تقدر علمها فبمثه و بعث معه ابنه أوب» وال لابنه : إذا دخلت فى الدهايز فادخل 
مم بزيد فى السلسلة ء وادخلا عليه كذيك . فلما رأى الوليد ان أخيه فى السلا ء قال : والله لقد 
بلغنا من سامان . ودفع أبوب كتتاب أبيه إلى عمه وقال :يا أمير المؤمنين نفسى فداؤك لا مغر ذمة 
أنى وأنت أحق هن منعها» ولا تقطم منا رجاء من رجا السلاءة فى جوارنا لمكاننا منك » ولاتذل من 
رجا المز فى الانقطاع إلينا لمزنا بك . ثم قر الوليد كتاب سليان بن عبد الك فاذا 8 : 8 5 
ا أمير المؤمنين فوالله إن كنت لأظن لو استجار لى عدو قد نابننك وجاه_دك فأنزلته وأجرته أنك 
لا تذل جوارى ولا تخفره» بل لم أجر إلا ساءعا مطيعاً ».حسن البلاء والأثرفى الاسلام عو وأبوه 
وأهل بيته » وقد بعئت به إليك ظان كنت إنها تعد #طيمى واخفار ذمى والابلاغ فى مساءنى ققد 
قدرت إن أنث فعلت » وأنا أعيذك لله من احتر اد قطيمتى واثنهاك حرمتى » وثرك نرى و إجاببى 
إلى ما سألتك» و وصلى »ء فو الله يا أمير المؤمنين ماتدرى مابقانى و بقاؤك » ولامتى يفرق الموت بينى . 


و بينك ؛ فان استطاع أمير المؤمنين أدام الله سسروره أن لابأتى أجل الوظة علينا إلا وهو لى واصل . 


ولاق مؤدء وعن مساءتن نازع فليفعل ء ووالله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشى“ من أع الدنيا بعد 
تقوى الله بأسر منى برضاك وسر ورك » و إن رضاك وسمر ورك أحب إلى هن رضاق لوسرو رى »وما 
المس به رضوان الله عز وجل لصلى مابينى ه بينك؛ و وإن كنت يا أمير المؤمنين نوما من الذهر ربد 
صلتى وكرامتى و إعظام حق فتجاو ز لى عن بزيد » وكل ما طلبته به فهو على . 

فلما قرأ الوليد كتابه قال : لقد أشعقنا عليسلمان» ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه» وتكلم بزيد بن 
المباب مد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : با أمير المؤمنين إن بلا عندنا أحسن البلاء» 
فون ينس ذلك فلسنا ننساه » ومن يكفره فلسنا بكافر به » وقدكان من بلائنا أهل البيت فى 
طاعتسم والطمن فى أعين أعدائم فى المواطن المظام فى المشارق والمغارب » ما أن المنة فيه علينا 


| عظيمة . فقال له :اجلس لخجلس فأءنه وكف عنه و رده إلى سليان » فتكان عنده حسن أطيئة »و يصف 


4 ألوان الأطممة الشبية ؛ وكان حظياً عنده لا.بدى إليه مبدية إلا أرسل له بنصفها » وتقرب بزيد 
بن المهلب إلى سلمان بأنواع المدايا والتحف والتقادم » وكتب الوليد إلى المجاج إن ل أصل إلى 
يزيد بن المهلب وأهل بيته مع أحى سليان » فا كف متهم وله عن الكتاب إلى فهم. . فكب 
الحجاج عن آل المهلب وثرك ماكان يطالهم به من الأموال » حئ ترك لألى عيهنة بن مهلاب أاف 
ألف درم »وم بزل بزيد بن المبلب عند سلبان بن عبد الملك حى هلك الحجاج فى سنة خمس 
ونسعين » ثم ولى بزيد بلاد العراق بعد الحجاج كا أخبزه الراهب . وفبها توفى من الأعيان : 


لحي م الحو لحب حب حب الحا حد ا كد الب ان احا حا حوب لمي ود 


الح تح عه اعد حوب حو هوم 


اليل لحيل اليل اليد تود حخجوم حهم 


الاين ماود لين لين اليل الل اليد لين اين كني اال اد 


يخ ؟ ب ب ع ري ريب ترج ترب تر حر تر حر نري نري حر ريج بعر ونج هدس 


٠١‏ بجر عوجر عوجر بجر جر جر ورور وري 


يتاذوق الطبوب 
المائق ل شتات ف توعان حلا عند امنيا لحجاج ‏ ءات فى حدود سنة قسعين .واسط . 
وها توفى ل( عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ) و وأبو العالية الرياحى وسنان بن سلمة بن الحبق أحد 
الشجمان المذكورين » أسل بوم التتح » وثولى زو المند » وطال عبر . وتوف فى هذه السئة محد بن 
وسف الثقنى أخو الحجاج ؛ وكان أميراً على امن » وكان يلمن عليا على المنابر » قبل إنه أمى حجر 


المنذرى أن يلعن عليا ققال : بل لعن الله من بلعن عليا » ولعنة الله على من لمنه الله . وقيل إنه ورى 


فى لعنه فالله أعلر . خالد بن بزيد بن معاوية 
أو هاشم الأموى لفق و واجادادم بدمشق تلى دار الحجارة » وكان عاما شاعراً » و ينسب 


إليه ثى'من عل الكيمياء ؛ وكان يعرف شيئاً من علوم الطبيعة » روى عن أبيه ودحية الكلبى وعنه 
الزهرى وغيره » قال الزهزى : كان خالد يصوم الأعياد كلها الجمة والسيت والأحد ‏ يعنى بوم 
الجعة وهو عيد المسامين » ونوم السبت وهو عيد المهود » والأحد للنصارى ‏ وقال أو زرعة 
الدمشق : كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم » وقد ذ كر للخلافة بعد أخيه معاوية بن يزيد » وكان 
وى التهد من ينه روات قر يلام له الأمر » وكان مروان زوج أمه » ومن كلامه : أفورن:ق * 
الأجل » وأبعد ثىء الأمل » وأرجى شى* العمل ؛ وقد امتدحه عض الشعراء فقال : 
سألتُ الندا والجود حزان أن » فردًا وقلا إنا 9 
قلت ومن مولا كما فتطاولا » عل وقلا خالا بن” بز ند 
قال : فأمر له بمائة ألف . قلت : وقد جنات اق خفن ارندرنى لَه عنه . فقال : 
وتلا خالد بن وليد . والله أعل . وخالذ بن يزيد هذا كان أمير؟ على مص » وهو الذى بنى جامع 
حمص وكان له فيه أر بعمائة عبد يعملون » فلما فرغ منه أعتقهم . وكان خالد يبغض الحجاج » وعو 
الذى أشار على عبد الملك لما تزوج الحجاج بنت جعفر أن برسل إليه فيطلقها ففمل . ولما مات مثى 
الوليد فى جنازته وصلى عليه » وكان قد جد على خالد اصفرار وضمف » فسأله عبد الماك عن هذا 
فل يخبره فا زال حتى.أخبره أنه من حب رملة أخت مصعب بن الز بير » فأرسل عبد الملك يخطها 
لخالد ققالت : حتى يطلق نساءه فطلقين وتزوجبا وأنشد فها الشعر ٠‏ 
وكانت وذاته فى هذا العام » وقيل فى سنة أر بع وثمانين وقد ذ كر هناك » والصحيح الأول . 
عبدالله بن الزبير 


ابن سلم. اللأسدى الشاعر أبو كثير » ويقال أو سيد » وهو مشهور» وفد على عبد الله بن 
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ا ع ل ع ل ود ا ل ل ل 7 ل حل ع له نأك ع أله 


ا 29ج ترب نض يتنر تر يعحريي ري تر ري تر ترينري سجر هجر هيخ هجر 


لل لون لحي اين لان مين اللو اللي مين الل لين لين لكين شين تهت 2 إن هد 


“الزبير أمتندحه فل ,يمطه شيئاً ققال : لمن الل ناقة حملتنى إليك » ققال ابن الزبير : إن وصاحها » 
يقال إنه مات فى زمن الحجاج : ش 
لم دخات دنه احدى وسعين 


لاجد اكد حد هه 


فها غزا الصائفة مسامة بن عبد الك وابن أخيه عبد المز بز بن الوليد » وفهها غرا مسامة بلاد 
الترك حتى بلغ الببب من ناحية أذر بيجان » فنتح مدائن وحصونا كثيرة أيضاً » وكان الوليد قد 
عزل عمه محد بن مر وان عن الجز برة وأذر بيجان و ولاهما. أخاه مسامة بن عبد الملك . وفنها غرا 
موسى بن نصير بلاد المغرب فنتح مدنا كثيرة ودخل فى تلك البلاد وول فنها حى دخل أراضى 
غابرة قاصية فمها ! نا رقصور وبيوت ليس مما سا كن » ووجد هناك من نار نعمة أهل تلك البلاد 
ما بلوح على سمانها أن أهلها كانو| أصحماب أموال ونعمة دارة سائغة » فبادوا جميعاً فلا عخير بها . 
وفمها مهد قتيبة بن مل بلاد الترك الذين كأنوا قد نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه من المصالحة » 
وذلك بعد قنال شديد وحرب يشيب لها الوليد » وذلك أن ماوكهم كانوا قد اتعدوا فى العام الماضى فى 
أول الربيع أن يجتمموا ويقاتلوا قنيبة » وأن لا بولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من بلادمم » 
فاجتمموا اجياعاً هائلالم يجتمموا مثله فى «وقف » فكسرم قتيبة وقتل منهم أمما كثيرة » ورد الأمور 
إلى ما كانت عليه » حتى ذكر أنه صلب مهم فى لعض المواضع من +دلة من أخنم مهم سياطين طوطما 
أر بعة فراسخ من ههنا وهنا » عن ينه وثماله » صلب الرجل منهم بجنب الرجل » وهذا ثنى" كثير» 
وقتل فى السكفار قنلا ذريماً ‏ ثم لابزال يتتبع نيز ك خان ملك الترك الأعظم من إقليم إلى إقلم » 
ومن كورة إلى كورة » ومن رستاق إلى رستاق » ولم بزل ذلك دأبه ودأبه حتى حصره فى قلمة هناك 
شهر بن متتابعين » حتى نفد ماعند نيزك خان من الأطممة » وأشرف هو ومن معه على الملاك » 
فبعث إليه قتيبة من جاء به مستأمنا مذموما مخذولا ؛ فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج فى أمره لجاء 
الكتاب بعد أر بعين بوماً بقثله » لجمع قنيبة الأمراء فاستشارم فيه فاختلفوا عليه » ققائل يقول : 
اقتله . وقائل يقول لاتقتله فقال له بعض الأمراء : إنك أعطيت الله عبدا أنك إن ظفرت به لتقتلنه» 
وقد أمكنك الله منه » فقال قتيبة : واللّه إن لم ببق من عمرئ إلا مايسم ثلاث كات لقتلته » ثم قال : 
اقتلوه اقتلوه أقناوه » فقتل هو وسبعائة من أصحابه من أمراه فى غداة واحدة » وأخذ قنيبة من أموالهم 
وخيوطم وثيامهم وأبنائهم ونسائهم شيئا كثيراً » وفتح فى هذا العام مدنا كثيرة » وقرر ممالك كثيرة : 
وأخذ حصو نا كثيرة مشحونة بالأموال والنساء ‏ ومن آآنية الذهب والفضة شيا كثيراً » ثم سار قتيبة 
إلى الطالقان ‏ وهى مدينة كبيرة وها حصون وأقالم - فأخذها واستعمل عليهاء ثم سار إلى القارياب 
وبها مدن ورساتيق » مفرج إليه ملكها سامعا مطيما » فاستعمل علها رجلا من أصحابه » ثم سار إلى 


لواو اح او لاو اي اين لاون اللي اللي لحي حجن لين الع لحن اح حي ان ا هن حي الع د 
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4 رروحتر يحرج تر تر تر جر حجري حر حر حر نر تربع بكرم 


الجو زجان فأخنها من ملكها واستعمل علممها ء ثم أتى بلخ فدخلها وأقام مها نهار؟ واحماً » نم خرج 
منهاوقصد نمك خان ببغلان » وقد تزل نعزك خان معسكر على فم الشمب الذى منه يدخل إلى بلاده » 
وفى فم الشعب قلعة عظيمة فمى ثعسية ‏ لعلوها وارتفاعما وأ تساعها .ققدم على قتييةالرؤب خان ملك 
الرؤب وسمنجان » فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة » فأمنه و بعث معه رجالا إلى القلعة فأنوها 
ليلا ففتحوها وقتلوا خاتامن أهلها وهرب الباق » ودخل قتيبة الشمب وأتى سمنجان ‏ وهى مدينة 
كبيرة ‏ فأقام . مها وأرسل أخاه عبد الرجر:_ خلف هلك تلك المدن والبلاد نعزك خان فى جيش 
هائل » فار خلفه إلى بغلان خصره مهاء وأقام يحصاره شهر بن حتى نفد ماعنده من الأقوات » 
أرسل قنيبة من عنده ترجانا يسمى الناصع » ققال له : اذهب فائتنى بنعزك خان ولثن عدت إلى. 
ولد وميك ريع عنقكة ‏ وأرمتل تين بن عذانا و اللدية تاخرة ,قار الفرسداق إلى نعزك 
حى أناء وقدم إليه الأطممة فوقم علمها أسعابه يتخاطفونها ‏ وكانوا قد أجهدم الجوع ‏ ثم أعطاه 
الناصح الأمان وحاف له » فقسدم به على قتيبة ومعه سبعائة أمير من أابه ومن أهل بيته جماعة . 
وكذلك استأمن قتيبة جماعة من الملوك فأمنهم وولى على بلادمم والله سبحاته وتعالى أعل . 
قال الواقدى وغيره : وححج بالناس فى هذه السنة أمير المؤمنين الوليد بن عبد الممك » فلما قرب 
من المدينة أمى عمر بن عبد العز بز أشراف المديئة فتلقوه فرحب مهم .وأحسن إلمهم » ودخل المدينة 
ْ النبوية فأخلى له السجد النبوى » قل يبق به أحد سوى سعيد بن المسوب ل يتجاسر أحد أن بخرجه » 
و إبما عليه ثياب لانساوى خفسة دراه » ققالوا له : تنح عن المسجد أمها الشيخ » فان أمير المؤمنين 
قادم » قنال : والله لا أخرج منه » فدخل الوليد المسجد لغجمل يدو ر فيه يصلى هبنا وهنا ويدعو الله 
عز وجل » قال عمر بن عبد :..!١‏ بز : وجعلت أعدل به عن موضع مسد خفة ان برآه » لانت منه 
التغاتة فقال : ا ل ل ال لقام 
إليك وسل عليك . ققال : قد علدت بغضه لنا » فقلت : يا أمير المؤمنين إنه و إنه » وشرعت أثنى 
عليه » وشرع الوليد يثنى عليه الع والدين » فقت :يا أمير المؤمنين إنه ضعيف اليصر_ و إعا قلت 
ذلك لأعتذر له فقال : حن أحق بالسعى إليه » لجاء قوقف عليه فإ العلولاات اسع م ل 
الوليد : كيف الشيخ ‏ فقال اله كت ام اي كنار : يخير والمد لله 
وحده » ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العز بز : هذا فقيه الناس . ققال : أجل يا أمير المؤمنين . 
الوا : ثم خطب الوليد على منبر رسول الله س» لجلس فى الخطبة الأولى وانتتصب ف الثانية » قال 
وقال : هكذا خطب عثان » ثم انصرف فصرف على الناس هن أهل المدينة ذهبا كثيراً وفضة 
كثيرة » ثم كسا المسجد النبوى كسوة من كسوة الكعية اللى معه “وى من ديباح غليظ 


رعجخربب ري ترب جرب ررب ري اج 0 


بجر وجاررج جرد لاحر راج رربي اراب« اا ل ل لي 0 1 جوت . 


ااا ل ا لو الح ل الح اح اح ين حي حينن ختن ااي ولد رارم 


وتوف فى هذه السنة السائب بن بزيد بن سعد بن تهامة » وقد حج به أبوه مع رسول الله اس 
وكان عمر السائب سبع سنين » رواه ه البخارى فابذا قال الواقدى : إنه ولد سنة سنة ثلاث من 
ا مجرة » وتوفى سنة إحدى ومين . وقال غيره : سنة ست وقيل مان وعانين » فلله أعلم . 

سهل بن سعد الساعدي 

حانى مدتى جليل » توفى رسول انُه س» وله من الممر خس عشرة سنة » وكان يمن ختمه 
الحجاج فى عنقه هو وأنس بن مالث وجبر بن عبد الله فى يدم ليذهم كيلا يسمع الناس من رأيهم » 
قال الواقدى : توفى سنة إحدى ونسعين عن مائه نة سنة » وهو آخر من مات ف المدينة من الصحابة . 
قال مد بن سعد : ليس فى هذا خلاى ء وقد قال البخارى وغيره : توى سنة مان وتمانين الله أعلم. 

ثم دخات سئة ثنتءن وتسعين 

فنها غزا مسفة وان أخيه عمر بنءالوليد بلاد الرو وم فنتحا حصونا كثيرة وغنا شيشا كنيراً 
وهر بت مهم الروم إلى أقمى ادم ورقياغرا طارق بن زياد مولى موسى بن لصير بلاد الا ند لس 
فى ائنى عشر ألفاء تفرج إليه ملكها أذر يقون فى جحافلة وعليه ناجه ومعه سر بر ملكه » ققاتله طارق 
نه وم ماق مسكرء؛ فكان من جل فك السرير» وك بلا الأخدل .ا قال الذعى : 
كان طارق بن زياد أمير طنجة ومى أقصى بلاد المغرب » وكان نائبا لمولاء مومى ن نصير 2 » 
فكتب إليه صاحب الجز برة الحضراء يستنجد به على عدوه » فدخل طارق إلى جز يرة الأندلس 
من زقاق سبتة وا نهر : الفرصة لمكون الفرم قسد اقتتلوا فيا بينم وأممن طارق فى بلاد الأ ندلس 
فافتتح قرطبة وقتل ملكها ادر ينوق » وكتب إلى مومى بن نصير بالفتتح » لحسده موسى على الانفراد 
بهذا للقت » وكتب إلى الوليد يبشره بالفتح ويفسبه إلى نفسه » وكتب إلى طارق يتوعسده لكوت 
دخل بغير أمره » و بأمه أن لايتجاو ز مكانه حتى يلحق بهء ثم سار إليه مسرعا يجيوشه فدخل 
الأندلس ومعه حبيب بن إلى عبيدة الفهرى » فأتام سنين ينتح فى بلاد الأ نداس ويأخذ المدن 
والأموال » ويقتل الرجال و يأسر النساء والأطفال » فم شيقاً لا يجحد ولا بوصف ولا يد ء من 
الجواهر واليواقيت والذهب والفضة » ومن انية الذهب والنضة والأناث والميول والبغال وغير ذلك 
ميثاً كثيراً » وفتح من الأتالم الكبار والمدن شيئاً كنيراً . وكان مما فتح مساهة وأين أخيه مر بن 
الوليد من حصون بلاد الروم حصن سوسنة و بلغا إلى خليج القسطنطيفية . 

وفها فتح قتيبة بن ملم شومان و كش ونسف ء وامتنع عليه أهل فرياب فأخرقها ء وجهز أخاء 
عبد الرجين إلى الضغد إلى طرخو ن خان ملك تلك البلاد» فصالمه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان 
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أموالا كثيرة » وقدم على أخيه وهو ببخارى فرجع إلى مر و » ولا صالم طرخون عبد الرحمن ورجل 
عنه اجتمعت الصغد وقالوا لطرخون : إنك قد بوت بالذل » وأديت الجزية » وأنت شيخ كبير » 
فلا حاجة لنا فيك » ثم عزلوه واوا علمهم غورك خان أخاطرخون خان ‏ ثم إنهم عصوا ونقضوا 
المهد » وكان من أمرهم ما سيأتى . 
وفها غزا قتيبة سجستان بريد رتبيل ملك القرك الأعظم » فلها اتنهى إلى أول مملكة رتبيل 

تلقته رسله بريدون منه الصلح على أموال عظيءة » خيول ورقيق ونساء من بنات الملوك ؛ يحمل 
ذلك إِليْه » فصالمه . وحج بالناس فنها عمر بن عبه العز بز نائب المدينة . وتوفى فنها من الأعيان 

مالك بن أوس بن الحدثان النضرى »ء أو سعيد المدتى » مختلف فى حبته » قال بعضهم : ركب 
الميل فى الجاهلية ورأى أبا بكر » وقال محمد بن سعد : رأى رسول انوا“ ولم يحنظ منه شيئاً » 
وأنكر ذلك ابن ممين والبخارى وأبو حاتم » وقالوا : لا تصح له صحبة والله أعلم . مات فى هذه السنة 
وقيل فى التى قبلها الله أعلم . طويس المغني 

امه عيسى بن عبد الله أبوعبه المنعم المدنى مولى بنى مخز وم » كان بارعا فى صناعته » وكان 
طويلا مضطربا أحول المين » وكان مشتوما » لأ نه ولد بوم مات رسول الله س.» وفطم بوم 'وفى 
الصديق » واحتلم بوم قتل عمر » وتزوج بوم قتل عتمان » و ولد له بوم قتل الحسين بن على » وقيل ولد 
له بوم قتل على . حكاه ابن خلكان وغيره . وكانت وقاته فى هن السنة عن ثنتين وثهانين سنة 
بالسدويد ‏ وهى على مرحلتين من المدينة - اللأخطل كان شاعرا مطبقاء فاق أقرانه فى الشعر . 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 

وفها افتتح هسلمة بن عبد الملك حصونا كثيرة ٠ن‏ بلاد الروم » منها حصن الحديد وغزالة وماسة 
وغير ذلك . وفمها غرا العباس بن الوليد فتتح عسطية . وفنها غرا مروان بن الوليد الروم حتى بلغ 
حنجرة . وفمها كتب خوار زم شاه إلى قنيبة يدعوه إلى الصلح وأن يعطيه من بلاده مدائن » وأن 
يدفم إلبه أموالا و رقيقاً كثيراً على أن يقاتق أخاه و يسمه إليه » فانه قد أفسد فى الاأرض و بغى 
على الناس وعسفهم » وكان أخوه هذا لا يمع بثىة حسن عند أحد إلا بِسث إليه فأَخذم منه » 

سواءكان مالا أو نساء أو صبيانا أو دواب” أو غير » تأقبل قتيبة نصره اللّهفى الجيوش فسل إليه 
خوار زم شاه ماصالمه عليه و بمث قنهبة إلى بلاد أخى خوارزم شاه جيشا ققتلوا منهم خلقا كتير 
وأسروا أخاه وممه أريعة آلاف أسير من كبارمم »فدقم أخاه إليه » وأمر قتيبة بالأسارى فضربت 
أعناقهم بحضرته » قيل ألقا بين يديه وألفا عن ينه وألفا عن ثماله وألفا من وراء ظهره » ليرهب 
بنك الأعداء من الأتراك وغيرم .. ْ 
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وذلك أن قتيبة لما فرغ من هذا كله , وعزم على اللجوع إلى بلاده » قال له بعض الأمراء : إن أهل 
الصغد قد أمنوك عامك هذدأ » فان رأمت أن غدل إلى د 
اخنتنا إن كيس بها بوم من الدققر . قال قنيبة اذلك الأمير : هل قلت هذا للأحد: قال : 
لا ! قال فلن مجةنك امه امترن غعنتك عبد يه أعادعيد لحن بن مس بين يديه 
فى عشر بن ألفا فسبقه إلى مرقند » ولحقه قنيبة فى بقية الميش » فلما معمت الأثراك يقدومهم إلهم 
انتخيوا من يا رخدي العساره ين ٠‏ أيناء الملوك والأمراء وأمروم أن سير وا إلى قتيبة فى الليل 
فيكيسوا جيش المسلمين وجاك الأخمار إلى قتسية بذلك كر اا صالحافى سهائة فارس من الي بطال 
الذين لابطاقون ؛ وقال : خنوا علم-م الطر لق » فساروا فوقفوا لهم فى أثناء الطر يق وتفرقوا ثلاث 
فرق »فاما اجتازوا مم بالليل وثم لايشءرون مهم نادوأ علهم فافنتل المسلمون م ويام “فيطلت 
من أولئك الأثر اك إلا النفر اليسير واحتزوا رءوسهم وغنموا ما كان معهم من الاسلحة الحلاة 
بالذهب » والأمتعة » وقال لهم بعض أولئك : تعلدون أت لم تقتلوا فى مقامم هذا إلا ابن ملك 
أو بطل من الأ بطال الممدودين عائة فارس أو بألف فارسء فنفلهم قتيبة جميع ماغنموه منهسم من 
ذهب وسلاح » واقترب من المديئة العظمى التى بالصفد ‏ وفى سعرقند ‏ فنصي علا اللجانيق 
فرماها مها » وهو مع ذلك بقاتلهم لايقلم عنهم » وناصحه من معه علمها من بمخارى وخوار زم » فقاتلوا 
أهل الصهد قتالا شديداً » فأرسل إليه غو رك ملك الصغد : إنما تقاتلنى باخوانى وأهل بيتى » فاخرج 
إلى فى العرب . فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم وأمر العجم باعتزاهم » وقدم الشيجعان 
من العرب وأعطاجم جيد السلاح » وانتزعه من أبدى الجبناء » وزحف بالا بطال على المدينة ورماها 
بالجانيق م فمها ثلمة فسدها الترك بغرار الدخن ء وقام رجل منهم فوقها لجمل يشام قتيبة فرماه رجل 
من المسامين بسهم فقلع عينه حتى خرجت من قفاه . فلم ييلبث أن مات قبحه الله فأعط قتيبة الذى 
رماه عشرة آ لاف » ثم دخل الايل : فلا أصبحوا رمام بالمجانيق فنل أيضائلة وصمد المسأمون 
فوقها » وتراموا مم وأهل البلد بالنشاب » ققالت الترك لقتيبة : ارجم عنا بويك هذا وبحن نصالمك 
غدا. » فرجع عنهم وصاكوه من الغد على ألنى ألف ومائة ألف يحماونها إلنيه فى كل عام » وعلى أن 
نعطوه فى هذه السنة ثلائين ألف رأس ٠ن‏ الرقيق » ليس فههم صذير ولاشييخ ولاعيب » وفى رواية 
مائة ألف من رقيق ؛ وعلى أن يأخذ حلية الأأصنام ومافى بيوت النيران ؛ وعلى أن يخلوا المديئة من 
المقاتلة حتى يبنى فمها قنيبة مسجداً » وبوضع له فيه منبر بخطب عليه »و يتغدى و يخرج . فأجابوه 
إلى ذلك » فلما دخلبا يي ا وذلك بمد أن بنى المسجد 
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ووضم فيه المنبر فصل فى المسجد وخطب وتغدى وأتى بالأصنام التى لهم فسلبت بين يديه » 
وألقيت بمضها فوق بعض » حت صارت كالقصر العظم » ثم أمر بتحر يقهاء فتصارخوأ وتبا كوا وقال 
الجوس : إن فها أصناماً قدمة من أحرقها هلك » وجاء الملك غو رك فنهى عن ذلك » وقال لقنيبة : 
إنى لك ناصح ء ققام قنيبة وأخذ فى أيده شملة نار وقال : أنا أحرقها بييدى فكيدوتى جميما نم 
لاتنظرون » ثم قام إلمها وهو يكبر الله عز وجل » وألقى فسها النار فاحترقت »6 فوجد من بقايا ما كان 
فنها من الذهب حخسون ألف مثقال من ذهبٍ . وكان من جماة ما أصاب قتيبة فى السبى جارية من 
ولد بزدجرد » فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد » ثم استدعى قتيبة بأهل سمرقند فقال 
لم :ىل أر ايع كارع اانا مع عله ولك لابه ون نه يمول قد من حجرتا.. 
فانتقل عنهأ ملكها غو رك خان فتلا قتيبة [ وأنه أهللك عاد إل ولى وتمود فا أيق ] الا بات ثم ارحل 
عنها قنيبة إلى بلاد مروء واستخلف على سعرقند أخاه عبد الله بن مسلم » وقال له : لا تدع مشركا 
يدخل ياب معرقند إلا مختوم اليدء ثم لا تدعه مها إلا مقدار ما جف طينة ختمه » فان جفت وهو مما 
فاقتله » ومن رأيت منهسم ومعه حديدة أوسكينة فاقتله مهاء و إذا أغلقت الباب فوجدت مها أحداً 
فاقتله » ققال فى ذلك كعب الأشقر ى- و يقال هى لرجل من جعنى : - 

كل نوم يحوى قنيبة” نهبأ * وبزيد الأموال” مالا" .جديدا 

اهل قد ألبسن التاجّ حتى » شاب منه مفارق كن سودا 

دوع الصّغدُ بالكتائب حتى » ترك الصف بالعراء قمودا 

فوليدة سكي لتقبر أبيم » وأبٌ موجع , الوليدا 

كنا حل بلدة أو اناها * تركتة خيله مها أحنودا 

وفى هذه السنة عزل موسى بن فصير نئئب بلاد المغرب مولاه طارقاً عن الأ ندلس » وكان قد 

بعئه إلى مدينة طليطلة ففتحها فوجد فما مائدة سلمان بن داود علهما السلام » وها من الذهعب 
والجواهى شىء كثير جدا » فبعئوا مها إلى الوليد بن عبد الملك » فا وصلت إليه حتى مات وتولى 
أخوه سلمان بن عبد الملك » فوصلت مائدة ند سلمان عليه السلام إلى سلمان على ماسيأتى بيانه فى 
موضعه » وكان فنها مأيهر العقول )لم برمنظر أحسن ملها . واستعمل موسى بن فصير مكان مولاه ولده 
عبد العزيز بن موسى بن نصير . وفها بعث مومى بن نصير العسا كر و به فى بلإد المخرب » فافتتحوأ 
مدنا كثيرة من جز برة الأندلس منها قرطبة وطنجة » ثم سار مومى بنفسه إلى غرب ادن 
«افتتح مديئة باجة والمدينة البيضاء وغيرهما من المدن الكبار وال الى » ومن القرى والرساتيق 
كثير » وكان لابأتى مدينة فيبرح عنها حتى يفتحها أو ينزلوا على حككه» وجهز البعوث والسرايا 8 
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وشرقا وثمالاء لغجملوا ينتنحون المغرب اد لد » و إقلما إقلما » و يغنمون الأموال ويسبيون 
الذرارى والنساء » ورج مومى بن تصير فنا وأموال و وحث لاضف وله قية 216 

وفنها قحط أهل إفريقية وأجدبوا جدباً شديدا » نفرج بهم مومى بن فصير يستسقى بهمء فازال 
يدعو حتى انتصف اللبار» فاما: ان يتزل عن المنير قيل له ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ قال : 
ليس هذا الموضع موضع ذاك ؛ فلا قال هذه المقالة أرسل الله علمم الغيث فأمطروا مطراً غز برآ 
و حسن حاطي» وأخصبت بلادمم . وذها ضرب عر بن عبه المزيز خبيب بن عبد الله بن الز بير 
رطا ل 1 د عب فوق رأسه قر بة من ماء بارد فى بوم شتاء باردء وأقامه 
على باب المسجد بوم ذلك فات رمه الله . وكان عمر بن عبد العز بز بعد موت خبيب شديد اللكوف 
لابأمن » وكان إذا بشر بِشىء من أمز الا خرة يقول : وكيف وخبيب لى بالطريق * وفى رواية يقول 
هذأ إذا لم يكن خبيب فى الطر م الصيح عدم اح المرأة التكلى » وكان إذا أَثو عليه هول : 
عزنا عون إن فوت ته انا خير ل ا ل ا 
وركبه الحزن والكوف من حينئد » وأخذ فى الاجتهاد فى العمادة والمكاء » وكانت تلك هفوة منه ورلة » 
ولكن حصل له بسبها خير كثير » من عبادة و بكاء وحزن وخوف و إحسان وعدل وصدقة وبر 
وعتق وغير ذلك . 

وفها افتنح مد بن القاسم ‏ وهو ابن عم الحجاج بن بوسف ‏ مديثة الدبيل وغيرها من بلاد 

الهند وكان قد ولاه الحجاج غَرْهٍ الهند وعمره سبع عشرة سنة » فسارفى الجيوش فلةوا الملك 
داهر ‏ وهو ملاك الطند - فى جع عظيم ولاسيع وترون فيلا منتية »تناد لوزنب أله وهرب 
الملك داهر » فلما كان الليل أقبل الملك ومعه خلق كثير جداً فاقتتلوا قنالا شديداً فقتل الملك داهر 
وغالب من معه » و تبع المسلمون ُن انهزم من الهنود قفتاوه ثم سار محمد بن القاسم فافتتح مدينة 
الكترج و برها ورجع بغناتم كثيرة وأموال لاتحصى كثرة من الجواهر والذهب وغير ذلك «فكانت 
سوق اباد تائم ف بى أميةلبى هم شل إلا ذلك » قسد علتكلة السلام فى مشارق الأرض 
ومغارما.» و برها و يبحرها » وقد أذلوا الكفر وأهله » وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا» 
لايتوجه المسلمون إلى قطر من الأ قطار إلا أخذوه » وكان فى عسا كرهم وجيوشهم فى الغزو الصالحون 


| الأربارواطاسن كار ناريت ىكز جتان م رد ماه بخصر لله عي اين . فقتيبة 


ابن مسل يتح فى بلاد الترك » بق بقل وى وينم >حتى وصل إلى تخوم الصين » وأرسل إلى ملكه 
يدعوه» تاف منه :وأرسل له هداياوحنا وأموالا كثيرة هدية» و مث يمتظقة مم قو ناكار بلي 


بحبيث أن ماوك تلك النواحى كلها تؤدى إليه الخراج خوظ منه . ولوعاش الحجاج لما أقلم عن بلاد 
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الصين » ولم يبق إلا أن يلتق مع ملكها ء فلما مات | لحجاج رجم الجيش كا مر . ثم إن قتيبة قتل بعد 
ذلك » قتله بعض المسامين . ومسامة بن عبد الملك بن مر وان وابن أمير المؤمنين الوليد وأخوه الآآخر 
يفتحون فى يلاد الروم و يجاهدون بمسا كر الشام حتى وصاوا إلى القسطنطيقية » و بنى بها مسلمة جامعا 
يعيد الله فيه » وامتلأت قاوب الفر مم منهم رعبا . ود بن القاسم لبن أى الحجاج يجاهد فى بلاد 
اندر ييح ندما فى طابنة من جيش العراق وغيرمم . وموسى بن نصير جاهد فى بلاد المغرب 
و يفتح مدمها والالبمها توق الديار المصرية وغيرمم . وكل هنه النوأ حى إما دخل أهلبا فى 
الاسلام وتركوا عبادة الأوثان . وقبل ذلك قدكان الصحابة فى زمن عمر وعمان فتحوا غالب هذه 
النواجى ودخاوا فى مبانمها » بعد هذه الاتالم الكبار» مثل الشام ومصر والعراق والمن وأوائل بلاد 
الترك » ودخلوا إلى ماوراء النهر وأوائل بلاد المغرب » وأوائل بلاد الهنه . فكان سوق الجهاد قاتمانى 
القرن الأول من بعد الحجرة إلى انةضاء دولة بنى أمة وفى أثناء خلافة بنى العباس مثل أيام المنصور 
وأولاده » والرشيد وأولاده » فى بلاد الروم والترك والهند . وقد فتح مود سيكتكين وولده فى أيام 
ملكبم بلاناً كثيرة مرى بلاد الهندء وما دخل طائفة ممن هرب من بنى أمية إلى بلاد المغرب 
وعلكوها أقاموا سوق الجهاد فى الفرتج مها . ثم لما بطل الجهاد من هذه المواضم رجع العدو إلمها فأخذ 
منها بلاذاً كثيرة » وضمف الاسلام فهااء ثم لما استولت دولة الفاطميين على الديار المصرية والشامية » 
وضعف الاسلام وقل ناصروه » وجاء الفريج فأخذوا غالب بلاد الشام حتى أخذوا بيت المقدس وغيره 


من البلاد الشامية » فأقام الله سبحاءه ببى أبوب مع ثور | لدين » فاستلمبوهامن أيد.هم وطردوم عنه » : 


فلله الجد والمنة » وسيأتى ذلك كله فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

ل في ار 
كتب إلى الوليد يخيره عن أهل العراق أنهم فرضم وضيق مع الحجاج منظلمه وغشحه» فسمع بذك 
الججاج فكتب إلى الوليد : إن عر ضعيف عن إمرة المدينة ومكة » وهذا وهن وضعف فى الولاية » 
فاجمل على الحرمين من دضبط أمىهما . فولى على المدينة عبان بن حيان » وعلى مكة خالد بن عيد الله 
التقسرى » وفعل ما أمره به الحجاج . فرج عمر بن عبد الم بز من المديئة فى شوال فتزل السويداء » 
وقدم عثمان بن حيان المدينة لليلتين بقيتا من شوال من هذه السنة . 

وح بالناس فبها عبد العز يز بن الوليد بن عبد المك . وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 
أنس بن مالك 

بن النضر بن ضمم بن زيد بن حرام بنْ جندب بن عاى بن غنم بن عدى بن النجار» أو حمزة 


0 


رب ج رج رب جب ترج ترج تر خر ترب تر ريب ترب 0 


الاب جب ع جر بج رج رج جر جر جب« جر جرب جيب ريجرج يوجر رب 


- 


اا او الو ا اح لحن لحرن لين ان ابن واي نهد ل اهن 


0 
00 ويقال أ.وثمامة الأ نصارى النجارى » خادم رشول الهس + وصاحبه » وأمه أم < حرام مليكة بنت 
0 د اال .روى عن رسول الله 


ص 


2 ى» أحاديث جمة » وأخير ارم مويدة + وره وى عن ألى بكر وعمر وعمان وابن مسعود وغيرهم . 
7 وحدث عنه خلق من التابعين » قال أنس : قدم رسول الله.س “المدينة وأنا ابن عشز سئين » 
0 وتوف وأنا ان عشر بن سنة . وقال مد بن عبد الله الأ نصارى عن أبيه عن ثماءة قال قيل لأأفس : 
0 أشبدت بدراً * فقال : وأن أغيب عن بدر رلا م لك + قال الأ نصارى. اشببها دم رول ل 0 
٠ ١‏ . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج اازى :ل يك فك أسد من أحاب الخازى » قلت . 0 
١‏ ات أن يدم مد كم ات ول أ 0 
2 وقد ثبت أن أمه أتت وفى رواية عمه ر وج أمه أو طلحدة 500008 فقاات / 
١‏ امول اعنا ا لاطي ا 0 
أكثر هله وولده وأدخله الجنة » . وئدت عنه أنه قال : كنَانى رسول الله سس .. شخلة كنت أجتنمها. 0 
_ وقد استممله أنو بكر ثم عمر على عمالة البحر بن و وشكراه فى ذلك » وقد انتقل بعد النبياص. فسكن 0 
البصرة » وكان له مهأ أر بع دورء وقد ثاله أذى من جبة الحجاج » وذلك فى فتنة ابن الأشءث » 0 
ن توم المجاج منه أنه له مداخلة فى الأعى » وأنه أقى فيه » :فتمه الحجاج فى عنقه » هذا عنق الحجاج » 0 
وقد شكاه أنس كا قدمنا إلى عبد الملك » فكتب إلى الحجاج يعنفه » فزع المجاج من ذلك وصالم ا 
/ أنسا . وقد وفد أنس على الوليد بن عبد الملك فى أيام ولايته » قيل فى سنة ثنتين وتسمين » وهو يبنى 0 
0 جامع دمشق » قال مكحول : رأيت أنساً عشى فى مسجد دمشق فقمت إليه فسألته عن الوضوء من 0 
/ الجنازة ققال : لاوضوء . وقال الأو زاعى : حدثنى إسماعيل بن عبد الله بن ألى المهاجر قال : قدم أأنس 0 
17 على الوليد فقال له الوليد : ماذ! معت من رسول الله اس .. يف كر به الساعة ؟ فقال : مت رسول 0 
/ اللّدس.. يقول : ه أنم والساعة كهاتين » . ورواه عبد الرزاق بن عمر عن إسماعيل قال : قدم رن 
0 أنس على الوليد فى سنة ثنتين ء ت-عن فد ه . وقال الزهرى :دخلت على أنس بن مالك بدمشق 0 
4 وهويى ققلت : ما يبكيك: قال : لا أعرف مما كان رسول الله.س»وأسحابه إلاهذه الصلاةء 0 
0 وقد صنعتم بها م نتم .وفى رواية وهذء الصلاة قد ضيعتٍ ‏ يعنى ما كان يفمله خلفاء بنى أمية من (0 
4ه اتأخير الصلاة إلى آخر وقنها الموسم كانوا بواظبون على التأخير إلا عمر بن عبد المزيزفى أيام خلافته 0 
0 يا سيأتى » وقال عبد بن حميد عن عبد |/ رزاق عن جعفر بن سلبان عن ثابت عن أنس .قال: م 
0 جاءت فى أمى إلى رسول الله دس.» وأنا غلام فقالت : بارسول الله خو يدمك أنيس فادع الله . 0 
0 ققال  :‏ الهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة » . قال : ققه ريت اثنتين وأنا أرنجو الثالثة » و وف 2 


83 
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رهج .؟ ميب و برب بر نري نترهخنرريوحنرونرمنتر هرود 


رواية قال أنس : فوالله إن مالى لكثير حتى تل وكرى ليثمر فى السنة مرتين » و إن ولدى وولد 
ولدى ليتعادةون على نحو المائة » وفى رواية وإن ولدى لصلبى مائة وستة . ولهذا الحديث طرق 
كثيرة وألفاظ منتشرة جداً » وفى رواية قال أفس : وأخبرتنى بنتى آمنة أنه دفن لصلبى إلى ين 
مقدم إلمجاج عشر ون ومائّة . وقد تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأو رد ألفاظه الحافظ ابن عسا كر فى 
ترجمة أنس » وقد أو ردنا طرها من ذلك فى كتاب دلائل النبوة فى أواخر السيرة وله المد . وقال 
ل لك دن اهز كك مول اله نجي قال : مم !قال فأعطيها أقبلهاء وقال محد 
7 ان سعد عن مل بن إبراهيم عن المثنى بن سعيد الذراع قال : ممت أنس بن مالك يقول : مامن 
ليلة إلا و زآنا ار انها حقى رسول اق عن 2 ببق . وقال مد بن.سعد عن ن أفى فعسم ع عن :ونس 
ان أنى إسحاق ء ن المنهال بن عمرو . قال : كان أنس صاحب فمل رسول الله سو ل 
أنو داود : ثنا المكم بن عطية عن نابت عر:_ أنس . قال : إنى لأرجو أن ألق رسول اللهوس» 
فأقول : يا رسو ل الله خو يدمك . 

وقال الامام أحمد : حدئنا بونس نا حرب بن ميءون عن النضر بن أنس عن أنس . قال : 
سألت رسول الله س» أن يشفع لى بوم القيامة : « قال أنا فاعل » قلت فأين أطلبك بوم القيامة 
يابى الله * قال : اطلبنى أول ماتطلبنى على الصراط » قلت : فاذا لم ألقك + قال : فأنا عند الممزان » 
قلت : ان ل ألقك عند الممزان 7 قال فأناعند الموض لا أخط* هذه الثلاثة المواطن نوم القيامة ». 
ورواه الترمذى وغسيره من حديث حرب بن ميمون أنى اللخطاب صاحب الأعمش الا نصارى به 


عخرنيعحترري ريه جره 


وقال : حسن غر سب لانعر فه إلا من هذا الوجه . وقال شعبة عن ثابت قال قال أو هربرة “قاارات 
أحداً أشبه صلاة برسول الله س.) من ابن أم سلم - - يعنى أنس بن مالك وقال ابن سير ين : كان 
حي ن الناس صلاة فى الحضر والسفر . وقال أنس : ند منى فأنا أخنت من رسول الله س )عن 
لله عز وجل » ولست تمجه أوئق منى . وقال معتمر بن سلهان عن أننه عدت انا فول : ما بق 
أحد صلى إلى القبلتين غيرى . وقال ممد بن سمد : حدثنا عفان حدثنى شيخ لنا يكنى أبا جناب 
حممت المر برى يقول : أحرم أنس من ذات عرق فا سممناه متكلما إلإ بذكر الله عز وجل حتى 
أحل ؛ ققال لى : يا ابن أخى هكذا الاحرام . وقال صاح بن !. براهيم بن عبد الرحمن بن عوف : دخل 
علينا أنس .وم الجمة ونحن فى بعض أبيات أزواج النى س» نتحدث ققال : مه » فلما أقيمت 
الملا قال : إنى لأخاف أن أ كون قد أبطلت جخمتى بقولى لكم مه . وقال ابن أى الدنيا : ننا بشار 
أبن موسى المفاف ثنا جعفر بن حملمان عن ثابت قال : كنت مع أنس لجاءت قهرمانة ققالت يا أبا 
حدزة غطشت أرضناء قال ققام أنس فتوضأ وخرج إلى البررية فصلى ركعتين ثم دعافرأيت السحاب 


ل ا ا و 
الب 2 ا ربا ربب بد رب وخر بتري نري جر 


ارا ماه د 


2م 


عب برخ ربرب« جر صمعهرعة 


0 الا ا اح ان اح اح ا اح حجن ين اران وي لل 


ل نها ملأت كل ثئ » فدا سكن المطر بمث أنس بعض أهله فقال : 
انظر أين ؛ دلغت انسماء ؛ فنظر فلم عد ارق إلا لجر 

وقال الامام أحمد : حدثنا معاد بن معاذ ثنا أن ن عون عن جمد قال : كان أنس إذا حدث عن 
رسول الله > بسا كل : أو و 5 قال زمتول اه ومن© . وقال الأ نصارى عن ابن عوف 
عن ممد قال : : بعث أمير من الامراء لانن نكا دن ال “فتال أخس :قال و 
النضر بن شداد عن أيه : ٠‏ ض أنس هتيل له ألا ندعو لك الطبيب + فقال : الطبيب أمرض 
وقال حنبل بن ن إسحاق :ثنا أو عبد الله الرقاثى ثنا جعفر بن ن لمان نا على بن بز يد قال 07 
فى القصر مع اجاج وهو له, رض الناس الى ابن ٠‏ اللأشءث » لاه أنس بن مالك ؤقال الحجاج 
| خبيث » جوال فى الفتن » مرة مع على » ومرة مع أبن بن الْر بير » ومرة مع ابن الأشءث » أما ٠‏ 3 
شن اطع بده لأستأصلنك كا تستأصل الصمغة ا يذنك عرد الضب . قال ا 


. إلى يمنى الأمير # قال إياك أعنى » أصم الله سعمك ء قال فاسترجع أفس » وشغل الحجاج نخررج 
أس فتبعناه إلى الرحبة » فقال : ولا أنى ذ كات ولدى - وفى رواية ولا اق ذكت أو لادى 
الصغار ‏ وخفته علمهم ما باليت ت أى قتل أقتل » ولكلمته بكلام فى مقاى هذا لا تختنى بعده 
أبداً . وقد ذ كر أبو بكر بن عياش أذ انباامت الصيد اناك يشكو إليه الحجاج ويقول : والله 
وان المهود والنصارى رأوا من خدم نبنهم لا كرموه ؛ وأناقد تدع رسؤل اكامك )عش سلين . 
فكتب عبد الملك إلى الحجاج كتابا فيه كلام جد وفيه : : إذا جاءك كتابى هذا فقم إلى ألى حمزة 
فترضّاء وقبّل يده ورجله » وإلاحل بك منى ما تستحقه . فلما جاء كتاب عبد الملك إلى المجاج 
بالغلظة والشد: ء مم أن بض إليه فأشار عليه إسماعيل بن عبد الله بن ألى المباجر » الذى قدم 
بالكتاي أن لا بذهب إلى أنس » وأشار على أنس أن يبادر إلى الحجاج بالمصالحة ‏ وكان إسماعدل 
صديق الحجاج كاه أل فقام إلبه الحجاج يتلقاه » وقال : إنما مثلى ٠‏ ومثلك يك أعبى وأسمعى 
ياجارة . أردت أن لا يبق لأحد على منطق . 

وقال ابن قتيية : كتب عبد الملك إلى الحجاج ‏ لا قال لأ نس ماقال- : يان المستقرمة حب 
الزن لقعه هيت أن أركلك ركلة نموى مما إلى نار جبنم » قاتلك الله أخيفش المينين » أفيتل 
اا ن ‏ سرد الذاج ين ب ومعى قوق المسنترة عبن ازيب أى تلقايق فزجرا تند الجا واة : 
وممنى أركلك أى أرفسك برجلى » وسيأق بسط ذلك فى ترجة الحجاج فى سنة خخس وانسمين . . وقال 
أحد بن صالح العجل :لم يبتل أحد من الصحابة إلارجلين » معيقيب كان به الجذام » وأنس بن 


مالك, كان به وصح . . وقال الجيدى عن سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار عن أبى جعفر قال : 


1١‏ لب ربط ربجي برب بجر جر عجر جر جر جر جر بريد 


راك أننا بعل فرأيته يلقم لقما عظاماً » ورأيت به وما شديد؟ ٠‏ وقال أو على : ثنا عبد الله 
أن معاذ بن يزيد عن ن أنوب قال لين دو الصوم قصنع طماماً ودعا ثلاثين . «سكيئاً فأطعمهم . 
وذ كره البخارى ثللميقا . وقال شسءبة عن موسى السنبلاوى قلت لأأنس : أنت آخر من بق من 
لان رسول اشضن ااعالن : قد بق قوم من #زالا عر اميه هاما ن أصحابه فأنا آخر من لق » وقيل 
له فى صرضه : ألا ندءو لك طيساً طننا قال :الطرب اسك بوجل اول لوقلا إله إلاالله وهو 
محتضرء فل بزل ا ين لكان عدم عه لفن رسول الله س» فضي مها فدفنت ممه 
قال عمر بن شبة وغير وا حد : مات وله مائة وسبع سين » وقال الامام أحمد فى:مسنده : نا 
معتمر بن سلمان عن حميد أن أنسا عمر مائة سدنة غير ستة » قال الواقدى : وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة » وكذا قال على بن المدينى والفلاس وغير واحد : وقد اختلف الو رخون فى سئة 
وفاته » فقيل سنة نسعين » وقيل إحدى ولسمين » وقيل ثنتين وتسعين وقيل ثلاث وتسعين » وهذا 
هو التيور ول اججهور والله أعل . وقال الامام أمد : حدئنى أبو ليم قال : توفى أنس بن مالك 
وجابر بن زيد فى جمعة واحدة سسنة ثلاث وتسعين . وقال قتادة : لما مات أنس قال مؤرق المجل : 
ذعت !ادوم لصون العم » قل له وكيف ذاك يا أبا المعتمر ‏ قال : كان الرجل من أهل الأهواء إذا 
خالفونا فى الحديث عن رسول الهس ٠‏ قلنا هم : آمالوا إلى من ممه منه . 
عمر ين عبدالله بن ابي ربيعة 
ان المغيرة بن عبد الله بن عمر بن. زوم » الشاعر المتيووة كال انه ولد بوم توفى حمر بن 
الطاب » وختن بوم مقتل عمان » وتزوج نوم مقتل على » فالله عل » وكان و بالتغزل المليح 
البليغ » كان يتغزل فى اعسرأة يقال لها الثريا بنت على بن عبه الله الأموية » وقد تزوجها سبل بن 
عبد الرحمن بن عوف الزعرى » فقال فى ذلك عمر بن ألى ربيعة : # 
أمها النكي الثريا سيلا" » عمرك الله كيف بلتقيان 
قي شامية إذا ما استقلّتَ » وسيل إذا استقل ان 
ومن مستجاة عوط رو ابن خلكان : 
و علا بن ةرات ار الكرى الشعكرا 
طارقا فى النام, 5 دجى ه اليل ان يزور هارا 
قلت ما بالا جفينا وكا » قبل ذاله الأسماع وال بصارا 
قال: إنا ماعبدت ولكن » شذل الل أهله' أنّْ يعارا 


وحصي جر تر وخر حر عر وعجر ريمخ وجوج هينج : ا ير 


رجرب ربج ب بتر برب بجي ري نر ورور ري 


م 
0 بلال بن أبي الدرداء 
/ ولى إمرة دمشق ثم ولى القضاء مباء ثم عزله عند الماك بأنى إدد يس اعلولائى 55 
ب السيرةء كثير المبادة » والظاهر أن هذا القبر الذى بباب الصغير الذى يقال له قبر بلال » إنما هو 
قبر بلال بن ألى الدرداء » لا قبر. لال بن حمامة مؤذن رسول الله بس .ء فظن بلالا اللؤذن دفن 
0 بداريا والله أعلم . بشر بن عورد 
0 المزنى السيد العابد القيه » كان من المباد المنقطعين » الزهاد الممروفين » توف بالمدينة . 
0 زرارة بن أوفى 
0 ابن حاجب العامرى » قاضى البصرة » كان من كبار علماء أهل البصرة وصلحائها » له روايات 
كثيرة» قرأمرةف صلاة الصبح سوزة المدثرفها بلغ[ فاذا نقر فى الناقور ]خرٌ ميتا. توف بالبصرة 
وعمره حو سبعين سنة . خبيب بن عبدالله 
0 ان عبد الله بن الزبير » ضر به عمر بن عبد العز يز بأمر الوليد له فى ذلك فات » ثم عزل مر 
بعده بأيام قليلة » فكان يتأسف على ضر به له ويبكى . مات بالمدينة . 
0 حفص بن عاسم 
0 ابن مر بن امخطاب المدنى » له روايات كثيرة » وكان من الصالحين . توف بالمدينة . 
0 سعيد بن عبد ال رحمن 
0 ابن عتاب بن أسيد الأموى » أحد الأشراف بالبصرة » كان اذا ممدحا » وهو أحد الموصوفين 
© بالكرم » قيل إنه أعطى بعض الشعراء ثلاثين ظ 
/ فروة بن مجاهد 
0 قي ى إنه كان من الا بدال » أسر مرة وهو فى غزوة هو وجماعة ممه فأنوا . مهم املك فأمر بتقييدهم 
7 وحبسهم فى المسكان والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فهم ريه » ققال لحم فروة : هل لم 
7 فى المضى إلى بلادنا + فقالوا : وما ترى ما نحن فيه من الضيق * فلاس قيودم بيده فزالت عمهم ْم 
2 أتى باب السجن فاه بيس فانفتح » تفرجوأ نه ومضوا » فأدركوا جيش ش المسمين قبل وصوهم إلى 
7 البلد . ابو الشعثاء جابر بن زيد 

كان لا بماكس فى ثلاث » فى الكرى إلى مكة ء وف الرقبة يشترمها لتعتق » وفى الأضحية . 
/ وقال : لا نما كس فى شى * يقرب به إلى الله . وقال ابن سير بن :كان أنو الشعثاء مساما عند الدينار 
؛ والدرمم » قلت : كا قيل  :‏ 


امج 


»8 ش 
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إلى رمت فلا تظنوا غيره » أن" التوزع علد هذا الدرعر 
فاذا قدرث عليه, ثم تركتة » قعل بأن تقاك تقوى المسلور 

وقال أنو الشعثاء : لأن أتصدق بدرم على ية. م ومسكين أحب إلى من حجة بعد حجة الاسلام . 
كان أو الشمثاء من الذذين أوتوا العم ؛ وكان يفتى فى البصمرة » وكان الصحابة مثل جابر بن عبد الله 
إذا سأله أهل البصرة عن مسألة يقول رار لقنا 8 وقال له جار بن عبد الله : 
يا ابن زيد إنك من فقهاء البصرة وإنك ستستقى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية » فانك 
إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت . وقال عمرو بن دينار : ما رأدت أحداً أع بفتيامن جابر 
أبن زيد . وقال إياس بن معاوية : أدركت ات أهل"البصرة ومفتههم جابر بن زيد من أعل عمان . وقال 
قنادة لما دفن جابر بن زريد : اليوم دفن أعل أهل الأرض . . وقال سع.: بن عبينة عن عمرو بن دينار 
فال أبو الشعثاء »: كنب الحم بن أبوب نفراً للقضاء أنا أحدمم ‏ أى عمر و فاو أنى ابتليت بثو 
منه لركبت راحلتى وهر بت من الارض رونك أ لبان طرق اغا البر فاذا الصلاة يبد 
البدن ولا تجهد المال » والصيام مثل ذلك » والحج يجيد الملل والبدن » فرأيت أن المج أفضل من 
ذلك . وأخذ مرة قبضة تراب من حائط » فلا أصبح رماها المائط » وكان الخائط لقوم الا : لوكان 
"كلاس الخد مده قيقة يبون و" . وقال أنو الشعئاء : إذا ‏ جئت نوم المعة إلى المسجد قتف 
على الباب وقل فل القع اجعلق اليوم أوعه من اوتنه انكو واقري من قرت إليك » وأجح من 
دعاك ورغب إليك . وقال سيار : حدئنا ماد بن زيد ثنأ الحجاج بن ألى عيينة . قال :كان جابر 
ابن زيد يأتينا فى مصلانا » قال : فأنانا ذات بوم وعليه نملان خلقان » ققال : مضى من عمرى ستون 
سنة نعلاى هانان أحب إلى ممأ مضى منه إلا أن يكون خير قدمته . وقال صالم الدهان : كان جاير 
ابن زيد إذا وقع فى يده ستوق كسره ورم به لثلا يغر به مسا . الستوق الدربم المغابر أو الدغل 
وقيل : هو المغشوش . 

وروى الامام أحمد : حدثنا أبو عبد الصمد العمى حدثئنا مالك بن دينار قال : دخل على جابر 


ان زيدوأنا أ كتب الصف قلت 4 كنا ترى موعت ] أب الفا :قال : نعم الصنمه - 


صنعتك » تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة » وابة إلى ابة » وكلة إلى كلة ء هذ الملال لا بأس به 
وقال مالك بن دينار : سألته عن قوله تعالى [ إذا لأذقناك ضعف المياة وضعف الممات ] قال 
نت عندان اذنا وتتننناك الأخره رام لاد قد علا تميرا ] اسان حدق 
أ وعمير الحارث بن عمير قال : قالوا لجابر بن زيد عند الموت : مانشتبى وما تريد ؟ قال : نظرة إلى 
الحسن . وفى رواية عن نابت قال : لما ثقل عسلى جابر بن زيد قيل له : ما نشتهى ؟ قال نظرة إلى 


7 عل عات حي له 


ووو وو ا عه وي د 
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.9 
2 سن . قال نابت : اتيت ت الحسن فأخبرته فركب إليه» فلما دخل عليه قال لأهله 0 
0 0 : أعوذ بالله ٠‏ ن الناروسوء الحساب . 
0 وقال سماد بن زيد : حدثنا حجاج بن أبى عيدنة قال ا نت المبلتب بن أ 
ب صفرة - وكانت من أحسر الفساء 00 وا عندها عازن زد هارا : إنه كان أياضيا » فقالت : 
0 كان جار بن زيد أشه الناس | نقطاعا إلى و إلى قاع مظنا ولاداد يعم شيئا ية, 0-7 
0 إلى الله عز وجل إلا أمرتى به » ولا شيك ساعدتى عن ا إلا الى عنه ء وما دعاتى إلى الا باضية 
7 قط ولا أمنى مها ء وكان ليأمنى أين أضم الخار - و ووضعت يدها على الجهة أسند عنجماعة من 
7 الصحابة » ومعظم روايته عن ابن عمر واءن عباس . 
7 ثم دخلت سنة أربع وتسعين 
0 فها غزا المباس بن الولبد أرض الرؤم » فقيل إنه فتح اطاكية » وغزا أخوه عبد الزن بن 
١‏ الولتيد قبلغ خزالة > و بلغ الوليد بن هشام المميعطى لاد 
7 سوراية . وفمها كانت الرجفة بالشام : : وفنها أفتتح مسلة بن عبد املك سندرة ٠ن‏ ن أرض الروم .وقما 
فنح الله على الاسلام فتوحات عظيمة فى دولة الوليد بن عبد املك »على يدى أو ولاده وأقر بائه وأمرائه 
/ و مدا جا شا أ عر الاب :تي ا مه 
1 وفمهأ افتتح القانى بن مد الثقئى أرض الم ند وغلم م أموالا لا تمد ولا توصف » وقد و رد فى غزه 
المند حديث رواء الحافظ ابن عسا كر وغيره . رقا زا قنهبسة بن مس الشاش وفرغانة حتى بلغ 
1 خجئدة » وكاشان مديفقى فرغانة » وذلك بعد فراغه من الصخد وفنح سمرقند » ثم خاض تلك البلاد 
4 تح فنباحتى وصل إلىكايل لحاصرها وافتتحهاء وقد لقييه المشركون فى جموع هائلة من الترك 
0 قناتلهم قنيبة عند خجندة فكدرم ٠‏ مرارً وظثر مبم » وأخذ البلاد منهم » وقتل مهم خلقا وأسر 
0 آخرين » وغلم أموالا كثيرة جداً . قال ابن جر سر : وقد قال سحبان وائل يذكر قتالهم بخجندة 
التى هى قريبة من.بلاد الصين أبيانا فى ذلك : - 
0 فس الفوارسَ فى خجد * ده بحت مرهفار العوالى 
0 هل 2 أجثهم إذا » هزموا وأقدم ف قتالي 
0 أ كنت أشررة عله 1 ة .اماي وأَصْبرُ لتزال 
0 هذا وأنت قرع قي « سركها ضحم النوال 
0 وفضلتٌ قيافى الندى * وأبوك فى الحجج الخوالل 
0 ْ 
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17١‏ درب ريت بتر عنرب رو جر بجر وج بجر جر ورج جر مدي 


ا مروء تس " ونا * غى عزم ' غلبي 3-6 

ول" تبينَ عدل حكك لن فم ف كا مال 
هكذا ذكر ابن جر بر هذا من شعر سحدبان وائل هذه اله نط اا رده أبن 
الجوزى فى منظمه أن سحبان وائل مات فى خلافة معاوية بن أ سفيان بعد الخدين لله أعل . 


مقتل سعبد بن جبير رحمه الله 

قال أبن جر بر : وفى هذه السنة قتل الحجاج بن وسف سعيد بن جبير » وكان سبب ذلك أن 
الحجاج كان قد جمله على ننقات ت اند حين بعئه مع ابن الأغمث إلى قتال رتبيل ملك الترك » 

فنا خلعه ابن الأشمث شعث خلمه معسه سعيد بن جبير » فلها فر المجاج بإبن الأشمث وأصحابه هرب 
سعهد بن جبير إلى اصمهان » فكتب اجاج ج إلى نابا أن يبعثه إليه » فلما سعم بذلك سعيد هرب 
نا ثم كن يشر فى كل سنة ويج ثم إن بل إلى مكة فأقام مما إلى أن ولمبا خالد بن عبد الله 
القسرى » فاشار من أشار على سعيد بالهرب منها فقال سعيد : الله لقد استحييت من الله مما أفر 
ولا مغر من قدره ؟ وتولى على المددينة عتمان بن بحيان بدل عمر بن عبد العز بز» لجعل يبعث من بالمدينة 

من حاب :ابن الأعدك من الغر افا الحجاج فى القيود فتعلم منه خالد بن الوليد القسرى فعبن 
من عنده من مككة سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح » وججاهد بن جبر » وعمر و و بن دينار» وطلق 
ابن حبيب . ويقال إن الحجاج أرسل إلى الوليد يخيره أن عكة أقواما من أهل الشقاق » فبعث خالد 
مؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمر و بن دينار لا هما من أهل مكة ‏ و بعث بأولئك الثلاثة » فأماطلق 
فات فى الطرريق قبل أن يصل » وأما مجاهد خبس فا ز زال فى السجن حتى مات الحجاج » وأماسميد 
ابن جبير فلما أوقف بين يدى المجاج ج قالله ايفام أشركك فى أمانتى ! ألم إُستعملك 7 ألم أفمل 
أ| أل كل ذلك يقول :نعم » حتى ظن من عنده أنه سيخلى سبيله » حتى قال له : ها حملك على اخخر وج 
عل وخلمت بيعة آمير المؤمنين 8 ققال سعنه: : إن ابن الأشغث أخذ منى البيعة على ذلك وعزم 
على » فخضب عند ذلك ف اللجام غضا شده] واندع حل قط طرق رداق طن شلك + :كال ل : 
وبحك ألم أقدم مكة فقتلت ابن الز بير وأخذت بيعة أهلها وأخنت بيمتك لأ مير المؤمنين عبد الملك؟ 
قال : بلى ؛ قال : ثم قدمت الكوفة واليا على العراق لجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخنت بيعتك له 
ثانية 7 قال : بلى ! قال فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتنى بواحدة للحائئك ابن الخائئك 7 يا حرسى 
اضرب عنقه . قال : فضر بت عنقه فبدر رأسه عليه لاطئة صفغيرة بيضاء » وقد ذكر الواقدى نحو 
هذا » وقال له : أما أعطيتك مائة ألف ؟ أما فملت أما فملت , 

قال ابن جر بر': لخدت عن ألى سان مالاك بن إسماعيل قال : سمعت خلف بن خليفة بيذ كر 


لاع لا و 


لبو ربب بوجي جرب برجي 


ال ب ب با رب عب بتر عجر بنروخرعخر بجر 2 ب 


الحو ا اب اج حي حي اين حجن احج اا حجن اح لالد ل د 


ع د 


عن رجل قال : لما قتل المجاج سعيد بن جبير فندر رأسه هلل ثلاثا » مرة يفصح مهاء وفى الثنتين 
يقول مثل ذلك لا يفصح مها ها . وذكر أو بكر الباهلى قال : عدت أنس بن ألى شيخ يقول : لما الى 
الحجاج لسعيك بن جبير قال : لعن أبن النصرانية ‏ يعنى خالد القسرى وكان هو الذى اقل به من 
كت أنا كنت أعر فق مكانةء بل نوات والبيت الذى هو فيه عكة » ثم أقبل علة فال اميد 
ما أخرجك ع_لى + ققال : أصلح الله الأمير » أنا امرؤ من المسلين يمخطى' مرة و يصيب أخرى » 
فطابت ننس المجاج وانطلق وجهه » ورجا المجاج ار راحو و امه »ثم غاوده فى شى“ ققال 
سهيد : إبما كانت بيعة فى عنتى » ففضب عند ذلك الحجاج كان ما كان من قتله.. وذ كر عتاب 
ابن بشر عن سام الافطس قال : ألى المجاج بسعيد بن جبير وهو بريد الركوب وقد وضم إحدى 
رجليه فى الغر ز» فقال: والله لاأركب حتى تتبوأ مقعدك من النار» اضر وا عنقه » فضر بت عنقه . 
قال : والتبس الحجاج فى عقله مكانه » لجعل يقول : قيودنا قيودنا » فظنوا انه بريد القيود التى على 
سعيد » ققطءوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود : 
وقال محمد بن ألى حاتم : ثنا عيد الملك بن عيد له بن ماب » قال : جى'بدءيد ن جمير إلى 
الحجاج فقال : كتبت إلى مصعب بن الز بير ؟ فقال : بلى كتدت إلى مصعب » قال : لا الله لأفنلتك 
قال : إلى إذا لسعيدكا م 0 . قال فقتله » قل بليث يلبث الحجاج بعده إلا 5 بين ١‏ 7 0 وكان إذا 
نام , برأه فى المنام ,, ا عجامع ” تو به و يقول : باعدو لل 0 قتلتنى ؟ فيقول الحجاج مالك ولسميد بن 
جبير» مالى ولسءيد بن جبير 7 قال ابن خا_كان : كان سعيد بن جبير بن 0 الا سف مرق كن 
والبة كوفيا أحد الأعلام من التابمين » وكان أسود اللون » وكان لايكتب على الفتيا » فلما عحى أبن 
عياش كتب » فغضب أبن عباس من ذلك » وذكر «قتك كنحو ما تقدم » وذ كر أنه كان فى شعبان » 
وأن اجاج مات بعده فى رمضان » وقيل قبل بستة أشهر . وذ كر عن الامام أه_د أنه قال : قتل 
يفيك وق حدين وما عد ويد الا طن احد إلا وهو محناج - أوقال مفتقر - 3 علمه . ويقَال إن 
الحجاج لم بساط لعده على أحد )ساق ف ترحة الخبداس :١‏ 
يقال لهذه السنة سنة التقباء » لأأنه مات فها عامة فقهاء المدئة : 00 8 نه ل و اسه 


زين العابدين » ثم عروة بن الزبير» ثم سعيد بن المسيب » وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وسعيد بن جبير من أهل ٠كة‏ » وقد ذ كرنا تراجم هؤلاء فى كتابنا التكيل » وسنذكر طرف 
صالحا هاهنا إن شاء الله تعالى . 

قال ابن جرمير : واستقغى الوليد بن عبد الملك فى هذه السنة على الشام سلمان بن صرد . وحيج 
بالناس فهها العياس بن الوليد ؛ و يقال مسامة بن عبد الملاك » وكان على نيابة مكة خالد القسرى » وعلى 


14 ب ب ربد ريه ري جيب بتر تر بطر وخر يمحر هعنترهم«ر هريد 


المدينة عمان بن حيان » وعلى المشرق تكله المجاج » وعللى خراسان قنيبة بن مسل » وعلى الكوفا 
من جوة الحجاج زياد إن جربرء وعلى قضامها أو بكر بن أنى موسى » وعلى إمرة البصرة من جبة 
الحجاج الجراح بن عبد الله المكى » وعلى قضامها عبد الله بن ن أذينة » والله سبحانه وتعالى أعل . 
ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 
سعيد بن جبير الأسدى الوالي مولام أو ممدء ه يقال أو عبد الله » الكوفى المى ء من أكابر 
أصحاب ابن عباس .كان من أمة الاسلام فى التفسير والنقه وأنواع العلوم » و كثرة العمل الصال » 
غنات راف 14 ن الصحابة» وروى عن جماعة منهم » وعنه خلق من التابعين » يقال إنه 
كان ل القران فى الصلاة فما بين المغرب والعشاء خدمة نامة » وكان يقعد فى الكعمة القعدة فيقرأ فنها 
اللثتمة ؛ ورعا قر اك ق خورف الكشة بوووق عنه أنه خم القران مركي نمسا فى الصلاة 
للق الكية وفالسفان الثورئ عن غير وق مون عن أنه قال © لكناماث سعيد ىن كير 
18 كمه الارض أجيد إلا وهو محتاج إلى له . وكان فى جملة من خرج مع ابن الأشعث على 
الحجاج ؛ فها ظفر | الحجاج | هرب سعيد إلى اصمهان » ثمكان ,يترد فى كل سنة إلى مكة مرتين ؛ 
مرة لاعمرة ومرة لاحج » ور با دحل الكوفة فى بعض الأ حيان خدث مها ء وكان بخراسان لايتحدث 
للأنه كان لاسأله أحد ع شن عن الم هناك » وكان ول : إن مما مممنى ماعندى من من ألم » وددت 
أ ن الئاس 056 وأستمر فى هذا الحال محتذيا من المجا جاج قر د 3 با من ثذتى عشرة سنة » ثم ارس خالد 
القسرى من مكة إلى الممجاج » وكان من مخاطبته له ماد كرناه قر يا . 
وقال أبو نعيم فىكتابه الخلية : ثنا أو حأمد بن جبلة ثنا مد بن إسحاق ثنا محمد بن أحمه 
ان ألى خلف ثنا شعبان عن سالم بن ألى حفصة . قال : لما أنى بسعيد بن جبير إلى الحجاج قال له : 
الك الكو بن كسمر: قال : لا ! إها أنا سعيد بن جبير » قال لأقتلنك » قال : أنا إذ ما سمننى 
أمى سعيداً ! قال شقيت وشقيت أمك » قال : الأمر ليس إليك . ثم قال : اضر نبوا عنقه » فقال : 
دعونى أصلى ركعتين » قال : وجهوه إلى قبلة النصارى ؛ قال : ( فَأيم) ولوا قم وجه اله ) قال : 
االتما ولك عا استعاذت به مر م » قال : وماعاذت به + قال : قالت [ إنى أعوذ باارعى:_ 
منك إن كنت تقيا ]قال سفيان : لم يقتل بعده إلا واحداً . وفى رواية أنه قال له : لأ بدانك 
بالدنيا ناراً تلظى » قال : لو عامت أن ذلك بيدك لاتخنتك إلا . وفى رواية أنه لما أراد قتله قال : 
وجهوه إلى قبسلة النصارى » فقال : [ أنا واوا قم وجه الله ] فقال : اجلدوا به الأرض ء ققال : 
[ منها خلقنام وفمها نعيدم ومنها تخرجم ارة أخرى ] فقال : اذيح فا أتزعه لا يات الله مند 
اليوم . ققال : اللهم لاتسلطه على أحد بعدى . وقد ذكر أو ذعيم هنا كلاماً كثيراً فى مقتل سميد 
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ابن جبير » أحسنه هذا والله أعل | "١‏ 

وقد ذ كنا صفة مقتئله إياه » وقد رويت 5 ثار غر ببة فى صمة مقتله »أ كثرها لايصح » وقد 
عوقب الحجاج لعده وعوجل بالعقوبة » فل يلبث بعده إلا قليلا ثم أخنه اله أخذ عز بز مقتدر 37 
سنذ كر وفاته فى السنة الا نية » فقيل إنه مكث بعده لخمسة عشر وما » وقيل أر بعين بوماً » وقيل 
ستة أشور والله أعل : ١‏ 

واختلفوا فى عمر سعيد بن جبير رمه الله حين قتل » فقيل تسماً وأريمين سنة » وقيل سبعاً 
وخمسين فلل أعلم . قال أبو القاسم اللالكاثى :كان مقتله فى سنة حمس وتسمين » وذ كر أبن جر بر 
مقتله فى هذه السنة ‏ سنة أر بم وتسعين - فلل أعلم . 

| قلت : هاهنا كنات حسان من كلام سعيد بن جبير أحبيت أن أذكرها . قال : إن أفضل 
المشية أن حتشى الله خشية حول بينك وبين معصيته ؛ وحملك على طاعته » فتلك هى اللمث_ية 
النافعة . والذ كر طاعة الله » فن أطاع الله فقد ذكره » ومن لم يطعه فليس بذا كر له » وإن كثر منه 
التسبيسح وتلاوة القران . قيل له : من أعبد الناس + قال : رجل اققرف من الذئوب » فكلما ذ كر 
ذنبه احتقر عمله » وقال له الحجاج : ويلك ! ققال : الويل من زحزح عن الجنة وأدخل النارء فقال : 
اضر نوا عنقه » فقال : إنى شد أن لذ اله إلا اشنوان مها رسول اثّء ادتجنفاك مها <تى ألقاك 
نوم القيامة فأنا خصمك غند الله » فذرح من قفاه » فبلغ ذلك المسن ققال : اللهم ياقاصسم لجار : اقم 
المجاج » فا بق إلا ثلاثة <تى وقع من جوفه دود فأنقن منه فات . وقال سءيد للحجاج ا أمر بقتله 
وضحك ققال له : ما أضحكاك ؟ فقال : أضحك .ن غيراتك على وحلٍ الله عنك | '") 


امبر لأس ) 


اءن حزن بن أى وهب بن عائذ بن عهران بن زوم القرثى أبوجمد لدعم » سيد التابمين 
على الاطلاق » ولد لسنتين مضتا وقبل يقبا من خلافة عمر بن الخطاب » وقبل لآر بع مضين ها 
وقول الحاك أنى عبد اله إنه أدرك العشرة وم منه وال أعلل . ولكن أرسل عنهم ؟ا أرسل كنيرا 

عن النىرس»» وروى ءعن عر كثيرا: فقيل “مهم منه » وعن عممان وعلى وس_هيد والى هر برة » 
ع ابنته 6 وأعلم الناس يحديثه » وروى عن جماعة “ن الصحابة » وحدث عن جماعة من 
التابمين » وخلق ممن سوام » قال ان مر : كان سعيد أحد لمتقنين » وقال الزهرى : جالته سبع 
حجج وأنا لا أظن عند أحد علما غيره ؛ وقال مد بن إسحاق عن مكدول قال : طفت الأ رض كابها 
فى طُلب العل . فأ لفيت أعل من سعيد بن المسيب . وقال الأ وزاعى : سئل الزهرى ومكحول من 


. و (5) زيادة من المصرية‎ )١( 


شي اا حل ان ا تالحر ار ال اد ا 0 


و 


أفقه من لقيمًا + قاللا : ضمعيك بن المسيب . وقال غيره : كان يقال له فقيه الغقهاء . وقال مالك عن يبى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب : كنت أ أرحل الأيام ٠‏ والليالل فى طلب الحديث الواحد » قال مالك : 
ونلغنى أن ابن عمر كان برسل إلى سعيد تن المسيب أله عن قضايا عبر وأحكامه » وقال الر بييم عن 
الشافعى انه قال : إرسال من الوا سدنا حسن . وقال الامام أحمد بن حتيل هى ماح 
قال : وسعيد بن المسيب أفضل التابعين ٠‏ قال على بن المددينى : لا أعل فى التابمين 0 
وإذا قال سعيد مضت السنة لحسبك به » وهو عندى أجل التابعين . وقالأحمد بن عبد الله السجل : 
كآن سعيد رجلا صالحا فقيها » كان لايأخذ العطاء » وكانت له بضاعة أر بعائة 0 وكان يتجر فى 
الزيت » وكان أعور . وقال أنو زرعة : كان مدنيا ثقة إماما . وقال أبو حاتم : ليس فى التابعين أنبل 
منه » وهو أيهم فى ألى هر برة » قال الواقدى : توفى فى سنة الفقهاء » ومى سنة أر بع وتسعين » عن 
حمس وسيعين سنة » رحمه الله . 
وكان سعيد بن المسيب من أو رع الناس فما يدخل بيته و بطنه » وكان من أزهد الناس فى 
فضول الدنيا ؛ والسكلام فما لايعنى » ومن أ كثر الناس أدبا فى الحديث » جاءه رجل وهو مر يض 
فسأله عن حديث خلس ل ا انك ل تتعن » فقال : إنى كرهت 
أن أحدثك عن رسول: ال صلى الله عليه به وس وأنا مضطجع » وقال برد مولاه : ماتودى لاصلاةٌ مند 
3 دين إلا وسميد فى المسجد . وقال ابن إدر يس : صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة سين 
سنة . وال سمت لمارا ار اعران لقا إلا إل تكار من تلويم » لكيلا تخبط أعمالم 
الصالحة . وقال : مايئس الشيطان من شى" إلا أناه من قبل الفساء . وقال : ما أ كرمت العباد أنفسها 
عثل طاعة الله » ولا أهانت أنفسها إلا عمصية الله تعالى .وقال : كتى بالمرء ٠‏ نصرة من الله له أن برى 
عدوه يعمل عدصية الله . وقال : من استغنى بالل افتقر الناس إليه . وقال : الدنيا نذلة ومى إلى كل 
نذل أميل ؛ وأتدل مسرا من أخذها من غير وجبها ووضعما فى غير .سبيلها . وقال : إنه ليس من 
شريف ولاءالم ولاذى فضل إلا وفيه عيب » ولكن من الناس من لاينبغى أن تذكر عيو به . وقال : 
من كان فضله أ كثر من نقصه وهب نقصه لفضله . 
وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته على درهمين لسكثير بن أ وداعة - وكا كين اع ٠‏ النساء 
وأ كنرع أدب وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله مس» .*وأعرفهم حق الذوج ‏ وكان فقيراً » 
فأرسل إليه بخمسة لاف » وقيل : بعشر بن ألا » وقال : استنفق هذه . وقصته فى ذلك مشهورة » 
وقدكان عبد الملك خطبها لابنه الوليد فألى سعيد أن نز وجه مها » فاحتال عليه حتى ضر به بالسياط 
كا تقدم ء لما جاءت بيمة الوليد إلى المدبينة فى أيام عبد الماك » ضر يه تائيه على المديئة هشام بن 
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إسماعيل وأطافه المدينة » وعرضوه على السيف فضى ول يبادم » فلما رجنوا به رأته امرأة فقالت : 
ماهذا اللمزى ياسعيد 7 فقال : من اللمزى فررنا إلى مائرين » أى لو أحببناهم وقمنا فى خزى الدنيا 
وال خرة . وكان يجمل على ظبره إهاب الشاة » وكان له مال ينجر فيه ويقول : اللهم إنك قعل أنى لم 
أمسكه يخلا ولا حرصا عليه » ولا محبة للدنيا ونيل شهواتما » و إنما أرريد أن أصون به وجهى عن بنى 
مروان حتى ألق اله فبحم فى وفهم ‏ وأصل منه رحمى » وأؤدى منه المقوق الى فيه » وأعود منه 
على الأرملة والتقير والمسكين واليتم والكار: وال سعانة وقاق أعلم . 
طاق بن حبيب العنزي 
نابعى جليل » روى عن أنس وجابرواءن الزبير وان عياس » وعبد الله بن عمر وغيرهم » وعنه 
حميد الطو يل والأعمش وطاووس » وهو من أقزانه وأئنى عليه عمرو بن دينار» وقد أثنى عليه 
غير واحد من الأئمة » ولكن سكلموا فيه من جبة أنه كان يقول بالا رجاء » وقد كان يمن خرج مع 
ان الأشعث » وكان يقول تقووا بالتقوى » فقيل له : صف لنا التقوى » قال : التقوى هى العمل 
طاعة الله على نود من الله برجو رحمة الله » وترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله . وقال 
أيضاً : إن حقوق الله أعظم + ن أن يقوم بها العباد » و إن نعم الله أ كثر من أن تحصى » أو يقوم 
بشكرها العبادء ولكن أصبحوا تائبين » وأمسوا نائبين . وكان طلق لاخر ج إلى صلاة إلا ومعه شى* 
يتصدق به » و إن ل يجد إلا بصلاء ويقول : قال الله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدى هوا ك5 صدقة] فتقدم الصدقة بين يدى مناجاة الله أعظم وأعظم . قال مالك : 
قنله الحجاج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبير . وقد ذكر ابن جر يرفها سبق أن خالد بن 
عبد الله القسرى بعث من مكة ثلاثة إلى الحجاج » وهم تجاهد » وسعيد بن جبير » وطلق بن 
الل 0 
عروة بن الزبير بن العوام 
القرشى الأسدى أو عبد الله المدنى » نابعى جليل » روى عن أبيه وعن العيادلة ومعاوية 
والمغيرة وألى هر برة » وأمه أسماء » وخالته عائشة » وأم سامة ,وعنة ججاعة من الدابميت + وخلق عن 
سوام . قال مد بن سعد اورم لاا 1 . وقال المجلى : مدلى تالعى 
رجل صال لم يدخل فى شى* من الفتن . وقال الواقدى : كان فقنهاً عالما حافظاً ثبتاً حجة عالما بالسير» 
وهو أول من صنف المغازى » وكان من ققهاء المدينة المعدودين » ولقد كان أصحاب رسول الله س.) 
يسألونه » وكان إُروى الناس للشعرء دقال ابنه هشام : العلل لواحد من ثلاثة » لذى حسب يزين به 
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حسية » أو ذى دين لسوس به دينه » أو تلط لسلطان بتحقة بلعمه وب منه حاص 2لا ؛ »فلا بقع 0 
وحلكة وول :ولا أعلم أحداً اشترطه له#ذه الثلاثة إلا ل بن الزبير» وعمر بن عبد - 4 
وكان عر وة شرا كل نوم ر بع القرآن و يقوم بك فى اللهل » وكان يام الرطب ثم حالطه للناس قيدخلون / 
أكون فاذا ذهب الرطب أعاده ؛ وقال الزهرى :كان عردوة بحرا لا«تزف ولاتكدره الدلاء . وقال 4 
عمر بن عبد العزيز : ما أحد أعلم من عروة وما أعامه م شي أخله ) وقكد3 و« غينواعد فق 4 
فقهاء المدينة السبعة الذزين ينتهى إلى قوطم » وكاك من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن 

عبد الع يز يرج إلهم فى زمن و ولاينه على المدينة | وقد ذ كر غير واحد أنه وفد على الوليد بدمشق )ع ١‏ 
فانا رجع اكه وهاه الأ كلة فأرادوا قطعها » فعرضوا عليه أن يشرب شيئًا يغيب عقله حتى 

لايحس بالألم و يتمكنوا من قطعها » فقال : ماتائنت أن أحماً ا رن ينا حي عتلد شي 
حت لا يعرف ربه عز وجل ؛ ولكن هاموا فاقطعوها فقطءوها من ركيته كبته وهو صامت لايتتكلم » ولايعرف 5 
أنه 5 »6وروى 8 قطعوها وهر المصادة م لشعر لشغله بالصلاة اله أعلم . 0 ٠‏ دوقم فى هذه الليلة 5 
التى قطعت فنها رجله ولد له يسمى مهدا كان أحب الاين سخ ين عليه فم وه 5 
فيه»فقال: : اليم لك المد »كانوا سبعة ة فأخدت واحرداً وأبقَيت س_ئّة ؛ وكان لى لى أطراف 3" لغ 5 
فأخنت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلئن كنت قد أخنت فلقد أعظيت » ولثن كنت قد ابثليت فت 9 ! 
عافيت [ قلت : قدذ كر فسير واحد أن دروة بن الز بير لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق لإا 
ليجتمع بالوليد » وقمت الأ كلةفى رجله فى واد قرب المدينة وكان مبدؤها هناك » فظن أنها لايكوز ا 
منها ماكان » فذهب فى وجبه ذلك , فا وصل إلى دمشق إلا وهى قد أكلت نصف ساقه ؛ فدخل لا 
على الوليد خجمع له الأطباء العارفين بذلك » فأجمموا على أنه إن لم يقطمها و إلا أ كل رجله كبا إلى (0 
وركه . ور عاترقت إلى الجسد فأ كلته » فطابت نفسه بنشرها وقالوا له : ألا تسقيك مرقد| حنى يفعب 5 
عقلك منه فلا حس بألم النشر 7 ققال :لا ! والله ما كنت أظن أن أحدا يشرب شرابا أو يأ كر شيئا )ا 
يذهب عقسله » ولكن إن كنم لابد فاعلين فافماوا ذلك وأنافى الصلاة » ظاتى لا أحس ينك ؛ ولا 5 
أشعر به . قال : فنشروا رجله من فوق الأكلة » من المكان اللى» احتياطاً أنه لايق منها شىة, وهو ١‏ 
انم يصلى » فا تصوّر ولا اختلج » فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد فى رجله » ققال : اللهم نك 9 
الجدء كان لى أطراف أر بعة فأخذت واحداً فليّن كنت قند أخنت ققد أبقيت » وإن كنت قد 5 
أبليت فلطالما عافيت » فلك الجد على ما أخنت وعلى ماعافيت . قال : وكان قد صحب معه بعض 0 
أولاده من جمللهم ابنه محمد » وكان أحهم إليه » فدخل دار الدواب فرفسته فرس فاتء فأتوه فمروه © 
فيه » ققال : امد لله كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة » فلن كنت قد ا بتليت فلطاما 0 
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عافيت » ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت . فلا قصى حاجته من دمشق رجم إلى المدينة ؛ 
قال : شا سمعناهذ كر رجده ولا ولده ؛ ولا شكا ذلك إلى أحد حتى دل وادى القرى » فلا كان فى 
المكان الذى أصابته الا كلة فيه قال : [ لقد تامو دن اعد الفا | اكز افده اادالناين 
سامون عليه ويعزونه فى رحله و ولده » فملغه أن بءض الناس قال : عا أصابه هذا بذنب. عظم 
أحدثه . فأنشد عروة فى ذلك وال بيات لعن بن أوس : - 
لعمرك ما أهويتُ كف اريبة, » ولاحملتنى حو فاحشة رجلل 
0 95 ى ولابصري لمنا » ولادانى رألى علمها ولا ل 
ست عاش ناميه لع ون الأمرلامثي إلى مثلم مثلي 
97 مؤرٌ نفسى على ذى قراب 2 ضيفي ما أقام” على أهلي 
وأعل ألى : تصدى مصيبة” * هن الذهر إلأقن أصابت فق مثلي 
وفىرواية : الهم إنه كان لى بنون”: أزينة تأخذت واحنا وأبقدت ثملاثة . كذا ذ كر هذا الحديث 
فيه هشام . وقال مسلمة بن محارب : وقعت فى رجل نو آل كاة فقطءت وم عسكه أحد ول يدع 
فى تلك الليلة ورده . وقال الأ وزاعى :لما نشمرت رجل عروة قال : الاوم إنك تعلم أ ل أش 8 
إلى سوء قط . وأنشد البيتين المتقدمين . رأى عروة رجلا يصلى صلاة خفيفة فدعاه فال : يا أخى 
أما كانت لك إلى ريك حاجة فى صلاتك 8 إنى لأسأل الله فى صلانى حى أسأله الملح . قال عروة : 
رب كلة ذل احتملهها أورثتنى عزاً طويلا . وقال لبنيه : إذا آم الرجل يعمل الحسنة فاعاموا أن طا 
عنده أخوات » و إذا رم اارجل يعمل السيئة فاعاموا أن لها عنده أخوات » فان الحسنة تدل على 
أختها » والسيئة تدل على أختها . وكان عروة إذا دخل حائطه ردد هذه الا . بة [ ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا باللّه ]حتى يمخرج منه واللّه سبحانه وتعالى أعر |" . 
قيل إنه ولد فى حياة عمر » والصحيمح أنه ولد بعد حمر فى سنة ثلاث وعشرين » وكانت وفاته فى 
نه ة أربع ولسعين على المشبور » وقيل سنة تسعين » وقيل ممنة مائة » وقيل إحدى ولسعين » وقيل 
إحدى ومائة » وقيل سنة اثنتين أو ثلاث أو أر بم أو #س ولسعين » وقيل ل لسع ولسعين الله أعل . 
( على بن الحسين 4 
ابن على بن ألى طالب القرشى الماشعى المشهو ر بزين العابد» ن» وأمه أم ولد أسعها سلامة » وكان له 
لمر ور رح ات او ا 
وجابر وابن عباس والمسورين مخرمة وألى هر برة ة وصذية وعائشة وأم سامة ؛ أمبات المؤمنين . و 
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١١ 1‏ مب رب بد ربب رب ري وري تر بتري خترجحنروخترهحرمحمرهعمصض هرينم 


جماعة منْهم بنوه.زيد وعبد الله وعمر ؛ وأبوجعفر مد بن على بن قر » و زيد بن أسل » وطأو وس وهو 
من أقرانه » والزهرى » ويحبى بن سعيد الأ نصارى » وأ.وسدة وهو من أقرانه » وخلق . 

قال ابن خلكان : كانت أم سلهة بنت بزدجرد آخر ماوك الفرس » وذ كر الزمخشرى فى ر بيع 
الأبرار أن بزدجرد كان له ثلاث بنات سبين فى زمن عمر بن اللخطاب » لحصلت واحدة لعبد الله ن 
راوها بان ال ى لحمذ بن أبى بكر الصديق فأولدها القاسم » والاأخرى للحسين نعلى 
فأوادها عليا زين العابدين هذا » فكلهم بنوخلة . قال ابن خلنكان : ولا قتل قنيبة بن مسل فيرو 
ابن بزدجرد بعث بابنتيه إلى المجاج فأخذ إحداهما و بعث بالأخرى إلى الوليد , فأولدها الوليد 
يزيد الناقص . وذ كر ابن قتيبة فى كتاب المعارف أن زين العابدين هذا كانت أمه سندية » يقال 
ها سلامة » ويقال غزالة » وكان مع أبيه بكر بلاء» فاستيق لصغره » وقيل لمرضه » فانه كان ابن ثلاث 
وعشربن سنة » وقيل أ كثر من ذلك » وقد م بقتلة عبيد الله بن زياد » ثم صرفه الله عنه » وأشار 
بعض الفجرة على يزيد بن معاوية بقتله أيضا فنعه الله منه ‏ ثم كان يزيد بعد ذلك يكرمه و يعظمه 
ويجلسه ممه » ولا يأ كل إلا وهو عنده » ثم بعنهم إلى المدينة » وكان على بالمديئة محترما معظلا . قال 
ابن عسا كر : ومسجده بدمشق المنسوب إليه معروف . قلت : وهو مشهد على بالناحية الشرقية من 
جامع دمشى . وقد استقدمه عبد املك بن صروان مرة أخرى إلى دمشق فاستشاره فى جواب ملك 
الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس » قال الزهرى : ما رأأيت قرشيا 
أورع منه» ولا أفضل . وكان مع أبيه بوم قتل ابن ثلاث وعشرين سنة وهو مر ,يض » فقال عمر 
ابن سمد : لا تعرضوا لهذا المريض . وقال الواقدى : كان من أو رع الناس وأعيدمم وأتقام لله 
عز وجل » وكان إذا مثى لا يخطر بيده » وكان عتم لعامة بيضاء برخمها من ورائه » وكان كنيته 
أبا الحسن » وقيل أبا مد » وقيل أبا عبد الله . وقال مد بن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث 
كا لما وو تراك خلقه مايا ينه الأفرى ورلا اوليك نميه اشرق ع وهر 
على الأصذر » فأما الأكبر فقتل مع أبيه . وكذا قال غير واحد» وقال سعيد بن المسييب و زيد بن 
أسلم ومالك وأبو حازم : لم يكن فى أهل البيت مثله . وقال يحبى بن سعيف, الأ نصارى : ممت على 
ابن الحسين وهو أفضل هاثهى أدركته يقول : يا أمها الناس أحبونا حب الاسلام » فا برح بنا حبكم 
حت صار علينا عاراً . وفى رواية : حتقى بغضتمونا إلى الناس . وقال الأأصمعى :لم يكن للحسين عقب 
إلا من على بن الحسين » ولم يكن لعلى بن الحسين نسل إلا من ابن عمه الحسن » ققال له مروان بن 
الحم : لو نفدت السرارى يكثر أولادك » فقال : ليس لى ما أتسرى بهء فأقرضه مائة ألف 
فاشترى له السرارى فولدت له وكثر نسله ؛ ثم لما مر ض مروان أوصى أن لايؤخحذ من على بن 
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باجح ع ربخت ري ري رب ترب حر تر تريب حر حر حجري ري حرونروحترهتترهنترهيخترههرهيخر هس : 


ات وح ٠١5‏ ون 


الحسين شى* مما كان أقرضه » لمجميع الحسئينيين من نسله رحمه الله . وقال أبو بكر بن ألى شيبة : 
أصح الأساني د كلها الزعرى عن على بن المسين عن أبيه عن جده » وذ كر وا أنه احترق البيت _ 
الذى هو فيه وهو قَائْم يصلى ؛ فلما انصرف قلوا له : مالك لم تنصرف؟ فةال : إنى اشتغلت عن ىن 
هذه النار بالنار الأخرى » وكان إذا توضأ يصفر لونه » فاذا قام إلى الصلاة ارتعد من الغرق » فقيل ”يا 


عد امد د 


له فى ذلك فقال : ألاتدرون بين يدى من أقوم ولن أناجى * ولا حج أراد أن يلى فارتعد وقال : 
أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك» فيقال لى : لا لبيك » فشجعوه على التلبية » فلما الى عشى عليه 
حتى سقط عن الراحلة . وكان يصلى فى كل نوم وليلة الف ركة دؤقال طاء وي + مجه وه اساسا عند 
الحجر يقول : عبيدك بننائك . سائلاك بفنائك . فقيرك بفنائك » قال طاووس : فوالله مادعوت مها ى 
كرب قط إلا كشف عن . وذ كر وا أنه كان كثير الصدقة بالايل » وكان يقول صدقة الليل نطق؛غضب 
الرب » وتنور القلب والقبرء وتكشف عن العبد ظلة نوم القيامة » وقاسم الله تعالى ماله مرتين . 


- 


وقال مد بن إسحاق : كان ناس بالمذينة يعيشون لايدرون من أءن يعيشون ومن يعطبهم » 
فلما مات على بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذى كان يأتمهم فى الليل عا يأتمهم به . ولما مات 
وجدوا فى ظبره وأ كتافه أثر مل الجراب إلى بيوت الأرامل والمسا كينفى الليل . وقيل إنه كان 
يعول مائة أهل بيت بالمدينة ولابدرون بذلك حتى مات . ودخل على بن المسين على مهد بن أسامة 
ابن زيد لعوده فبكى ابن أسامة فقال له ماسكيك #قال : على دين » قال : وم هو 7 قال خمسة و 
ألف دينار- وف رواية سبعة عش رألف دينار- ققال: هى على ..وقال على بن الحسين : كان أبو بكر 


وعمر من رسول اله س» فى حياته عنز لنهما منه بعد وفاته . ونال منه رجل و لعل بتغافل عنه 
-مريه أنهلم يسمعه - ققال له الرجل : إياك أعنى » ققال له على : وعنك أغضى. وخرج بوماً من المسجد 
فسبّه رجل فانتدب الناس إليه » ققال : دعوهء ثم أقبل عليه فقال : ماستره الله عنك من عيو بنا . 
أ كثرء ألك حاجة نعينك علمها # فاستحيا الرجل فأاقى إليه خميصة كانت عليه » وأمر له بألف درم » 
فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول : إنك من أولاد الأ نبياء . قالوا : واختصم على بن الحسين وحسن 
ابن حسن ‏ وكان بينهما منافسة ‏ فنال منه حسن بن حسن وهو سا كتء فل كان الليل ذهب على 
ابن الحسين إلى منزله ققال : ياابن عم إن كنت صادقاً ينفر الله لى» و إن كنت كاذبا يغفر الله لك 
والسلام عليك ؛ ثم رجع » فلحقه فصالمه . وقيل له من أعظم الناس خطراً ‏ فقال : من لم بر الدنيا 
لنفسه قدراً » وقال أيضاً : الفكرة مرآءٌ ترى المؤمن حسناته وسيئاته» وقال : فقد الأأحبة غر بة »وكان 
تقول إن قزماً غندوا ال وسسة كلك عتادة السدة واكخرون عتدق زفة كلف عاذة التجارء 
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٠٠١ 8‏ بجر ورور حر جر بترو رجور ورور وريد 


4 «بيعك بأ كلة وأقل منها يطمع فنها ثم لاينالها» ولا خيلا فانه يخذاك فى ماله أحوج مانكون إليه» 
0 ولا كذايا فانه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب » ولا أحمق فانه بريد أن ينك 
0 فيضرك ؛ ولاقاطع رحم فانه ملمون فى كتاب الله . قال تعالى : [ فهل عسي نم إن توليتم أن تفسدوا.فى 
الأرض وتقطموا أرحام؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ٠‏ وأعر ى ألصارم ] | 

وكان على بن المسين إذا دخل المسجد تخط الناس حتى يجبلس فى حلقة زيد بن أسل» ققال له 
اقم بن جبير بن معلم : غفر الله اك » أنت سيد الناس تأتى كما لى حاق أهل العم وقرريش حتى جاس 
هم هذا العيد الأسود ؟ ققال له على بن الحسين : إنما يها س الرجل حيث ينتفع » و إن العم يطلب 
حيث كان . وقال الأعمش عن مسعود بن مالك قال قاللى على بن الحسين : أتستطيع أن تمع بينى 
و بين سعيد بن جبير 7 قلت : ماتصنع به 7 قال أريد أسأله عن أشياء ينفسنا الله مها ولا منقصة » 
إنه ليس عندثا مانرميئا به هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى العراق - 

وقال الامام أحمد : حدثنا يحبى بن أدم ثنا إسرائيل عن ألى إسحاق عن زربن عبيد ”') قال: 
كنت عند ابن عباس فأتى على بن ا مسين ققال ابن عباس :مرحبا بالحبيب ابن الحبيب . وقال أو 
بكر بن مد بن يحبى الصولى : : ثنا الملاء ثنا إبراهم بن بشار عن سفيان بن عبينة عن ألى الز بير 
قال : كنا عند جابر بن عبد الله فدخل عليه على بن الحمسين ققال : كنت عند رسول الله رس فدخل 
عليه المسين بن على فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جنبه » ثم قال : « بولد لابنى هذا ابن يقال له على » 
إذا كان نوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين » فيقوم هو » هذا حديث 
غريب جداً أورده ابن عساكر . وقال الزهرى : كان أ كثر مجالستى مع على بن المسين ‏ وما رأيت 
أفقه منه » وكان قليل الحديث » وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة » وأ حمهم إلى مر وان وابنه 
عبد الملك » وكان يسمى زين العابدين . وقال جو بررية , بن سياه ما أكل عل :ين المسنين بقزابنه م 
رسول الهس »درهما قط . رحمه الله ورضى عنه . وقال مد بن سعد : أنيأ على بن ماد عن سعيد بن 
خالد عن المقبرى قال : بءث الختار إلى على بن المسين عائة ألف فكره أن يقبلها وخاف أن بردها » 
فاحتيسها عنده » فك قتل الختار كتب إلى عبد الملك بن مرروان : إن الختار بعث إلى عائة ألف 
فكرهت أن أقبلها وكرعت أن أردها ء فابعث من يقبضها . فكتب إليه عبد الملك : يا ابن عم إخذها 
ققد طيبتها لك . فقبلها . وقال على بن المسين : سادة الناس فى الدنيا الأسخياء الأتقياء» وفى 
ال خرة أهل الدين وأهل الفضل والعل الااتقياء » لأن العلماء ورثة الأ نبياء . وقال أيضاً : إلى لأستحى 
من الله عر وجل أن أرى الأخ من إخوالى فأسأل اللهله الجنة وأبخل عليه بالدنيا » فاذا كان نوم القيأمة 
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قبل لى فاذا كانت الجنة بيدك كنت مما أبخل » وأبل وأبخل . وذ كر وا أنه كان كثير البكاء فقيل له 


فى ذلك ققال إن يعقوب عليه السلام بكى حت بيضت عيناه ع_لى بوسف » ول يس أنه مات » 
قرافت بضعة عش رمن أهل بينى يذيحون فى غدأة واحدة » فترون حزمم يذهب من قل أبداً * 
وقال عبد الرزاق : سكيت جارية لعلى بن الحسين عليه ماء ليتوضأ فسقط الأعريق من يدها على 
وجبه فشجه » فرفم رأسه إلمها قنالت الجارية : إن الله يقول [ والسكاظمين الغيظ ] » فقال : قد 


: كظمت غيظى » قالت [ والعافين عن الناس ] فقال : عذا انه عنك الت [واق بحب الحسنيت ] 


قال : أنت حرة أوجه الله تعالى . 
وقال الزبير بن بكار : : ثنا عبد الله بن إبراهم بن قدامة اللخمى عن أبيه عن جده عن محمد بن على 
ن أبيه قال :.جلس قوم من أهل العراق فذ كروا أبا كر وعمر قتالوا مهما ثم ابتدؤا فى عمان فقال 
ار ل من المهاجر ين الأولين الذي[ أخرجوا من ديارم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله ] + قالوا: لا قال 0 من الذين [ تبوؤا الدار والاعان من قبلوم 
يحبون من هاجر إلمهم ] 7 قالوا لا ! ققال لهم : : أما أ: نم ققد أقررتم وشهدم على أننسم أنكيم لدنم من 
علا ولام هؤلا. »وأ شد أ لدنم مالقالا لين قل لله عزوجل م [داين ل 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولاجمل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا ] 
الآ بة » فقوموا عنى لابارك اله فيكم » ولاقرب دورك » أنم مستهزئون بالاسلام » ولستم من أهله . 
وجاء رجل فسأله متى يبعث على * فقال : يبعث واللّه هوم القيامة وتهمه نفسه . وقال ابن ألى الدنيا : 
حدئت عن سميد بن سلبان عن على بن هائشم عن أبى مزة القالى أن على بن الحسين كان إذا خرج 
من بيته قال : الهم إتى أتصدق اليو أو وأهب عرضى اليوم من استحله . وروى أن ألى الدنيا 
أن غلاماً سقط من بده سفود وهو يشوى شيئاً فى التنور على رأس صبى لءلى بن الحسين فقدله » فنبض 
على بن الحسين مسرعا» فلما نظر إليه قال لافلام : إنك لم تتعمد » أنت حر » ثم شرع فى جواز أبنه . 
وقال المدائنى : سعمت سفيان يقول : كان على بن الحسين يقول : ماإسرى أنلى بنصيبى من الذل 
حر النعم : وروآه الز بير بن بكار من غير وه عنه . ومات ارجل ولد مسعرف على نفسه لجع علليه 
من أجل إسرافه » فقال له على بن الحسين : إن من وراء ابنك خلالا ثلاثا » شبادة أن لا إله إلا الله » 
وشفاعة رسول الله » ورحمة الله عز وجل . وقال المدائتى : قارف الزهرى ذنباً فاستوحش منه وهام 
على وجبه ورك أهله وماله . لما اجتمم بعلى بن الحسين قال له : يازهرى قنوطك من رحمة الله الى 
وسعت كل شى” أعظم من ذنبك » قال الزهرى [الله أعل حيث يجمل رسالانه ] وفى رواية أنه كان 
أصاب دما حراماً خطأ فأمره على بالتوبة والاستغفار وأن ا إلى أهله . فذمل ذلك . وكلن 
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الذعرى يقول : على بن الحسين أعظم الناس على منة . ظ 
وقال سفيان بن عبينة كان على .بن الاسين يقول: لايقول رجل فى رجل من امير مالا يعلم إلا 
أوشك أنغرل نه مر لترملا مزهو اصطحب انان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على 
غير طاعة . وذ كروا أنه زوج أمقعن مول لواحو أنه فتزوجها فأرسل إليه عبد الملك ياومه فى 
ذلك » فكتب إليه [ لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الا خر 
وذ كرالله كثير؟ ] وقد أعتق صنية قنز وجباء وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمه زينب 
بنت جحش . قالوا : وكان بليس فى الشتاء خرصة من خرن مخمسين ديناراً » فاذا جاء الصيف تصدق 
بها » ويلبس فى الصيف الثياب المرقعة ودونها ويتلو قوله تعالى [ قل من حرم زينة الله الى أخرج 
ال والطيبات من الرزق ]| . 
( وقدروى من طرق ذ كرها الصول والجر برى وغير واحد أن هشام بن عبد الملك حج فى 
خلافة أبيه وأخيه الوليد ؛ فطاف بالبيت » فلما أراد أن يست الحجر م م يتمكن حتى نصب له منبر 
فاستلم وجاس عليه » وقا م أهل الشام حوله » فبينا هو كذلك إذ أقبل على ؛ ن الحسين » فلما دنا من 
الحجر ليستفه تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراماً » وهو فى بزة حسنة » وشكل مليح » 
فقال أهل الشام لهشام : من هذا # ققال : لا أعرفه ‏ استنقاصا به واحتقاراً لثلا برغب فيه أهل 
الشام ‏ فال الفرزدق ‏ وكان حاضراً - أنا أعرفه » ققالوا : ومن هو فأشار الفر زدق يقول : 
هذا الذى تعرفٌ البطحاءوطأتهة » والبيتٌ يعرفه” واللُ والمرمد 
هذا ابن خير عبادٍ اكليم » هذااتق لقي الطاهرٌ العلء 
ذا رأته قريش” قال قائلها * إلى مكارم هذا ينتبى الكرمر 
شمى إلى ذروترالء اللي قصرت 0 عن نيلباعربٌ الأسلام, والعجم” 
28 سك" عرفان راحتهر * ركن” المي إذا ماجاء يستل: 
لغضى حياء ويِغضّى من ممابتهر » فا يكل إلاحين” يبتمم” 
ل خيزران ريحها عبق> ه من كف أدوعٌ فى عر نينم ثعم” 
مشتقة "من* رسول ار نبعته' © طابت عناصرها واللدم والشييه 
تحن :وز امس ين نو رغرة: » كالشمس ينجابْع نإشراقها النيمء 
حال أثقال أقوام ل عاك حار الال بحاو عندم نعمه 
هنذا أن فاطمقر إن كنت جاعلّء © بجدو أنبياة لله قن كوا 
من جدودان فضل؛ الأنبياو له” » وفضلأمتع دانشءطا الأمم 


٠١4 4‏ ؟ دلب رلب ب 5 بن رب رجرب جر بجر ريجرج جر وجر وعدي 


امباحرج جر تبتر عر ورور ترهس . 


ا 00 


ا ع حر ا د 


الو اللي اللي لحن لين اب لين الجن الي لين اح اح اح ان ار حي اح ل اح م مس 


ادك 


ع البرية بالأحسان ذنقشمثٌ » عنها الغواي والاملاق والفل” 
كلت يديه غياثٌ عم تقعيما * ستو كدان ولا يعر وهما العدم” 


سهل الحليقم لاخثى توادره” 


لالت الرعة ميدون” ببدم 


دن معت خهم دين و لغضهم” 
صم الار اريم 
مقدم بمك.ذكر اله ذكرم” 
إِنّ عد أهلٌ التق كانوا. نهم 
لايستطيع” جواة . بعد غايتهم 
م” الغيوثٌ إذا ما أزمة, أزمت 
ء . ع ار سه رمه 
أن لم أن بحل النمّساحتهم 


فليسَ قولك من هذا بضارمر 
من! يعرف الله يعرفت أولية ذا » 
قال : ففضب عشام من ذلك وأمى بحبس الفرزدق بعسفان » بين مكة والمدينة » فلها بلغ ذلك 
على بن الحسين بعث إلى الفر زدق بائنى عشر ألف دربم » فلم يقبلها وقال : إإنها قلت ما قلت لله 
عز وجل ونصرة للحق » وقياماً بحق رسول الله س. فى ذريته ؛ ولست أعتاض عن ذلك لثىء . 
فأرسل إليه على بن الحسين يقول : قد عل الله صدق نيتك فى ذلك » وأقسمت عليك بلله لتقبلنها 


ن 


* 


+ 


* 


* 


«+ 


* 


* 


+ 


«+ 


فتقبلها منه ثم جعل مهجو عشاماً وكان مما قال فيه : 
حبسنى بين المدينةر والتى » إليهاقلوب الناس نبوى منيها 
بقلب راساً ل يكن رأس سيد » وعينينر حولاوين بادر عيويها 


وقد روشا عن على بن الحسين أنه كان إذا مرت به الجنازة يقول هذين البيتيز ا 


رحب الفناو أرب حين يعتزم” 
كث قر بهم منجى وتم 
وستزاد به الاحسان والنعوة 
فى كل حي وختوم به الكلم 
أوقيلّمنَ خي رأهل الأرض قبِلٌم” 
ولابدانهم قوم وإِنْ كرموا 
و الأسداسدالشر: 00 البأسُ محتدم 
د يقر و 1 5 05 

لم وأيثر بالندى هضي 
سيان ذلك إِنْ آثروا و إِنْ عدموا 
لأويةر هنا أوله نمم 
العربٌ تعرفٌ م نأ نكرت والعجم/ 
فالدين مِنْ بيت هذا ثاله الأممه 


تراعه إذا الجنائرك ظبلتنا » ونلهو حين نمذى ذاهبات 


كروعةر ملق لغار سبئع 


«* 


فما غابَ عادث 


الزهرى قال معت على بن الحسين سيد العابدين يحاسب نفسه ويناجى ربه : - 


> 


> 


رائعاتر 


وروى الحافظ ان عساكر من طر لق محمد بن عبه الله المقرى حدثنى سفيان بن عيينة عن 


َ 
0 


تخي حي عي جتن جر جر جمد 


6 بجاوو اوج بمو وج 


- 


احج كين حب حي جين لين حي لجن الح اح عد د وي د 0 


٠١ >26‏ بجر عجر عوجر بج جر بجر جر بر جر بجر جر ريد 


يانفس حتام إلى الدنيا سكونك » و إلى عمارنها ركونك » أما اعتيرت عن مصى من أسلافك 
ومن وارته الارض.من الأفك * ومن لجعت به من إخوانك » ونقل إلى الثرى من أقرانك ؟ فهم 
ِو فى بطون الأرض بعد ظبورهاء محاسئهم فيها بول دوائر. 
خلتدورممنهم وأقوت عراصهم » وساقنبيه تحرو المنايا المقادرٌ 
وخلوا عن الدنيا وما ججعوا لها © وضميم حت الترابر المنار” 
خرمت أبيدى لع كن و ا ل 
من عاهرت: من توق وشيشيم إلى الأأمارس » ثم رجت عنهم إلى عمل أهل الافلاس : 
وأنت على الدنيا مكب" منافت » للطاها فها حريصٌ مكائر” 
على خطر عثى وتصبح لاهيا » أتدرى اذا لوعقلت نخاطرة 
وإن ام سئ. اناه داق 8 ويتعل عن أخراء غك غارره 
تام على الدنيا إقبالك : و بشهواتها اشتغالك ؟ وقد وخطك القتير » وأناك النذير» وأنت عما 
برادبك ساه و بلذة وك وغدك لاه » وقد رأيت انقلاب أهل الشهوات » وعاينت ما حل مهم ضَُ 
المصيبات » وفى ذكرهول اموت والقيُ والبلى * عن اللو واللذات للمرء راجره 
بعد اقتراب الأأر بين نر بص * وشيب قذال مننة ر للكابر 
كأنك ممق ما هِرٌ ضار » لنفسك عدا وين الرشد حاوره 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف اختطفتهم عقبان الأيام »و وانام الجام » قانمحت 
من الدنيا نارم » و بقيت فها أخبارم » وأضحوا ربما فى القراب ء إلى بوم الحشر والماً ب » 
امسيدرا رممأ فى النراب وعطلثٌ » بجالسيم منهم ابم . واشل عتامه 
وحاوا بدار لاتزاور بيهم » وألى ا القبور النزاور” 
فا أن ترى الا قبورا قد ثووا ها » مسطحة” تق علما الأعامم” 
ع بن دي منينة رتلظان وجترد وأعوان » تمكن من دنياه » ونال فمها ماعناه »وبنى فنها 
القصور والدسا كر ء وجمم ذمها الأموال وافخار ولع البرارع اران 
فاضرفت كف المنيةإذ أتث © مبادرةٌ مهوى ' إليهر النخابرة 
ولادفيت عنه الحصون التى بنى *» وحف مها أنمارة والدسا كر 
ولا قارعت عنه المنية “حيلة 7ه 0 فى الذب :عنةالعسا و 
أناه من الله مالا برد » ونزل به من قضائه مالا يصد » فتعالى الله الملك الجبارء المنكبر العزيز 
الققبار» قاصم الجبارين » ومبيد المتكبر بن » الذى ذل لعومكل سلطان ء وأباد بقوته كل ديان . 


لرعجروخر بره 
رع 


مر وجتترر لتر بتر تر وحار بحتررهوحجترريترربترهيتخترهتخرلهتخريي جره 2 


0 
اي 


احج اي الح ين لين الجن جين اح حي تج حل حجن جل جر جل اجر حر حر جد 


مليك عزيز” لابرد قَضَاؤْه » 00 اند الأمر قاهه 
عنى كلّ ذى عر لعزت وجب » فك مِنْ عزيز لابيمن صاغرا 
لقتّخضسة واستساتوتضاءلت » لمزة_ذى العرش الوك الجبابره 
البدار البدار والحذار المذارمن الدنيا ومكاينها ء ومانصبت لك من مصايدها » وتحلت لك من 
زيتتها» وأظبرت لك من مبجنها » وأأرزت لك من شهوانهاء وأخنت عنك من قواتلبا وهلكاما » 
وفدونر مأعافات 5 مجمانها »* إلى دقمها داع وبالزهد آمره 
غِدَّ ولا تفل وكن متيقظاً فنا قليل ينرلة” لدان نطيرة 
فك" ولاتنتز فعمرلء زائزت” » وأنتٌ إلى دار الاقامة صائره 
ولاتطلث أفايا هك نينا + :إن تلن نها خبة بك ره 
فبل حرص علمها لبيب » أو يسر مها أريب ‏ وهو على ثقة من فنائها » وغير طامع فى بقائها » 
أم كيف تنام عينا من بخ البيات » ونسكن نفس من توقع فى جميع أموره الممات . 
ألا لا ولكنا نغر” نفوسنا » وتشئلنا اللذاث عما تحاذرة 
وكيف يل ذّالعيشُ من هو موقن" » عوقفب عدل بوم تبلى السسرابر” 
كأناترى أن لانشور وأتنا » سد مالنا بعد الممات مصادرث 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذنها ويتمتع به من مبجنها » مع صنوف مجائهها وقوارع 
خجائعها » وكثرة ع ذابه فى مصاها وفى طلبها وما نكاند فق أسقانيا وأوصاءها والامها 
أما قد نرىا فر كل بوم وليل » بروح علينا صرفها ويباكر”ه 
تعاورا آفها وحموثها » وك"قذترى ببق ها التعاور 
فلا هو مفبوط” بدنيا” آمرت © ولاهرَ عن تُطلامها النفسٌ قاصرٌ 
ك قد غرت الدنيا من علد إلمها » وصرعت من مكب علبها » فلم تنعشه من عثرته » ول تنقذه 
من صرعته :وم نامس لوز تزه من سقيه . ول تخلصه من وصمةٍ 
بل أوردتة بعد عر ومئعة © موارد سو ا مصادر 
فنا رأى أن لاضمات” وأنه » هر الموث لاينجيمر منه التحائر” 
تدم إذا لم تفن عند ندامة “ه عليه وأبكتة الذئوب الكباره 
إذ بى على ماسلف من خطاياه » وحسر على ماخلف من دنياه » واستغفر حتى لا ينقعه 
الاستغنار » ولاينجيه الاعتذار عند هول المنية وتزول البلية . 


احلاحلت 


2 
يك 


1١١‏ توربج برب بخ ربخب بجي بجر برجي جر جر هرجه 


أحاطت2 بهأحزانه” وومةه « وأبلنٌ لما أحجزتة المقادر” 
فليس له من كر بةرالموتٍ فارج” * وليين له“ مما يحاذر ناصره 
وقد جثأتْخوف النيقّ ننه »* ترددها منهُ الها والحناجث . 
هنالك خف عواده » وأساله أهله وأولاده » وارتفعث البرية بالعويل » وقد أأيسوا من العليل» 
فغمضوأ بأيدهم عيئيه 6 ومد عندخر وج روحه رجليه» وتفل عنه الصديق » والصاحب الشفيق 
ف موجع يبك عليه منجم » 7 صيرا وما هو صابر 
ومسخر جم مع جاع له الله مخلصاً © بعدد منهُ كل ما هو ذا 
3 كات مستبشر بوفاته »* وما قليل للذى صار صائر” 
فشقت جيو مها نساؤه » ولطمت خدودها أماؤه » وأعول صبعراة )وت زف كرا 
ثم أقبلوا على جهازه » وثعر و وأ الابرازه كأنهم يكن يدهم العزيز المندى » ولا الحبيب الميدى . 
وحل أحبٌ القوم كان شريم * يحثهٌ على جيزم و سادرة 
وشمرٌ من قذ أحضروءٌ لفسلم * ووجة لا لذن فتن بود 
وكنن فق ثرت واجسعث 20 © مشيمة" ” إغواة” . واليقارد 
فلو رأيت الأصغر من أولاده » وقد غلب المزن على فؤاده » و يخشىمن الجزع عليه » وخضبت 
الدموع عينيه » وهو يتدب أباه ويقول : ياتويلاه واحرباه  :‏ 
لماينت من قبح, المنية منظرأ » مهال الراه وبرتاع .ناظره 
أكابرٌ أولاد يس ا كتئلهح * إذا ماتناساه البنون الاصاغر 
وربة نسوان عليه جوازع” »* مدامعهم فوق الخدود غوازرة 
مم أخرج من سعة قصره »إلى ضيق قيره » فلدا استقرى اللحد وحبى؛ عليه اللبن © احتوشته أعماله 
وأحاطت به خطاياه » وضاق ذرعا بما رآهء ثم حثوا بأيدمهم عليه التراب » وأ كثروا البكاء عليه 
والاتتحاب » ثم وقفوا ساعة عليه » وأيسوا من النظر إليه » وتركوه رهنا بما كسب وطلب 
فولوا عليه معولين” وكلبخ © لثل الذى لاف حو مخاذ2 
كشاء ير امنينَ بدالها *» عديته ربادى النراعيتر حامس 
فر يعت ولم” رام : قللاواجنلت »© ٠فاما‏ نأى عنها الذى هئ حازر 
عادت إلى مرعاها » ونسيت مافى أخنها دهاها » أفبأفمال الأ نعام اقتدينا : أم على عادمها جر ينا؟ 
عد إلى ذ كر المنقول إلى دار البلى » واعتبر بموضعه حت الثرى » المدفوع إلى هول ما ترى . 
ثوى مفرداً فى لحده وتوزعت * مواريثه أولادّه والأصاص 


عجري حخرب تريب تر بتري جخري>» تريع تر خرع رع خر ترس رربي« ري 


دري جب رب بتري حجري تريب تر تر ع خر جر حر تر حر وخر ورور عحنرهخنر هرهم ١‏ 


م 


ا ب 


الح حي حب حي كين كين حي ين جين تين جين تحن حي نحن حكن 2 | شان 


وأحنوا على أموالر يقنيمونها * فلا حامث منهم علبها وشاكر” 
فيا عاميَ الدنيا وياساعياً لما » وياآمنا من أن تدورٌ الدوار” 
كيف أمنت هذه الحلة وأنت صائر إلهها لا محالة ؟ أم كنف ضيعت حياتك وهى مطيتك إلى 
ماتك : أم كيف تشبع ٠ن‏ طعامك وأنت منتظر حمامك # أم كيف تهنأ بالشبوات » وهى مطية الا فات 
ول “تزوة الرحبل وقد دنا » وأنت على حال وشيك مسافر” 
فيافت نسى 5 أسوف توبتى ه وبمرى ظن والردى لى" ناظره 
وكلّ الذى أسلف تف الصحفمئبت” » يمحازى عليم عادلٌ الحم قادرٌ 
ف ترقم بآخرتك دنياك ء وتركب غيك وهواك » أراك ضعيف اليقين » يامؤثر الدفيا على الدين 
أمهذا أمرك الرحمن ‏ أم على هذا نزل القرآن : أما تذكر ما أماك كفن شه الات #وكر الات 
أما تذكر حال من جمع ور »نو رفم البتاء و زخرف وعير » أماصار جمعهم ٠‏ ورا » ومسا كلهم قبورا : 
رت ما ببق ولعمرٌ فاني » فلاذاك موفو ولا ذاك عامىد 
وهل لك إن وافاك” حتفك بفتة ” * وم تكتسبخيرأ لدى اله علارم 


كد كد 30 


أنرضى بنْ تننى الحياةً وتنقضى » ودينك منقوصٌ ومالك وافر 

وقد اختلف أهل الدار.عخ فى السنة التى توفى فها على بن للمسين ؛ زين العابدين » فالمشهو ر عن 
الجهور أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة أربع ونسمين ‏ فى أُوطا عن تمان وخسين سنة » وصلى 
عليه بالبقيع » ودفن به » قال الفلاس : مات'على بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة وأو بكربن 
عبد الرحمن سنة أر بع و وتسعين » وقال بعضهم : تو سنة ثفتين أو ثلاث ووتشعين » وأغرب المدائنى 
فى قوله : إنه توفى سنة آسع وتسعين والله أعلم اثنبى ماذكره المؤلف [ من ترجمة على بن الحسين , 
وقد رأنت له كلاما متفرقا وهو من جيد المكة » فأحبيت أن أذ كره لعل الله أن ينغم به من وقف عليه : 

قال حنص بن غياث عن حجاج عن ألى جمفر عن على بن الحسين قال : إن الجسد إذا لم عرض 
أشر و بطر ولاخير فى جسد يأشر و يبطر . وقال أو بكر بن الاتبارى : حدثنا أحمد بن الصلت 
حدئنا قاسم بن إبراهيم العاوى حدثنا ألى عن جمفر بن محمد عن أبيه قال قال على بن الحسين : ققد 
الأحبة غر بة . وكان ول : الهم إفى أعوذبك أن حسن فى لوأمع العيون علانيى » وتقببح فى خفيات 
الغيوب سر برتى ؛ اللبم كا أسأت' وأحسنت إلى » فاذا عدت فمد إلى . الهم ارزقى مواساة من 
قترت عليه رزقك بما ؤسعت على من فضلك . وقال لابنه : ياببى امخذ ثوب للغائط فانى رأيت الذباب 
بقع على الث" ثم يقع على الوب . ثم انقبه قال : وما كان لرسول الله س» وأصحابه إلا ثوب وأحد ء 


فرفضه . وعن ألى حمزة المالى قال : أتيت باب على بن الحسين فكرهت أن أصوت فتءدت على 
ته 


اهب به اللو ساو ا اللي امال لين االو الاين لين لين لين الجن حكن 0 


للد لبان لد انل الل جل حل حل اد اعد جد اود اود اود الود اير اوت اللاي اود االو الوا و 0 
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الياب حتى خرج فسامت عليه ودعوت له فرد على السلام ودعا لى » ثم اثنهى إلى حائط فقال : بأحمزة 
ترى هذا الحائط + قلت : لعم !قال : ذالى انكأت عليه و وأنا حزن فاذا رجل حسن الوجه 
حسن الثياب ينظر فى مجاه وجهى » ثم قال : ياعلى بن المسين ! مالى أراك كثيبا حز ينا على الدنيا ! 
فى 5 ررقف حاضر ؛ تأخذ منها البر والقاجر ٠.‏ فقاأت - ما علمها حون لأنها كا تقول 4 ذقَال على عه جٍ 
فهبى وعد صادق » 5 قبا 0 امام : ماعلى هذا أحزن ل نه ك تقول . فقال : : فعسلاء 
زنك م قات 0 ما وف مده >ن لمتد - لعى فثنة أ, بن الزبير فقال ل : ياعبلى آخل رأدت ل 
ل يخاف الله فلم يكنه 8 قلت : لا ! ثم غاب عنى فقيل لى : ياعلى 
إن هذا امغر الذى حاءك لفظط الحضرمنا أد فيه 0 ن لعض الرواة . 

وقال الطبر انى : حدثنا مد بن عبد الله اللخضرى حدثنا مان بن ألى شيبة حدثنا حر بر عن 
عمر بن حارث 5 قال :ما ها على سن الحسين فغساوه ح<ماوا ينظرون إلى !نار سواد ف ظهره 5 فقالوا 5 
ماهذا : فقيل : كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره إعطيه فقراء أهل المدينة . وقال ابن عائّثة : 
معءت أهل المديئة يقولون : مافقدنا صدقة السر حتى مات على بن الحسين . 

وروى عمد الله بن حديل ل اشكاب عن مهمد بن بشرعن أفى الممهال الطاى أن على بن 
المسين كان إذا ناول المسكين الصدقة قبله ثم ناوله . وقال الطبرى : حدثنا يحبى بن ز كريا الشلانى 
حدثنا العتى >2 تاق أن . قا ل قال على + ن الحسين وكان من أفضل بنى هاشم الأربعة ياببى 
اصبر على النوا ب ولا تتعرض للحقوق » ولا تخيب أخاك إلا فى الأمر الذى مضرته عليك أ كثر 
من ممعءته لك ٠.‏ وروى الطبرانى باسماده عنهة : أنه كان جالساق جماعة فسمع داعية ف بده فبض 
فدخل مكزله ثم رجع إلى سه 4 قبل له 5 أمن لباه ليدم قال 5 لعم | عر وه وتعجموا 
من صبره » قال : إنا أهل بيت تطيع الله عز وجل ذما يحبه » وحمده على مانكره . وروى الطبرائى 
عنه قال : إذا كان نوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفْضْل فيقوم ناس من الناس فيقال لهم : انطلقوا 
إلى الجنة . فتلتام الملائكة فية لون :"إلى أبن * فيقولون : إلى اللنة . فيقولون قبل الحساب 7 قالوا : 

3 و 

لم : قانوأ : من أنتم 7 قالوا .. ن أهل الفضل » قالوا : وما كان فضلم #قالوا : كنا إذا جبل علينا 
حلنا »و إذا طامنا صبر نا » و إذا حو إلينا غهرنا » قالوا طم : : ادخاواً الجنة فنعم ل العاملين . ْم 
ينادى مناد : ليقم أهل الصير » فيقوم ناس من الناس فيقال هم انطلقوا إلى الجنة» فتتلقاهم الملائكة 
فيقولون لهم مل ذلك فيقولون : يمن أهل الصير » قالوا : فا كان صبرك + قالوا : صيرنا أ نفسنا على 
طاعة أله » وصيرناها عره_ معصية الله » وصبرناها على البلاء . ققالوا لمم : ادخلوا المنة فنعم أجر 
العاملين - شادى المنادى : ليقم جيران لَه فى داره | فيقوم ناس من الناس وم قليل 3 فيقال هم : 


وبع ب لخر حر جر جر جحر تور جر حر وجوج هر هيمر . 


“2 


الكل اجر جد لجر ا 
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اللي الجن ايد اي لي لحي لحن حجن كين اح حي عي حر جع 0001 لين 


| نطلقوا إلى الجنة » فتتلقام الملائكة فيقولون لهم مثل ذلك » فيقولون : بم استحقةتم مجحاورة الله 
عن وجل فى داره# فيقولون : كنا نتزاور ف الله » ونتجالس ف الله » ونتباذل فى الله عزوجل . فيقال 


لمم , أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 


1 
وقال على بن المسين : إن أله كت ب لوم من ع المذنب التواب 5 وقال : التارك للآمر بال روف 


والغمى عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظبره » إلا أن يتق مهم تقاة . قالوا : وما تقاه 7 قال : 
يخاف جبارا عنيداً أن يسطو عليه وأن يطغى . وقال رجل لسعيد بن المسيب : مارأيت أحداً أورع 
من فلان . فقال له سعيد : هل رأيت على بن المسين ‏ قال : لا ! قال : مارأيت أورع منه. وروى 
سفيان بن عيينة عن الزهرى . قال : دخلت على على بن الحسين فال : يازعرى فم كنم م قلت 
كنا ننذا كر الصوم » فأجمع رألى ورأى أصالى على أنه ليس من الصومشى" واجب » إلاشهر رمضان 
فقال ! يازهرى ليس كا قلم » الصوم على أر بعين وجها » عشرة منها واجب كوجوب شهر رمضان : 
وعشرة منها حرام » وأر بع عشرة منها صاحمها بالميار » إن شاء صام و إن شاء أفطر » وصوم النذر 
وأجب »؛ وصوم الامركاف وانك فال الزهرى قل : فسرهن يا ابن رسول اام عاك د انا 
الواجب فصوم شهر رمضان » وصوم شهر ين متتابمين فى قتل علطأ ن لم يجسد العتق » وصيام ثلائة 
أيام كفارة العين سّ لم يمد الاطعام ؛ وصيام حلق الرأس » وصوم دم المتعقلن لم يهد الهدى وصوم 

جزاء الصيد » قوم الصيد قيمته ثم يقسم ذلك القن على الحنطة . وأما الذى صاحبه باتفيار فصوم 
الأثنين واخنيس » وستة ة أيام من شوال بعد رمضان » وصوم عرفة و نوم عاشو راء » كل ذلك صاحبه 
بالميار: فأما صوم الأذن فالرأة لانصوم تطوعاً إلا باذن زوجها ء وكذلك العبد والأمة» وأما صوم 
الحرام فصوم نوم الفطر والأأضسى » وأيام التشر يق » ونوم الشك » هينا أن نصومه ارمضان ٠‏ وصوم 
الوصال حرام وعوم اعبس بتع و وموم نذر المعصية حرام » وصوم الدهر » وصوم الضيف 0 
تطوعاً إلا باذن صاحبه » قال رسول اله مس لاعن ولبخلى فوم فر يصوءن تطوعا إلا بأذنهم 
وأما صوم الاباحة فن أ كل أوشرب ناسيا أجزأه صوسه » وأما صوم سرع -- 
نصوم » وقال قوم لايصوم » وقال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر » وأما حن فنقول : يقطر 
الحالين » فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء | ''' 

ابو بكر بن عبد الرحمنٍ بن الحارث 
ان هشام ' بن المغيرة بن عبد الله بن مر بن مخز زوم القرشى المدتى أحد الثقهاء السبعة » قيل 

اسعه مهد , وقيل |معه أو بكر وكنيته أو عبد الر-#ن ؛والصحيح أن اسعه وكنيته واحد » وله من 


)00 ريادد من المضصربة 1 


0 


6 
ل 


2 000 
له دا بي يبب وي جر ري بحري تر نتره نر حروحنر وخر همحر هه 


الأولاد والاخوة كثيرء وهو ناله بى جليل ؛.روى عن عمار وأو عرور ةر ناويك اير وعائشة 
وأم سلة وغيرم » وعنه جماعة مهم بثوه سة وعبد الله وعيد الملأك وعمرء ومولاه سعمى » وعامى الشعبي 
وعمر بن عيد العز بز » وعمر و بن دينار » ومجاهد » والزهرى . ولد فى خلافة عمر » وكان يقال له راهب 
5 قريش » لكثرة صلاته » وكان مكفوظ » وكان يصوم الدهي » وكان من الثقة والأأمانة والفقه وسحة 
الرواية على جانب عظم ؛ قال أبو داود : وكان قد كف وكان اذا سجد يلضع بده فى طلست لعلةَ كان 
يجدها والصيع نات ق هذ النة» ويل ف الى قبلا قبل ات دعا .واف أ 
[ قلت : ونظم بعض الشعراء بينين ذ كر فمهما النقهاء السبعة ققال : - 
ألا كن من . لاشتندى بأمةر * فقسمته حيرا عن الحق خارجة 
ندم عبيد الله عروة ص +« ديد أل بكر سلبان خا 
وفنها توف الفضل بن زياد الرقاشى » أحد زهاد أهل البصرة » وله مناقب وفضائل كثيرة جداً ؛ 
قال : لايلبينك الناس عن ذات نفك ء فن الأمر مخلص إليك دونهم ء ولاتقطم نهاك بكيت 
وكيت » فانه محفوظ عليك ماقلت . وقال : لم أر ثشيئا أحسن طليا » ولا أسرع إدراكا من حسنة 
حديثة لذنب قدم . 
أو سامة أو عبد الرحمن بن عوف الزهرى ‏ كان أحد ققهاء المدينة » وكان إماماً علا » له روايات 
ل جماعة من الصحابة » وكان واسع العم . توف بالدينة . 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدى » له روايات كثيرة وكان الماء وخلف كتيا كثيرة من علمه » 
روى عن جاعة من الصحابة » وأسر دوم وقعة ابن الاأشعث فأطلقه الحجاج . 


ريعتريعحترييترريي نري تخريهتخريهخريهخرهخرريهد 


عبد الرحمن بن معاوية بن خز بمة» قاضنى مصر لعمر بن عبد العز بز بن مروان وصاحب شرطته » 
كان عانا فاضلاء روى الحديث وعنه جماعة | 237 . 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين 
فعها عا العباس بن الوليد بلاد الروم » وافتتح حصونا كثيرة . وفمهأ فتتح مسامة بن عبد الملك 
مدينة فى بلاد الروم » ثم حرقها ثم بناها بعد ذلك بعشر سنين» وفمها افتتح مد بن القاسم مدينة 
المولينا”''من بلاد الحند ء وأخذ منها أموالا جز يلة ؛ وفمها قدم موسى بن نصير من بلاد الأ ندلس إلى 
إفر يقية ومعه الأموال على العجل حمل من كثرنها » ومعه ثلاثون ألف رأس من السبى » وفمها غزا 
قنيبة بن ملم بلاد الشاش » فمتح مدنا وأقالبم كثيرة » فلما كان هناك جاءه الخبر يموت الحجاج بن 
بوسف فقمعه ذلك و رجع بالناس إلى مدينة مرو وتمثل بقول بمض الشعراء : 
)١(‏ زيادة من الصرية . (؟) كنا ولملها ( المثنان) . 
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»3ه ري 5 ربخب جب بجر بجر ري 


اا حجن ليح ل حلي حل حو وح ل و و و 0 للا جلك بوسر بير 


١‏ الح اح اح اح اح حل اح نالحد د د جح جد ع 023ل عم.- 


انعرف تمع لمر من 1 ل جعفر * يحورانٌ أمسى أعلقتة الحبائله 
ار د © شاقى حيالى بعد موتك طانم 
وذها كتب الوليد إلى قتيبة بأن يستمر على ما هو عليه من ع مناجزة الأعداء » ويعده على ذلك 
ونجزبه خيراً » ويثى عليه يماصنع من الجهاد وفتح البلاد وقتال أهل الكفر والعناد . وقد كان 
المجاج استخلف على الصلاة ابنه عبد الله » فولى الوليد الصلاة والحرب بالمصر بن الكوفة 
والبصرة - يزيد بن ألى كبشة » وولى خراجهما يزيد بن مسل » وقيل كان الحجاج يستخافهما على 
ذلك فأقرما الوليد » واستمر سائر نواب الحجاج على ما كانوا عليه . وكانت وظاة الحجاج لس » 
وقبل لثلاث بقين من رمضان » وقيل مات فى شوال من هذه السنة . 
وحج بالناس ها بشر بن الوليد بن عبد الك » قاله أو معشر والواقدى . وفنها قتل الوضاحى 
بأرض الروم وممه ألف من أصحابه » وفى هذه السنة كان مولد أبى جمفر المنصور عبد الله بن مد 


29 ا > > ل 


ان على بن عبد الله بن عباس . 
ع وهذء ترجمة المجاج بن بوسف الثقفى وذكر وفاته د 

هو الحجاج بن بوسف بن ألى عقيل بن مسعود بن عاص بن معتب بن مالك بن دمب بن عمرو 
اان سعد بن عوف بن ثقيف » وهو قسى بن منيه بن بكر بن هوازن » أبوعد الثقنى » جمع ابن عباس 
وروى عن أنس وسعرة بن جندب وعبد الملك بن مروان وأبى بردة بن أنى موسى » وروى عنه 
أنس نن مالك » وثابت البناتى » وميد الطويل » ومالك بن دينار» وجواد بن مجالد » وقتيبة بن 
مس » وسعميد بن أنى عرو بة . قله أبن عساكرء قال : وكانتله بدمشق دور منها دار الزاوية يقرب 
قصر ابن أنى الحديد . وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق . 
وقدم دمشق وافداً على عبد الماك » ثم روى من طر يق المغيرة بن مسل » ممت ألى يقول : خطينا 
المجايوى وت اق القن قارال يخول : إنه بيت الوحدة » و بيت الغر بة » حيّى ‏ بى وأبى 
من حوله » ثم قال : ممت أمير المؤمنين عبد الملك بن مر وان يقول : معت مر وان يةول فى خطبته : 
خطينا مان بن عفان فال فى خطيته : « ما نظر رسول الله «س. إلى قبر أو ذكره إلا بى » . وهذا 
المديك ل شامق و مان أ 3 اوددر كتيوه وطاق عن اردق المنا يويند الأكار :اننا شان نين 
جمنر عن مالك بن دينار قال : دلت بوما على الحجاج قتال لى : يا أبا يحبى ألا أحدئك يحديث 


حسن عن رسول الل دس )7 فقلمت : بلى إفقال :حدثى أو بردة عن أبى موسى . قال قال رسول 


4 د 


لله س»»: « من كانت له إلى الدغاحة الوا ف درصلاة مفروضة » . وهذا الحديث له شاهد 27 


عن فضالة بن عبيد وغيره فى السكن والمسانيد الله أعلم . 


00١000 


و ا كا كا 2 


ىه 


قال الشافى «ممعك من بد كر أ ن الغيرة بن شعبة دخل على امرأته وى تتخلل ‏ أى تخلل 
اانا لتخرج مابينها من أذى - وكان ذلك فى اول النهار » قفال : والله لبن كنت با كت الغذاء 
إنك لرعينة دنية » و إن كان الذى خلان منه شثى' بى فى فيك من البارحة إنك لقذرةم فطلقها 
فتالت : واللّه ما كان شى' مماذ كرت » ولكننى با كرت ماتبا كره الكرة من السواك » فبقيت شظية فى 
شح م خاوكا لا رجها . فقال المغيرة ايوسف أبى المجاج 000 فانبنا لخليقة بأن تأنى برجل 
يسود » قتزوجها .وسف أبو الحجاج . قال الشافعى : فأخبرت أن أيا الحجاج لما بنى مها واقمها فنام 
فقيل له فى النوم : ما أسرع ١‏ ألقحت بالمبير . 
قال ابن خللكان : واسم أمه القازعة بنت ممام بن عر وة بن مسءود الثقنى » وكان زوجها الحارث 
ا نكلدة الثقنى طبوب العرب » وذ كر عند هذه 00-6 الشواك وود ف ماعن لفت أن الحجاج 
كان هو وأ بوه يعلمان الخادان بالطائف » ثم قدم د.شق فسكان عند روح بن زنياع وزير عيد الملك» 
فشكا عبد الملاك إلى روح أن الجيش لاينز لون لنز وله ولا برحلون أر<يله » فقال روح : عندى رجل 
وليه ذلك » فولى عمد الملاك الحجاج ين » فكان لايتا ا 2 فى التزول والرحيل » حتّى 
اجتاز إلى فسطاط روح بن زنباع وهم بأ كاو ن فضر مهم وطوف مم وأحر ق الفسطاط » فشكاروح 
ذلك إلى عبد الملاثِ » قل لاحجاج : لموصنءت هذا ؟ ققال : لم أفماه إنما فمله أنت » فان يدى يدك ع 
وتوطل شولك وها رك اذا ليك رونا فسطلاطين بدل فسطاطه » وبدل الخلام غلامين ء ولا 
تكدر قف الذى :ولق دن ذلك وتقدم المجاج عنده . قال : و بنى واسط فى سئة أر بع وتمانين » 
وفرغ ملها فى سب ست وثمانين » وقيل قبل ذلك قال : وفى أنامه نقطت المصاحف » وذ ,, فى 
كاك (مابدل كان ادل شي واكلبباء نم الحجاج . وذ كر أنه ولد ولاخ رج له حتى فتق له 
مخرج» وأنه لم رتضم أياماً حتى رم جدى ثم دم سال ولطخ وجبه بدمه فارتضع » وكانت فيه 
كربانة يحي لحك اللننات ذا نه اول ارتضع ذلك لدم الذى لط به وجيه» ويقال إن أمه هى 
المتمنية انصر بن حجاج بن علاط ؛ وقيل إنها أم | ديه والله أعلم . وكانت فيه شهامة عظيمة » وى 


سيفه رهق » وكان كثير قتل النفوس التى حرمما الله بأدنى شمبة » وكانْ يغضب غضب الملوك , وكان 


فما زعو بقشدة زياد بن أن » وكان زياد إششمه لعمر ان الطاب فما زعم ف ولا سواء ولا 


ا ذى ابن عساككر فى ترجمة سليم بن عنز التجيبى قافى مصر » وكان من كيار التابعين . 
وكلن ممن شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية » وكان من الزهادة والعيادة على جانب عار » وكان 
يتم القران فى كل ليلة ثلاث ات فى الصلاة وغيرها . 

والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر فى جامعها فاجتاز مهم اسلم بن عنزهدا فنهض إليه أبو 
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ظ لجع فس عليه » وقال له : إلى ذاهب إلى أمير المؤءنين »فيل من . حاجة لك عنده ؟ قال : لعم [ 

تسأله أن يعزلنى عن القضاء . فقال : سبحان لل !! والله لا أعل قاضي اليوم خيراً منك .ثم رجع إلى 
ابنه الحجاج ققال له ابننه :يا أبة أتقوم إلى رجل من جيب وأنت ثتى # ققال له : يابنى واللّه إنى 
ليت ّ الناس برحمون مهذا وأمثاله . ققال : واللّه ماعلل أمير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله » 
قال : وميا 7 قال : لأن هذا وأمثله بجتمع الناس إلمهم فيحدثونهم عن سيرة ألى بكر وعمر » فيحقر 
الناس سيرة أمير المؤمنين ولابرونها شيئا عند سير تهما فيخلمونه ويخرجون عليه و يبغضونه » 
ولابرون طاعته » والله لوخاص لى من ن لأمي رشو* لأضر بن عننى عدا وأمثاله . ققال له أبوه : يابنو 
آله إتى لأظن أن الله عز وجل خلقك شق لل أن أباه كان ذا وجاهة عد_د الكخليفة » 
وأنه كان ذا فراسة سحميحة » فانه تفرس فى ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك ٠‏ 

قالوا : وكان «ولد الجاع بنذ اشع ١‏ وثلاثين » وقيل فى سنة أر بعين » وقيل فى سنة إحدى 
وأر إمين » ثم نثأ أ شابا لبيبا فصيحا بليقاً حافظاً للقرآن » قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن 
كل ليلة » وقال أبو عمر و بن العلاء : ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصرى » وكان الحسن أفصح 
منه . وقال الدار قط م سلمان بن أفى منييح عن صابل بن سلمان قال قال عقبة بن مرو : 
ما رأيت عقول الناس إلا 2 بعضها من بعض ؛ إلا الحجاج و إياس بن معاوبة » فان عقوطهما كانت 
ترجح على عقول الناس . وتقدم أن عبد الملك لما قتل مصعب بن الز بير سنة ثلاث وسبعين بعث 
الحجاج إلى أخيسه عبد الله بمكة لخاصره بها وأقام للناس المج عامئذ » ولم يتمكن ومن معه من 
الطواف بالبيت » ولامكن ابن الز بير ومن عنده من الوقوف » ل اي را 
سنة ثلاث وسبعين » ثم ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف والمن » ثم نقله إلى العراق 
بعد موت أخيه بشرء فدخل الكوفة م ذ كرنا » وقال لهم وفعل مهم ماتقدم إبراده مفصلا ؛ فأقام بين 
ظهرانهم عشرين سنة كاملة . وفتح فهها فتوحات كثيرة » هائلة منتشرة » حتى وصلت خيوله إلى 
بلاد المند والسند ء فمتتح فمها جلة مدن وأقالي, » ووصات عرلا أيه إن ثرو اين لاد اميق 


وجزت له فصول قد ذكرناها . وحن نورد هنا أشياء آخرمما وقم له من الا مور والجراءة والاقدام » 
والمباون فى الأمور العظام » مما مو كل علو يدم بشوله وفعله » مما ساقه الحافظ ابن عسا كر وغيره : 


فروى أمو بكر , بن ألى خيئمة عن يحبى بن أبوب عن عب د الله بن كثير ابن أخى إسماعيل بن 
جمف المدينى مامعناه : أن الحجاج بن بوسف صلى مرة بجنب سميد بن المسيب ‏ وذلك قبل أن 
يل شين - خدل يف قبل الام ويقم قبله فى السجود » فلما سل أخذ سعيد بطرف ردائه - وكان له 
ذك يقوله بعد الصلاة ‏ فا زال الممجاح ينازعه رداءءحتى قضى سعيد ذ كره » ثم أقبل عليه سعيد . 
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فال له : ياسارق ياخاتن » تصلى هذه الصلاة'؛ لقد ممت أن أضرب بهذا النعل وجوك . فل برد عليه 
ثم مضى لمجا اج إلى اليج » ثم رج مع فعاد إلى الشام ء ثم جاء نائبا على المجاز . فلما قتل أبن ا 
كر راجما إلى المدينة 3 علمها » فاما دخل المسجد إذا يجخلس سعيد بن المسيب » فقصده الحجاج 
لح انان ل 1 حتى جلس بين يديه ققال له : أنت صاحب السكلمات ؟ فضرب 
سعيد صدره بيده وقال : نمم ! قال : خراك الله من سٍِ ومؤدب خيرا : ماصليت بمدك صلاة إلا وأنا 
0 م ومذى . وروى الرياثى عن الأصمعى وأبى زيد عن ن معاذ بن العلاء ‏ أخى 
فى عمر هو بن العلاء ‏ قال : لما قتل الجا اج أبن الز بير ارجت مكة بالبكاء » فأمى الناس خجمعوافى 
ايد م مسدالرا شل 0 عليه : يا أهل مكة ! بلغنى ! كمارم قتل ابن الزييرء 
ألا و إن ابن الز بير كان من خيار هذه الأمة » حت رغب فى اعطلافة نازع فيها أعلها » قنزع طاعة 
2 ن بحرم اللهء ولو كان * ى' ماذم العصاة لمنعت1دم حزمة الله إن الله خلقه بيده » ونفخ فيه 
من روحه » وأسجد له ملائئكته » وأباح له كرامته » وأسكنه جنته » فلما أخطأ اوسا 
مخطيئند ؛ واد م أ كرم على الله من ن أبن الز بير » والمنة أعظم حرمة من ن الكعبة » اذ كر وا الله يذ كرم . 
وقال الم عدي سين ا ق بن بوسف ثنا عون عن ألى الصديق الناجى أن الحجاج 
وز كل ساد شف أى بكر بعد ما قتل ابنها عبد الل فقال : إن ابنك ألد فى هذا البيت » وإن 
اه أذاقه من عذاب أ الم » وفعل . ققالت : كذبت » كان برا بوالديه » صواما قواما » والله لقد 
أخبرنا رول اللهس »« أنه يمخرج من ثقي ف كذابان الاآخر منهما شر من الأول »وهو مبير ». 
وروا ه أنو أعلى عن وهب بن بقية عر ن خالد عن عون عن ألى الصديق . قال : دلخ نى أن الحجا اج دخل 
غدل أمباء قد م كر مثله ء وقال أو يمل لى : ثنا زهير ثنا جر برعن بزيد , بن أفى زياد عرن قيس .ن 
الأحنف عن أسماء بنت أنى بكر . قالت : صممت رسول اللوس» لهى عن أأثلة . وسعمته يقول : 
« يخرج من قف رجلان كذاب ومبير» . قالت فقات ت لاحجاج : أما الكذاب ققد رأيناه » وأما 
المين فانكء هويا حجاج . وقال عبيد بن ديد : أنناً بأ زيد بن هازون أنبأ العوام بن حوشب حدثى 
من نعم أسماء قنك أن بكر الصديق تقول لاحجاج حين دخل عل مها يمر ها فى ابنها : “معت رسول 
لله بس »يول : « يخرج من ثقيف رجلان مبير وكذاب الأما الكنان لزن أفى عبيد ‏ تعنى 
ا كاز :وأما المبير فانت:. وتقدم فى مح مس من وجه آخر أو ردناه عند مقتل أبنها عبسد لله 
وفية وواة غير أسماء عن النبى سس “© ققال أبو يءلى : ثنا أحمد بن عمر الوكيعي, ثنا وكيم حدثتنا أم 
عراب عن أمأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت المر قالت قال رسول الله ص» : « فى ثقيف 
كذاب وممير 6 . تفرد به أو يعلى . وقد روى الامام أد عن وكيم عن أم عراب واسمها 


- 
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طلحة عن عقيلة عن سلامة حديثا آخر فى الصلاة » وأخرجه أبوداود وابن ماجه » وروى مز 
حديث ابن عمر» ققال أ ويعلى : نا أمية بن بسطام : نا يزيه. بن ر بيع ثنا إسرائيل ثنا عبد الله بن 
عصمة قال : : سممت أبن عمر « أنبأنا رسول الله س» أن ف ثقيف مبيرا وكذابا » وأخرجه الترمذى 
من حديث شريك عن عبه الله بن عاصم و يقال عصمة . وقال : حسن غر يب لا فعرفه إلا من 
حديث شردك . 

وقال الشافعى : ثنا مسلم بن خالد عن ابن جري عن نافع أن ابن عمر اعتزل ليالى قتال ابن 
الزبير والمجاج منى » فكان لايصلى مع الحجاج . وقال الثورى عن مد بن المنكدر عن جابر أنه 
دخل على الحجاج فل يسم عليه ول يكن يصلى وراءه . وقال إسحاق سن رأهو يه : أنبأ جر بر عن 
القمقاع بن الصلت قال : خطلب المجاج ققال : : ات ان الزبير غير كتاب الله » فقال ابن عمر : 
ماسلطه الله على ذلك » ولا أنت معة 6و ولوشئت أقول : كذيت لفعط , لنعلت . وروى عن شهر بن 
حوشب وغيره أن الحجاج أطال اللخطية لجعل ابن عمر يقول : الصلاة الصلاة مراراً » ثم قام فأقام 
الصلاة ققام الناس » فصلى المجاج بالناس » فلما انصرف قال لابن عمر : ماحملك على ذلك 7 
فقال : إنما نجى* للصلاة فصل الصلاة لوقنها ثم تفنق ماشئّت لعد من تفتقه . 

وقال الاصمعى : سمهت عى يقول : بلفنى أن الحجاج لما فرغ من ابن الز بير وقدم المددينة لق 
شيضاً خارجاً من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة» ققال : بشر حال » قتل ابن حوارى رسول الله 
١س‏ .» قال الحجاج ع : ومن قتله 8 ققال : الفاجر اللمين المجاج عليه لمأن الله ونبلكته » من قليل 
المراقبة لله فضي الخباج خضب شدي ثم قال : أمها الشيخ ! أثعرف الحجاج إذا رأيته 8 قال : 
نعم ! فلا عرفه الله خيراً ولاه ورا . فكشف الحجاج عن لثامه وقال : 0 -با الشيخ الا ن 
إذا سال دمك الساعة . فلما حقق الشيخ الجد قال : والله إن هذا هو العجب با لعجب ياحجاج ؛ لو كدت 
تعرفنى ماقلت هذه المقالة » أنا العباس بن ألى داود » أصرع كل بوم خمس مرات » ققال الحجاج : 
انطلق فلا شف الله الأ بعد من جنونه ولا عافاه . 

وقال الامامأحمد : حدئنا عبد الصمد ثثنا حماد بن سلمة عن ابن أبى رافع عن عبد الله بن جمفر 
قال خالد بن يزيد بن معاوربة لعبد الملك : أتمكنه من ذلك * فقال : وما بأس من ذلك . قال : أشد 
الناش واللّه » قال : كيف * قال : : أله يا أمير المؤمئين لقد ذهب ما فى صدرى على !ل الزبير منذ 
تزوجت” '“رملة بنت الزبير» قال : وكأنه كان نائما فأيقظه » فكتب إلى الحجاج يعزم عليه بطلاقها 
فطلةها . وقال سعيد بن ألى عر وبة : حج الحجاج مرة فر بين مكة والمدينة فأتى بغذائه ققال لحاجبه: 


)0 كذا بالأصول والظاهر أن فى مواضع من هذا الحبر حر ينا . 
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. انظر من بأ كل معى » فذهب فذا أعرالى نتم فضر به برجله وقال : أجب الأمير ء ققام ذاما دخل 
على الحجاج قال له : اغسل يديك ثم نفد معى » ققال : إنه دعانى من هو خير منك » قال : ومن ؟ 
قال اله دعاق إلى الصوم فأجبته » قال : فى هذا المر الشديد 8 قال: نيم صمت ليوم هو أشد حراً منه» 
قال : فأفطر وصم غدا ء قال : إن ضمنت لى البقاء تغد . قال : ليس ذلك لى » قال ؛ فكيف تسألنى عاجلا 
بآجل لاتقدر عليه 7 قال : إن طعامنا طعام طيب » قال : لم نطيبه أنت ولا الطباخ » إتما طبيته العافية 

ا ش 


1ك 


قد ذكرنا كينية دخول الحجاج الكوفة فى سنة هس وسبعين وخطبته إياهم بغتة » ونهديده 
ووعيده إياهم » وأنهم خافوه مخافة شديدة » وأنه قتل عمير بن ضالى؟ » وكذلك قتل كيل بن زياد 
صبرا » ثم كان من أمره فى قتال ابن الأأشءث ما قدمناء ثم قسلط على من كان معه من الرؤساء 
والأعراء والعباد والقراء » حتى كان آخر من قتل منهم سعيد بن جبير . قال القاضى المعافى زكريا : 
ثنا أحمد بن مد بن سعد الكلبى ثنا عد بن زكر يا الفلانى ثنا مد يعنى أبن عبد الله بن عباس 
عن عطاء يدنى ابن مصعب ‏ عن عاصم قال : خطب الحجاج أهل العراق بعد دير الاجم » فقال : 
يا أحل العراق إن الشيطان قد استبطنكم تغالط اللحم والدم » والعصب والمسامع » والاأطراف » ثم 
أفضى إلى الاسماخ والاعذاخ » والأشباح والأرواح » ثم ارتع فمشش » ثم باض وفرخ ء ثم دب 
ودرج » خشاك نفاقاً وشقاقاً ؛ وأشه رك خلاة ؛ اذوه دليلا تتبعونه » وقائداً تطيعونه » ومؤتمنا 
انشاو رونه و وتستامرؤيه فكق تتفم بجر بة» أو 2 يان 7 ألسم أصباى بالأهواز حيث منيتم 
المكر واجتمهة نم على الغدر» واتتقام على الكفر » وظنتم أن الله يخذل دينه وخلافته » وأنا واللّه أرسِم 
بطرفى وأنتم تتسللون لواذا » وتنهزمون سراعا . لايع الاو ونا بيع الزاوية ها كان ين نفلت 
قزم وعاذلج ورراء» الله منكم » ونكوس قاو يكم | اذ وليتم كلابل الشاردة عن ن أوطانها النوازع » 
لا يسأل المرء ه منسكم عن أخيه » ولا ياوى الشيخعلى بنيه » حين عض السلاح » وتضتكم الرماح . 
وبومدير الاجم وما بوم دير الاجم » مها كانت المعارك والملاحم » برب نزيل الهام عن مقيله » 
ويذهل الخليل عن خليله . يا أهل الء راق يا أهل الكفران بعد الفجران » والغدران بعد الخذلان » 
والثزوة بعد النزوات » إن بمئنا م إلى فور م غلام وختثم » و إن أمنتم أرجتم » و ا 
لا تذكرون نعمة ء ولا تشكر ون معروظ » ما استخنم ناكث » ولا | ستغوا كم غاو »ولا استنقذ م 
نان ورلا المع ار + ولا سدم غالن ».إلا ير رةه راج ده 
خنافاً وثقالا » وفرسانا ورجلا . يا أهل العراق هل شنب شاغب » أو نعب ناعب » أو زفر زافر 


لذبب رج بخ بحر عجرب جر جر تر جرب جربب حر يجري جر تر جروجر ور روريم 
عرجعخر ترب رب ترب تر جر بتري ري جر وريج محر وجطتر«روحروخر هوج هجر هجر : 


1 


و 


هخ 0ح لحن لحن لقح ليحن للج لل ار 7 ا ات 0 جه بوره 


اح حي حي حي حي جح حي اح حجنن حي جين حجن جين حي دريل لخن 


١ 
2 


الحا الور شنار ال لمر 1 | تتشمكم ا واعظ 7 أل 7 زج رك الوقائم م تداق عليم 
وطأته » ويذقكم حر سميفه » واليم بأسه ومئلاً ثلاته + . ثم النفت إلى أهل الشام فقال : يا أها ل الشام إنما 
أن الك كالظلم الرامح عن فراخه تن عنما القذر ؛ و يياعد عنها الحجر » و يكنها من المطر ء ويحمسها 
من الضباب » ويحرسها من الذباب . يا أهل الشام ! أذنم الجنة والبرد وأتم الملاءة والجلد » أثم 
الاولياء واللأ نصار » والشعار والدثار» بكم يذب عن 0 والحوذة » و بكم ترمى كتائب الأعداء 
ومبزم من عاند وثولى . 
قال ابن ألى الدينا : حدثنى ممد بن الاسين عدا نين ا عند الاي فت شيا دن 
كن ل التتيمى قال : كان المجاج بول فى خطيته ‏ وكان لسنا ‏ : إن الله خلق آدم وذريته 
مق الا رمن فأمشامم على ظهرها » فأ كاو ا ثمارها وشسربو! أثهارها وهتسكوها بالمساحى والمرور» ثم 
أدال الله الأرض مهم فردم إلمها فأكات للوءه مك أ كلوا تمارها » وشر بت دماءم كا شر نوا أخهارها » 
وقطعتهم فى جوفها وفرقت أوصاهم م متكوها بالساحى والمر ور . 
وما رواه غير واحد عن الجاج أنه قال فى خطبته فى المواعظ :الرجل 3 ذاك الرجل»رجل 
خطم نفسه و زمها فقادها بخطامها إلى طاعة الله » وكفها تزمامها عن معادى الله » رحم الله امرءاً رد 
: نفسه ؛ أمرءاً انهم نفسه أمرم اذ نفسه عدوة» اونا خانية نفسه قبل أن كن المت إل 
عير + مرا القلر إل مرا نفع د لل ملكا ل اموا اخ علوت ارا فكر فم هرأ غدا فى 
صحينته و برأه فى ميزانه » وكان عند قلمه ا ؛ وعلد عه 0" 0 أخذ بعئان عله كما د 
إعنان ججله » فآن قادم إلى طاعة انه تبعه » و إن قاده إلى معصية أشّْه كف » أمرءاً عقل عن الله أمره» 
أمرءاً فاق واستفاق » وأبغض المعاصى «اانفاق »كان إلى ماعند الله بالا شواق . فا زال يقول أمرءاً 
أعءا » حتى بك مالك نن دينار. 
وقال المدائنى عن عوانة بن الم قال قال الشمبى : سمت الحجاج تتكلم بكلام ماسبقه إليه 
أحد» يقول : أما .بعد فن الله تعالى كتب على الدنيا القناء » وعلى الا خرة البقاء » فلا قناء لما 
كتب عليه البقاء » ولابقاء لما كتب عليه الفناء . فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الا خرة » 
واقهر وا طول الأأمل بقصر الأجل ٠‏ وقال المدائنى عن أنى عبد الله الثقفى عن عمه قال : ممت 
الحسن البصرى يقول : وقذتىكلة معمتها من المجاج سعمته يقول على هذه الأعواد : إن امرءاً ذهبت 
ساعة من عمرء فى غير ماخلق له لحرى أن نطول عاءبا حسرته إلى نوم القيامة . وقال شر بيك القاضى 
عن عبد الملك بن تمير قال قال الحجاج بو.1 : من كان له بلاء أعطيناه على قدره » ققام رجل ققال : 
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اعطنى فاتى قثلت الحسين » فقال : وكيف قتلته ؟ قال : دسرته بالرمح دسسراء وهبرته بالسيف عبرا » 
وما أشر كت معى فى قتله أحداً . فقال : اذهب قوالله لاتجتمع أنت وهو فى موضع وأحد » ول يعطه 
شيئا . وقال الهيئم بن عدى : جاء رجل إلى الحجاج فقال : إن أخى خرج مع ابن الأشعث فضرب 
على اسبى فى الدبوان ومنعت العطاء وقد هدرت دار ى » ققال الحجاج » أما بعمت قول الشاعر : 

حنانيك من تب عليك وقد » تعدّى الصحام مبارك الجربر 

ولب مأخوذر بذنبر قريب » وتنجا المقارف صاب الئْبرم 

فقال الرجل : أمها الأمير ! إنى سمعت الله يقول غير هذا » وقول الله أصدق من هذا » قال : 

وما قال ؟ قال [ قالوا يا أمها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا مذ أحدنا مكانه إنا تراك من الحسنين » قال 
معاذ الله أن تأخذ لعن عدن متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ] قال : يا غلام أعد اسمه فى الدوان 
وأبن داره » واعطه عطاءه ؛ ومر مناديا ينادى صدق الله وكنب الشاعر . وقال اليم بن عدى عن 
ابن عباس : كتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إلى برأس أسلم بن عبد البكرى » لما بلغنى عنه » 
فاح ه الحجاج فقال : أمها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب » وقال الله تعالى [[ يا أمها 
الذرين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ثادمين ] وما 
بلغه باطل » و إنى أعول أربعة وعشرين امرأة ما لمن كاسب غيرى وهن بالباب » فأمر الحجاج 
باحضارهن » فلها حضرن جملت .دنه تقول : أنا خالته » وهذه أنا عمته » وهنم أنا أخته » وهنه أنا 
زوجته » وهذه أنا بنته » وتقدمت إليه جارية فوق الثّان ودون العشرة » ققال لها الحجاج: من أنت 8 
فقالت : أنا ابنته » ثم قالت : أمصلح الله الأمير » وجئت على زكبتمها وقالت : - 

أحجاحٌ لم تشب مقام بناتمد ©. وعماتر يندبنة الليلك أجما 

أحجاج م تقكل بم إن قتلته » ثماتاً وعشرا واثنتين وأربما 

أحجاج منّ هذا يقوم مقامهٌ » علينا فبلا إن تزدنا تضعضعا 

ألحجاج إما أن جود بنعمة. » عليناوإما أنْ تقتلنا مما 

قال : فبك الحجاج وقال : والله لا أعنت عليكن ولازدتكن تضعضماء ثم كتب إلى عبد الملك 

عا قال الرجل » و ا قالت ابنته هذه » فكتب عبه الملك إلى الحجاج بأمره باطلاقه وحسن صلته 
وبالاحان إلى هذه الجاررية وتفقدها فى كل وقت وقيل إن الحجاج خطب بوماً فقال : أمها الناس 
الصبر عن محارم الله أدسر من الصير على عتاب الله . فقام إليسه رجل فقال له : ويحك ياحجاج 
ما أصفق وجبك وأقل حياءك . تفمل ماتفعل وتقول مثل هذا الكلام ؟ خبث وضل سعيك » فقال 
للحرس خذوه » فلما فرغ من خطبته قال له : ما الذى جرأك على + ققال : و يحك ياحجاج » أنت 
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جترى؟ على الله ولا أجترئ' أنا عليك » ومن أنت «تى لا أجترى* عليك . وأنت #نرئ؟" على 
الله رب العالمين » قال : خلوا سبيله » فأطلق 
وقال المدائنى : أتى الحجاج بأسير بن من أصاب ان لأشعءث فأمر يقتلهماء فقال أحدحما : 
إن لى عندك بد » قال : وما حى 9 قال : ذ نر أن الأشءث بوما أمك فرددت عليه » فقال : ومن 
يشبد للك ؟ قال : صاحى هذا ! فسأله ققال: نم. ! :”ال : مامنمك أن تفمل كا فعل 7 قال : نفضك ؛ 
قال اطلقوا هذا لصدقه » وهذا لنمله . فأطلتوهما . وذكر مد بن زياد عر ن ان الأعراي فم دلغه أنه 
كان رجل من بنى حذيفة هيقال له جحدر بن ن مالك وكان فاتكا ارش لمامة تارمل المدا اج إلى تائمهأ 
يؤنبه ويلومه على عدم أخذم » فا زال باق اق 00 لال ره 
الحجاج : ماحملك على ماكنت تصنمه 7 فقال : جراءة الجنان » وجفاء اللمطان » وكاب الزمان » 
ولو اختيرلى الأمير لوجدنى من مالحالا عوان » وشم_م الفرسان » ولو جدق من أصلح رعية؛ ) 
وذلك ألى مالقيت فارسا قط إلا كنت عليه فى نقمى متدرا » فال له الحجاج : إنا قاذفوك فى 
حار فيه أسد عاقرفان قتلك كفانا مؤنتك , و إن قتلته خلينا سبيلك . ثم أودعه السجن مقيداً “خلولة 
يدن المنى إلى عنقه » وكتب الجا ج إلى ثائيه يكسكر أن فعرف اننا عظم ضار » وقد تال جحدر 
هذا فى محبسه هذا أشعاراً تحزن 8 على امرأته سليمى ام عمر ه .يقول فى إعضها : 
ليس الليلُ يجمم ام مرو » وإينا فناكَ بنا تداتى 
بل وترى اطلال كا تراه » ويلوها النهارٌ إذا علاتى 
إذا جاوزتما مخلات جد « واودية المامة طلميائق 
وقولا' حجدرك أمسى رهيناً * يحاذرٌ وقم مصقول عانى 
فلما قدم الأسد عل الحجاج أمر به جوع ثلاثة أيام » ثم أبرز إلى .عائر ‏ وهو البستان ‏ وأمر بجحدر 
فأخرج فى قيوده ويده العنى مغلولة يحالها » وأعطى سيفا نى يده اليسرى وحَلى بينه و بين الأسد 
وجلس الحجاج وأصحابه فى منظرة » وأقبل جحدر نحو الأسد وهو يقول : 
ليث وليث فى مجال ضنك ه كلاهما ذو أنضر ومحكر 
وشدة فى 0 وفتك » إن" يكشف الله” قناع الشكر 
* فهو أحقٌ متزل بترك » 
فلما نظر اليه الأسد زأر زأرة شديدة ومطى وأقبل تحوه فلما صار منه على قدر رمح وثب. الأسد 
على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف فضر به ضر بة خالط ذياب السيف فواته » نكر الاسد 


كأنه خيمة قد صرعتهاالر رمح » من شدة الضربة » وسقط مجدريق شي وثلة الأسد وقنة موضع 


00 


القيود عليه » فكبر الحجاج وكير أصيابة وأغار يدودر فول 
ال إناك لو رأيت كيبى * فى بوم هول مسدف وتجاج 


وتقدى لليث أرسف موثقاً * كها أساو وعد الأخراجر 


شن براثئنه كان نيويُ »* زرق المعاول أو شباة زجاج 
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سمو بناظرتين حسث فهنا » ليأ أحلحما شماعٌ سراج , 
وكأنما خيطث عليه عباءة” © برقاء أو خرتا بن الديباجر 
لفاس اودر حفاظر ماجدر * من تسل أقوام. ذوى ابناج ر 
فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده » و إن شاء انطلق إلى بلاده » فاختار المقام عند 
الحجاج 5 ان 5-8 وأعطاه أموالا. ا وم يق الحسين من ذرية رسول 22 
لأنه ابن بنته » فقال له يحبى بن يعمر : كذذبت ! فقال الحجاج : لتأتينى على ماقلت ببينة من كتاب الله 
أو لأضرن عنقك » ققال قال الله [ ومن ذريته داود وسليان ] إلى قوله [ وزكر يا ويحبى وعيسى ] 
فعيسى 5 و براحم » وهو إنما يتنب إلى أمسه مريم » وااسين ان بذك رول امن 
فقال الحجاج : صدقت » ونقاه إلى خراسان . 
وقد كان الحجاج مع فصاحته و بلاغته يلخن فى حر وف من القرآن أنكرها يحبى بن إعمر » منها 
أنهكان يبدل إن المكسورة بان المفتوحة وعكسه » وكان يقرأ [ قل إن كان آباؤم وأ بناقك ] إلى قوله 
[ أحب إليم] فيقرأها برفع أحب . وقال الأأصمعى وغيره : كتب عبد الملاك إلى المجاج يسأله عن 
أمس واليوم وغد : فقال للرسول : أ كان خويلد بن بزيد بن معاوية عنده/ قال : نمم ! فكتب 
الحجاج إلى عبد الملك : أما أمس فأجل » وأما اليوم فعمل » وأما غسا فأمل . وقال ابن دريد عن 
أ حاتم الستتاق عن آق عبيدة معمر بن المثنى . قال : لما قتل الحجاج ابن ا وصذنت له 
العراق » وسع على الناس فى العطاء ؛ ذكتب إليه عبد الملك : أما بعد ققد بلغ أمير المؤمنين أنك 
تنفق فى اليوم مالا ينفقه ار المومنين فى الأسبوع وتنفق فى الأسبوع مالا ينفقه ين المؤمنين فى 
الشهر » ثم قال منشماً : ش 
عليك بتقوى الله فى الامر كلم »* وكن يا عبد الل مخثى وتضرع 
ووفر خراج المسابين ونيأم *# ون طم” حصنأ تير وم 
فكتب إليه الحجاج : 
لعمرى لقدَ جاه الرسول بكتبكم” * قراطيس علا ثم“ تطوى قتطبع 
كتابٌ أنالى فيه لين وغلظة” * وذ كرثٌ والذ كرى لذي الاب تنفم م 
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| رضم أو اعتلُ حيناً فأمنع” 
إذا كنت سوطاً من عذاب علمِم * ول يك عندى بالمنافم مطمم 


وكانت' أموت تعترينى كثيرة 


أرقن ناك النائ أو يسخطوف” » أم اد شبح أم” آلام” فأقنع 
وكان بلاد جتنها حين حثنها ه ببا 0 نير ان الجداوة تممه 
قناسيثٌ منها ماعامت ول أزل » أصارع حو كدثٌ بالموت أصرع 
8 أرجذوا من رجنة قدا سممها # ولو كان غيرى طار مما بروع 
وكنت إذاهموا باحدى تباتية ه حسرث لهم رأسى ولا أتقنم 
فاو يدد عنى صناديد مميم # اتقسم 9 
قال : فكتب إليه عبد املك : أن اعمل 3 . قال الثورى عي ارون 
قال : أتى الج فنارق ققال له لقد كت عنما أن تكب حنابة فيؤتى بك إلى الا فييطل 
عليك عضواً من أعضائك» فال الرجل تمر اليد سخت النفس بالمتالف . قال : صدقت 
والله لوكان حسن اعتذار ببطل ري . ياغلام سيف صارم و رجل قاطم » فقطع 
بده . وقال أو بك بن مجاهد عن ن مد بن الهم ء عن الغراء قال : تخد ى الحجاج 0 وايد بن 
عمد الملاك فاما |نقضى غداؤهها دعاه الوليد إلى شرب النديذ' 'أفتال :نا 50 المؤمنين الحلالماا<للت» 
ولكنى أنهى عنه أهل العراق وأهل على » وأ كره ا اديه الصالم [ وما أريد أت 
أخالفم إلى ما أنها 5 عنه]. وقال عمر بن شبة عن أشياخه قال : كتب عبد الماك إلى االمجاج متب 
عليهفى ! ل 0 تال اشرو عق خا اثةوسيان 
| منع حق أو إعطاء باطل “فاق نل الكتان هده الأ بات 

إناأنتَ 1 تترلك 77 كهئها » وتطلب اناق ألذى أنا طالية 

وختثى الذى يخشاء مثلك هاريا » إلى اشر منة ضيعم الدرٌ حالية” 

ان تر من غنفلةك قرشية * فيارعا مذ غص بالماو شارية 

إن تر عقن" اوقية ‏ أبوية به 0 وهذا كله أنا صاحب 

فلا تمد مابأتيك منى هن تمن » تقم فاعلمن نوما عليكَ توادية 
تلاق أ احجاب كن + آنا هه جاتن كداي أبيرزالؤننين تيد 5 فنةانترق ف الأمرال + 
(1) مايمى فى هذا المعصر نبيذ هو الخر الحض» وهو غير ما كان يسميه سلقنا نبيذا . والنبيذ 
عندهم هو القر أو الز بيب كل عله لاه وشدزة مد ذلك ندا عيواء أسكر اول يتك موق 

, كاتا المالتين فانه عه بعصير القصب اليوم إن لم يكن دونه‎ ٠ 


١١ +068‏ معذروجر عجوو جروج روج وجروب جر ورور جوري 


والدماء ؛ فو الله مابالغث فى عةو بة أهل الممصية » ولاقضيت حق أهل الطاعة » فان كان ذلك مسقا 
فليحد لى أمير المؤمنين حداً أنمبى إليه ولا أنجاو زه » وكتب فى أسفل الكتاب : 

إذا أنال أطلتَ رضاك وأتق » أذاك فيومى لاتوارث كرا كه 

إذا قارفٌ الحجاج فيك خطيئة *# فقعامت عليه فى الصبا باح ' توادية 

أَسالوّمن سامت ٠نذى‏ هوادة » ومن لافسالة ظانى ١‏ محارية 


تير وريه خرر ره 


إذا أنا 1 أدن الثفيقٌ لنصحم * وأقص الذى تسرى إلى عقاربة 
شن سق وى و برجو إذا غدى » عل 58 والدهر جم جائيه 
ون القاف أله قال قال الوليد بن عبد الماك للغاز بن ر بيعة أن يسأل الحجاج فما ينه و بينه: 
هل يجد فى نفسه ما أصاب من الانيا شيئا 9 فأله كا أمره » فال : والله ما أحب أن لى لبنان 
أوسبير ذهباً أنفقه فى سهيل الله مكان ما أبلاتى الله فن الطاعة » وله سبحانه وتقالق أعر 


رموجرعب ور خره+< 


فيا روى عنه من الكامات النافعة و الجراءة البسالغة 
قال أء دواد : ثنا عمد بن الملاء ثن| أو 15 عن عاصم قال ممت الحجاج وهو على المنير يقول : 
افوا ما استطعتم » ليس فمها مشنوية » وأسعموا وأطيعوا ليس فنها مثنوبة لأمير المؤمنين عبدالماك» 
واش ل ارك الاين ان يخرجوا ٠ن‏ باب المسجد نفرجوا من باب آخر ملت لى دماؤمم وأموالهم ء 

والله لوأخذت ربيعة عضر لكان ذلك لى من الله حلالا » وما عذبرى من عبد هذيل بزعم أن قرآته 
من عند الله » الله ماقى الارجن من رجز الاعران ما اتنا ال على نبيه س ) » وعذبرى من هذه 
الجراء» يزعم أحدم برى بالمجر فيقول لى إن تقع المجر حدث أمر » فوالله لأدعنهم كالأمس 
الدار .قال : فذ كرته للأعمش ققال : وأنا والله سممته منه . ورواه أو بكر بن ألى خيثمة عن مد ن 9 
ا ألى بكر بن عياش عن عاصم بن أفى النجود وال 50 | احبا بعاد يقول 5 
ذلك : ؤفيه وا لوأم رتسم أن مخرجوا من هذا الباب تفرجتم من هذا الباب لمات لى دماوّك » ولا زا 
أجد أحداً يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلا ضر بت عنقه » ولاك نهامن ألصحف ولو بضلع ختزير . 9 
0 
5 


وروأهغير واحد عن ألى بكر بن عياش بنحوه » وفى إعض الروايات : والله لو أدركت عبد هذديل 
لأض رين عنقه 1 ار الحجاج قبحه الله » و إقدامه على اكلام السبى* » والدماء الحرام . 

وإنما نقم على قراءة ابن مسعود رذى الله عنه لكونه خالف القراءة على المصحف الأمام اذى جم 0 
الناس عليه عمان » والظاعر آل أن مسءود رجع إلى قول عمان وموافقيه والله أعلم . 5 


جات جا جر جب جح رحج جب ا 0 ا 


لا اح ل ا لح ا ع تع ديات 


ول على بن عبد ال بن مبشر عن عباس الدورى عن مسل من إبراهيم : ثنا الصلت بن دينار 
سمت المجاج على منير وأسط فول #عتدااه ن متوؤراى الناقين» لو أدركته لأسقيث 
الأرض من دءه , قال وسممته على منير وأسط وتلا هذه الا به [هب لى ملكا لايفبغى لأحد من 
بعدى ] قال : والله ان كان سلمان لحسوذاً . وهنه جراءة عظيمة تغضى به إلى الكفر : قبحه الله 
وأخزاه » وأبعده وأقصاه . 

[ قال أبونعم : حدثنا الأأعش عن ! براهم عن علقمة . قال : جاء رجل تعن سات 
فقال حت ل شرك إل امح د مل ليك اقزر قز ودسلا قار : ومحكء, 
انظر ماتقول . قال : ماجثتك إلا بالحق » قال : من هو ؟ قال عبد الله بن مسعود . قال : ما أعلم 
أحبداً أحق بذلك منه »ء وسأحدئك عن ذلك . « إنا سهرنا لبلة فى بت عند أنى بكر فى بعض 
ما يكون من حاجة النبى اس ) ثم خرجنا ورسول الله س١‏ عثى بدنى وبين ألى بكرء فلما اتهينا 
إلى المسجد إذا رجل يقرأ فقام الئبى.س» يستمع إليه » فقلت :.يارسول الله أعتمت » ففمرفى بيدم . 
يعنى اسكت ‏ قال : فقرأ وركم وسجد وجلس يدعو و ويستغفرء ققال النى.سى سل فقطةا"! 
ثم قال : من سمره أن يقرأ القرآن رطبا كا أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ء فمادت ت أنا وصاحى أنه 


'عبد اله ن مسعود » فاما أصبحت غدوت إليه لأبشره فقال : سبقك مها أو بكر » وما سابقته إلى 


خير قط إلا سبقنى إليه » وهذاأ الحديث قد روى من طرق » فروأه حبيب بن حبان عن زيد بن 
وهب عن عمر مثله » وروأه شعبة و زهير وخد ب عن ألى اسحاق عن ألى عبيدة عن عبد الله » ورواه 
عاصم عن عبد الله » ورواه الثورى ه زائدة عن الأعمش نحوه . وقال أبو داود : حدثنا عمر بن 
ثابت عن ألى إسحاق عن حمير بن مالك قال : سعمت عبد الله بن مسعود يقول : « أخنت من فى 
ردول اللددس»)سبعين سورة » و إن زيد بن نابت لصبى مع الصبيان » فأنا لا أدع ما أخنت من فى 
رسول الله.س ١‏ ». وقد رواه التورى و إسر افيل عن ألى إسحاق به . وفى رواية ذ كرها الطيرانى 
عنه قال : « لقد تلقيت من فى رسول الله «س)سبعين سورة أحكتها قبل أن بسم زيد بن نابت » 
وله دؤابة بلمب مع الغلمان » . وقد روى أوإذاودافعة ود و ننه رقة الم لعقبة بن ألى معيط ظ 
وأنه قال : قال لى رسول الله 0 0 لديم ع ل : فأخنات من في سبديق سو و ماتارغق 
فنها أحد» وروآه أنوأنوب الافر يت وأبوعوانة عن ن عأدم ع عن زر عنه حوه . وقال له النى دس. : 
5 إذنك أن ترفم المجاب وأن تدمع ادى حتى أنباك » . وقد روى هذا عنه من طرق 

وروى الطعرانى عن عبد الله بن غداد بن اماد أن عبد ا كان صاحب الوساد والسواد والسواك 


() هذا الخيرفى الأستيعاب لابن عبد البر» لكنه اختصر هذا الموضع منه . 


5 


#بينه 


>< سب >< جد لج سج ل بسب رب ربج عجعج بي 0 


و 


0 كي ا د 


والنملين 35 5 ىف يرد حَنَ عاكمة قال 5 قدميت الشام اس - بق ان أبى الدر داء | لان : “من أنت9 
ففلت : دن اهل الكوفة 4 فال : اليس ف صاحب الوساد والسواك 0 وقال الحارث بن ألى أسامة : 
حدنا عمد العز, 1 بن بلي حدثنا قط رابنن خليقة ا 5 وا كل قال #عمتك حديقة شول 4 و بن 


دمسعود قاعم 59 أمداع لم الحفوظون من ا أاب هد ان 0 عمسم وسيلة وم القيامة 03 وقد روى 


نَ 


0. 


م م ع6 حديعة من ظّ رق »© ثر ُ 5 شعية عرا ن ألى إسحاق عن ألى وال عن حديفة وروآه عن الى 
و 01 فاضل الأحدب وجامم دن أى زأشد» وعميدة 4 وأو سئان الشيما مأنى » اوحكم دن حمير 6 ورقآه 
عمد الرحمن ان ب 57 عن حديفة 5 
وقا| ل أبو داود ١‏ الطيالسى > دشنا شعية 0 فاق إسحاق قال : لمهت عسدك الرحمن بن زيد 
شول : : قلنا لخديفة ا عل قر دمب 0 لدى والسيت من رسول لهس )حى نلزمه 6 فقَال : 
م أعم أحد أقرب هديأ وم من رسول ١‏ سس .ا حتى واريه حجدار بسة كن ابن أم عيد 04 ولقد عم 
الحنوظون من أتعداب النبى :مس » أن ابن أم عبد أقر مهم إلى اله وسيلة . قلت : فهذا حذيفة بن المان 
صاحب سر واه دس .» وهذا قوله قى عمد لله بن مسعود رذى الله عنه . فكذب الحجاج وخرء 
ولقم النار والحجر فخا بقوله فيه » وى رميه له بالنغاق » و فى قوله عن 5 قرأءته : : إنها شعر من شعر هذيل » 
ولايد اا من المصحف ولو إضلع خنز بر » وأنه لو أدركه لغرب عنقه » صل على إثم 
ذات كله بنيته الحبيئة . وقال عفان : حدثنا ماد حدثنا عاصم عن زرعن عبد الله قال كنت 
اج سول اشاس اشوا كان أرالة #تشكانك 0 تكفوه » وكان فى ساقه دقة » فضحك 
القوم » قال النبى ص[ .)8:2 مايضحدم + قالوا : من دقة ساقيه » ققال ال: دي بس» : والذى نفسى 
فده هما أثقل ىٌَ 0 دن 5 ع وروآه ا وعلى سن عاميم عن مغيره عن 00 مومىن, نظ 
0 2 لعهك عبك 5 إن أم ‏ مسهود 6 0 8 مدى ترات 
وقال الامام عد * 50-5 يه ان دعر حون شعية عن أبى إسحاق : قال د 1 أب الاحوص 
قال : شهدت أبا مودسى وأبا سعود دين وى ان #سنة ود وأحدهما شول الصاحبه 8 أثرآاة ترك لعدة 
من . قال : إن قلت ذاك إنه كأن ليؤذن له إذا حجينا » و يشهد إذا تمينا . وقال الأعمش : يعنى 
عند لله بن مسعود 5 3 أو معاوية : حدثمنا الأعمش عن ريد بن وهب . قال : أقبل عمد أله 3 
مسعود ذَات 1 وب العو فقَال : كيف مل“ فقها . وقال حمر بن حقص : لج_لهر تناعاه 8 بن على 
حدثنا السءعودى عن أى حصين عر ن ألى عطية 3 3 و 1ل ى قال : لاتسألونا 2 ن ثىئ' 


مادام هذا لين ينث أعور نا فخ أداب تمد رمب .) لع فى أبن مسعود - ور وى حر برعن الأعش 


35 0 7 -_-- 7 - مر ميهة . 7 رمام 


جرب ببسب ورب 2ه 


5 
م 


عع 0 
ْ 


سي يح حي حي ا جح جحي اج تين حجن ين نا يعن 
عن عمرو بن عر و عن أنى اليخترى قال : قالوأ لعلى : حدثنا عن أصحاب هد دس ))» قال : عن 3 
أمم ؟ قالوا : حدثنا ع ن أبن مسعود ٠.‏ قال : عل القران والسنة ثم اثنهى » وكفى يذلك عاما . وى 
رواية ع ن على قال : عي القران نمه وقنف عدو هو وكى 4 . فهداتنا الصحانة العاللون ب م6 العارفون 
3 كان عليه 0 نهم ا ولى 0 0 أقوالاً من دان الأهرا ء الحائدين عن المق 0 01 أقوال 


تبج بج ا ب 


الحجاج وغيره 2 ن أهل الأ هراء : هديا أت وكنان وافتراء 00 2 وزندقة 4 فان الشجاع : 
كان ا ُ عل إلمهم ميلا عظما .و برى أن خلافهم كذ ر.ثف استحل يذلاك الد ماء ولا تأخذه 2 
ذلك لومة آذ ١‏ 
ف ا ' 
ن الطامات أيضا ماردآه أو داود ١‏ نا إسحاق بن إسماعيل الطالةالى ا حر ر 5 وحدثنا 5 

06 


اه جر بر عن الغيرة عن بزيع بن خالد الضى قال : ممت اجاج يخطب فال فى 
خطيته : ازول خدم ويعاجه اك عاد أوكيت فى اهل + ققلت فى نفسى 2 أل اف 
خلفك صلاة أبدا » وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك ممم . زاد إسحاق فقائل فى الاجم 
حتى قتل . فان ص هذا عنه فظاهر مكفر إن أراد تفضيل متصب الخلافة على الرسالة » أو أراد أن 
المليفة من بنى أمية أفضل من الرسول . وقال الااصمعى : ثنا أبو عاصم النيهل عاأره حفص ااثفى 
قال : خطب الحجاج ٠‏ وما تأقبل عن عينه فقال : ألا إن الحجاج كافر » وول : إن السب 


كافر » ثم أطر ق فأقبل عن يساره فقال : ألا إن ن الحجاج كافر» قعل 11000 » ثم قال :كا ثريا أهل ( 


وحم جم تجهم جم 


العراق باللات والمزى 5 وقال حنيل بن إسحاق 34 ءنا هارون بن معر وف نا صهرة نا ان شودب 00 
ن مالك بن دينارقال : بين المجاج يخطبنا بوما إذ قال : الحجاج كافرء قانا : ماله 7 أى شىثبريد + 0 
قال 0 كافر 0 الآر لعاء والمغلة الكهماء ك0 وقال إل صمجى قال عمد الملاك وما 00 0 


مانن أححد إلا وهو لعرف عيب ليك : قصف عاب نفك » فال : : أعم فى يا أمير المو مين تأنى» 0 


فقال : أنا لو اج حقود حسود » فقال عمد الملا : مافى الشيطان شر مما داك وفى رواية أندقال: 
ذا بينك وسن إبليس نسب . 0 
وبالجلة ققد كان الحجاج نقمة على أدل العراق عا سلف هم من الذئوب واعكر وج على الامة 2 

3 عد ل لام مم لم وعصياهم ومخالفهم 04 والافتيات علوم ؛ : قال العقوب بن سيان : حدر 8 أو صالح 0 
عرد 3 بن صالح حدثى معأة 3 بن صا عن 0 2 دن عميدك من حداله قال 3 : حاء رحل إل عر 0 
ابن الطاب فأخبره أن أهل العراق حصيوا أميرعم نفر ج غضبان : فصلى لذا صلاة فسهافبها » حتى 2 
جعل الناس شولون َ سيحان أ سيحان ا ( فاما 2 أقبل على الناس ذقال ب “ن هنا من اهل الشام 7 6 
020 


: 
2 
0 
5 
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لب رسب رب يردب بطر وخر تريتروخنرع حرو رنر ميري 


فقام رجل ثم قام آخر ثم قت أنا ثالثا أورايياً » فال : يا أعل الشام استعدوا لأهل العراق » فان 
الشيطان قد باض . مهم وفر خء اللوم انهم قد ليسوا عل م فالبس علهم وتحجل علمهم بالغلام الثقفى ؛ 
مذ عم بحك الجاهلية » لايقبل من مهم ولا جاو وز عن مسيم 0 وقد روشاه فى كتاب فمسيك 
عمر ءن اتلخطاب هن طر يق ألى عنادية الخجمى عن عمر مثله . وقال عمد ار زاق : ثنا جعفر بن سليان 
ع ن مالك بن ديار عن, الحسن قال ل على بن ألى طالب : اللهم 6 اتمتتهم فانوق » ولصحثت لم 
فعسولى فساط علهم فى ثفيف الذيال المي ليا كل خضرتها » و ببس فروتها ء ويحم فبها بحم 
الجاهلية . قال يقول الإسن : وم خلق المجاج نوشذ . ورقاه معدم رين سامان عن أبيه عن أوب 
عن مالك بن أوس بن المدنان عن على أنه كال : الشاب الذيال أمير المصر بن يلبس فر ونها وبأ كل 
خضرماء ويقتل أشراف أهلها » يشتد منه الفرق » و يكثر منه الأأرق » و يسلطه الله على شيعته . 
وقال الحافظ البهق, فى دلائل النبوة : أخبرنا أو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس مد بن أحمد 
لكل ور درل افق تقيف » قال. 300 , انل : ليقالن له 
بوم القيامة :| كفنا زاو به من زوايا جنم » رجل علك عشر بن ضنة» أو يضما وعشر بن سنة» لا ندع 
لله ممصية إلا ارتكمها حقى لول ببق إلا معصية وأاحدة » وكان بدنة و و ينها باب مغلق لكسره 
لواو - اكت عصاه . وقا! ل الطعراتى : حدثنا القاسم بن ز كريا نا إمماعيل بن 
مى البدومى نا على بن مسير عن الأأجلح عن الشعبى عن ام حكير بنت عمر بن سسنان الجدلية 
0 : استأذن الأشءث بن قيس عل على ذ فرده تير فادئى أنف شرج ع إلى ففال : مالك وله يا أشعث» 
نا ولت 0 0 والماالرتي وين د 
وقال البميق أنبأنا الحا أنبا الحسن بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم الرازى ثنا عبد الله بن 
بوسف التنيسى ثنا ابن يحبى الغانى . قال قال عمر بن عبسد العز بز : اوتفاينت الأمم جات كل 
أمة يخبيئه) . وجئنا بالمجاج لغلبناهم . وقال أنو بكر بن عياش : : عن عاصم بن ألى النجود انه قال : 
ما بقيت لله عز وجل حرمه إلا وقد ارتكيها المجاج ُ 
وقد تقدم الحديث « إن فى ثقيف كدابا.ومبيرا » وكان الختار هو الكذاب المذ كو رفى هذا 
الحديث » وقد كان يظهر الرفض أولا و يبطن الكفر الحضء وأما اراق الجا إن بوسف هذاء 
وقد كان ناصبيا ببغض عليا وشيعته فى هوى 1 ل مروان بنى أمية ؛ وكان جبارا عنيداً » مقداماعلى 
سفك الدماء بأدنى شبة . وقد روى عنه ألفاظ بشعة شنيمة ظاهرها الكذر كا قدمنا . فان كان 


8 
0 


> ربخ بن ب ج 7 ؟ب جب جب جرب جرب جر جر جر جر ريج 


جلك" 


كا رك لات 


ايحي اح ييا اح حي ارا اا ان 


قد تاب منها وأقلم ها » و إلا فهو باق ى عبدتما » ولكن قد يْدّى أنها رودت عنه بنوع من ريادة 


: عليه » فان الشيعة كانوا يبغضونه جد لوجوه » ور كا حرفوا عليه مض الكلم . وزادوا فما حكونه 
0# عنه بشاعات وشناعات . 
١:‏ وقد روينا عنه أنه كان يندين بقرك المسكر » وكان يكثر تلاوة القرآن » و يتجنب لحارم » ول 
١‏ لشتبر عنه ثئ من التلطخ بالفروج »و إن كان مقسرعا فى سفك الدماء ذللّه قعالى أعم الضرات 
يآ وحتائق الأمور وسائرها » وخفيات الصدور وضائرها : 
: [قلت : الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفماله سذك الدماء » وكفى به عقو بة عند الله 0 
عر وجل » وقد كان حر يصا على الجهاد وفتح البلاد ء وكان فيه سماحة باعطاء المال لأهل القران » 7( 
/ فكان بمطٍ لى على القرآن كثيراً » ولما مات ل يترك فا قبل إلا ثلمائة درمم . والله أعل . | 3 0 
/ وقال المعافى بن زكر يا الجر برى المجروف بان طرار البغدادى : ثنا مد بن القاسم الانبارى 5 
7 ثنا أى ثنا أمد بن عبيد ثثنا شام أبو محمد بن السائب الكلبى ناعوانة بن اليم الكلى . ٠‏ قال : 1 
7 دخل أنس بن مالك على الحجاج بن بوسف فا وقف بين يديه قال له إيه إيه يا أيس » يوم للك جع 5 
بيك على »ووم لك مم ابن الزبير» ويوم لك مع ابن الأشعث ء ولله لأستأصلنك كا تستأصل الشاة . : 
7ك ولأدمننك ما تدمخ الصمفة . ققال أفس : إياى يمنى الأأمير أصلحه الله #قال : إياك أعنى صك الله بم 
0 سمسمك . قال أنس : : إنالله و إنا إليه راجمون » والله لولا الصبية الصقار ما باليت أى قتلة قتلت . 3 
0 ولا أى مينة مت » مم خرج من عند الحجاج ذكتب إلى عبد املك بن مر وأن يخبره با قال له 5 
0 الميا نما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضبأ » وشفق تجباء وتعاظم ذلك من الحجاج ؛ 5 
2 وكان كتاب أنس إلى عبد الملك : 5 
2 بسم الله الرحمن الرحم إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ٠‏ ن أفس بن مالك »أما بعد : # 
0 ان المجاج قال لى مجر ”.رادي كر 1ك ول كن إذلك أهلاء تغذلى غل يديه » فالى أُمتة مخدمق 1 
00 رسبول الله تن )وبق تى إياه » والسلام عليث ورحة الله و ركاته . فبعث عيد الملك إسماعيل بن 58 
م عبيد لله بن ألى المهاجر ‏ وكان مصادوا للحجاج ‏ فقال له : ده نك كتالى ه_ذين تغذجما واركب 82 
0 البردد إلى العراق » و'بداً بأنس بن مالك 50000 كرم كات امايو المي 94 
29 السلام » وقل له : يا أبا مز ة قد كتبت إلى المجاج الملمون كتايا إذا قرأه كان أطوع لك دق أمتلك 2 5 
ْ وكان كتاب عبد الملاك إلى أنس نن مالك : 95 
, سم الله رمن الرحم ! ع الملك بن مرءان إلى أنس بن ٠الك‏ خادم ضول امقسوي 4 
(1) زيادة من المصرية . 5 


0 
0 
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أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذ كت من ن شكايتك الحجاج 1 وما ساطته عليك ولا أمرته 
بالاساءة إليك » فن عاد لمثلها أ كتب إلى بذلك أنزل به عقو بتى » وكسن لك معونق . والسلام . 

لاا انين كنات أمير المؤمنين وأخبر برسالته قال : جزى الله أمير المؤمنين عنى خيراً » وعاناه 
ا لزاه بالجدة » فهذا كان ظنى به والرجاء منه . فقال إمماعيل بن عبيد الله لأ نى : يا أبا جردة 
إن المجاج عامل أمير المؤمنين » وليس بك عنه غنى» ولا يأه| ل بيك » ولو جءل لك فى جامة مم دنع 
إليك » فقار به وداره تمش معه بخير وسلام . ققال أنس : أفمل إن شاء الله .ثم خرج إسماعيل من 
عند أذ س فدخل على الحجاج » فال الحجاج يا رجل أحبه وكنت أحب لقاه» قدا ل امتاقيل:: 
آنا وال كنت 5 لقاءك فى غير ما أتيتك به فتغير لون اجاج وخاف وقال : ما أتيتنى به + قال ؛* 
ترقت امير الوق بق وود الناس غضبا عليك ؛ ومنك بسنا » قال : فاستوى الحجاج جالسا 
مرعوبا » فرمى إليه إمماعيل بالطومار لعل الحجاج ينظر فيه مرة و لعرق » و إينظر إلى إسماعيدل 
أخراى فنا فضه قال :قم بنا إلى ألى حمزة نمتذر إليه ونقرضاه » فقال له إسماعيل : لاتمجل ! ققال: 
كيف لا أل "وقد أتيتتى بابدة + وكان فى الطومار : 

بسم, الله الر حمن الرحيي ين المؤمنين عبد الملاك بن مر وان إلى الحجاج بن وسف ء أما قن 
فاك عو لبيك بلك الود فسموت فها وعسدوت طورك » وجاوزت قدرك ؛ وركيت داهية 
إدا 5 و كت أن دو لى فان سوغتكربا مضيت قدما» وإن : عير غبها رجعت القبقرى » فلمنك 
اله من عبد أخفش العينين » منةوص الجاعرتين . أنسيت مكاسب آبائلك بالطائف » وحفرم الا بار 
وقلهم الصخور على ظبورم ل المناهل ء يا ابن المستغرءة لمجم الزبيبء والله لأغغرنك غمر الليث 
اللعلنوالعةر الآارس. وترك عبل يهل من أاب زيول امك ٠‏ بين أظهرناء فل تقبل له 
إحسانه » و تنجاوز له عن إساءته » جرأة منك على الرب عن وجل » واستخذافا منك بالعهد » وال 
لو أن الموود والنصارى رأت رجلا خدم عر بر بن عزرى » وعيسى بن مر مء ! لعظمته وشرفته و كرّمته 
وام ل راذا من لخدم حمار العزير أو خدم حوارى المسيح لعظموه وأ كرموه » فكيف وهنا 
أنس بن مالك خادم رسول الله "مب ) كانى سنين » يطلمعه على سسره » و يشاوره فى أمره ؛ لم مومع 
هذا بقية من بتايا أصحابه » ناذا ترأت كتلى هذا فكن أطوع له من مه وذمله » و إلا أناك م سهم 
6 انر ولك 1 عبار قيرف علوي وقد تكلم أن طرار على على ما وقم فى هذا الكتاب 


هن الغر من م وكدلك 3 قعيمة ة وغمرهما من أءة الاغة. “وال أعلم . 


وقال الامام أحمد : تنا عيد الع و يأن عن أأزبير- بءنى ان عك 2 ى - تال : 3 
اتساأ؛ اس ن مالك ل إليه ما نلق ن الحجاج » فال :د أصير سروآ فاه لانأق عليكم عام أو ا 


اح و وت احج حب ححص جح جاجح برل جعبع 


ساك هيد الهم نكن مااي" 
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0 والذئ فده شر منهء حي تلقوا رتعز وجل » "عمته من نبي س. وهذا رواه البخارى 

ن ممد بن وسف عن سفيان وهو الثورى عن الزبير بن عدى عن أنس قال : « لايأى عليم 
زمان إلا والذى بعده ثر منه » الحديث . قلت : ومن الناس من بروى هذا الحديث بالممنى فيقول: 
كل عام ترذلون . وهذا الانظ لا أصل له » و اندو ماغوة بون ع2 عدا السك يلف اع 7 
قلت : قد م لى مرة + ن كلام عالشة مرفوعا وموقوظ : كل بوم ترذلون . ورأيت للامام أحمد كلاءا 
قال فيه : وروى ف الحديث كلبوم ترذلون لسما خبيئا . فيحتمل هذا أنه وقع للامام أحمد مرفوعا» 
ومثل أحمد لابقول هذا إلا عن ن أصل » وقد ره وى عن الحسن مثل ذلك » والله أعلم . فدل على أن له 
أصلا إما مرفوعا و إما من كلام السلف» لم يزل يتناوله الناس قرنا بعد قرن » وجياا إمد جيل » حتق 
وصل إلى هذه الازمان » وهو موجود فى كل نوم » بل فى كل ساعة تنوح رأنحته ء ولا سيا من بد 
فتئة تمرانك »؛ و إلى الآ ن تحد الرذالة فى كلثى' » وهذا ظاهر من تأمله » واللّه سبحانه وثهالى أعل . 

وق كال تتناث التووف عن استاعيل ن ألى غالد عن ن العدى :قال باق ار 
نصاون فيه على المتجاج . وقال م عن :ونس بن ألى إسحاق عن ألى السفر ٠‏ قال قال الشعبى 
واللّه لأن عينم لمنون المجاج . وقال الأأصمعى : قيل لاحسن : | انلك تقول :الا حر تعنم من اله ول» 
وهذا عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج . فقال الحسن : لابد للناس من تنفيسات ٠‏ 

وقال ميدون بن مهران اه إلى الحسن وقد هم به» فلما قام بين يديه قال : با حجاج 
بينك و بين آدم من أب قال : كثير » قال : فين هم + قال انرا ال ف فد ا 
وخرج المسن . وقال أهوب السختياتى : إن الحجاج أراد قتل امسن مار فعصمه الله منه » 
13> لدافية متاظزاك عل أن الحسن م يكن ممن برى اعاروج عليه » وكلن ينبى أداب 7 
الأشعث عن ذلك » و إتما خرح معهم مكرها ما قدءناء وكان الحسن يقول : إنها هو نقمة فلا تقابل 
نقمة الله بالسيف » وعليم بالصبر والسكينة والتضرع . وقال ابن دريد عن الحسن بن الحضر عن 
ا . قال ىرنه عد املك رجل هن ائلو وارج فقيل له ار وعمر 7 

يوا ل 00 له : 1 تقول فى على 7 فأ: ىّ 0 فذكر له الخحلفاء 
واد بعد وأحد » فيثنى على كل > | ناسيه » حت قل له : فا تقول فى عبد الماك بن مروان #فقال: 
الات حاءت المدا 4 رك عن لجا اتن بعض خطاياه + . ] 17 

وقال الآ صب عن على بن هسل الباهلى قال : أتى المجاج بامسأة من اطواوج مل يكامها 
ومى لا تنظر إليه ولا ترد 10 بعض الشرط : يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه م 


3 
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اع بسب اماب ري ررب ربو بجر بطر بجر بتر عجرونر عوجر هرمجهو. 


قتالتك ل لأسن من الله أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه » فأعى مها قتنات . وقد ذكرنا فى 
سنة 5 أربع وتسمين كينية مقتل الحجاج لسعيد بن جبير » وما دار ر بدلهما من الكلام والمراجعة . 

وقد قال أو بكر بن أنى خيثمة : ثنا أبوظف ثنا:جمثر بن سلبان عن بسطام بن مسل عن قنادة 
قال قيل لسعيد بن جبير : : رجت على الحجاج ؟ فال : إنى والله ما حرجث عليه حتى كفر ؛ ويقال 
إنه ميقتل بعده إلا رجلا واحداً اه ماهان , وكان قد قتل قبله خلقا كثيراً ٠‏ أ كثرمم من خرج 

مع ابن الأشمث . وقال أبو عيسى الترمتى : ثنا أبو دأود سلبان بن مس البلخى نا النضر ين تميل 
7 ن عشام بن حسان تال : أحصوا مافتلالحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا قال الأأصمعى : 
ثنا أو وم غن غيباد بن كثير عن قحدم قال : أطلق سليان بن عبد الملك فى: غداة واحدة أحذا 
وتحانين ألف أسير كانوا فى سجن المجاج » وقيل إنة لبت فى سجنة ثمنون ألا منهم كلائون ألف امرأة 
وعرضت الحجرن امدا لياع توعدو فها ثلاثة وثلاثين ألناء 0 
وكان فيمن حيس أعراتى وجد يبول فى أصل ربض مديئنة واسط » وكآن فيمن أطلق فأنشاً بمو 

إذا نحن جاوزنا مديمة واسطٍ * خرينا وصلينا بغير جساب 

وقد كان | خب ب ون رحسب اكد لاطي ع بن مراع الفراق كير أمر» تل ابن أفى 
الدنيا و إبراهيم الخحر لى : : ثنا سلمان بن أبى سنح ثنا صالط بن سلمان قال قال عمر بن عبد العزيز: لو 
تخابثت الام اتكل أ بها ونا مساج لغلبناتم » وم كان الحجاج يصلح لدنياولالا خرة 

ذو قارط رركن ل ابره سر ع إل أرط ا ا ارد ؛ ولقد 
أدى إلى عمال فى عانى هذا ثمانين ألف ألف ء و إن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدى إلى ما أدى 
إلى عمر بن اللخطاب مائة ألف ألف وعشرة لاف ألفب . وقال أو بكر بن المقرى : ثنا أبوعروبة 
كنا عمر و بن عثمان ثنا أبى سمعمت جدى قال كاعم ر بن عبد المز بز إلىعدى بن أرطاة :'بلذىانك 
سكن بسئن الحجاج فلا نستن بسننه » فانه كان لصلى الصلاة لغير وقلها»و يأخذ الزكاة من غيرحقها 


وكان لا سوى ذلك أضيم . وقال عقوب بن فيان : ثنا سعيد بن أسد ثنا ضمرة عن الريان بن 
مسل. . قال: : بعث عمر بن عبد العزيز بآل بيت أنى عقيل - أعل بيت الحجاج - إلى صالعب المن 
ا وثم شر بيت فى العمل » ففرقهم فى العمل, علىقد ر 
انم على الله وعلينا » وعليك السلام . . وإنما نفام . وقال الاوزاعى : سمعت القاسم بن عذيمرة 
9 : كان الحجاج ينقض عرى الأأسلام » وذكر حكاية ٠‏ وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم 7 


3 يدق لله حرمة إلا ارتكها الحجاج بن , وسف » وكال نحى بن عيسى الزملى عن الأعمش : اختلفوا فى في -- 
8 الحجاج فألوا مجاهدا فقال : تسألون ع.. ن الشيخ الكافر . 
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وروى ابن عساكر عن الشعبى أنه قال : الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت » كافر بلله العظبم . 
كذا قال والله أعلم . وقال الثورى عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : مجبا لاخواننا من أهل 
العراق يسمون الحجاج مؤمنا 8 ! وقال الثورى عن ابن عوف : سمعت أبا وال يسأل عن الحجاج 
أتشبد أنه من أهل النار# قال أتأمرو نى أن أشهد على ” الله العظم + وقال الثورى غن منصوو : 
سألت إبراهم عن الحجاج أو بعض الجبابرة قال : أليس الله يقول [ ألا لمنة الله على الظالمين ] 
وبه قال إبراهيم وكفى بالرجل عمى أن يمعى عن أمر اجاج . وقال سلام بن أنى معليع لان بالحجاج 
أرجى منى لعمرو بن عبيد » لان الجا لج قتل الث عبلى الققياء ومو بن عبيه أحدث للناس 
بدعة شنعاء » قتل الناس بعضهم ف » وقال الز بير : سبيت الحجاج بوماً عند أنى وائل ققال : 
لا نسبه لمله قال نوما اللوسم أرحمتى في رحمه » إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت . وقال عوف : 
ذكر الحجاج عند ممد بن سير ين ققال : مسكين أنو مد » إن يعذبه الله عز وجل فبذنبه » و إن 
يغفر له فبنيئاً له » و إن يلق الله بقلب سلم فهو خير منا ء وقد أصاب الذثوب من هو خير منه . 
ققيل له ما القاب السليم : قال : أن بعل الله تعالى منه الحياء والاعان » وأن يعلم أن الله حق » وأن 
الساعة حق قائمة » وأن الله يبعث من فى القبور. 

وال أبو قاسم البغوى : نا أو سعيد ثثنا أبو أسامة قال قال رجل لسفيان الثورى : أنشهد على 
الحجاج وعلى أبى مسلم امراسانى أنهما فى النارة قال :لااإن أقر ا بالتوحيد . وقال الريائى : حدئنا 
عباس الأزرق عن السرى بن يحبى قال : مر الحجاج فى بوم جمعة فسمع أستغاثة فقال :ماهنا؟ 
فقيل أهل السجون يقولون قتلنا الحر » ققال : قولوا لحم اخسئوا فنها ولا تكلمون . قال : فا عاش 
بعد ذلك إلا أقل من جممة حتى قصمه الله قاصى كل جبار . وقال بعضهم : رأيته وهو يأتى الممة وقد 
كاد مبلاك من العلة . وقال الأأصمعى : لما مرض الحجاج أرجف الناس عوته فقال فى خطبته : إن 
طائفة من أهل الشقاق والنفاق تزغ الشيطان بينهم فقالوا : مات الحجاج ؛ ومات الحجاج فه 8 ! فبل 
برجو الحجاج امير إلا بعد الموت ‏ والله ما يسرق أن لا أموت و أن لى الدنيا وما فنهاء وما رأيت 
لله رضى التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس ء قال الله له [ إنك من المنظر ين ] فأنظرء إلى بوم 
الدين » ولقد دا الله العبد الصالم ققال[ هب لى مامكا لاينبنى لأحد من بعدى] فأعطاء اله ذلك إلا 
البقاء » ولقد طلب العبد الصالم الموت بعد أن نم له أمره » فقال [ توفنى مساما وألمقنى بالصالحين ] فها 

عسى أن يكرن أيها الرجل » وكنم ذلك الرجل عكأنى والله بكل حى منك ميت » و بكل رطب يابساًء 
م نقل فى أثياب أ كفانه ثلائة أذرع طولافى ذراع عرضاً» فأكلت الأرض له » ومصتصديده » 


)00( كذا باللأصول . 


- الوح لوحا وبل حو حول الو امال اماك امكل لاجد الاجم كن لد هه 
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وانصرف امخبيث من ولده يقسم اللبيث من ماله » إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول “نم نز . 
وقال إرا براهيم بن عشام بن يحى الغسانى عن أبيه عن جده عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
خسنت الحجاج عيدو أي على شى" حسدى إياه على حبه القران وإعطائه أهله عليه » وقوله حين 
حضرته الوفاة : اللهم اغفر لى فان الناس بزعمون أنك لا تغمل . وقال أو بكر ن ألى الدنيا : حدثنا 
على بن الجعد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلة الماجشون عن مد بن المنكدر . قال : 
كان عر بن عيد العز بز نض الحجاج 0 عله بكلمة قالها عند الموت : اللهم اغفرلى فانم 
يمون أنك لاتفعل . قال : وحدثنى بعض أهل العلم قال قيل لاحسن : أن الحجاج قال عند اللوت 
كذا وكذاء قال : تالا + قالوا : ذء م ! قال فا عسى 00000 الرياثى عن 
الأصمعى قال : لما حضرت الحجاج ااوفاة أنشأ يول : 
يارب قد حلف الأعداءً واجتبدوا * بأننى رجل من ساكنى التار 
أيحلنون على عمياء ويحهم * ما عليم بمظم العنو غفار 
قال فأخبر يذلك المسن ققال : بالله إن يجا لينجون مهما . وزاد بعضهم فى ذلك  :‏ 
إن 'الوالين إذاء قا ام * فى رقهم عتقوم: عتق أبرارٍ 
وأنتٌ يا خالق أولى بذا وما قد شبث ف الرق فاعتقنى مِنْ النار 
وقال ابن ألى الدنيا : ثنا أحمد بن عبد الله التيمى قال : لما مات ا ناد اج ل بعل أحد عوته حقق 


ار ا فبكت فقالت : ألا إن مطعم الطعام » وميم م الأأيتام » ومرمل النساء » ومقلق الهام ». 


وسيد أهل الشام قد مات »ثم أنشأت تقول : # 
اليوم برحمنا من كان يبغضنا » واليوم يأمننا من كان يخشانا 
وروى عبد الرزاق عن معهر عن ابن طاووس عن أبيه أنه أخبر عوت الحجاج مر ارا ذاها يحقق 
وفاته قال : [ فقطم دأ بر القوم لذبن ظدوا واه عدون اعالين ] وروى غير واحد أن امم انا 
بشر يموت الحجاج سجد شكرا لله تعالى » وكان مختفيا فظبر » وقال اللبم أمنّه فأذهب عنا سنته . 
وقال سماد بن ألى سللمان دلوت اراي اد ى موت الحجاج ج بكى من الفرح . وقال أو بكر بن 
ألى خيثمة :منا سلمان بن ألى شيسخ ثنا صا بز سلمان قال قال زياد بن الاي ولخت ث لاهل 
ادن عوت المجاج فى عمرضه هذا ف ليله كذا وكذاء فاما كانت تلك الليلة ل 90 م أهل السجن 
فرحاً » جلسوا ينظر ون حتى يسمءوا الناعية » وذلك ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان » وقيل كان 
ذلك لخخس بقين من رمضان » وقيل فى شوال من هذه السنة » ؤكان عمره إذ ذاك حمسا وهسين 
سنة » لأأن مولده كان عام الجاعة سنة أر بعين » وقيل بعدها بسنة » وقيل قبلها ب-نة » مات :واسط 


0 


ججروججروجص عر جعزت عوجت ا 


وعفى قبراه ؛ وأجرى عليه الما لكيلا بنبش و 0 5 
وقال لمعي : ما كان أجحب حال الحجاج ك الا ولا عانة درم 3 وقال الواقدى : 
عبد لله بن تمد بن عبيد حدثنى عبد رمن 5 5 بن فرق : :امنا عن قال : زعموأ و3 الحا 


لامات لم يتركٌ إلا علاعائة درجم ومصحفا وس م وس سرح 8 ورحلا ومائة [حازم رع موقوفة 5 ة . وقال شهاب 3 


باج 


ان بوساف 4 ذال : اعفنى يأ أمير المؤمذين ٠‏ فال ل : حداى ما 08 فقات م الله الرهمن م الرحم 3 
بال 


4 خراش : : حدثنى عمى بريد بن <وشب قال : لعدث إلى أ وجعثر ا ذقال : حدثى 'وصيه 5 الم> 


هذا ما وق به الحجاج ٠‏ بن وف أنه لشهد أن لا إله إلا 55 0 وان عد عيده 
ورسوله » وأنه لايعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الماك » علمها يحبى » وعلنها عوت » وعليها يبعث » 
وأودى بتسمائة اه قى أدل العراق لِغْز ون مأ وثلاعائة لاترك . قال : فرقم 
أو جمثر رآنة إلى أنى العباس الطودسى 0 ن قانما على رأسه ‏ فقال : هذه والله الشيءة لاشيمتتم . 
وقال اللأصمعى ء نْ أنه قال : رأثت الحجاج فى المنام فقات : ما فعل الل بك + فقال : قتانى بكل 
قتلة قتلت . 203ظ5 :مر ركه بعد الأول فقات 0 :اما" 
بظرأمه دالخ طن هذا عام أول + وقال القاضى أو اوسف : كنت عند الرشيد فدءل عليه رجل 
قال ا امير المؤمذين حاتجا ابارت 86 النوم » قال ا زىر أيه + قال : فى زىقبيح . 
فقلت : ما فعل الله بك ١‏ فقال : ما أنت وذاك يا ماص بظرأمه ! فقال هارون : عدق واشع أ 


رأيت الحجاج حا ما كان أنو مد ليدع صر صرامته حيا وميتاً. وقال حنبل بن إسحاق : ثنا 0 


527 مرقين رد مر أشءث الخراز . قال : رأيت الحجاج فى المنام فى حالة سيئة 
فقلت : يا أبا جمد ما صنم بك لك ربك + قال : ماقنات أحداً قتلة إلا قنلنى مها . قال ثم أعربى إلى 
النار» قلت ثم مه ء قال ثم أرجو ما برجو أهل لا إله ااانه قال ونان سبرين شولك ان 
لأرجوله » فبلغ ذلك الحسن فقال : أما واللّه ليخلفن الله رجاءه فيه . وقال أحمد بن أبى الموارى 
ممعت أبا سلمان الدارانى يول : كان الحسن البصسرى لا بجلس محلسا إلا ذ كر فيه ه الحجاج دعا 
عليه » قال : فرآة فى منامه فقال له : أنت المجاج ‏ قال نا اننا اج » قال : ما فمل اله بك + قال : 
قتلت بكل إقتيل قتلته ثم عزات مع الموحدين . قال : :فاك اسن ن بعد ذلك عن شتمه وله أعٍ. 

وقاا لاعن أ الدنيا : حدثنا حمزة بن العياس حدثنا عبد الله بن عاق آنا ان البارك: أنانا 
سفيان . قال : قدم الحجاج ج على عبد الماك بن مر وان وافداً ومعه معاو ية بن قرة » فسأل عبد الملك 
معاوية عن الحجاج فقال إن عدا 4 اتاتمرناء وإن كديا قينا لَه عز وجل » فنظر إليه 
الحجاج فقال له عبد الملك : لا عرض له فتماه إلى السند فكان له ما مواقف 


وممن توفي فيا من الأعيان 

إبراهم بن يزيد النخعى قال : كنا إذا <ضمرنا جنازة أو سممنا يميت عرف ذلك فينا أياما » 
لأنا قد عرفنا أنه نل به أمر صيره إلى النة أو إلى النار» وإنم تتحسدثون فى جنائر م بأحاديث 
دنيا م . وقال : لا يستقم رأى إلا بروية » ولاروية إلابرأى . وقال : إذا رأيت الرجل ينهاون 
بالتكبير ة الأ ولى فاغسل يديك من فلاحه . وقال : إنى لأرى الشى* مما يعاب فلا بمنمنى من عيبه 
إلا مخافة أن أبتلى به . وى عند موته ققيل له ما يبكيك ؟ ققال : انتظار ملك الموت » ما أدرى 
يبشرى يجنة أو بنار 

الحسن بن محمد بن الحنفية 

كنيته أو مد » كان المقدم على إخوته » وكان عالما فقمه' عارةا بالاخ:_لاف والفقه » قال أ:وب 
السختيانى وغفيره : كان أول من تكلم فى الارجاء » وكتب فى ذلك رسالة ثم ندم علمها . وقال 
غيرمم : كان يتوقف فى عتمان وعلى وطلدة والز بير» فلا يتولاهم ولايذموم ؛ قاما بلغ ذلك أباه عمد بن 
الحنفية ضر به فشجه وقال : وبحك ألا تتولى أباك علياً ؛ وقال أبو عبيد : توفى سنة خمس وتسعين » 
وقال خليفة : توفى فى أيام مر بن عبد العزبز والله أعل . 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 

وأمه أم كاثوم دلت عقبة بن ألى معبط يي أخت مان بن عفان لأمه » وكان ميد فقا 

نبلا عالا » له روائت كثيرة . 
مطرف بن عبدالله بن الشخير 

تقدمت تر جهته » وهؤلاء كلهم لحم تراجم فى كيتاب التكيل . وؤيها كان موت الحجاج بواسط 
6 تقدم ذلا مبسوطا مستقصى هلله امد . وفمها كان مفتل سعيد بن جبير فى قول على بن المدائنى 
وجماعة » والمشهور أنه كان فى سنة أربع ونسمين 5 ذكره | بن جر بر وغير واحد والله أعل . 

ثم دخلت سنة ست و تسعين 

وفمها فتح قتيبة بن مس رحمه لله تعالى كاشغر ءن أرض الصين و بمث إلى ملك الصين رسلا 
هده وينوعده ويقسم بالله لابرجع حتى يطأ بلادء وتم ملوكهم وأشرافهم » و يأخذ الجزية منهسم 
أو يدخلوا فى الاسلام . فدخل الرسل على الملك الأعظم فهم » وهو فى مدينة عظيمة » يقال إن 
علممها قسعين بايافى سو رها الحيط مها » يقال لما خان بالق » من أعظم المدن وأ كثرها ريما ومعاملات 
وأموالاء حتقى قيل إن بلاد المند مع ' قساعها كالشامة فى لك الصين » والصين لايحتاجون إلى أن 


اداح 


6 رج جر وخر ج بطر بتري نينر بحرو نرينرينرهعحرهوخر عجرم 


افريحترهنرويحنرهرهترهينرينرنريحنرهتروربمرهيهنربمريدرهعبصهع ره 


ا ا ا ل ع ا عن وا و وات ع ع ل قا مي ا 


الح حي حيمر اوح اح حو اج جح اح حي ار اح عل ام ا لح ا د جح اح ل لحن حي حي كن 2 


جيرج جر جب و رج رزج تج جوج اجا ا ا 4١‏ 


سافروا ف ملك غيرمم لكثرة أموالهم ومتاعهم 6 وغيريم محتاج إلعهم لا عنددم من المتاع والدنيا 


المتسعةء وسائرماوك تلك البلاد تؤدى إلى ملك الصين الخراج » لقبره وكثرة جنده وعدده . واللقصود 


أ الزسل لما دخلوا على ملك الممين وجدوا مملكة عظمة خصيئة ذات أنهار وأسواق وحسن واه ل 


فدخاوا عليه فى قلعة عظيمة حضينة » بقدر مدينة كبيرة » فقال لهم ملك الصين : ما أتم ؟ 
_وكانوا ملاعائة رسول عامهم عبيرة ‏ ققال الملك لتر جمانه : قل لمم : ما أذنم ومائريدون 7 فقالوا : 
نحن رسل قتيبة بن مل » وهو يدعوك إلى الاسلام » فان لم تفمل فالجز.ية » فان لم تفمل فالحرب . 
فنضب الملك وأمر مهم إلى دارء فلما كان الند دعاهم ققال لم : كيف تكوثون فىعبادة إلمك ؟ فصاوا 
الصلاة على عادتهم فلما ركيوا وسجدوا ضحك مهم » فقال : كيف تكوثون فى بيوتسم 7 فلبسوا ثياب 
مهم » فأمرمم بالانص راف فلما كان من الغد أرسل إلمهم فقال : كيف تدخلون على ماوككم 7 فلبسوا 
الى والعمائم والمطارف ودخاوا على الماك » فقال لهم : ارجموا فرجموا » فقال الملك لأ صحابه : كيف 
رأيتم هؤلاء 3 ققالوا : هذء أشبه بهيثة الرجال مر تلك المرة الأولى ‏ ومم أولئك . فلما كان اليوم 
الثالث : أرسل إللهم ققال لهم كيف تلقون عدوم 7 فشدوا علمهم سلاحهم وليسوا المغافر والبيض 


وتقلدوا ا سيوف ونكيوا القسى وأخنوا ازماح وركيوا خيو هسم ومضوا » فنظر إلهم ملك الصين. 


فرأى أمثال الجبال مقبلة » فلما قر وا منه ركر وأ رماحهم ثم اقباوا تحوه مشمر بن » فقيل لهم : أرجعوا 
وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من انكوف منهم ‏ فانصرفوا فر كبو ! خيوهم واختلجوا 
رماحهم ثم ساقوأ خيوهم كأ نهم يتطاردون مها » فقال الماك لأسصمابه : كيف ترونهم #.ققالوا : ما رأينا 
كبؤلاء قط . قلما أمسوا بمث إلمهم الملك أن | بمئوا إلى زعيمكم وأفضلح » فبمثوا إليه هبيرة» فقال 
له الملك حين دخل عليه : قد رينم عظم ملكىء وليس أحد بمنمك منى » وأثم عنزلة ابييضة فى كنى» 
وأنا سائاك عن أمس فان قصدقنى و إلا قنلتك ااي عل الك م نح بأمتمي يبن ري 
أول نوم والثانى والثالث 7 ققال : أما زينا أول بوم فهو لباسنا فى أهلنا ونسائنا وطيينا عندم » 
وأماما فملنا ثاثى بوم فبو زينا إذا دخلنا على ملوكنا » وأما زينا ثالث بوم فهو إذا لقينا عدون . 
قال الملك : ما أحسن ما ديرتم دهي » فانصرفوا إلى ضاحبكم - يعنى قتيبة ‏ وقولوا له ينصرف 
راجماً عن بلادى » ظنى قد عرفت حرصه وفلة أصحابه » و إلا بمنت إليكم من مبلككم عن آخركم . 
ققال له هبيرة : تقول لقتيبة هذأ + 1:فكيف يكون قليل الأسحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها 
فى منابت الزيتون ‏ وكيف يكون حر يصا من خلف الدنيا نادراً علمهاء وغ اك فى بلادك ‏ وأما 
مخو ينك إيانا بالقثل ذانا نمل أن لنا أجلا إذا حضر ظ كرمها عندنًا القتل » فلسنا نكرهه ولا خافه . 
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اعد م ج عايج جعي نرج ج ئرج جا ار جار حجار جار ا 
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الح عي حي لحي حي حي لاحي اح حب حي اح حي ات لحي اح حي ا اح ا ان انين 


عوجر وخر عوجر يوجر ترج جر يجري 


اه 


قال الملك 37 إذى يرس ماسج قل اماق اسان ع ينا امرك اريت 
ويجبى الجزية من بلادك » فقال أأنا أبر عينه وأخرجه منهاء أرسل | إليه بتراب مر: ن أرضى » وأريع غلمان 
من أبناء الملوك » وأرسل إليه ذهبا كثير؟ وحر بر ونيا صينية لا تقوم ولايدرى قدرها » ثم جرت 
لم معه مقاولات كثيرة »ثم اتذق امال على أن بمث صحاف من ن ذهب متسعة فمها تراب من أرضة 
ليطأ قتيبة » ويعث يجماعة من أولاده وأولاد ملوك نيتم رتابهم » و بعث عال جزيل ليبر بيمين 
قتيبة . وقيل إنه بعث أر بعمائة من أولاده وأولاد الملوك » فنا اتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين 
قبل ذلك منه » وذلك لأنه كان قد انتهى إليسه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين » 
تانكسرت همته اذلك » وقد عزم قنيبة بن مسا الباهلى على على ترك مبايعة سلمان بن عبد الملك » وأراد 
الدعوة إلى نفسه لما حت يده من العسا كر » ولما قتح م من البلاد والأقاليم فل عكنه ذلك » ثم قتل فى 
آخر هذه السنة رحمه الله تعالى » فانه يقال إنه ما كسرت له راية » وكان من المجاهدين فى سبيل الله » 
واجتمع له من العسا كر مالم يجتمع لغيره . وفنها غزا مسامة بن عبد الملك الصائفة » وغزا العباس بن 


الوليد الروم » فمتح طولس والمر زبانين من بلاد الروم . 


وفمها تكامل بناء الجامع الأموى بدمشق على يد بانيه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن 
مر وان رحمه الله تعالى وجزاه خير؟ » وكان أصل موضع هذا الجامع قدا معبداً بنته اليوناتف 
الكلدا نيون الذين كانوا يعمر ون دمشق » وثم الذرين وضعوها وعمر وها أولا » فهسم أول من بناها » 
وقد كانوا يعبدون الكوا كب السبعة المتميزة » وهى القمر فى السماء الدنيا » وعطارد فى السماء الثانية » 
والزهرة فى السماء الثالثة » والشمس فى الرابعة » والمريخ فى الخامسة » والمشترى فى السادسة » و زحل 
فى السابعة . وقد كانوا صوروا على كل باب من أهواب دمشق هيكلا لكوكب من هذه الكوا كب 
السبعة ؛ وكانت أنواب دمشق سبعة وضعوها قصداً اذلك » فنصبوا هيا كل سبعة لكل كوكب 
هيكل » وكان م عند كل باب من أواب دمشق عيذ فى السنة » وهؤلاء مم الذرين وضعوا الأرصاد 
وتكلموا على حركات الكوا كب واتصالاتها ومقارنتها » و بنوا دمشق واختاروا لا هذه البقعة إلى 
جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلين » وصرفوه أنهارا تجرى إلى الاما كن المرتفعة والمنخنضة » 
وسلكوا الماء فى أفناء أبنية الدور بدمشق » فكانت دمشق فى عينم من اا المدن » بل هى 
أحسمها » لما فنها هن التصاريف العجيبة ؛ و بنوا هذا المعبد وهو الجامع اليوم فى جبة القطب » وكانوا 
إيصلون إلى القطب الشثمالى » وكانت محار يهم إلى جبته » وكان ياب معبدهم يفتح إلى جبة القبلة » 
خلف الحراب اليوم » ما شاهدنا ذلك عيانا » ورأينا مجارييهم إلى جبة التطب » ورأينا الباب وهو 
باب حسن مبنى يحجارة منقوشة » وعليه كتاب بخطهم » وعن ينه ويساره بابان صغيران بالنسبة 


اواجتر بتر جنر عجرن 


ا اود اود ار حي لحيل حل حي اليد شود ليد العو الحو حون لحرن ل 


.كاعر جر اعد اد اج حر حل جد اح ل اج اج اجن حر ل ا حل حل بن جين كين كين كي شين 


٠ 
د‎ + 2 


إليه » وكان غرف المعبد قصر منيف جدأ تحمله هذه الأعمدة التى فاب التريد وقترق المي قصب 
جير ون الملاك » الذى كان ملكيم ؛ » وكان هناك داران عظيمتان معدنان لمن تملك دنشق قدعا ها منهم» 
ويقال إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك ؛ ويحيط ممنه الدور والمعيد سور وأحد عال 
نيف » حجارة كار منحوتة ؛ ؤهن دار المطبق » ودار الخيل » ودار كانت تكون مكان اللحضراء 
الت _بناها معاوية . 

قال ابن عساكر فما حكاه عن كتب بعض الأوائل : إن اليوثان مكثو | بأخذون الطالع لمناء 
دمشق وهذه الأما كن تمانى عشرة سنة » وقد حفر وا أساس الجدران حتى واناهم الوقت الذى طلع 
فيه الكوكيان اللذان أرادوا أن هذا المسيد لايخرب أبداً ولاتضخلو منه العبادة » وأن هذه الدار إذا 
بنيت لا تخاو من أن تتكون دار الملك والسلطنة . قلت : أما المسبد فلم يخل من العبادة . قال كمب 
الأأحبار : لا يخاو منها حتى تقوم الساعة» وأما دار الملك التى هى اللخضراء فقد جدد بناءها معاوية » 
م أحرقت فى سنة إحدى وستين وأربعائة يا سنذ كره » فبادت وصارت مسا كن ضعفاء الناس 
وأراذهم فى الغالب إلى زماتنا هذا . والمقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة التى ذ كرناها 
بدمشق مدذااظو هاه تيه على أرلية آلاف سنة » حت أنه يقال إن أو من بنى جدران هنذا 
المعيد الآر بعة هود عليه الصلاة والسلام » وقد كان هود قبل إبراه. م الخليل عدد طو يلة »وقد ورد 
إراهم الخليل دمشق ونزل شمالها عند برزة » وقاتل هناك قوما من ا نه فظفر مهم » ونصره الله 
0 » وكان مقامه لمقائلتهم عند برزة » فهذا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه فى الكتب 
المتقدمة » يأثرونه كابراً عن ن كابر و إلى زماتنا والله أعلم . 

وكانت دمشق إذ ذاك عاصصرة اهلة عن فنها من اليوثان » وكاثوا خلتا لا بخصهم إلا اله © وهم 
خصماء الخليل ء» وقد ناظرهم الحليل فى عبادتهم الأصنام والكواكب وغيرها فى غير موضع » 5ا قد 
ذلك فى التفسير » وفى قصة الخليل من كتابنا هذا « البداية والنهاية » وله الجد وبال المستعان . 

والمقصود أن اليونان لم , يزالوا يعمر ون دمشّق ويبنون فها وفى معاملاما من أرض حو ران والبقاع 

وبعلبك وغيرها » المنأيات أطائلة اله رببة العجيبة» حتى إذا كان بعد المسييح : عدة نحو من ثلامائة سنة 
تنصر أهل الشام على بد الملك قسطنطين بن قسطنطين » الذى بنى المديئة المشبورة به ببلاد الروم 
وهى القسطنطينية » وهو الذى ى وضع لهم القوانين » وقد كان أولا هو وقومه وغالب أهل الأرض وناناء 
ووضعت له بطاركته النضارى دنا عخترعا عي كا من أصل دين النصرانية » ممزوجا بشو* من عبادة 
الأوثان » وصاوا به إلى الشرق » و زادوا فى الصيام» وأحاوا لللنز بر» وعاموا أولادم الأمانة الكبيرة 
فا زمون ء و إنما هى فى المقيقة خيانة كبيرة » وجناية كثيرة حقيرة» ومى مع ذلك فى الحجم 
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صغيرة . وقد تكلمنا على ذلك فا سلف و بيناه . فبنى لحم هذا الماك الذى ينتسب إليه الطائفة 
الملكية من النصارى » كنانس كبيرة فى دمشق وفى غيرهاء <تى يمال إنه بنى اثذتى عثرة أان 
كنيسة » وأوقف علبها أوقاة دارة » من ذلك كنيسة بوت لخم » وقّامة فى القدس » ينها أم عيلانة 
الغندقانية » وغير ذلك 
والمقصود أنهم ‏ يعنى النصارى ‏ حولوا بناء هذا المعبد الذى هو بدمشق معظما عند اليونان 
جعالوه كنيسة وحناء و ينوا بدمشق كنانس كثيرة غيرها مستأنفة » واستمر النصارى على ذينهم 
بدمشق وغيرها وا من ثلاهائة سنة » حتى عث الله د 502 فكان من شأنه.ما تقدم لعضه 
فى كتاب السيرة من هذا الكتاب » وقد بِءث إلى ملك الروم فى زمانه ‏ وهوقيصر ذلك الوقت 
وأسعه هرقل بدعوه إلى الله عز وجل » وكان من ماجعته وعخاطبته إلى ألى منفيان مأ تقدم » ثم بعمث 
أصراءه الشلاثة » زيد بن حارة » وجعفر » وابن رواحة » إلى البلقاء من نخوم الشام » فبعث الروم 
إلهم جيشا كبيراً فقتلوا عؤلاء الأعراء وجماعة ممن معهم من الميش » فمزم النبي ٠س‏ »على قتال 
الروم ودخول الشام عام تبوك » ثم رجع عام ذلك اشدة الحر » وضعف الحال » وضيقه على الناس . 
ثم لمأ توفى بعث الصديق الجيوش إلى الشام باطاء ومن ذلك مدينة دمشق بأعماها » وقد بسطنا 
القول فى ذللك عند ذ كر فتحها » فلما استقرت اليد الاسلامية عاها وأنزل الله رعنه فنها» وساق 
بره إلمها ؛ وكتب أمير الحرب أب عبيدة إذ ذاك » وقيل خالد بن الوليد , لاأه[. دمشق كتاب 
أمان » أقروا أيدى النصارى على أربع عشرة كنيسة » وأخذنوا منهم نصف هنج الكنيسة القى 
كانوا يسمونها كنيسة مر ينا » بحم أن البلد فتحه خالد مر الباب الشرق بالسيف » وأخنت 
النصارى الامان من أبى عبيدة » وكان على باب الجابية الصلحء فاختلفوا ثم تفقوا على أن جملوأ 
نصف البلد صلحا ونصفه عنوة » فأخنوا نصف هذه الكنيسة الشرق عله أوعبيدة مجداً 
يصلى فيه المسلمون »وكان أول من صلى فى هذا المسجد أبو عبيدة ثم الصحابة بعده فى البقعة الشرقية 
منه » الى يقال لها محراب الممحابة . ولكن لم يكن الجدار مفتوحاً بمحراب محنى » وإنماكانوا يصلون 
عند هذه البقعة المباركة » والظاهر أن الوليد هو الذى فتق اللحازيب فى الجدار القبل [ قلت :هذه 
الحاريب متجددة ليست من فتق الوليد , و إنما فق الوليد محرايا واحدا» إن كان قد قمل » ولعله لم 
يغمل شيئا منهبا » فكان يصن فيه اللمليفة » و بقينها فتقت قريبا» لكل إمام محراب » شاففى وحنى 
ومالك وحنبلى » وهؤلاء نما حدثوا بعد الوليد بزمان ] 2١١‏ وقد كره كثير من السلف مثل ذه 
الحازيب » وجملوه من البدع الحدثة » وكان المسلمون والنصارى يدخلون هذا المعبد من ياب وأحد » 
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وهو باب المعبد الأعلى من جوة القبلة » مكان الحراب الكبير الذى فى المقصورة اليوم ؛ فينصرف 
النصارى إلى جبة الغرب إلى كنيستهم » و يأخذ امون عنة إلى مسجدم ء ولا يستطيع النصارى 
أن يجبر وأ بقراءة كتاءبهم » ولا يضر ووأ بناقوسهمء اجلالا للصحابة ومهابة وخوفا . وقد بنى ٠عاوية‏ فى 
أيام ولايته على الشام دار الامارة قبلى السجد الذى كان للصحابة » و بنى فنها قبة خضراء » فعرفت 
الدار بكاها مها ء فسكنبها معاوية أر بمين سنة كا قدمنا . ثم لم بزل الامر على ماذ كرنا من أمر هذه 
الكنيسة شظر ين بين المسهين والنصارى » من سنة أر بم عشرة» إلى -سنة ممت وتمانين فى 
ذى القعدة منها » وقد صارت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك فى شوال, منهأ » فعزم الوليد على أخذ 
بقية هذه الكنيسة و إضاقها إلى مابأيدى المسامين منها ؛ وجمل ابيع مسجداً واحدا » وذلك لأن 
بعض المسامين كان يتأذى لسماع قراءة النصارى للاتجيل »و رفع أصوائهم فى لومم « فاخت أذ 
يبعدم عن المسامين » وأن بضيف ذلك المكان إلى ه_ذا مين ينا للمسامين » و يتسع 
المسجد لكثرة المسامين » فءند ذلك طاب التضارئ وجال منهم أ يخرجوا له عن هذا المكان » 
ويعوضهم إقطاعات كثيرة » وعرضها علمهم » وأن يبق بأيد.هم أربم كنائس لم تدخل فى الميد» 
وهى كنيسة مر » وكنيسة المصلية داخل باب شرق » وكنيسة تل ابن » وكنيسة حميد بن درة 
التى بدرب الصقل » فأبوا ذلك أشد الاباء » قال : ائتوتى إمهودك الو ى بأيديكم من زمن الصحابة » فأنوا 
مها فقر فقرئُت بحضرة الوليد » فادا كنيسة نوما الى كانت خارج باب واخل عا" البرك ] ال ل 
العهد ء وكانت فما يقال أ كير من كنيسة مريحنا » فقال الوليد : أنا أهدمها وأجعاها مسجدنا » 
فقالوا : بل يتركها أمير المؤمنين وماذ كر مر. الكنائس وبحن نرضى ونطيب له نفسا ببقية هذه 
الكنيسة » فأقرمم على تلك الكنائس »ء وأخذ مهم يقية هذه الكنيسة . هذا قول » ويقال إن 
الوليد لما أهمه ذلك وعرض ماعرض على النصارى فأبوا من قبوله : دخل عليه بعض الناس فأرشده 
إلى أن يقيس من باب شرق ومن ياب الجابية » فوجهوا أن الكنيسة قد دخلت ف العنوة وذك 
أنهسم قاسو من باب شرق ومن ياب الجابية فوجدوا منتصف ذلك عند سوق الريحان تقر يبا » فاذا 
الكنيسة قد دخلت ف العنوة » فأخذها . وحكى عن المغيررة مولى الوليد قال : دخلت على الوليد 
فوجدته مهموماً فقلت : مالك يا أمير المؤمنين مبموما : فقال : إنه قد كثر المسلمون وقد ضاق مهم 
المسجد » فأحضرت النصارى و بذلت لم الأموال فى يقية هذه الكنيسة لأضيغها إلى المسجد 
ا ا ل ل 
الصحابة لما أخنوا دبة مشق دخل خالد بن الوليد من الباب شرق بالسيف » فلما ممع أهل البله بذنلك 

1 إلى أى عبيدة لطلبون منه الأمان فأمنهم ؛ وقتحوأ له باب الجابية ؛ فدخل منه أنو عبيده 
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المع » فنحن تماسحهم إلى أى موضع بلغ السيف أخذاناه » وما بالصلح تركناة ه بأيدهم » أرق 
أن تدخل الكنيسة كلها فى العنوة ؛ فتدخل فى المسجد . فقال الولءه_د : فرجت عنى » فتول أنت 
ذلك بنفسك » فتولاء المغيرة ومسح من الباب الشرق إلى نحو باب الجابية إلى سوق الريحان فوجد 
السيف لم بزل عمالا حتى جاوز القنطرة الكبيرة بأر بم أذرع وكسر» فدخلت الكنيسة فى المسجد» 
فأرسل الوليد إلى النصارى تأخبرم وقال : إن هذه الكنيبة كلها دخلت ف العنوة 5 فهى لنا دونمء 
فقالوا : إنك أولا دفعت إلينا الأموال وأقطمتنا الاقطاءات فأبينا » فن إحسان أمير المؤمنين أن 
يصالحنا فييبق لناهنه الكنائس الار بع بأيديناء وحن نترك له بقية هذه الكنسة » فصالحوم على 
إبقاء هنم الأر بع الكنائس والله أعلم . 

وقيل إنه عوضهم منها كنيسة عند حمام القاسم عند باب الفراديس داخله فسموها مرحنا بام 
تلك الكنيسة التى أخذت منهم » وأخنوا شاهدها فوضموه فوق التى أخذوها بدها له أعم : 

نم أع الوليد باحضار لات ادم واجتمع إليه الأعىاء والكبراء » وجاء إليه أساقنة النصارى 
وقاوستهم فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا جد فى كتبنا أن من هدم هذه الكنيسة يجن : ققال الوليد : 
أنا أحب أن أجن ف الله ء ووالله لا-هدم ذنها أحد شيئا قبل » ثم صعد المنارة الشرقية ذات الأضالع 
المعر وفة بالساعات » وكانت صومءة هائلة فنها راهب عندم » قأمره الوليد بالتزول منها فأ كبر الراهمب 
ذلك » فأخذ الوليد بقفاه فلم بزل يدفعه حى أنزله منها » ثم صعد الوليد على أعلى مكان فى الكنيسة 
فوق المذبع الأ كبر مها » الذى يسمونه الشاهد » وهو تمثال فى أعلى الكنيسة » ققال له الرهبان : 
احذر الشاهد» فقال أنا أول ما أضم فأموي فى رأس الشام سدم كبر وضر به فهدمه » وكان على 
الوليد قباء أماثر لاله ترس قد غرز ز أذياله فى المنطقةء ثم أخذ فأسا بيده فذرب مها فى أعبللى حجر 
تألقاه » فتبادر الأمراء إلى الهدمء وكير المسلدون ثلاث تكبير ات» وصرخت التصارى بالع ويل على 
درج جيرون » وكائوا قد اجتمعوا هنالك » فأمر الوليد أمير الشرطة وهو أبو نائل رياح الغسائى » 
أن ايضرمهم حتى يتحبوا من هنالاك » فنمل ذلك » فهدم الوليد والأمراء جميع ما جدده النصارى 
فى تر بيع هذا المعبد من المذاريح والأ بنية والحنايا » حنى بق المكان بسرحة مر بعة » ثم شرع فى بنائه 
بذكرة جيدة على هذه الصنة المسنة الأنيقة » الى لم يشتهر مثلها قبلها 5 سنذكره . 

وقد استعمل الوليد فى بناء هذا السجد خلقاً كدير من الصناع والمهندسين والفملة » وكان 
المستحث على عمارته أخوه وولى عهده من بعده سلبان بن عبد الملك » ويقال إن الوليد بعث الى 
ملك الروم يطلب منه صناعاً فى الرخام و وغير ذلك » ليستعين مهم على عمارة هذا المسجد على 
مابريد » وأرسل يتوعده لثن لم يفمل ليغزون بلاده بالجيوش » وليخر بن كل كنيسة فى بلاده » حنى 
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كنيسة القدس ء وهى قامة » وكنيسة' الرهاء وسائرآثار الروم » فبعث ملك الروم إليه صتاعاً 
كثيرة جداً » مائثى صانم » ؛ وكتب إليه يول : إنكان أوك فهم هذا الذى تصنعه وتركه فانه لوصمة 
عليك ؛ وإن لم يكن فهمه وفهدت ت أنت لوصمة عليه » فلما وصل ذلك إلى الوليد أراد أن هيب عن 
ذلك » واجتمع الناس. عنده لذلك » فكان ة فنهم الغر زدق الك شاعر » فقال : أنا أجيبه يا أمير المؤمنين 
من كتاب الله . قال الوليد : وماهو و يحك 9 قال قال الله تعالى [ فنهمناها سلمان وكلا آتينا حك 
وعلما | ساد هر الوطاوقة فنهمه الله مالم يغهمه أوه . فأعمب ذلك الوليد فأرسل به جوابا إلى 
ملك الروم . وقد قال الفرزدق فى ذلك : # 
فرقتٌ سُ النصارى فى كنائسوم © والعابدِينٌ مم اللأسحار والمتمر 
وم جميما اذا صلوا وأوجههم » شنى إذا سجدوا شِ والصم 7 
وكيف يجتمم الناقوسُ يضربة » أهلْ الصليب مم القرام لم تثم 
فبمث تحويلها عنهم كا فيا » إذ يحكان لم فى الحرث والفنم ر 
داود والملك البدى إذ جز » ولادها واجتزاز 0 0 
فبيك الله #وباة ليع هم » عنمسجد في يتلى طيب | لكلمر 
,/ 
مامن أب حملته الأرطن تله » خير بنين ولا خير من الحم 
قال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشت : بنى الوليد ما كان داخل حيطان المسجد 
وزاد فى سمك الحرطان ني م انلقن له السلام هو الذى بنى الخائط 
القيلى من مسجد دمشق . وقال غيره : لما أراد الوليد بناء القبة الى وسط الرواقات ‏ وعفى قمة النسر 
وار لتلا ا ا واقات عن عيم | وشماطا كلا جنحة 
لها ا نى وصلوا إلى الماء وشر بو منه ماء عنبا زلالا » ثم إنهم وضعوا فيه زيادة الكرم » 
ينوا فوقها بالحجارة » فا ارتنعت الأركان بنوا علا القبة فسقطت » فقال الوليد لبءض الموندسين : 
0 أن تينى لى أنت هذه القبة » فقال : على أن لط عن الله وميماقه على أن لا يبنمها أخد 
غيرى »ففمل . فبنى الأركان ثم غلفها بالبوارى » وغاب عنها سنة كاملة لايدرى الوليد ين ذهب » 
فاما كان بعد السنئة حضر » فهم ” به الوليد فأخذه ؤمعه رؤس الناس » فكشف البو ارى عن الاركان 
ناذا هى قد هبطت بعدأ رتفاعها حتى ساوت الأأرض» فقال له : من هذا أتيت ء ثم بناها فانمقدت. 
وقال لعضهم : : أراد الوليد أن يجمل بيضة القبة من ذهب خالص ليمظم بذلك شأن هذا البناء » 
فقال له الممار: إنك لاتقدر على ذلك » فضر به سين سوطاً » وقال له : وولاك ! أنا لاأقدر على ذلك 
ونزعم أى أعيز عنه 8 وخراج الأرض وأموالها تبى إلى 5 قال : نعم أنا أبين لك ذلك » قال : فبين 
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ذلاك » قال اموب لبنة واب 5-0 ن الذهب وقس عا. ما ماتريد ه_ذه القبة من ٠‏ ذلك ء وأ مر الوليد 
وأعشرمن الذعي سادترن منسه لبنة فاذا مى قد دخلها ألوف من الذهب» ققال : يط أمير المؤمنين 
إنا ريد مثل هذه اللبنة كذا وكذا أاف لبنة » فان كان عندك مايكفى من ذلك عملناه » فلما تحقق 
صوة قوله اطلق له الراره عدي وهار رآ » وقال إنى لا أعمز عما قلت » و١‏ سكن فيه إسراف وضياع 
مال فى غير وجبه اللائق به » ولآن يكون ما أردنا من ذلك نفقة فى سَبيل الله *وردا على ضعفاء 
المسفين خير من ذلك .انم عقدها على ماأ شار به امعمار. ولا سقف الوليد الجامع جملوا ستفه 
جملونات » وباطلها مسطجا تزع بالذهب » فقال له عض أهله : أتعيت الناس بدك فى طين 
أسطحتهم »لا بريد م -ذا المسجد فى كل سام من الطبن الكثئير ‏ يشير إلى أن التراب يخاو والفملة 
تقل لأجل العمل فى هذا المسجد فى كل عام فأمر الوليد أن بجمع ماق بلاده من الرصاص ليجعله 
عوض الطين » و يكون أخف على السقوف . لمم مع من كل ناحية من الشام وغمره من الإقاليم » فعازوأ 
فاذا عه امرأة منه قناطير مقنطرة » فساوموها فيه » فقالتٍ :لا أبيعه إلا وزنه فضة » فكتيوا إلى 
الوليد فقال : اشتروه مها ولو توزنه فضة» ذلا بذلوا لما ذلك قالت : أما إذا فلم ذلاك فهو صدقة لله 
كن لق نت هنا الحدء فكندوا عل الراعيا بطابع دن » و شال | إنها كانت إسر ائيلية » و إنه 
كتب على الالواح التى أخذنت منها : هذا ما أعطته الاسرائيلية . 
وقال مد بن عائذ : سمعت المشارعم يقولون : ماتم بناء مسجد دمشق إلابأداء الأمانة » لقد كان 
يفضل عند الرجل من القوم أو القعلة القلس و رأس المدمار فيأتى به حتى يضمه فى اتفزانة . وقال بعض 
مشارخ الدماشقة : ليس فى الجامع من الر خام شى' إلا الرخامتان الانان فى المقام من عرش بلقيس 
والباق كله مرهر . وقال بعضهم : اشترى الوليد العمودين الا خضرين اللذين نحت الفسر » من حرب 
ابن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وحسمائة دينار . وقال دحم عن الوليد بن مسلٍ : ثثنا مروان بن 
جناح عن أبيه قال : كان فى مسجد دمشق اثنا عشر ر ألف مرخم » وقال أب قمى عن دحيم عن الوليد 
ابن مسلم عن عمرو بن مهاجر الأنصارى : إنهم حسبوا ما أثفقه الوليد على الكرمة”؟ التى فى قبل 
المسجد فاذا هو سبعون ألف دثار. 


وقال أو قصى : أنفق فى مسجد دمشق أر لعيائة 00 2( فى كل صندوقآأر لعة عشر 


الها دشار » وفى روابة بة فى كل صندوق تمانية وعشر ون ألف دينار . ة قلت : فعلى الأول بكون ذلك 

)0 فى قديفساء عله الغ براي بن فلم سين امن اجاح المر بع مبطن بالذهب 
أوالا لواو ع وكا ييا بقَابا با إلى أيام الحر يق الأخير سنة «إاهم و وبوجد قريب منها فى قبة املك 
الظاهر بدمشق إلى اليوم . 
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إحد عش رألف ألف ديناز» ومائتى ألف دينار. وقيل إنه صرف أ كثر من ذلك بكثير » والله أعلم . 
قال أوقمى : وأ الحرسى إلى الوليد فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون أنفق أمير المؤمنين 
57 ت الأموال فى غير حقها . فنودى فى الناس الصلاة جامعة . فاجتمع الناس قصعد الوليد المنبر 
وقال : إنه بلغنى عنم أن قلم أنفق الوليد بيوت الاموال فى غير حقها » ثم قال :ياعمر و بن مهاجر » 
م فأحضر أموال بيت المال » مات ت على البغال إلى الجامع را 
ثم أفرغ علمها المال ذهبا صيباً ؛ وفضة خالصة » حتى صارت كوماً » حتى كان الرجل إذا قام من 
الجانب الواححد لابرى الرجل من الجانب الا خر » وهذا شى؛ كثير» ثم جى' بالقبانين فوزنت 
الأموال فاذا هى تكى الناس محر و ار ل 
يدخل للناس شوء بالكلية » فقال لهم الوليد : والله ما أنفقت فى عمارة هذا المسجد درجما من بيوت 
لمال » و إنما هذا كله من مالى .'ففرح الناس وكيروا وحمدوا الله عز وجل على ذلك » ودعوا للخليفة 
وانصرفوا شاكر ين داعين . ققال لهم الوليد : يا أهل دمشق » والله ما أنئقت فى بناء هذا المسجد 
ال وا من أموالك شيئاً :ثم قال الوليد : ياأهل 
مشق » إنم تفخرون على الناس بأر بع » بجوائم وماق وناكبنم وحاماتم » فأحبيت أن 
أي حلسة وى هذا للم . وقال بعضهم :كان فى قبلة جامع دمشق ثلاث صفائح منعبة بلازورد » 
فى كل منها : بسم الله الرحن الرحيم ايه لا إ له إلاهو الى القيوم لاتأخذه سنة ولانوم .لا إله إلا الله 
وحده لاششر نك له » ولااتعيد إلا إياه » ر بنا الله وحده » وديننا الاسلام » ونبينا حدس ٠»‏ ا سيان 
هذا المسجد وهدم الكنيسة التى كانت فيه عبد الله أمير المؤمنين الوليد » فى ذى القعدة سنة ست 
وتمانين » وفى صفيحة أخرى رابعة من تلك الصفائح : امد لله رب العالين الرحمن الرحيم إلى آخر 
الفاضحة » ثم النازطت ء ثم عبس » ثم إذا الشمسكورت » قالوا : ثم محيت بعد بجي" المأمون إلى 
دمشق . وذ كروا أن أرضه كانت مفضضة كلها » وأن الرخام كان فى جدرانه إلى قامات » وفوق 
الرخام كرمة عظيمة من ذهب » وفوق الكرمة النصوص المذهية واللمضر والجر والزرق والبيض » قد 
صو روا مها سار البلدان الشبورة » الكعبة فوق الحراب » وسائر الاقاليم بمنة ويسرة » وصوروا ماق 0 
البلدان من الأشجار الحسنة المثمرة والمزهرة وغير ذلك » وسقفه مقرنص بالذهب » والسلاسل المعلقه 
فها جميمها من ذهب وفضة » وأنوار الشموع فى أما كنه مفرقة . قآل : وكان فى محراب الصحابة برنبة 6 
حجر من بلور» ويقال بل كانت حجرأ هن جوهر وىى الدزة » وكانت تسمى القليلة » وكانت إذا 0 
طفثت القناديل تضوء من هناك بنورها » فلما كان زمن الأمين بن الرشيد وكان يحب البو روف وفيل 0 


ع حو حم الح حي اح لحي حي حي ان ان ا لح او حو م 
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الجوهر ‏ بعث إلى سلبان والى شرطة دمشق أرث يبعث بها إليه » فسرقها الوالى خوظ من الناس 
وأرسلها إليه » فلما ولى المأمون ردها إلى دمشق ليشنع بذلك على الأمين .قال ابن عسا كر : نم 
ذهبت بعد ذلك لجمل مكالها برنية من زجاج » قال : وقد رأوت تلاك البرنية ثم انكسرت يعد 
ذلك فل يجمل مكانهاشى* » قالوا : وكانت الأ بواب الشارعة من داخل الصحن ليس علها أغلاق» 
وإنما كان عللها الستور مرخاة » وكذلك الستور على سائر جدرانه إلى حد الكومة التى فرقنا انطوم 
المذهبة » ورؤس الأعمدة مطلية بالذهب الخالص الكثير ؛ وعماوا له شرفات حيط به » و بن الوليد 
المنارة الثمالية التى يقال لا مأذنة العروس » فأما الشرقية والغر بية فكاتنا فيه قبل ذلك بسهور 
متطاولة » وقد كان فى كل زاوية من هذا المعبد صومعة شاهقة جما » بذتها اليونان لأرصد » ثم 
بعد ذلك ستنطت الثماليتان و بقيت القبليتان إلى الا ن ؛ وقد أحرقح بعض الشرقية بعد الأأر بمين 
وسبعائة » فنقضت وجدد بناؤها من أموال النصارى » حيث امهموا بحريقها» فقامت على أحسن 
الأشكال » بيضاء بذاتها وم والله أعلم الشرفة التى يغزل علمها عيسى بن مري فى آآخر الزمان بعد 
خروج الدجال » ؟! ثبت ذلك فى مسح مسلم عن النواس بن معان . 

[ قلت : ثم أحرق أعلى هذه المنارة وجددت ء وكان أعلاها من خشب فبنيت يحجارة كلها 
فى آخر السبغين وسبعائة » فصارت كلها مبنية بالحجارة ] (1) 

والمقصود أن الجامع الأموى لما كل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناء أحسن منه » ولا أمهى 
ولا أجل منه » بحيث إنه إذا نظر الناظر إليه أو إلى جبة منه أو إلى بقعة أو مكان منه تحير فسها فظره 
لمسته وجماله » ولا عل ناظره » بل كلا أدمن النظر بانت له أعحجو بة ليست كلا خرى » وكانت فيه 
طلسيات من أيام اليونان فلا يدخل هنه البقعة شى* من الحشرات بالكلية » لاامن الحيات ولا.من 
العقارب » ولا الخنافس ولا العنا كيب » و يقال ولا المصافير أيضاً تمشش فيه » ولا امام ولاشىء 
مما يتأذى به الناس ء وأ كثر هذه الطلسمات أ وكاها كانت مودعة فى سقف هذا المعبد ‏ مما يل 
الببع » فأحرقت لما أحرق ليلة النصف من شعبان بعد العممر » سنة إحدى وستين وأر بمائة » فى 
دولة الفاطميين 5 سيأتى ذلك فى موضعه . وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليونان بعضها باق 
إلى بومنا هذا والله أعلم . 

فن ذلك العمود الذى فى رأسه مثل الكرة فى سوق الشمير عند قنطرة أم حكي » وهذا المكان 
يعرف اليوم بالعلبيين » ذ كر أهل دمشق أنه من وضع اليونان لمسر بول الحيوان» فاذا داروا بالميوان 
حول هذا العمود ثلاث دورات انطلق باطنه فيال » وذلك محرب من عمد اليونان . 


.. زيادة من المصرية‎ )١( 


“© الباباالللا ا ب ااا ع ا لح الل نحن: 


[ قال ان تيمية عن هذا العمود : إن نحته بدفون جبار عنيد » كافر يعذب » اذا داروا بالحيوان 
حوله سمع المذاب فراث وبال من الللوف » قال : ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى والمهود 
والكفار » فاذا سممت أصوات المعذبين انطلمق نوها . والعمود الخار اله لين لاسر ميق اح 
أن فيه منفعة أو مضرة ققد أخطأ خطأ فاحشا وقيل إن تحته كنز وصاحبه عنده مدفون » وكا من 
يستقد الرجءة إلى الدنيا ؟ا قال تعالى [ وقالوا ماهى إلاحياتنا الدنيا موت وكيا وما يمحن عبعوثين ا 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم ا" 

وما زال سلمان بن عبد الملك يعمل فى تسكلة الجامع الأموى ناموت اعدة يد لاقداء 
وجددت له فيه المقصو رة » فلءا ولى عبر بن عبد المز يزعزم على أن يمجرده مما فيه من الذهب» و يقلع 
السلاسل والرخام والفسيفاء » و برد ذلك كله إلى بيت المال » و يجمل مكان ذلك كله طينا » فشق 
ذلك على أهل البلد واح جتمع أشرافهم إليه » وقال خالد بن عبد الله القسرى : ا 
له : يا أمير المؤمنين بلغثا عنلك كذا و وكداء قال مكمه : ئيس ذلك لك يا أمير المؤمنين» 
مال عمر : ول يا ابن الكافرة 9 وكانت أمه فصرائية رومية أم ولد فقال : يا أمير المؤمنين إن 
كانت كافرة فقد و لدت رجلاهؤمنا » قنال: صدقت » واستحيا عمر ثم قال له الل و 
ا أمير المؤمنين لان غالب مافيه من الرخام انما له المسلمون من أموالهم من سائر الأقاليم » وليس 
هو لبيت المال» فأطرق عمر . قالوا : واتفق فى ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلا من عند 
ملكهم » فلمادخلوا من باب البر يد وانتهوا إلى الباب الكبير الذى تحت النسر » و رأوا ما مبر عقوطم 
من حسن الجامع الباهرء والتخرفة اقلم يسيع عثلها » صمق كبيرم وخر مغشيا عليه » لحماوه إلى 
منزلهم » فبق أياما مدنا » فلما تمائل سألوه جما عرض له فقال : ما كنت أظن أن يبنى المسلمون مثل 
هذا البناء » وكنت أعتقد أن مدهم تبكون أقصر من هذا » فلا بلغ ذلك عمر بن عبد المز يزقال : 
أو إن الغيظ أهلك الكفار » دعوه . وسألت النصارى فى أيام عمر بن عبد المز بزأن يعقد لحم مجلسا 
فى شأن'ما كان أخذه الوليد منهم » وكان عمر عادلا » فأراد أن برد عليهم ما كان أخذه الوليد منهم 
تأدخله فى الجامع » ثم حقق غمر القضية ثم نظر فاذا الكنائس التى هى خارج البلدلم تدخل فى م2 
الصلح الذى كتبه لهم الصحابة » مثل كنيسة دبرمران بسفح تايسون » وعى بقرية المحظمية» 28 
وكنيسة الراهب » وكنيسة نوما خارج باب توماء وسائر الكنائس التى بقرى المواجز» مخيرمم بين مل 
ردها سألوه وتخريب هذه الكنائس كاهاء أو تبق تلك الكنائس و يطيبوا نفسا للسامين .ذه 
البتمة » اتفقت آراؤم بعد ثلاثة ألم على إبقاء تاك السكنائس » ويكتب 1م كتاب أمان مهاء 
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ولطيبوا نفسا .هذه البقعة.» فكتب لهم كتاب أمان مها . 

واللقصود أن الجامع الأموى كان حين تكامل بناء ليس له فى الدنيا مثيل فى حسنه ومهجته » 
قال الغر زدق : أهل د مشق فى بلادمم فى قصرمن قصور الجنة ‏ يمنى اا مع - وقال أحد بن أنى 
الخوارى عن الوليه بن مسلم عن ان ثوبان : ما ينبن لأحد من أهل 0 أن يكون أشد 
شوقا إلى الجنسة من أهل دمشق » لما برون من حسن مُسجدها . قالوا : ولا دل أمير المؤمنين 
المسدى دمشق بريد زيارة القدس نظر ١‏ إلى جامع دمشق فقال لكاتبه أنى عبيد الله الأشمرى 
سبقنا بنو أمية بثلاث » بهذا المسجد الذى لا أعر على وجه الأرض مثله » و ينبل الموالى » و بعمر 
ابن عبد العزيز» لايكون والله فينا مثله أبدا . ثم لما أتى بيت المقسدس فنظر إلى الصخرة ‏ وكان 
عبد الملك بن مر وأن هو الذى بناها- قال لكاتبه : وهذه رابءة . ولا دخل المأمون دمشق فنظر إلى 
عاديا وكان معه أخره المعتصم » وقاضيه يحبى بن أ كع » قال : ما أعجب مافيه + فقال أخوه : هذه 
الأذهاب التى فيه » وقال بحبى بن قم : الرخام وهذه المقد » فقال المأمون : إنى إنما أيجب من 
حسن بنيانه.على غير مثال متقدم م المأمون لقادج العان"احية فى باسم حسن أسعى به جار بتى 
هنهء ققال : عا مسجد دمشق ع فانه أحشن ثىء : وقال عبد الرحمن عن أبن عبد 2 
الشافى قال : تجائب الدنيا خسة : أحدها منارتكم هذه يعنى منارة ذى القرنين باسكندرية ‏ 
والثانية أضمان ب الرقم وم بالروم اثنا عشر رحلا » والثالثة ا 5 ب الأ ندلس على باب مديتتها» 

بن ارول صتها فينظر فنها صاحبه ٠ن‏ مسافة مائة فرسخ . وقيل «نظر من بالقسطنطينية » والرابع 

مسجد دمشق وما بوصف من الانفقاق عليه » واللامس الرخام والفسفساء » فانه لايدرى لا موضع » 
ويقال إن الرخام معجون » والدايل على ذلك أنه «ذوب على النار. 

قال ابن عسا كر : وذ كر | إراهم بن أى اللدث الكاتت نب - وكان قدم دمشق سنة اثنتين 
وثلائين وأر بمائة ‏ فى رسالة له قال : ثم أضنا بالانتقال فانتقات منه إلى بلد تمت محاسنه » ووافق 
لاا ار أرجة » وشوارءه فرجة» لفيث ما مشيت ثفءت طيساً » وأبن سعيت رأيت منظراً 
ع » وإن أفضيت إلى جامعه شاهدت منه ماليس فى استطاعة الواصف أن «صفه ء ولا الران أن 
بعرفه » وجملته أنه كنز الدهر ونادرة الوقت » وأعجو بة الزمان » وغر ببة الأ وقات » ولقد أثثيت الله 
عر وجل به ذكرا 7 وخاف به أمر لايق ولاإيدرس . قال ابن عسا كر : وأنشدتى بعض 
المحدئين فى جامع دمشق عمره الله بذ كره وفى دمشق فقال : 
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ف ين 0 4 
دمشق قد شاع حسن جائنا © وماحوته رفى مرا إعها ْ 0 


يج جا بإ أ ب أ أ ا ا 


ا 


اح اد اود ا ال جل حل اح ل حل تحن الج اين اح الود لاون لين 


بنية. بإلاثقان' قد وضعت » 
تذكو” فى فضله ورفعتم » 
قذ كان قبل المر يق مدعشة” » 
فَأذهتٌ بالحر بق ممجتة 0 
إذا تفكرتٌ فى القصوص وما - 
اشجارها لانزال مثمرة * 


كأنها من زمرح عرست 9 


احم ترخيمها امرحم قد 


وإِنْ تمكرت فى قناطرم » 
وإن تبينت حسن قبت » 
0 الرع فى منافنها. 5 
وأرشة بالرخام قد فرشتٌ * ه 
يحالس العم .. فيه مؤنقة” » 
وكل” باب عليه مطبرة” » 
برتفق النان من مراققها » 
ولا تزال” اليا جارية” » 
وسوقها لا تزال اهلة * 
لا يشاؤنَ ين فواكيها » 
كأنها جنة سسجة » 
دامت برغو العدى مسلة * 


كانه ' الها تنعت » 
تقطفٌ باللحظ لاتجارحة ال » 
ونها من رخامة. قط * 


بالمن والسعدر أخذ طالمها 
فاقت به المدن” فى جوامعها 
لاضيمٌ الله سعئ واضعها 
أثار مدق راق “امنيا 
فغيرتٌ نارم بلاقما 
فلي برجى إِياب راجعها 
فمها تيقنتٌ "حنقٌ راصعها 
لاترهبُ الر.تٌ مِنّ مدافعها 
ف ارضٍ تبر فى ننافمها 
وليسَ يخثى فساد يانعها 
أيدى ولا جتنى لبايعها 
لاقطمٌ الله كفت اطمها 
» بان علها إحكام صائعها 
وستفر بان حدق رافعها 
حير الب فى أضالمها 
عصفاً فتقوى على زعازعها 
ينفسح الطرف فى مواضمها 
بنشرحه الصدرٌ فى مخاممها 
قد أمن الناسُ دفم” مانعها 
وذ شيوو 2 جاتنا 
فها لما شق من مشارعها 
بزدحمٌ الناسّ فى شوارعبا 
وما بريدون من بضائعها 
فى الارضٍ ولا مسرى لجائعها 
وحاطها الله من قوارعبا 
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9 
15 فباروي في جامع دمشق من الاثار وما ورد في فضله من الأخبار عن جماعة من الشادة الأخيار 
8 روى عن قتادة أنه قال فى قوله تعالى [ والتين ] قال : هو ...جد دمشق [ والزيتون ] قال : هو 
مسجد بيت المقدس [ وطور سينين ] حي كلم الله موس [ هذا البلد الأمين] وهو مكة”". رواه 
ابن عساكر . وقال صفوان بن صالح عن عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عن عطية بن قيس 
الكلانى قال قال كعب الأحبار : ليبنين فى دمشق مسجد ببق بعد خراب الدنيا أر بمين عماً . وقال 
الولبسد بن مسلم عن عمان بن أل العانكة عن على بن زيد عن القاسم أبى عبد الرحن قال : أوحى 
الَهُ تعالى إلى جبل قاسيون أن هب للك ٠‏ وبركتك إلى جبل بيت المقدس ع قال فتمل فأوحى الله إليه 
أما إذا فملت ذاتى سأبنى لى فى خطنك بيتاً أعبد فيه بعد خراب الدنيا أر بعين عاما ؛ ولا تذهب 
الأيام والليال حتى أرد عليك الك ويركتك » قال فهو عند الله عنزلة الزجل الضعيف المتضرع . 
وقال دحم : حيطان المسجد الا ربعة من بناء هود عليه السلام » وما كان من الفسيفساء إلى فواق 
فهو من بناء الوليد بن عبد الماك يءنى أنه رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق - 
وقال غيره : إنما بنى هود الجدار الدبلى فقط . ونقل عمان بن ألى العاتكة عن أهل العل أنهم قالوأ فى 
قوله تعالى [ والتين ] قالوا : هو مسجد دمشق . 

وقال أنو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج المعر وف بابن البرائى الدمشق : ثنا إبراهم بن مر وان 
سمعت أمد بن إيراهم بن ملاس بقول : ممت عبد الرحمن بن ي#عبى بن إسماعيل بن عبيد الله بن 
أنى المهاجر قال : كان خارج باب الساعات صخرة بوضم علمها القربان » فا تقبل منه جاءت نار 
فأكاته » ومالم يتقبل منه بتى على حاله . قلت : وهذه الصخرة نقلت إلى داخل باب الساعات » وههى 
موجودة إلى الأ ن » و بعض العامة يزعم أنها الصخرة التى وضع علبها ابنا آدم قربانهما فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الا خرء لله أعلم . 

وقال هشام بن عار : ثنا الحسن بن يحبى الحسنى أن رسول الهس » ليلة أسرى به « صلى 
فى موضم مسجد دمشق » قال ابن عسا كر : وهذا منقطع ومنكر جداً »ولا بثيت أنضاً لامن هذا 
الوجه ولا من غيره . وقال أبو بكر البراى : حدثنا أو إسحاق إبراهم بن عبد الملك بن المنيرة 
ا مقرى حدئنى أبى عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام ليلة من الى تقال : إفى أريد 
أن أصلى الليلة فى المسجد» فلا تتركوا أحداً يصلى الايلة » قال له بعضهم : :يا أمير المؤمنين هذا 


ا لت ل ا ا 


عجر حتر يحرج جرع تر ري تر تر ري تر تريب خري 0 


)0 فى الأصل « قال دمشْو ى > . وصصمحناه من حديث قتادة فى ناز بخ ابن عسا كر ١‏ : كوا 
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حو ا طحي حي حي حي اح ان رن كن خرن ا كن ان ان اين تن 


اضر يصلى ف المسجد فى كل ليلة » وفى رواية أنه قال لهم : لاتتركوا أحداً يدخله » ثم إن الوليد 


أى باب الساعات فاستفتتح الباب ففتح له ء فاذا رجل قائم بين الساءات وباب اللحضراء الذى يلى 
اللقصورة يصلى ؛ وهو أقرب إلى ياب اللحضراء منه إلى باب الساعات ء فقال الوليد لاقوام : ألم امرك 
أن لانتركوا أحدا الليلة يصلى فى المسجد 7 ققال له بعضهم : يا أمير المؤمنين هذا اللحضريصلى كل 
ليلة فى المسجد » . فى إسناد هذه الحكاية وصصتها نظر » ولايئبت عثلها وجود انخضر بالكاية » 
ولاصلاته فى المكان الم كو روالل أعلم 1 

وقد اشتهر فى الأعصار المتأخرة أن الزاوية القبلية عند ياب المأذنة الغربية تسمى زاوية الخضر» 
ونا ادر مانت ذلك » والذى مدت بالتواتر صلاة الصحابة فيه » وكفى بلك ثر فا له ولغيره من 
المستجد التى صلوا فنها » وأول من صلى فيه إماما أ.وعبيدة بن الجراح ء وهو أمير الأمراء بالشام » 
وح العقيرة 9 طم بالجنة » وأمين هتوالاية » وصلى فيه خلق من الصحابة مثل معاد بن جبل 
وغيره لكن قبل أن يغيره الوليد إلى هذه الصذة » فأما بمد أن غير إلى هذا الشكل فل بره احد من 
الصحابة كذلك إلا أنس ن مالك » فانه و رد دمشق سسنة ثنتين وتسعين » وهو يبنى فيه الوليد » 
فصل فيه أنس ورأى الوليد وأنكر أنس على الوليد تأخير الصلاة إلى آخر وقنها يا قدمنا ذلك فى 
ترحهة أنس » عند ذ كر وفاته سنة ثلاث وتسمين » وسيصلى فيه عيسى بن مر إذا نزل فى آخر 
الزمان » إذا خرج الدجال وعمت الباوى به » وا#صر الناس منه بدمشق ء فيتزل سيح ا مدى 
فيقئل مسح الضلالة » ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق وقت 0 الفجر ؛ فيأتى وقد 
أقيمت الصلاة فيقول له إمام الناس : تقدم ياروح اللهء فيقول : إنما أقيمت لك » فيصلل عيسى 


نلك الصلاة خلف رجل من هذه الأمة » يقال إنه المبدى فالله أعلم 5 


ثم يخرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عند عقبة أفيق » وقيل بباب لد فيقتله بيده هنالك , 
وقدذونا ذلك مبسوطا عند قوله تعالى [ و إن من أهل الكتاب إلا ليؤءكن به قبل موته ] وى 
الصحيح عن الننى رس .» : « والذى نفسى بيده لينز لن فيك ابن مريم #انقبنطا هو إناما عاذلة» 
فيكسر الصليب و يقتل اللتزير و يضم الجز ية » ولا يقبل إلا الاسلام » . 

والمقصود أن عيسى ,نزل على المنارة الشرقية بدمشق »ء والبلد مخصور حصن من الدجال » 
فيتزل على المنارة ‏ وهى هذه المنارة المبنية فى زماننا من أموال النصارى ‏ ثم يكون نزول عيدى 
حتفا لهم وهلا كا ودماراً علموم » ينزل بين ملكين واضعاً بديه على منا كهما » وعليه مهر وذنان : 

وفى رواية ممكرنان ”'" يقطر رأسه ماء كأتماخر ج ءن دعاس » وذلك وقت الفجر » فينزل على المنارة 


(1) الممصرة من الثياب الى ذنها صفرة خذيفة . 


اللو اليد لعي اتن هد 


ال اد لاجد اود او او او لود الو اود ور جور 


اكيت الصلاة وهذا إنها يكو ن فى المسجد الا عظم بدمشق » وهو هذا الجامع . وماوقم فى ديح 
م من رواية النواس بن سعمان السكلانى : فينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » كأ نه والله عم 
مررى بالمعنى بحسب ما فيمه الرأوى » و إنما هو ينزل على المنارة الشرقية بدمشق » وقد أخبرت 
وم أقف عليه إلى الا ن أنه كذلك ءفى بعض ألناظ هذا الحديث ء فى بعض المصنفات » والله المسؤل 
الأمول أن وفتنى فيوقةتى على هذه الانظة » وليس ف البلد ٠نارة‏ تعرف بالشرقية سوى هذه» و 
بيضاء بنفسنها » ولا يعرف فى بلاد الشام منارة أحسن متها ء ولا أممى ولا أعلى منهاء ولله المد والمنة 
| قلت : نزول عيسى على المنارة التى بالجامع الأموى غير مستدكر » وذلك أن البلاء بالدجال 
0 ن قد عم فينحصر الناس داخل البلد » ويحصرم الدجال بهاء ولا يتخلف أحد عن دخول البلد 
الأ أن كرنامتها لفسال أ وماسورا معه » فان دمشق فى آآخر الزمان تكون معقل المسلمين وحصهم 
من الدجال » فاذا كان الأمر كذلك فن يصلى خارج البلد » والمسامو ن كلهم داخل البلد ؛ وعيسى 
إنها ينزل وقد أقيءدت الصلاة فيصلى مع المسامين » ثم بأخذم و «طلب الدجال ليقتله » و بعض العوام 
بول : إن المراد بالمنارة الشرقية بدمشق » منارة مسجد بلاشوء خارج باب شرق .و لعضهم يقول: 
إن النارة ال عل فتن اب شرق اك عر عراد رسول الله س.. وهو سبحانه العالى ,يكل 
ثى* » الخيط مكل ثبى' » القادر على كل شى؟ ؛ القاهر فوق كل شىء » لا يزب عن علءه مثقال ذرة 
ف اليرات ولا ار 43 
الكلام على ما يتعلق برأس بحي بن زكريا عليى| ااسلام 
وروى ابن عسا كرعن زيد بن وأقد قال : وكانى الوليد على المال فى بناء جامع دمشى » فوجدنا 
فيه .خارة فمرفنا الوليد ذلك » فا كان الليل وافانا و بين .يديه الشمم » فتزل فاذا مى كنيسة لطيفة » 
ثلاثة أذرع فى ثلاثة أذرع »و إذا ذا صندوق » فتتتح الصندوق فاذا فيه سقط وفى السفط رأس يحبى 
ابن زكريا علمهما السلام . مكتوبٍ عليه هذا رأس يحبى ن ز كرياء » فأمر به الوليد فرد إلى مكانه » 
وقال : اجملوا امود الذى فوقه مغيراً من بين الأعمدة . لجمل عليه عمود مسفط الرأس » وفى رواية 


عن زد بن واقد أن ذلك الموضمكان بحت ركن من أركان إلقبة ‏ يعنى قبل أن تينى ‏ قال : وكان 
غلى الرأس شعر و بشر . وتال الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال : حضرت رأس بحبى بن ز كريا 
سه أخرج من الليطة القبلية الشرقية الى عند مجلس 1 ؛ فوضم حت عمود لكام : قال 
الأوراعق والإلد ىمل :هو العيود الرايع المسفط . وروى أو بكر بن البرامى عن أحمد بن أنس 
أبن مالك عن حييب المؤذن عن ألى زياد وألى ا الشعنابيين عن سديان الثورى أنه قال : صلاة 


ا ا اا ا ا ا ا ا ل اي جح يلل لحن 


فى مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة : وهذا غر بسب جدا 1 روى اين عسا كر موز بق أ ومني 

ن المنذ, رين ناقم فول أم عت و بت مروان عن أيه - فى روابة عن زرجل قدمماه .أن وائلة 
ل ل : أن تيد .8 قال 
وائلة : أرهد بدت المقدس . ققال : تعال أرريك موضعاً فى المسجد من صلى فيه فكأنما صلى فى نيت 
اللقدس » فذهب به فأراه مابين الباب الأأصفر الذى يخرج منه الوالى ‏ يعنى امخليفة ‏ إلى المنية ‏ 
43 يعنى القنطرة الغر ببة ‏ ققال : من صلى فما بين هنين فكأ نما صلى فى .بيت المقدس »ء فقال وائلة :إن 
المجدى وبجلس قوى . قال كنب : هو ذاك . وهذا أيضا غرييب جداً وشكر ولا يتمد على نه . 

وعن الوليد بن مسل قال : لما أمر الوليد.بن عبد الماك بيناء مسجد دفنشق وجدوا فى حائط 
المسجد القبلى لوحا من حجر فيه كتاب نقش » فبمثوا به إلى الوليد فبعئه إلى الروم فل يستخرجوه » 
ثم بعث إلى من كان بدمشق من بقية الا سبان فل يستخرجوه » فدل على وهب ءن منبه فبعث إليه » 
فلما قدم عليه أخبره عوضع ذلك الوح فوجدوه فى ذلك الخائط ‏ و يقال ذلك الخادط ناه هود علمه 
السلام ‏ فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأه فاذا هو : 

بسم الالرحن الرحبم » ابن آم لو رأيت بسير مابقق من ن أجلك » ازهدت فى طول ماعرجو من 
أملك . و إنما تلق ندمك اوقد زل بك قدنك . وأسامك أهلك وحشملك ؛ وأ نصرف.عنك الحبيب 
وأسلمك الصاحب والقر يب » ثم صرت تدعى فلا جيب » فلا أنت إلى أعلك عائد » ولا إلى عنلات 
زائد » فاعمل لنفسك قبل نوم القيامة » وقبل الحسرة والندامة » قبل أن يحل بك أجلك , وتنزع منك 
روحك . فلا ينفمك مال جممته » ولا ولد ولدته » ولا أخ تركته » ثم تصير إلى برزخ الغرى » ومجاور 
الوا ااال ا قبل الستم :قبل أن تؤخد بالكثم 
ويحال بينك و بين العمل » و وك ف زم '؟ ذاود علمهما السلام . 

وقال ابن عسا كر : قرأت على أنى جمد السلى عن عبد المز بز القيمى أنبا تمام اارازى ثنا ان 
البرامى معت أبا صروان عبد الرحمن بن عمر المازنى يقول : لما كان فى أيام الوليد بن عبد الماك 
و بنائه المسجد احتفروا فيه موضماً فوجدوا با من حجارة مغلقا » فلم يضتحوه وأعلموا به الوليد » 
نفرج حى وقف عليه » وفتحح بين يديه » فاذا داخله مغارة ذنها عثال إنسان من حجارة ء على قزس. 
من حجارة » فى يد الثال الواحدة الدارة التى كانت فى الحراب » و بده الأخرى مقبوضة » فأص مها 
لكوت والانا قرا كان جل لجراي الور قال طن فاك لل 14 ريك اللكى 1 
تكسرهالم يسوس فى هذا البلد قح ولا شعير . وقال الحافظ أو جدان الوراق ب وكان قد عمر مامة 

(1). -كذا بالأصول» ولمله سقط منه لنظا « سلمان عن:».. 
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سنةا2 + ميات بعض الشيوخ بول :لما دخل المسلمون دمشق وجدواأ على العمود الذى على المقسلاط 5 
عل السفود المديد الذى فى أعلاه ‏ صما مادا بيده يكف مطبقة » فكسروه فاذا فى بده حية قح » 
فألوا عن ذلك فقيل لهم : م ا اليونان فى كن هذا دايع 
أذ تهون القمح فى هذه البلاد » ولو أقام سين كثيرة . قال أن عسا كر : وقد ذأيت أنافى هذا 
السذود على قناطر كنؤسة المقسلاط كانت مبنية فوق الآناطر التى فى السوق الكيير» عند الصاونيين 
والعطاربن اليوم » وعندها اجتمءت جيوش الاسلام وم فتح دمشق » أو عبيدة من باب الجابية « 
وخالد من باب الشرق » وبزيد ن ألى سفيان من باب الجابية الصغير . وقال عبد الع بز القيمى 
عن ألى تصر عيد الوهاب بن عبد 59 المرى : #عمت جماعة من شيو عل دمشق يتولون : إن فى 
سقف الجامع طلاسم عملها المكاء فى السقف مما يلى الخمائط القبلى » فها طلامم للصنونيات » 
ادحل ولا تسكن فهمن ججبة الأو.! ا التى تتكون منها » ولابدخله غراب ؛ وطلسم لافأر والحيات 
والعقارب » ها رأى الناس ٠ن‏ هذا ثيثا إلا الفأر» و شك أن يكون قد عدم طلسمها ؛ وطلسم 
للمنكبوت حت لا يذسج فيه » وفى رواية فيركبه الغبار والوسخ . قال الحافظ ابن عساكر : وسمعت 
جدى أبا الفضل يحبى بن على د أنه أدرك فى الجامع قبل حر :طميات لسار المقرات + مطلقة 
فى السقف فوق البطائن مما بل السبعء وأنه | يكن بوجد فى الجا.م شئ'من الشرات قبل الحريق . 
فاما احترقت الطلسهات حين أ ق الجامع ليله النصف من شمبان لعد العصر سنة إحدى وستين 
وأربعائة » وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة » ول ببق منها سوى العمود الذى بسوق العلبيين 
الذى فى أعلاه مثل الكرة العظيمة » وهى لعسسر نول الدواب » إذا دار وا بالدابة حوله ثلاث مرات 
انطلق باطنها . وقد كان شيخنا ابن تيمية رحمه اله يقول : إنما هذا قير مشر ك مفرد مدفون هنالك 
ينب » فاذا سمعت الدابة صر اخه فزعت فانطلق باطها وطبعها قال : ولهذا يذهيون بالدواب إلى 
مقابرالهود والنصارى إذا مغلت قتنطلق طباعها وتروث » وماذاك إلا أ: مها تسمع أصوأ مهم وم يعذدون 
والله أعلم . ذكر الساعات التي على بابه 
قال القاضى عبد الله بن أحمد بن زير : إنما سممى باب الجامم القبلى باب الساعات ا عمل هناك 
بلذتكار الساءات » كان يعمل مها كل ساعة تمضى من النهار: علمها عصافير من تحاس » وحيسة من 
بحاس وغراب » فاذا تمت الساعة خرجت الهية فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة فى 
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جح عجر وخر عجر وخر عر عجر ترجه 


الطست فيملم الناس أنه قد ذهب من المهار ساعة » وكذلك سائرها . قات : هذا يحتمل أحد شيئين 
اما ون الساعات كانت فى الباب القبلى من الجامع » وهو الذى سحى باب الزيادة » ولكن قد 
قيل إنه حدث اعد ناء الجامع 4 ولابنق ذلك آنّ الساعات كا كك عد_ده فى زمن القافى ابن زررء 
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و إما أنه قد كان فى الجامع فى الجانب الشرق منه فى الحائط القبلى باب آخر فى محا كاة باب الزيادة » 
وعنده الساعات ثم نقلت بعد هذا كله إلى باب الوراقين اليوم » وهو باب الجامع من الشرق والله أعل. 
[ قلت : باب الوراقين قبلى أيضاء فيضاف إلى الجامع نسبة إلى من يسخل منه إلى الجامع 
وأ أعل » أء غهارته للجامع ولبابه [ 01 
قلت : فأما القبة التى فى وسط صحن الجامم التى فمها الماء الجارى » و يقول العامة لها قبة ألى نواس 
فكان بناؤها فى سنة نسم وستين وثلائمائة أرخ ذلك ابن عسا كر عن خط بعض: الدماشقة . وأما 
القبة الغر بية العالية اتى فى سحن الجامع التى يقال للها قبة.عاشة » فس.مت شيخنا الذعى يقول: إنها 
إنما بذيت فى حدود مسنة ستين ومائة فى أيام المدى بن منصور العبامى ؛ وجعلوها 1واصل اللجامع 
وكتب أوقافه » وأما القبة الشرقية التى على باب جد على فيقال :إنها بنيت فى زمن الماك العبيدى 
فى حدود سنة أرادم ومائة . وأما الوارة التى حت درج جير ون فعملها الشريف تقر الدولة أو على 
حمزة بن الحسن بن العباس السنى » وكأنه كان ناظراً بالجامم » وجر إلدها قطعة من حجر كبير من 
قص رحجاج ؛ وأجرى مها الماء ليلة الجءة لسع لال خلون من ر بع الاول سنة سبع عشرة وأر إمائة 
وعملت حوطا قناطر» وعقد عللها قبة , ثم سقطت القبة إسبب جمال محاكت عندها وازدحت » 
وذلك فى صفر سنة سبع وحخسين وأ ببيائة » فأعيدت ثم سقطت أعمدتها وما علمها من حر يق اللبادين 
والحجارة فى شوال سنة اثنتين وستين وحسمائة » ذ كر ذلك كله الحافظ ابن عساكر. 
قلت : وأما القضعة التى كانت فى الفوارة » ها زالت وسطها » وقد أدركتها كذلك » ثم رفمت 
بعد ذلك . وكان بطهارة جير ون قصعة أخرى مثلهاء فلم تزل مها إلى أن تهدمت اللبادين سبب 
حر يق اانصارى فى سنة إحدى وأر بعين وسيعاكة » ثم استؤنف بناء الطبارة على وجه آخر احسن مما 
كانت » وذهبت تلك القصعة 0 00 أثرءم مل الشاذروان الذى شرق فوارة جيرون » بعد 
الجسمائة ‏ أظنه - سنة أر بع عشرة وخسمائة واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
ذكر ابتداء اهر السبع بالجامع إلاموي 
قال أبو بكر بن أبى داود : ثنا أبو عباس موسى بن عاص المرى ثنا الوليد ‏ هو ابن مس قال قال 
أنوعمر الأو زاعى عن حسان بن عطية قال : الدراسة محدئة أحدثها هشام بن إسماعيل الْخْر ومى ؛ فى 
55-0 على عبد الملك » ع عبد الماك لجلس بعد الصبح فى مسجد دمشق فسمع قراءة فقال : 
ماهذا 7 فأخبر أن عبد الملك يقرأ فى الخضراء » فقأ هشام بن إسماعيل » لجمل عبد الملك يقرأ بقراءة 
هشام » قفرأ بقراءته مولى له » فاستحسن ذلك من يليه من أهل ا سجد فقرأوا بقراءته . وقال هشام 


(1) إزيادة من المصرية . 


> تور وخر جخر عرب ررب جر بر معوخرعخرعمخر وريد 


ان مار خطرب دمشق : ثنا أوب بن حسان عن الأوزاعى م خالد بن دهقان :قال : أول من 
أحدث القراءة فى مسجد دمشق هشام بن إسماعيل بن المخيرة ار وى » وأو ل من أحدث القراءة 
بنلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجرشى . قلت : هشام بن إسماعيل كان نائبا على المدينة النبوية » 
وهو الذى ضرب سعيد بن المسيب لما امتنع من البيعة لاوليد بن عبد الملك » قبل أن عوت أبوه » 
عر له عنها الوليد و ولى علبها عمر بن عبد العزيز» م ذكرنا.- 

وقد حضر هذا السبع اك غنات الساف من التادعين بدمثق » منهم هشام بن إسماعيل 
ومولاه رافع و إمماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر » وكان مكتباً لأولاد عبد الملك بن مر وان » وقد 
ولى إمرة إفر يقيه لمشام بن عبد الملاك وابنيه غبد الرحمن ومر وان . وحضره من القضاة أو إدريس 
اللولانى » ومير بن أوس الاأشدرى » و يزيد بن ألى الممداتى , وسالم بن عبد الله الحارنى , ومد 
ان عبد الله بن لبيد الاأسدى . ومن الفقهاء والمحدثين والحفاظ المقرئين أو عيد ارج ن القاءم بن 


مربي راي راي رايا ري ري لي يا يا يي 0 


عد الرحمن مولى عاو بة » ومكحول » وسلمان بن موسى الأشدق » وعيسدك لله بن العلاء بن زير» 
وأو إدر فى ألا در عبد الرحمن بن دراك ؛ وعيسد الرحمن بن عامر اليحصبى - أخو عبد لله بن 
عامر ‏ ويحيى بن الحارث الدمارى » وعبد الملك بن فمان المرى » وأأنس بن أنس العذرى » وسامان 
ابن بيخ القارى » وسليان بن داود المشنى » وعران - أو هران - بن حكي القرشى » وجمد بن خالد 
ان ألى ظبيان الأزدى » و ا ا د . هكدذا أو ردم 
ابن عسا كر . قال : وقد روى عن لعضهم أنه 5 اجماعهم وأنكره » ولاوجه لا تكاره . 9 ثم ساق 
من عثر يق أبى بكر بن أبى داود : ثنا عمرو بن علمان ئنا الوايسد ‏ هو ابن مسلم ‏ عن عبد الله بن 
العلاء قال : ممعت !١‏ لضحاك بن عبد الرحمن بن عروب يشكر الدراسة وقول : مارآءت ولاسعمت » 
وقد أدركت أصاب النبى .س» . قال ابن عسا كر : وكان الضحاك بن عبد الرحمن أميراً على 
دمشق فى أواخر سنة ست وثمانين 7١؟‏ فى خلافة عمر بن عبد العز بز ش 


كان ابتداء عمارة جامع دمشق فى أواخر سنة ست وثمانين 'هدمت الكئيسة التى كانت موضعه 


روعتخروحتر ولطرروحتريع تر وريخريترهعخر هته 


فى ذى القعدة منهاء» فلمافرغوا من الهدم شنرعوا في المناء » وتكامل فى عشر سئين ؛ فكان الفراغ منه 


0ه 


فى هذه السئة - أعنى سنة ست وتسعين ‏ وفها توف بانيه الوليد بن عبد الملك » وقد بيت فيه بقايا 
فكلها أخوه ليان كا ذ كرا . فأما قول يعوب بن سفيان : سألت هشام بن عمار عن قصة مسجد 


9 3خ ا 


)01 كذا بالأأصول اعارات : فى سن السع والسعين . 
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مااكس اماد ماحم لمكن الاك لت 


دمشق وهذه الكنيسة قل : كان الوليد قال للنصارى : ماشتم انا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة 


. الداخلة صلساً »فأنا أهدم كنيسة توما قال هشام وتلك أ كبر من هذه الداخلة ‏ قال فرضوا أن هدم 


كنيسة الداخلة وأدخلها فى المسجد » قال : وكان باسها قبلة المسجد اليوم » و وهو الحراب الذى نص 
فيه » قال : وهدم الكنيسة فى أول خلافة الوليد سنة ست ومانين » ومكثوا فى بنائما 00 


: مات الوليد ول ينم يناءه » فأيمه هشام من بعده ففيه فوائد وفيه غلط » وهو قوله إنهم مكثوا فى بنا‎ ٠ 
. ب لاخلاف ان الوليد بن عبد الك توفى فى هنه السنة  اعنى‎ 


ناه وه ملا لأحاء وا حا وتمال أعل. 


[ قلت : نقل من خط ابن عسا كر وقد تقدم »وقد جددت فيه بعد ذلك أشناء » مها القناب 


الثلاث التى فى مه .. وقد تقدم ذكرها. وقيل إن القبة الشرقية عمرت فى أيام المستنصر العبيدى فى 
مسنة خفسين وأ بمائة وكتب علميه اسمه واسم الاثنى عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أنهم » وأما 
العمودان الموضوعان فى نه جملا للتنو بر ليالى المع » وصنعا فى رمضان سنة إحدى وأر بمين 
وأد بعال ». بأمر قاضى البلد أفى عمد ] 29 : ش 
وهنذه ترجمة الوليد بن عبد عبد الملك باني: جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام 
وزلوليه ى غيد فين مرروان إن الم بن أ الاين : بن أمية بن عبد ثيمس بن عبد مناف » 
أو المباس الأموى» بويم ل باطلاة سد أي بعهد منه فى شوال سنة ست وتمانين » وكان أ كير 


:ولده » والولى من مده » وأمه ولادة بنت العباس بن حزن بن الحارث بن زهير العبسى . وكان مولده 
سنة سين » وكان أواه يترفانه » فشب بلا أدب » وكان لايحسن العر بية » وكان طو بلا أسعر به أثر 


جدرى خنى » أفطس الأنف سائله » وكان إذا .شى يتوكف ف المشية ‏ أى يتبختر ‏ وكان جميلا 


وقيل دمما » قدا شاب فى مقدم لحيته » وقد رأى سهل بن سعد وسمع أفس بن مالك لما قدم علميه سأله 


ماسمع فى أشر اط الساعة » كا تقدم فى ترجمة أنس ء وسمع سعيد بن المسيب وحكى عن الزهرى وغيره 

وقد روى أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه ثم توقف لأ نه لايحسن العر بية للجمع الوليد جماعة 
من أهل النحو عنده فأقاموا سنة » وقيل ستة أشهر ء نفرج نوم خرج أجهل مما كان , ققال عبد الملك : 
قد أجهد وأعذر » وقيل إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته ققال له : لا ألقينك إذا مت مجلس تعصر 
عينيك » وحن حنين الأمة » ولكن شهر وأ تزرء ودلنى فى حفرتى » وخلنى وشأنى » وادع الناس إلى 
البيعة » فن قال برأسه هكذا فقل بسيغك هكذا . وقال الليث : وفى سنة ثمان ونسبعين”'' غا الوليد 


(1) زيادة من المصرية . (؟) كنا بالأصول . وفبا نحريف ظاهر لأأنه مات سنة جوم .. 
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لاد الروم » وفها حج بالناس أيضا . وقال غير ه :غزا فى التّىقبلوا و فى التى بعدها بلاد.ملطية وغيرهاء 
وكا:. نقش خاعه أو من بالله مخلصاً . وقيل كان فق بويد إللشميكة ويقال إن أخر مانكل ايه 
سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله » وقال إبراههم بن ألى عبلة قال لى ال وليد بن عبد الملك نوها : 
فى عتم القرآن + قلت فى كذا وكذاء فقال يد المؤمنين على شغله يختمه فى كل ثلاث » وقيل 
فى كل سبع » فال : وكان يقرأ فى شهر رمضان سبع عشرة ختمة . قال إبراهم رمه الله : الوليد وأين 
«ثله 7 بنى مسجد دمشق » وكان إعطينى قطع الفضة فأقسمها على ة, 0000 
ور وى ابن عسا كر باسناد جل كهم ثقات عن عبد رحن بن يزيد بن ع جابر عن أبيه قال : 
خرج | وليد نوما من الياب ب الأأصثر فرأى ربجلا عند المئذنة الشرقية يأ كل شيئاء فأناء فوقن عر 4 
8 ا يدا كل وا و » فقال له : مالك على هذا # قال : القنوع يا أمير المؤمنين » فذهب إلى 


محلسه ثم استدعى به فقال : إن لك لشأنا فأخبرنى به وإلا ضر بت الذى فيه عيناك » فقال: نعم 


با مير المؤمنين كدت :وئلة تعالا فنا آنا أسير هن مرج الصفر قاصدا إلى الكسوة » إذ زرمو 
البول نمدلت إلى خرربة لأبول » فاذا سرب لخفرته فاذا مال صبيب » فلأت منه غرائرى » ثم 
الطلقت أقود برواحلى وإذا مخلاة معى ذنها طعام تألتبته نتهاء وقلت : إلى ساق الكو 
ورجعت إلى ار بة لأملاً تلك الخلاة من ذلك المال فل أهتد إلى المكان بعد الجهدفى الطلب » قلما 
أست رجعت إلى الرواحل فل أجدها ولم أجد الطعام » قآلدت على نفسى أنى لا كل إلاخيزا 
وترابا . قال : فهل لك عيال؟ قال لعم » فقرض له فى بيت المال . 

قال ابن جر بر : و بلغنا أن تلك الرواحل سارت حتى أنت بيت المال فتساهها حارسه فوضعها فى 
فك الال رن إن الولِسد قال له : ذلك المال وصل إلينا واذهب إلى إبلك تفذها ء وقيل إإنه دفم 
إليه شيئا من ذلك المال ب يقيته وعياله . وقال ير بن عبد الله الشمنانى عن أبيه قال قال الوليد بن 
عبف املك + لولك أن الله ذكر قوم لوط فى القرآن ما ظننت أن ذ كرا ينعل هذا بذكر . 

[ قلت : فننى عن نفسه هذه انأممنة القبيحة الشنيعة » والفاحشة المذمومة » التى عذب الله أهلها 
بأنواع العقوبات » وأحل مهم أنواعا من المثلات » التى لم يعاقب مها أحداً من الأممالسالفات » و 
فاحثة اللواط اللى قد ا بتلى مها غالب الملوك والأمراء » والتجار والعوام والسكتاب » والفقهاه والقضاة 
وتحوم » إلا من عصم الله منهم وفان فى اللواط من المفاسد ما ينوت الحصر والتعداد» ولهذا تنوعت 
عقوبات فاعليه » ولأن يقتل المتعول به خير من أن يؤتى فى دبره » قانه يفسد فساداً لا برجى له 
بعده صلاح أبدا » إلا أن يشاء الله و يذهب خبر المتمول به . فعلى الرجل حفظ و لده فى حال صغره 
واج ياوه وآن يجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين » الذين لعنهم رسو ل الله س. . 


لبجب ب بج بج بجر بجر بجر جر جر وريد 


بتري هيياة 
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سجرب جر وجترب ترتر عخري جر تير عتريجر حوور روحت نيجه 


ا 


5 2 : 


ا0ا اا اد اار ااد اد احد الحد الحد الح د الحا 


وقد اختلف الناس : هل يدخل المئة مفعول به # على قولين » والصحييح فى المسألة أن يقال 
إن المثمول به إذا ناب توبة سميحة نصوحاً » ورزق إنابة إلي الله وصلاحا » و بدلسيئاته حسنات » 
وغسل عنهذلك بأنواع الطاعات » وغض لصره 0 فرحه »4 وأخلص معاملته لربه» فبذا إنشاء أله 
مذفو رله» وهو من أهلالجنة » » فان الله يغثر الذنوب للتائبين إليه [ ومن ل فاواتاكدم الطااوت ] 
[ دمن ناب وأصلح فن الل يتوب عليه إن الله غمور رحم ]. وأما مقعول ده مارق كو كرا منة 
فى صغره » فهذا توبته متعذرة» و بعيد أن يؤهل لتو بة سميحة »أو لعمل صالح عحو به مأ قد ساف » 
ويخشى عليه من سوء المائمة » ما قد وقع ذلك ملق كثير مانوا بأدراهم وأوساخهم »لم يتطهروا 
منها قبل اعكر وج من الدنيا » و بعضهم خم له بشر خاة » حتى أوقمه عشق الصورف الشرك الذى 
لا بشفره اللّه. وفى هذا الباب حكايات كثيرة وقعت للوطية وغيرهم من أخماب الشهوات يطول 
هذا الفصل بذ كرها . 
والمتضرة أن الذلوت واللماتى والشبوات مخذل صاحما عند الموت مم خذلان الشيطان له » 
فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الاعمان . فيقع فى سوء اللخائمة . قال الله تعالى [ وكان الشيطان 
للانسان خذولا | بل قد وقم سوء الجاعة لحاق لم يثعلوا فاحشة الاواط » وقد كانوا «تليسين بذثوب 
أهون منها . وسوء الخائمة أعاذنا الله منها لا يقم فنها من صلح ظاهيء و باطنه مع الله »وصدق فى 
أقواله وأعماله ؛» فان هذا لم يسمع به م] ذ معبد الحق الا شبيلى » و إنما بقع سوء االجاعة من فسد 
باطنه عمد » وظاهرء عملا » ومن له جرأة على الكبائر» و إقدام على الجراتم » فر بما غلب ذلك عليه 
حى يأزل به الموت قبل التوبة . 
والمقصود أن مفسدة اللواط ءن أعظم المفاسد » وكانت لاتعرف بين العرب قدا كا قدذ كر 
ذلك غير واحد منهم . فلهذا قال الوليد بن عبد الماك : لولا أن اله عز وجل قص علينا قصة قوم 
لوط فى القرآن ماظننت أن ذ كا بعلو ذكرا . وفى حديث أبن عباس رضى الله عنهما أن النى رس 
قال : « من وجدوه يعمل عمل قوم أوط فاقتلوا الفاعل والمقمول به » . رواه أهل السئن وسمحه أءن 
حبان وغيره . وقد لمن النى دس » من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات » ولم يلعن على ذنب ثلاث 
مرات إلا عليه » و إنما أمر بقتل الفاعل والمنمول بهلأ نه لاخير فى بقامهما بينالناس » لفساد طويتهما » 
وخبيث واطنه.ا »شن كان مبذه المثابة فلا خير لاخلق فى بقائه » فاذأ أراح الله اللخلق مهما صلح هم 
أمر معاشهم ودينهم آم اللعنة فبى الطر د واليعد» ومن كان مطر و و ميعداً عن الله وعن 58 
كتابه وعن صالح عباده فلا خير فيه ولافى قر به ء ومن رزقه الله تعالى توسماً وفراسة » ونور وفرقانا 
عرف من سحن ن الناسو وجوههم أعمالهم»فان أعمال العال بائنة ولانحة على وجوههم وفى أعينهم وكلامهم 


جم 10ل لجهدي-ع 
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ل 


؟؛+١‏ 3 ج52 يربخ بتر بر بتر جر جر بجر وخر وريد 


وقد ذ كر الله الاوطية وجعل.ذلك آيات للمتوسمين ققال تعالى : [ فأخذتهم الصيحة مشروين » 
غمناعالها سافلها وأمطرنا علهم حجارة من سجين إن فى ذلك لآ يات للمتوسمين ] ومابمدها .وقال 
تعالى : [ أم حسب الذين فى قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضفانهم » ولو نشاء لأرينا كيم فامرقتهم 
بسمام ولتعرقنهم فى لمن القول والله ل أعمالكم » ولنيلو 35 1 نعم امجاهدن م والصابرين وناو 
أخبارم ] ونحوذلك من الآيات والأحاديث . لاوط قد عكس الفطرة » وقلب الأأمر » فأنى ذ ك 


فقاب الله قله 3 وعكس عليه اك » لعد صلاحه وقلاحه » إلا من ثاب وامن و عمل صالحاثم اهتدى. ,0 


وخصال التائب قد ذ كرها الله فى آخر سو رةراءة » فقال : [ التائبونالعابدون ] فلايد للتائب 
من العبادة والاشتغال بالعمل للآ خرة »و إلا فالنفس ممامة متحركة . إن لم تشغلها بالحقو إلاشغلتك 
بالباطل » فلا بد للتائب من أن يبدل تلاك الأوقات التى مرت له فى المعاصى بأو قات الطاعات » وأن 
يتدارك مافرط فها وأن يبدل تلك الخطوات بخطوات إلى الخير » و ينظ -اظاته وخطواته : ولفظاته 
000 : أوسق كال نزة حل الامترار» وغوك ويل المزة م ووياء ودعي 
إلى طرق اخيرات » ومراقبة الله فى خواطر القلب . فبذه صفات التائب . ثم قال الله تعالى [ الحامدون 
الساتحون الراكدون الساجدون :الا ية فهذه خصال التائب كا قال تعالى : [ التائبون ] فكأن قائلا 
يقول : من ثم 7 قيل هم العابدون السانحون إلى آخر الا ببة »و إلا فكل نائب لم تلبس بعد توبته بها 
يقربه إلى من ناب إليه فهو فى بعد و إدبار» لافى قرب و إقبال »كا ينمل من اغقر باللّه من المعاصى 


الحظو رات » و يدع الطاعات ؛ فان نرك الطاعات وفمل المعاصى أشد وأعظم من.ارتكاب الحرمات. 


بالشهوة النفسية . فالتائب هو من الق الحذو رات ٠.‏ وفعل امأفوراك 4 وصبر على المقدورات » واللّه 
سبحانه وتعالى هو المعين الموفق » وهو علم بذات الصدور] )١"‏ 
قالوا : وكان الوليد لحانا ا جاء من غير وجه أن الوليد خطب نوما فقرأ فى خصبته (يا ليتها كانت 
القاضية ) فم التاء من ليهأ » فقال عمر بن عبد العز يز : يا ليمها كانت عليك وأراحنا الله منك » 
1 5 11 7 : 0-2 3 ف ع 3 
وكان شول : با اهل المدينة . وقال عبد الملك نوما لرجل من قرش : إنك ارجل لولا انك تلحن » 
ققال : وهذا ابنك الوليد يلحن » فقال : سكن ابنى سلمان لا يلحن » فقال الرجل : وأخى أو فلان 


لا يلحن . وقال ابن جر بر : حدثنى عمر ثنا على يعنى ابن مسد المدائنى ‏ قال : كان الوليد بن 


عيد الملك عند أهل الشام أفضل خلائهم » بنى المساجد بدمشق » ووضع المنائر » وأعطى الناس » 
وأعط المجذومين » وقال لهم : لاتسألوا الناس » وأعص كل مقعد خادما » وكل ضر بر قائدا » وقتح 
فى ولايته فتوحات كثيرة عظاما » وكان برسل بنيه فى كل غروة إلى بلاد الروم » ففتح الهند والسند 


() زيادة من المصرية . 


الا ا ا اح لحن اح اح اح اح كين كين ىن ب تحن جح رابا 


اا جد جح جل ال اح ا كن حي حي اح نحن حي ا ا اناري 


والاندلس و وأقاللم بلاد العحم » حتى دخلت جيوشه إلى الصين وغير ذلك » قال : وكان مع هذا عر 
بالبقال داع درم البقل بيده ويقول 5 دينع ه ذه ؟ فيقول : بغلس » فيقول : زد فنها فانك 
تريح . 53 وا أنه كان يبر حملة القران و يكرمهم ٠‏ و يقغى عنبم دونهم » قالوأ : وكانت هحمة الوليد فى 
البناء » وكان الناس كذلك يلق الرجل الزجل فيةول : ماذأ بفيت ؟ ماذا مرت ؟ وكانت همة أخيه 
سلمان فى النساء » وكان الناس كذلك ؛ بق الردل الرجل فيةول 2 ونوك #ماذا عدك فن 
السرارى ؟ وكانت همة عمر بن عبد العز مزفى قراءة القران » وفى الع_لاة والعيادة » وكان 0 
كذلك » يلق ارجل الرجل فيقول : 5 وردك + 5 نقرأ كلل بوم ؛ ماذا لك اناس لم 

[ والناس يقولون : الناس على دين مليكهم » إن كان هار كثر الخر و إن كان لوطيا فكذلك 
وإن كان شحيسًاً حر يصا كان الناس كذلك » وإن كان جواداً كر يما شجاءا كان الناس كذلك » 
و إن كان طماعاً ظلوما غشوماً فكذلك : و إن كان ذا دين وتقوى وبر و إحسان كان الناس كذلك 
وهذا وجد فى بعض إل زمان ه بعض الأشخاص. والله أعل ]'" . 

وقال الواقدى : كان الوليد جباراً ذا سطوة شديدة لا يتوقف ةا 
والحجاع مطلاقا » يقال إنه زوج ثلاماً وستين اعرأة غير الاماء . قلت : براد هذا الوليد بن بزيد 
الفاسق لا الوليد بن عبد الملك باتى الجامع والله أعلم 

قلت : بنى الوليد الجامم على الوجه الذى ذكرنا فل يكن له فى الدنيا نظير » و بنى صخرة بيت 
المقدس عقد علها القبة » و بنى مسجد النىرس»» ووسعه حتى دخلت الحجرة التى فمها القبر فيه ؛ 
وله تأر عبان كت ددا » ثم كانت وفاته فى بوم السبت للنصف من . جمادى الا خرة من هذه 
السنة » قال أبن جر بر : ها قول جييع أهل السير ‏ وقال جمر بن على الفللاس وجماعة : كانت وفاته 
بوم السبت لانصف من ر بيع الأول من هذه السنة » عن ست وقيل ثلاث وقيل تسم وقيل أر بع 
وأر بعين سنة » وكانت وفاته يديرم ران » لغُمل على أعناق الرجال حتى دفن عقار باب 0 
عقابر باب الفراديس» حكاه ابن عسا كر . وكان الذى صلى عليه عمر بن عبد العز بز |لأن أخاه سلمان 
كان بالقدس الشر يف » وقيل صلى عليه ابنه عبد التر] عيض بل صلى عليه أخوه سلمان » 
والصحيبح عمر بن عبد | العز بز واللّه أع 1 وهو الذى أنزله إلى قبره وقال حين أنزله : لننز لنه غير 
7 ولا ممبد ء قد خلفت الأسلاب وفارق الأحناك:) ومكيف الغراب » و واجبت اسان ؛ 


1 إلى ماقدمت » غنيا عما أخرت . وجاء من غير وجه عن عمر أنه أخيره أنه لأ وضعه - لعنى 


الوليد ‏ فى لحده ارتكض فى أ كفانه » وحمءت رجلاه إلى عنقه . وكانت خلافته نسم سنين وأهانية 
أشهر على المشبور والله أعلم . 
(0(6)1) زيادة من المصرية . 


فجت جر أ ا ب أ أ أب أ ا أ ا ا 0 


وم تمر ار اجر ور اير ميجير انير اج سيد اجيم اشام 2 


طبخ 


: 


قال المدائنى : وكان له من الولد تسعة عشر ولدا ذ كرا ؛ وهم عبد العز يز » وممد » والعياس » 
ا وخالد وعبد الرحمن ومبشر ومسرور وأو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعنسة 
عمر وروح ولشرو يزيد وب 0 أم البنين بنت ععمه عبد العز بز بن مروان » 
ل أفى عبيدة فزار ية » وسارمم من | ت أولاد شى . قال المدائنى : وقدرثاه جر رفقال:- 
ياعينٌ جودى بدمع. هاجه 1 6 » فا لدمعك بعد اليوم مدخره 


إق اطلقة قت وارت ‏ كال نه غيزاة ملعم ف جرلا ره 
أضى حو ريدايلت بوم مل النجو م هوى من نينها العمر 
عدا قل يدفم منيتة »* عبدُ العزيز ولا روح ولا عر 
ومن هلك أيا م الوليد بن عبد الماك زياد بن حارث التميمي الدمشق و » كانت داره غر لى قصر 
الثقفيين » روى عن حبيب بن مسامة الفهرى فى النهبى عن المسآلة لمن له ما يديه و يعشيه » وفى 
النفل . ومنهم من زعم أن له صحية » والصحيح أنه نابعى . روى عنه عطية بن قيس ومكحول و .ونس 
ان ميسرة بن حايس » ومع هذا قال فيه أو حاتم : شيسخ مجهول » ووثقه النسائى واءن حبان » روى 
ان عسا كر أنه دخل نوم الجعة إلى مسجد دمشق وقد أخرت الصلاة » فقال : الله مابعث الله نبيا 
بعد حدس » أعسك .هذه الصلاة هذا الوقت » قال : فأخذ فأدخل الخضراء فقطم رأسه » وذلك فى 
زمن الوليد بن عبد الملك . 


عبدالله بن عمر بن عمان 
أو مد » كان قاضى المدينة » وكان شر يفا كثير المعر وف جواداً ممدحا والله أعل . 
خلافة سلمان بن عبد الملك 


0ح 7 0 ل 


ولم له بالخلافة لعد موت أخيه الوليد ىم مات 6 وكان ىم السبيت للانصف من عهادى الوه 
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سنة ست ونسعين » وكان سلمان بالرملة » وكان ولى العبد من بعد أخيه عن وصية أبهما عبد الملاك 
وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سلمان ؛ وأن يجمل ولاية العهد من بعده لولده 
عبد العزيز بن الوليد » وقد كان المجاج طاوعه حلى ذلك و وأمره به » وكذلك قتيبةبن مسلم وجماعة» 
وقد أنشد فى ذلك جر بروغير د من الشعر أء قصائد ند فل ينتظم ذلك له حتى مات »وا تعقدت البيعة إلى 
سلمان » تفافه قتيبة بن مسلم وعزم على أن لايبايعه » فمز ز له سللمان وولى على إمرة العراق ثم خراسان 


يزيد بن المهلب » فأعاده إلى إمرتها لعف عشر سين 6 وأمره معاقبة آل الحجاج بن بوسف »ء وكان 
الحجاج هو الذى عزل بزيد عن خراسان . ولسبع بقين من رمضان من هذه السنة عزل سلمان عن 
إمرة المدينة عمان بن حيان وولى علا أبا بكر بن محمد بن عمر و بن حزم » وكان أحد العاماء » وقد 


ع 2 


ل اح حي اح حي حي جح حي حي حي جحت حي حجن حي ح يبن 


كان قتيبة بن مسل حين بلغه ولاية سلمان اعللافة كتب إليه كتابا يعزيه فى أخيه » و مهنئه ولاايته » 
ويذكر فيه بلاءه وعناه وقتاله وهيبته فى صدور الا عداء ؛ وما قتح الله من البلاد والمدن والأقاللم 
الكبار على يديه » وأنه له على مثل ما كان لاوليد من الطاعة والنصيحة » إن لم يعزله عن خراسان » ونال 
فى هذا الكتاب من يزيد بن المهلب » ثم كتب كتابا ثانيا يذ كر مافعل من القتال والفتوطات وهيبته 
. 2 
فى صدو را ملوك والأعاجم » ويذم بزيد بن المهلب أيضأ » و يقسم فيه لأن عزله وولى بزيد ليخلدن 
سلمان عن اعخلافة » وكت ب كتاباً ثانا فيه خلم سلمان بالسكلية» و بعث مها مع البر.يد وقال له : ادفم 
اليه الكتاب الأول » فان قرأه ودفعه إلى يزيد بن المهمب فادفم إليه الثانى » فان قرأه ودفعه إلى يزيد 
ابن المهلب فادفم إليه الثالث.» فلماقرأً سلمان الكتاب الأول واتفق حضور يزيد عند سلمان 
دفعه إلى بز بد فقرأه » فناوله البر ربد الكتاب الثانى فقرأه ودفمه إلى بزيد » فناوله البريد الكتاب 
الثالث فقرأه ناذا فيه التصريح بعزله وخلعه » فتغير وجبه ثم خدمه 3 بيده ى بدقعه إلى يزيد 3 
وأمر بائزال العر يد فى دار الضيافة ؛ فلما كان ءن الايل بعث إلى المرريد فأحضره ودفع إليه ذهيا وكتابا 
فيه ولاية قتيبة على خراسان » وأرسل مم ذلك البريد بريداً آخرمن جبته ليقرره علمباء فلما وصلا 
بلاد خراسان بلغهما أن قتيبة قد خلع الخليفة » فدفم بريد سلمان الكتاب الذى ممه إلى برريد 
قتيبة » ثم بلغهما مقتل قتيبة قبل أن برجع بريد سلمان . 
ش مةتل قتيبة بن مسلم رحمه الله 
وذلك أنه جمم الجند والجيوش وعزم على خلع سلمان بن عبد الملك من الخلافة وثرك طاعته » 
وذكر طم همته وفتوحه وعدله ذنهم » ودقمه الأموال الجزيلة إلمهم » فلما فرغ من مقالته لم يجبه أحد 


متهم إلى مقالته » فشرع ف تأنيهم وذمهم » قميلة قبيلة » وطائقة طائفة » فغضبوا عند ذلك ونفر وا 
عنه وتفرقوا » وعملوا على مخالنته » وسعوا فى قتله » وكان القاام بأعباء ذلك رجل يقال له وكيع بن 
ألى سود » لمع دوعا كثيرة » ثم ناهضه فلم بزل به حتى قتله فى ذى الحجة من هذه السنة » وقتل 


بج 


فقه جه عقر رعلامن اعروهوا قاذ إخوته » ول ببق منهم سوى ضرار بن مسل » وكانت أمه الغراء 
بنت ضراربن القعقاع بن معبد بن بيعد بن زرارة » لهمته أخواله »وجمر و بن مسلم كان عامل الموزجان 
وقتل قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالم ويسارء وهؤلاء أبناء مس » وأر بعة من أبنامم 
فقتلهم كلهم وكيع بن سود . 

وقد كان قنيبة بن مسلم بن جمر و بن حصين بن ر بيعة أبوحفص الباهلى . من سادات الأءراء 
وخيارمم ؛» وكان مركل القادة النجياء الكبراء » والشجعان وذوى الخحر وب والفتوحات السهيدة » 
وال راء الميدة » وقد هدى الله على يديه خلقا لا بحصصهم إلا الله » فأسلموا ودانوا له عز وجل , 


ا م . 3-5-5 


ا 
5 


١١١ 270‏ صعخرريهة الي ري د ربج بخ تر بتر تر عخري نر هجر متر هري 


م 


- 


ارك 


وقح من البلاد والأقالم الكبار والمدن العظام شيا كثيراً ا تقدم ذلك مفصلا مبيثاً » والله سبحائه 
لايضيع سعيه ولا يخيب تعيه وجهاده . 
ولكن زل زلة كان فا حتنه » وفمل فعلة رغم فمها أننه » وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه » 
وفارق الماعة فات ميتة جاهلية » لكن سبق له من الأعمال الصالجة ما قد يكفر اله به سيثاته » 
و تضاعق به حسناته : والله سامحه و يسنو عته » ويتقيل منهمما كان يكابده من متاجنة اللأعداء» 
وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد خراسان » فى ذى الحجة من هذه السئة » وله من الهءر مان 
و كان أنوه أبو صالم مسلم فيمن قثل مع مصعب بن الزبير » وكانت ولابته على خراسان 
عشر سنين » واستفاد وأطد فها خيراً كثيراً» وقد رثاد عبد الرحمن بن جمانة الباهلى ققال  :‏ 
كان أبا حفص قنييبة لم يس » بجيش إلى جيش ول يمل منبرا 
ول حمق الرايات والقوم حولة ». وقوفتوحم يشهد له الناسس عسكرا 
0 المنالا فاستجاب لربء »* وراح إلى الجنات عن طبرا 
فا رزئة الاسلام بد محمد »* يمل أى حفص بكي عر 
ولقد بالغ هذا الشاعر فى ببته الأأخير ٠‏ وعمر ولد له . وقاا ل الطرماح فى هاه الوقمة ة التى قل 
فها على بد وكيم بن سود : 
لولا فوارسٌ مذحج ابنةمذحج » والازد زعزع واس ستدييصٌ العسكر 
وتقطمث بم البلا ولم يوت * مهم إلى أهل العم اق عبر 
واستضلعتٌ عقد الجاعة وازدرى » أميّ الخليفتر واستحل المدكرة 
قوم مو قتلوا قتيبة عنوة « والخيلٌ جامحة” علها 
مرج سرج الصين حيثٌ تبينت © مضرٌ المراقي مِنُ الأعرالاً كير 
إذ حالنث جزعا ربيعة كلها » وتفرقث مضرٌ ومن يتمضرٌ 
وتقدمثٌ ازدٌ العراق ومدحج » للموت يجممها أنوها الأ كبر 
قحطانٌ تضربُ رأسُ كل مدج 9 َي بصائرهن إِذ لا تبصر 
والازد ته أنه حك رايا ون ل اي وموت اد 
فعزنا لصك النبىً مد » وبا تثبتٌ فى دمشقٌ المنبر” 
دقد بسط ابن جر برهذه القصيدة بسطا كذير؟ وذ أشعارا كثيرة جدا . وقال ابن خلكان 
وقال جر بر بر قنيبة بن مسل رحه الله ومتاعه » وأ كرم مثواه وعفا عنه : 


ندم على قتل الأأمير ا مل » وأتم” إذا لا قم لله أندمه 


جا جد اح جل جر اج جل ل اج حي اح ال ع عد 


مك 


قد كثم من غزوم فى غنيمة, © وأتم من لاقيام اليوم 0 
على أنه أفضى إلى حور جنة, » وتطبق بالباوى عليم” جيم 
قال : وقد ولى م ن أولاده وذريته جماعة الأمرة فى البلدان » فنهم عمر 0 بن قتيبة بن 
مسلم و وكان جواداً مدحاء رثله حين مات أبوعمر و أشجع بن عمرو السلى المرى نزيل البعم ة يقول : 
مق ى أن تنيت حو شرق 8 ولا تررك 5ل في مادح” 
وما كنت أدرى مافواضلٌ كفم » على الناس حتى غييتة الصفائم” 
وأصبح فى لخد من الأرضٍ ضيق _ © وكانت 0 
سأبكيك مافاضث دموعى قن فض # خسبك” هنى ما مجر مج الجواعج 
فا أنامن رزثى وإن جل جازح » ولا بسرور بعد موتك فرح 
كأنل بحث حي" سوال ولتم » على أحد إلا عليكَ النوا نمت 
لبن حسنت فبك المراشى وذكرها لقد حسنتٌ من قبل فيك المداعم 
قال ابن خلكان : وهى من أحسن المرائى وهى فى الماسة »ثم تكلم على ياهلة وأنها قبيلة مذو لة 
عند العرب » قال : وقد رأيت فى بعض الجاميع أن الأشعث بن قيس قال : يارسول الله أتتكافاً 
دماؤنا ؟ قال : < ننم ١‏ ولو قلت رجلا من باهلة لقئلتنك » . وقيل لبعض العرب : أيسرك أن تدسخل 
الجنة وأنت باهلى ؟ قال : بشرط أن لا م أهل اللنة بذلك . وسأل بعض الأعراب رجلا ممن 
أنت ؟ ققال : من باهلة , لمل بر له قال : وأزيدك أفى لست من الصميم وإنها أنا من موالمهم . 
الجهل يقبل بديه ورجليه ؛ فقال : ولم تفعل هذا ؟ فقال : لأآن الله تعالى ما ابتلاك مبذه الرزية فى 
الدنيا إلا ليموضك الجنة فى الا خرة . 
ثم قال ابن جر بر : وفى هذه السنة توفى قرة بن شرريك العبسى أمير مصر وحاكها . قلت : 


اهو قرة بن شرريك أمير مصر من جهة الوليدء وهو الذى بنى جامع الفيوم . وفنها حج بالناس 


أو بكر مد بن عمر و بن حزم » وكان هو الأمير على المدينة » وكان على مككة عبسه العز يز يركف 
عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى حرب العراق وصلاتها بزيد بن المهلب » وعلى خراجها صالم بن 
عبد الرحمن » وعلى نيابة البصرة لمزريد بن المهلب سفيان بن عبد الله الكندى » وعلى قضامها 
عبد الرحن بن أذيئة » وعل قضاء الكوفة أو بكر بن ألى موس » وعلى حرب خراسان وكبيع بن سود 


الله سبحانه وتعالى أعل . 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين 
موفنها جبز سلمان بن عبد الماك الجيوش إلى القسطنطينية » وفعها أمى ابنه داود على الصائفة , 
2 اح اح اح حجنن ان ان الا ان ان نيدت 


خرن 
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مادج 4 


رعخروبج رب در 


و : 


و 


0 


٠١‏ مباوربب تبحر لخر بتر خرب تر تر تريخرهعخريهختريهمحررهحرههد 


دح حصن المراة 6 قال الواقدى 0 وؤمها غا مسلمة بن عيد الملك ارس الوضاحية ففتم الحصن 
الذى [ بناه ] الوضاح صاحب الوضاحية . وفمها غا مسافة أيضاً برجمة فتتتح حصونا و برجمة وحصن 
الحديد وسررأ » وشقى بأرض الروم. وفها غا عر بن هبيرة الفزارى فى البدر أرض الروم وشتى 


000 رعخره 


8 .وفمهاأ قتل عيد العز يز بن موسى بن تصير» وقدم برأسه على سلمان دن عمد الملك 5 المؤمنين 3 
مع حبيب بن ألى عبيد الفهرى » وفها ولى سيان نيأبة خراسان لزيد بن المهلب مضاقاً إلى 
ما بيده من ن إمرة الم رقاو يي نك وتو ين ورد لام قتدية بن مسسلم وذريته ع 
بعث برأس قندية إلى سلما: ن لخحظى عنده وك دنب تب له ياصرة خرأسان » فبعث بزيد بن المهلب عبد الرحمن 
ابن الأعز إلى سامان بن عبد الملاك ليحسن عنده 00 سن الميلب فى إمصرة خراسان» ونتقص 
عندم ا بن سود 7 فسار اين المت وكان د1إدهاء وم 5 إلى سلمان بن عمد الملك 0 بزل 

حَتّى عز وكيعا عن خراسان و وولى عاها يزيد مع إمرة العراق » و بعث لعهده مع 00 
نارف سدم حتى جاء اير بد 4 فأعطاء عهد خرأسان مع العراق » وكان بر بد وعدم عائه الوه 
م م لعث ابر بك أنه ءارا سس كانه إلى خراسان © ؤمعة كتاب د 3 ؤمنسن مضوونه أن قبا 
زعموأ أن قتيبة بن مس ل يك وعم امون ارا قر تعرض له وثار عليه بسبب أنه خلم 

ول يكن خلم فقيده وابعث هه إلى » فتقدم مخلد فأخذ 3 مامدرس ل مر ى' أوهء 

ذكانت إمرة وكيم بن ألى سود الذى قتل قتيبة تنسعة أشهر » أو عشرة أشهر » ثم قدم يزيد بن 
المبلب فتسل خراسان وأقام ها » واستئاب فى البلاد نوابا ذ كوم ابن جر بر . 

١‏ 1 : 5 1 -ء 

قال : ثم سار يزيد بن المبلب فغزا جرجان » ولم يكن نومئذ مدينة بأواب وصور » و إنما هى 
جبال وأودية » وكان ملكها بقال له صول » فتحول عمها إلى قلعة هناك » وقيل إلى جز برة فى بحيرة 
هناك » ثم أخنوه من المحيرة وقتلوا من أهلبا 0 كثيرا ويروا وغلموا 3 قآل : وفمها حج 
بالناس سلمان بن عبد الملك » ونواب البلاد هم المذكو رون فى التى قبلها » غير أن خراسان عزل 
عنها وكيع بن سود » ووللها يزيد بن المهلب بن أَنى صفرة مع العراق . ومن توفى فهها من الااعيان : 

الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب 

أو مد القرشى الهائعى » روى عن أبيه عن جده مرفوعا : « من عال أهل بيت من المسلمين 
ومهم وليلنهم غفر الله له دنويه 6 وعن عبد الله بن جعفر عن على فى دعاء الكرب » وعن ز وجته 
فاطمة بنت الحسين » وعنه أبنه عبد اله وجماعة » وفد على عيد ألملك بن مر وان فأ كرمه ونصره 
على الحجاج » وأقره وحده على ولاية صدقة على » وقد ترجه ابن عسا كر فأحسن » وذ كر عنه آ نار 
تدل على سيادته »قيل إن الوليد.ن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينة : إن الحسن بن الحسن كاتب 


ب بج رجنخ ربك تب بج جب بر جر جرب جر حرو جروج عجر عوجر وجرو عجر جر رمه 


دوجي وعجر جرع جر تر ورور تر تحر رعرع حرب حر عرب 


م ا 0 


اودجي اج اعي اي ا داجب جل حت حجر ججح جح جع تعر هم إلحمنل هد 


أهل العراق » فإذا جاءك كتانى هذا فاجلرء مائة ضر بة » وقفه لاناس » ولاترانى إلا قاتله . فأرسل 
خائه قمامه على , ن الحسين ”© كلات الكرب ب فقلهها حين دخل عليه فنجاه الله مْهم »وى : لا إله إلا 
ا الحلم الكرم ء لا إله إلا اله العلى العظيم ء لا إله الأاود ري التدواة ت السبع و ورت الأرضن 
رب العرش عه . توفى بالمدينة » وكانت أمه خولة بنت منظو رالفزارى . وقال 2 لرجل ٠ن‏ 
الرافضة : واللّه إن قتلك لقر بة إلى الله عر وجل » فقال له الرجل : إنك مزح » فقال : الله ما هذا 
منى عزح ولكنه الجد . وقال له آخر منهسم : ألم يقل رسول الله س» : « من كنت مو( ه فعلى 
مولاه » ؟. فقال لو وار اد الخلافة ملخطب الناس فقال : أمها الناس اعدو ١‏ أنغتاوق أممك 
ن بعدى ء وهو الام علي , تاسمموا له و ألتما © وابك لثن كان اشورسولة اعقار علا كذ الام 
2ك صل لكك أول من رك أ ل ورم وال أبن وات ولع عن الا ءرما 
ل و 0 من أنفسناء و يلم 
لوكانت الة رابة تنفع بلا عمل لنفعت أبام وآمه» لو كان ها غترلون فنا 5 الكان اياون إذم عدونا 
بذاك قد ظهونا وكته وا عنا أفضل اموت ا إفى لد 3 نضاءف العذاب لاعاصى هنا 
تمت اق لازي سيق فا أن كرق ل الاسريروه: ويلك احتونا إن أطنا اث عدل 
طاعته » وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته . 
موسى بن نصير ابوعيد الرحمن اللخمي 
مولاهم » كان مولى لا مرأة منهم » وقيل كان فول ابو افية » افتتح بلاد المغرب ب وغلم مله أموالا 
لا تعد ولا توصف ء وله .با مقامات.مشهورة هائلة » ويقال إنه كان أعرج »و كال إنه. ولد سنة 
لسع عشرة ©» وأصله من حون القر» وقيل إنه من اراشة من 3 عسي أوه هن جبل الخليل من 
الشام فى أيام الصديق » وكان اسم أبيه نصراً فصغر » روى عن تيم الدأرى » وروى عنه ابنه 
عيد العز يز » و يزيدين مسروق اليحصي » وولى غَر و البحر لهاو ية » فغزا قبرص » وبنى هنالك 
حصونا كا لماغوصة وحصن بانس وغير ذقك من الحصون التى بناها يتيرص ء وكان نائب معاوية 
علها بعد أن فتحها معأوبة فى سنة سبع وعشرين ؛ وشهد مرج رأهط ءم الضحاكين قيس » فلها قتل 
الضحاك لأ موسى بن نصير لعبد المز ير بن مر وان » ثم لما دخل مر وأن بلاد مصر كان معه فتركه عند 
أبنه عبد العز ي: زم الغدعيد الك بلاد العراق جءله وزيراً عند أخيه بشر بن مروان : 
وكان موسى بن نصير هذا ذا رأى وتدرير وحم _خبرة باحر ب » قال البغوى ” . ولى مومى 


ان نصير إهرة بلاد إفر شية ملة لسع وصيمين افلح بلادا كثيرة حدا مدنا وأقالم » وقد د نا أنه 


)١(‏ كذا بالأأصول وقد تقدمت وظة على بن المسين قبل هذا . (؟) فى المصرية الفسوى 


الاو ين الاين الاين الجن الود لون اللو لون اللو او الاي الا لاون الا و02 


رمه 


وق دل 


5 بلاد الاندلى » ومى بلاد ذات مدن وقرى وريف » فسبي مها و فيه التيرها انا كير 5 
و غنم أموالا كثيرة جز يلة » , ومن الذهب والجواهر النفيسة شيئا لاتخصى ولا بمد»ء وأما الا لات 
والمتاع والدواب فثى' لايدرى ماهو» وسبى هن الذاان المسان والنساء المسان شيئا كثيرا » حتى 
قيل إنه لم يسلب أحد مثله من الأعداء وأسر أهل المغرب على يديه » و بث فمهم الدين والقرآن » 
وكان إذا سار إلى مكان حمل الأموال معه على ال.جل لكثر مها وعز الدواب عنها 

وقد كان موسى بن نصير هذا يفتح فى بلاد المغرب » وقتيبة يتح فى بلاد المشرق ء اهما الله 
خيراً » فكلاهما قتعم م من الاقالم والبلدان شيئاً كثيراً » ولكن موسى بن أصير حلى بأشياء | يبظ 
بافنينة ».حت قبل إنه لما قتح الاندلس جاءه رجل فقال له : ابعمث معى رجالا حتى أدلك عب ىكنز 
عظم » فبِعث معه رنجالا فأتى مم إلى مكان ققال : احفر وا حفر وا فأفضى مهم امغر إلى قاعة عظيمة 
ذات لواوين حسنة ؛ فوج دوا هناك من اليواقيت والجواهر والزبرجد ما أممتهم » وأما الذهب فثوء 
لايعبر عنه» ووجدوافى ذلك الموضع الطنافس » الطنفسة منها منسوجة بقضيان الذهب » منظومة 
باللؤلؤ الغالى المفتخر » والطنفسة منظومة بالجوهر المئمن » واليواقيت التى ليس لما نظير فى شكلها 
وحسلها وصفانها » ولقد م عم تومئذ مناد ينادى لابرون شخصه : أمها الناس » ادقع عليع ابت 

من أواب جيم قدو احذرم ٠‏ وقيل مم وجدوا فى هذا الكنز مائدة سلمان بن داود التى كان بأ كل 

علمها . وقد جم أخباره وماجرى له فى حر و به وغز واته رجل »ن ذريته يقال له أو معاوية معارك بن 
مر وأن بن عبد للك بن مر وان بن مومى بن نصير النصيرى 

وروى الحافظ ابن عسا كر أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير حين قدم دمشق أيام 
الوليد عن أجب شى* رأيت فى البحر » فقال : انتهينا مرة إلى جز برة فنها سث عشرة جرة مختومة 
بجخائم سلمان بن داود غلمهما السلام » قال : فأمرت بأر بعة منها 5 ؛ وأمرت واحدة منها 
فنقبت فاذا قدخرج منها شيطان بنفض رأسه و يقول : والذى أ كرمك بالنبوة لاأعود لعدها أفسد 
فى الأرض » قال : ثم إن ذلك الشسيطان نظر فقال : إنى لاأرى مهاء سلمان وملسكه » فافساخ فى 
الأرض فذهب » قال : فأمرت بالثلاث البواق فرددن إلى ,مكانمن . 

وقد ذ كر السمعانى وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التى بقرب البحر الحيط الأخضرء 
فى أقصى بلاد الغرب » وأنهم لما أشرفوا علمها ارأوا بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة» وأنهم 
لما أتوها نزلوا مضا درا من أحمابه ومعه ماثة فارس من الأ بطال » وأمره أن يدور حول 
سو رها لينظر هل لا باب أو منفذ إلى داخلها » فقيل : إنه سار بوماً وليلة حول سورها ء ثم رجع إليه 
فأخيره أنه لم جد بابا ولا منفتاً إلى داخلها » فأمريم لهمموا مامعهم من المتاع بعضه على بعض » فل 


.لود جد جح يل حي يل الي لحي حي لحي اين تين كين كين اردور رول 


يبلفوا أعلى سورهاء فأمر قممل سلالم فصعدوا عليها » وقيل إنه أمر رجلا فضمد على سو رهاء قلما 
رأى مافى داخلها لم ملك نفسه أن ألقاها فى داخلها فكان آخر العري به » ثم آخر فكذلك » ثم امتنع 
الناس من الصعود إإمها » فل يحط أحد مهم بما فى داخلها علماء ثم ساروا عنها فتطموها إلى بحيرة 
قريبة منها» فقيل : إرف تناك الجرار المذكورة وجدها فنهاء ووجد علبها رجلا قئما ء ققال له : 
ماأنت *#قال كل تن انلق وأوصيرين قب ليرد يفيل وان ] أجو؟ إن ق ريد 
مرة أزوره . قال له: هل رأيت أحدا خارجا من هذه المديئة أوداخلا إننها * فلل :لاء إلا أن رجلا 
يأف فرككل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد علمها أاما ثم يذهب فلا يمود إلى مثلها » والله أعلم ماهو . 
ثم رجع إلى إفر يقية ٠‏ والله أعلل بصحة ذلك » والعبدة على من ذ كر ذلك أولا . 

وقد استسق موسى بن نصير بالناس فى سنة ثلاث وتسعين حين أقحطوا بأفريقية » فأمرمم 
بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء » ثم خرج: بين الناض ومعز أهل الذمة عن المسلمين » وفرق بين المهاتم 
وأولادها » ثم أمر بارتفاع الضجييج والبكاء » وهو يدعو الله تعالى ختى انتصف النهار» ثم نزل فقيل 
له : الادعوت لأمير المؤمنين + ققال : هذا موطن لايذكر فيه إلا الله عز وجل : فسقاهم عز وجل لما 
قال ذلك . وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد املك فى آخر أيامه » فدخل دمشق فى بوم 
جمعة والوليد على المنير» وقد لبس موسى ثيابا حسئة وهيئة حسنة » فدخل ومعه ثلاثون غلاما من 
أبناء الملوك الذين أسرم » والأسبان ‏ وقد ألبسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم 
والأمبة العظيمة » فلما نظر إلمهم الوليد وهو بخطب الناس على منير جامع دمشق مث إلهم لما رأى 
علمهم من ار بر والجواهر والزينة البالغة » وجاء موسى بن نصير فسل,على الوليد وهو على النبر » 
وأمر أولئك فوقفوا عن عين المنير وثماله » لحمد الله الوليد وشكره على ما أبده به ووسع ملكه 4 
وأطال الدعاء والتحميد والشكر حتى خرج وقت امعة » ثم نزل فصلى بالناس » ثم أستدعى عوسى بن 
ا ا ا 0 0 

ند سلمان بن داود علمهما السلام » الى كان يأ كل مللها ؛ وكانت من خليطين ذهب وفضة » 
وعلها ثلاثة أطواق لؤلو وجوهر لم بر مثله »وجدها فى مدينة طليطلة من بلاد الأندلس مع أموال 
كثيرة . وقيل إنه بعث ابنه مر وان على جيش فأصاب من السبى مائة ألف رأس» و بِعث أبن أخيه 
فى جيش أصاب من الى مائة ألف رأس أيضامن العرير» فنا جاه كتابه إلى الرليد وذ كر فيه 
أن نخس الغنام أر بمون ألف رأس قال الناس : :إن هذا عق ومن أن ف أر زمون ألك رانى خَدن 
اغنام ؟ فبلفه ذلك فأرسل أر بمين ألف رأس ومى نخس ما تم “وم 0-7" عثل سبلا 


موسى بن نصير أمير المغرب . 


0 
ل 


> +17 2 #طرجؤ ع عط ورج جر وج بتر بجر بجر جر جر جر جر عجري 


وقب جرت له تجائب فى فتحه بلاد الأ ندلس وقال : ولو انقاد الناس لى لقدتهم حتى أفتح مم 9 
ملك زوم موق الدة المثظى فى بلاد الفريم ‏ ثم لينتحها الله على يدى إن شاء الله تال 5 5 
ولا قدم على الوليد قدم ممه بثلائين ألفا من السبى غير ماذ كرناء وذلك خمس ما كان غنمه فى آخر 89 

8 
5 


4 كم 


غزاة غزاها ببلاد المغرب » وقدم معه من الأموال والتحف واللآ لى والجواهى مالا يحد ولا وصف » 
ول بزل مقما بدمشق حتى مات الوليد وتولى سلمان » وكان سلمان عاتيا على موسى لخيسه عنده 
وطالبه بأموال عظيمة . ولم زل فى يده حتى حج بالناس سلمان فى هذه السئة وأخذه معه فات © 
بالدينة » وقيل بوادى القرى » وقد قارب القانين » وقبلى توفى فى سنة آسم وتسعين الله أعر وود ٠‏ 6 
لله وعمًا عنه عنه وفضله أمين . 0 


خر عجري ب يي يي لي بي 


ففى هذه السنة جبز سلمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أخاه مسلمة بن عبد الك لغز و القسطنطينية © 
وراء الجيش الذين مم بها » فسار إلمها ومعه جيش عظم » ثم التف" عليه ذلك الجيش الذين مم هناك 
وقد أمر كل رجل من الميش أن حمل معه على ظهر فرسه مدين من طعام » فلدا وصل إلمها جمعوأ ْ 
ذلك فاذا هو أمثال الجبال» فقال لهم مسلمة : أتركوا هذا الطعام وكاوا مما مجدونه فى بلادم » وازرعوأ 0 
فى أما كن الزرع واستغلوهء وابنوا لم بيونا من خشب » فانا لا نرجع عن هذا البلد إلا أن نتتحها 0 
4 إن شاء الله . ثم إن مسامة داخل رجلا من النصارى يقال له اليون » و واطأه فى الباطن ليأخذ له بلاد 4 
الروم »فظور منه نصح فى بادى' الامى » ثم إنه توفى ملك القسطنطينية » فدخل إليون فى رسالة من 0 
مسامة وقد خافته الروم خوفا شديداً » فلما دخل إلمهم إليون قالوا له : رده عنا ومن تملكلك علمينا 04 
فرج فأعمل الخيلة فى الغدر والمكرء ولم بزل قبحه الله حتى أحرق ذلك الطعام الذى للسامين » وذلك 
أنه قال لملمة : إنهم ماداموا إن ام يظنون أنك تطاوهم فى القتال» فلو أحرقته لتحقةوا 
منك العزم » وسلهوأ إليك البلد سر يعأ » فأمر مساهة بالطعام فاحرق » ثم انشمر إليون فى السفن 
وأخذما أمكنه من أمتعة الجيش فى الليل » وأصبح وهو فى البلد ماربا للمسامين » وأظهر العداوة 
الأ كيدة ؛ ومحصن واجتمعت عليه الروم:» وضاق الخال على المسامين حتى أ كلوا كل ثء إلا 
5 التراب» فلم بزل ذلك دأمهم حتى جاءنهم وفاة سلمان بن عبد الماك وتولية عمر بن عبد العز يز »فكروا 
59 راجمين إلى الشام » وقد جهدوا جهداً شديدا » لكن ل برجع مسامة حت بنىمسجداً بالقسطنطينية 
0 شديد البناء محكا » رحب الفناء شاهقا فى السماء . 
١‏ 


حل عله 


وقال الواقدى : لما ولى سلمان بن عبد الملك أراد الاقاءة بيت المقدس » ثم برسل المساكر © 
إلى القسطنطينية » فأشار عليه موسى بن نصير بأن يفتعم ما دونها من المدن والرساتيق والحصون » 


ص 


5 


ال ا ا 7 


0 يباغ المدينة » فلا يأتيها الوق ستيع عنوننا رست تر ا ناذا فملت ذلك لم ببق بينك 
وبينها مانع » فيعطوا بأيدمهم ويس وا لك البلد ‏ ثم استشار أخاه مسلمة فأشار عليه بأن يدع مادوتما 
من البلاد و يذتحها عنوة » فتى ما فتحت فان باق ما دونها ءن البلاد والحصون بدك » فقال سلمان : 
هذا هو الرأى » ثم أخذ فى تجبيز الميوش ٠‏ هن الشام والجزبرة لجز فى البر مائة وعشر ين ألفا» وف 
الجر اقة وعشتر ين ألذا - ن المقائلة » وأخرج لهسم الأعطية 2 وأنفق فهم الأموال الكثيرة » 
وأعامهم بغر و القسطنطينية والاقامة إلى أن يفتحوها » ثم سار سلمان من بيت المقدس فدخل دمشق 
وقد اجتمعت له العسا كر فأمر علمهم أخاه ٠ساهة‏ » ثم قال : سيروا على بركة الله » وعلدكم بتقوى الله 
7 والتناصح والتناصف . ثم سار سلمان حتى نزل مرج دا بق » فاجتمع إنةالتائن بصا مر 

لتطوعة المحتسبين أجورهم على مت عدم لوطي رمد أن برحل بالميوش 
وأاختدضه إليون الروئن رعشي ثم ساروا حّى نزلوا على القسطنطينية لخاصرها إلى أن برح مم 
وعرض أهلها الجزية على مساة فألى إلا أن يفتحها عنوة » قالوا : فابعث إلينا إليون نشاوره » 
فأرسله إلمهم » فقالوأ له : رد هذه العسا كر عنا وحن نعطيك ونملكك علينا » فرجع إلى مسامة : 
ققال : قد أجاوا إلى فتحها غير أنهم لايفتحونها حتى تتنحى عنم-م ؛ فقال مسلمة ل 
غدرك ؛ للف له أنه يدفم إليه مفاتيحها ٠‏ وما ذهاء فلا تنحى عنهم أخذوأ فى نري ما مهدم من أسوارها 
وأستعدوا للحصار ؛ وغدر إليون بالمساءين قبحه الله . 

قال ابن جر بر : : وفى هذه السنة أخذ سلمان بن عبد الملك العهد ولده أوب أنه الخليفة من 
بعده » وذلاك لعد موت أخيه مروآن بن عبد املك » فعدل عن ولابة أخيه يزيد إلى ولابة ولده 
أوب 2 وتربص بأخيه الدوائر » فات أ.وب فى حياة أبيه » فبايع سلمان إلى أءن عه عمر بن 
عبد العز يز أن يكون الخليفة من بعده » ونعم مافمل . وفمها فتحت مدينة الصقالبة . قال الواقدى : 
وقد أغارت البرجان على جيش مسامة وهو فى قلة من الناس فى هذه السنة . فبعث إليه سلمان جيشا 
فقاتل البرجان حتى عزميم الله عر وجل . وفها غزا يزيد بن المهلب فبستان ٠‏ من أرض المنين فاصنرها 
وقاتل عندها قتالا شديدا ء وم بزل حتى تسههاء وقتل من الترك الذرين مما أرنمة لاف صيراً » 
وتران لا وال وال ناث والأ٠دمة‏ مالا يحد ولا وصف كثرة وقيمة وحسنا» ثم سار منها إلى 
جرجان فاستتجاش صاحهها بالديل » فقدموا لنجدته فقاتر-م . يزيد بن المهلب وقاتلوه » عد بن 
عبد الرحمن بن ألى سير اين ركان ارجا خجاعا باهرا على علك الديل فقتله وهزمهم الله ؛ 
ولقد بارزاءن أبى سيرة هذا 7 0000 الترك » فضر به الترى بالسيف على البيضة فنشب 
فهاء وضر به ابن ألى سبرة ققتاله » ثم أقبل إلى المسادين وسيفه يقطر دما وسيف التركى ناشب فى 


انبا اي يي ري ور ري ري تر تر جرع حر وحخرهنرونرهخربوختريهعوخره 


خودته » فنظر إليه يزيد بن المهلب ققال : ما رمت منظراً أحسن من هذا » تمن هذا الرجل ؟ قالوا : 
أبن أفى سيرة . قال : فسم الرجل للا اناك فى الشراب . ثم صمم يزيد على تحاصرة جرجان ؛ 
وما زال يضيق على صاحها حتى صالحه على سمعيائة آلف درم وآ لميائة ألف دينار» ومائق ألن 
ثوب » وأر بعيائة حمار موقرة زعفرانا ٍ وأربائة رجل على رأس كل رجل ترس ؛ على الترس طيلسان 
وجام من فضة وسرفة من حر بر 6 وهذه المدينة كان سعيد بن العاص فمها فتحها صلحا على أن 
حملوا الخرا 3 اج فى كل سسنة مائة ألف » وفى سنة مائتى ألف » وفى بعض السنين ثلائهائة لق 
و عنعون ذلك فى بعض السنين م ابعر يله و جروا فدرم بريد بن المهبلب وردها صلحا 
غلى ما كانث عليه فى زمن سعيد بن العاص . قالوا : وأصاب ير بد , بن المهلب من غيرها أموالا 
كثيرة جداً » فكان من جماتها ناج فيه جواهر نفيسة » فقال : أتر ون أحدا بزهدفى هذا : الوا : 
لانمامه » فقال : وال إفى لأعل رجلا أو عرض عليه هذا وأمثاله ازهد فيهء ثم دعا محمد بن 
واسع ‏ وكان فى الميش مغازيا ‏ فعرض عليه أخذ التاج فقال : لاحاجة لى فيه » فقال : أقسمت 
عليك لتأخذنه » فأخذه وخرج به من عنده » فأمر بز يد رجلا أن يتبعه فينظر ماذا ييصنم بالتاج » 
أ راإائل تطلب يتنه شيئا أعطاء | أن اج ] بكاله وانصر ف »ء فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ 
منه التاج وعوضه عنه مالا كثيراً 
وقال على بن مد المدائنى قال أبو بكر الذلى : كان شور بن حوشب على خزائن بيز بيه بن المهلب 
فرفعوأ إليه أنه أخذ خر يطة فهامائة دينار» فسأله عنها فقال : : لعم وأحضرها ب فتالله يزيد : هى لك » 
ثم استدعى الذى وشى به فشتمه » فقال فى ذلك القطاتى الكلى » ويقال إنها لسنان بن مكل الفيرى 
تقذ باع شر دينه بخريطة, » فنْ يأمن القراء بسك ياشهد 
أخنثُ بم شيثاً طنيناً وبسذة » من بن جوثبوذانٌ هذا هو الغدرُ 
وقال مرة بن النختى : 
ياابنْ المهلب ما أردت إلى امرئ, ه لولاكٌ كان كسا القراء 
قال ابن جر بر: : ويقال إن بزيد بن المهلثٍ كان فى غزوة جرجان فى مائة ألف وعشرين ألنا » 
منهم ستون ألغا من جيش الشام أنامهم الله » وقد تهدت تلك البلاد بنتح جرجان وسلكت الطرق» 
وكانت قبل ذلك حموفة جدا ء ثم عزم يزيد على المسير إلى خو زستان » وقدم بين يديه سسرية فى أر بعة 
آلاف من سراة الناس » فلا التقوا اقنتلوا قنالا شديدا » وقثل من المسلمين فى المعركة أر بعة "لاف 
إنالله وإنا إليه راجمون ثم إن يزيد عزم على فتح البلاد لا محالة » وما زال حتى صالمه صاحيها ‏ 
وهو الاصهبذ عال كثير» » سبهائة ألف فى كل عام » وغير ذلك من المتاع والرقيق . وممن توفى فهها 


مي 
0 


احاح ا لح اح ل لح لح ا ا ا ا ا 2 بم جح 


دن الأعيان : عبدالله بن عبدالله بن عتبة 

كان إماما حبجة » وكان مؤدب عمر بن عبد المز يزه وله روايات كثيرة عن جماعات من الصحابة. 
أو المنص النخبى:. عبد الله بن محمد بن الحنفية . وقد ذ كرنا تراججهم فى التكيل واللّه سبحانه 
وتعانى أعلم . ثم دخلت سنة نسع وتسعين 


لوج اج ا 0 


فمبا كانت وفاة سلمان بن عبد الملك أمير المؤ.دين وم الجمة امشر مضين » وقيل بين من صفر 


منها » عن ةس وأر بمين سئة » وقيل عن ثلاث وأر بين » وقيل إنه لم يجا ز الار بعين . وكاتث. 


2 


خلافته سنتين وثمانية أشهر » وزعم أو أحمد الحاك أنه توفى بوم الجعة لنلاث عشر بقيت هن رمضان 
منها» وأنه استكل فى خلافته ثلاث سنين وثلائة أشهر وخخسة أيام » وله من العمر تسع وثلاثون 
سرئة 6 والصحييح قول المهور وهو الأول » واللَه أعر ١‏ 

وهو سلمان بن عبد الماك بن صروان بن الحكم بن ألى العاص بن أمية بن عبد ثيمس الفرشى 
الأموىء أنو أوب . كان مولده بالمديئة فى بنى جذيلة » ونشأ بالشام عند أبيه » وروى الحديث عن 
أبيه عن جده عن عائشة أم المؤمنين فى قصة الافك » رواه ابن عسا كر من طر ببق ابنه عبد الواحد 
ان سلمان عنه » وروى عن عبد الرحن نن هنيدة أنه سصحب عبد الله بن عمر إلى الغابة قال فسكت 
فقال لى ان عمر : مالك * فقال : إفى كت أكنى . قال ان عمر : فا تامى ياأبا عبد الرحن ؟ فقال 
لان لأس هنذا ذهيا أعر عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك . أو قال : ما خشيت أن 
يضر بى . رواه مد بن يحبى الذهلى عن أنى الم ذن الايث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
ازهرى عنه 

قال ابن عسا كر : وكانت داره بدمشق موضع ميضأة جير ون الا ن فى تلك المساحة جميعها » 
وبنى دارا كيرة مما يلى باب الصغير » موضع الدرب المعروف بدرب محر ز » وجعلها دار الامارة » 
وعمل فنا قبة صفراء تشبها بالقبة الخضراء » قال : وكان قصيحاً مؤثراً للعدل محبا للغزو» وقد أنفذ 
الجيش لمصار القسطنطينية حتى صالموهم على بناه الجامع مها . 

وقدروى أبو بكر الصولى أن عبد الملك جم بنيه » الوليد وسليان ومسامة » بين يديه فاستقرأهم 
القران فأجادوا القراءة ؛ ثم استنشدم الشمر فأجادوا » غير أنهسم لم يكوا أو يحكوا شعر الأعثى » 
فلاميم على ذلكء ثم قال : لينشدنى كل رجل منكم أرق بيت قالته العرب ولا نحش . هات 
با وليد » فقال الوليد : ش 

مام ركب وركوبٌ اعفيل بسجبنى » ك ركب بين جارج وخلهاد 
فقال عبد الملك : وهل يكون من الشعر أرق من هذا : هات ياسلمان » ققال : 


و 
م 


ب 07١‏ بتر وخر وخر جر جر نر تر ور جر جر تر تبره هي . 


1 رجعها يدها إلها » فى يدي درعبا نحل الازارا 
فقال : لم قصب »هات يا مسامة » فأنشده قول أمرئ” القيس : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربى 0 سوميك فى أعشارٍ قلب مقتل 
فال : : كنب أمرؤ القيس وم يصب إذا ذرفت عيناها بلوجد فا يق إلا القاء » وإئما ينبفى 
الفافق أن لون" "لمت الجناء ويكسوها المودة » ثم قال : آنا مؤجلك فى هذا البيت ثلاثة أيام فنى 
أناتى به فله حكه » أى مهما طالب ب أعطيته » قنهضوا من عنده فبينا سليان فى موكب إذا هو بأعرانى 
يسوق إبله وهو يقول : 

وروا اراس لامردتيا © لال” جر شري نحوها راسى 

فأمر سلمان بالأعرابى فاعتقل » ثم جاء إلى أبيه فقال : قدحئتك بها سألت » ققال : هات ©» 
فأنشده البيت قال : أحسنتء وأنى لك هذا 8 فأخيره خير الأ عرابى ».فقال : : سل حاجتك و ولاتنس 
صاحبك . فقال با أمير المؤمنين إنك بدت بالامر من بعدك للوليد » و إنى أحب أن أ كون ولح 


العبد من لعده » فأجابه إلى ذلك » و وبعئه على الحج فى إحدى وثمانين » وأطلق له مائة ألف درم : 7 
تأعطاها سيان اذلك الأعرابى الذى قال ذلك البيت من الشعر » فاما مات أبوه سنة سث ومهانين ّْ 


وصارت الخلافة إلى أخيه الوليد » كان ين يديةكالوزبر والمشير » وكان هو المستحث على عمارة سيا جامع 
دمثق » فلا توى أخوه الوليد يوم السبت لانصف من جمادى الا - خرة سنة ست ولسعين » كان 
سلمان بالرملة » فلما أقبل تلقاه الأ مراء و وجوه الناس» وقيل إنهم ساروا إليه إلى :يدث المقدس فبالعوه 
هناك » وعزم على الاقامة بالقدس » وأتته الوفود إلى بيت المقدس و فل بروا وفادة هناك » وكان مجلس 
فى قبة فى صن المسجد مما بلى الصخرة ة من جهة الثمال » ويجلس أ كابر الناس على السكراسى » وتقسم 
فنهم الأء وال ء ثم عزم على الججى” إلى دمشق : فدخلها وكل عمارة الجامع 

وذ الناجتكت عور رات الى عا قري م دا لعا ووزيراً » وقال له ١‏ 
إنا قد ولينا ماترى ولد عن ناعم بتدبيره » فا رأيت من مصلحة العامة شر به فليكتب » وكان من 
ذلك عزل نواب الحجاج و إخراج أهل السجون مها » و إطلاق الاسرا » و بذل الأعطية بالمراق » 
ورد الصلاة إلى ميقاتها الأول » بعد أن كانوا يؤخز ونها إلى آخر وقنها» مع أمور حسنة كان تنا 
من عبر بن عبد العز يز» وأمر بن بغزو القسطنطينية فبعث إلمها من أهل الشام والجيز برة والموصل فى الجر 
حو من مائة ألف و وعش رين ألف مقاتل » و بعث من أهل مصر و إفريقية ألف مركب فى البحر 
علهم مر عير وعل بجافه ة الناس كلهم أخوه مسلمة » ومعه ابنه داود بن سليان بن عبد أللك 


)0( يغتضى الجغاء أى لِعْضى عنه . ولعله «ينتذى » عمنى لع » فى مقابل قوله « ويكسوها» 


رأ د 


بتر هترروجتر تر تر يتخجر هبخ بهجنجر. 


و و ا ا 1 


جا جا جا ا 0 ك١‏ 


فى جماعة من أهل يينه» وذفك كله عن مشورة موسى بن نصير ء حين قسدم عليه من بلاد مغرب » 
والصحيح أنه قدم فى أيام أخيه الوليد الله أعل . 
قال ابن ألى الدنيا : حدئنى محد بن إمماعيل بن إبراهيم الكوفى عن جابر بن عون الأسدنى . ٠.‏ قال: 
أول كلام تكلم به سلمان بن عبد الملك حين ولى اعللافة أن قال : الجد لله الذىما شاء صنع وماشاء 
رفع وماشاء وضع ء ومن شاء أعطى ومن شاء منع . . إن الدنيا دار غر ور» ومنزل باطل » وزينة تلب » 
تضحك با كيا وتبى ضاحكا وتطي فآمنا وتؤمن خائفاً» تفقر مثرمهاء وتغرى فقيرها » ميالة لاع ة 
بأهلها . يا عباد الله اتخنوا ناب الله إماما » وارضوا به حك » واجملوه ل؟ قائداً » فانه ناسخ لما 
قبله ؛ ولن ينسخه كتاب د.ده . اعلموا عباد اله أن هذا القرآن يجاو كيد الشيطان وضفائنه كما 
يجاو ضوء الصبح إذا تنفس أدبار اليل إذا عسعس . وقال يحبى بن معين عن ن حسجاج بن ممه عن 
أنى معشر عن مد بن قيس قال : سممت سلمان بن عبد الملك يقول فى خطبته : فضل القران على 
سائر اكلام كنضل الله على خلقم . وقال حماد بن زيد عن بز يد بن حازم . قال : كان سلمان بن 
عبد الملك يخطينا كل جمعة لا يدع أن يقول فى خطبته : : و إنما أهل الدنيا على رحيل »لم عض للم نية 
وم طمن يهم حت يأنى أمر اله ووعده وم على فلك » كذلك لا يدوم فميمها» ولاتؤين جام م 
تبق من شير أهلها ثم يناو[ أفرأيت إن «تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا وعدون » ما أغنى عمْهم ما كانوا 
بمنمون ] وروى الأصمعى أن نقش خاتم سلوان | كان | : : آمنت بللّه مخخلصاء وقال أو مسهر عن ألى 
مسلم سامة بن العيار الفزارى . ٠‏ قآل : كان محد بن سير ين بترحم على سلبان بن عبد الملك » و يقول : 
افقتم خلافته بخير وختمها يخير ‏ افتتحها باجابة الصلاة لمواقيئه » وختمها باستخلافه حمر بنعبد العز بز. 
تقد أجمع علماء الناس والتوار عخ أنه حج بالناس فى سنة سبع وتسمين وهو خلينة » قال لينم 
ابن عدى قال الشبى : حيج سلمان بن عبد الملك فا رأى الناس بإلوسم قال ا 
ألا ترى هذا اهلق الذى لا يحمى عددم إلا الله » ولا يسع رزقهم غيره » فقال :يا أمير المؤهنين 
هؤلاء رعيتك اليو م وهم غدا خصباؤك عند الله » فبكى سلمان بكاء شديداً ثم قال : باه أستمين . 
وقال ابن أنى الدنيا : ثنا إسحاق بن إمماعيل ثنا جر ير عرن عطاء بن السائب . قال : كان عمر بن 


اللالل ا ا ا اا اا الو ل ال لح لحن كن ان ان ا اناو اتواحيا 
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عبد العز يزفى سفر مع سلبان بن عبد الملك فأصايهم السماء برعد و ويرق وظلهة ور .يح شديدة » حتقى 0 
فزعوا لذلك ؛ وجمل عمر من عبد المز ييز يضحك» فقال له سلبان :ماضحكك بعر أماترى ماحن (0 
0 
م 
م 


فبه ‏ فقال له : يا أمير المؤمنين هذه ]كار رحمته فنها شدائد ما ترى » فكيف ,آثار سخطه وغضيه ” 
ومن كلامه الحسن رمه الله قوله : الصمت منام العقل والنطق يقظته , ولا ير هذا إلابهذا . ودخل 
عليه رجل فكلمه فأجبه منطقه ثم فتشه فل يحمد عقله » فقال : فضل منطق الرجل على عله خدعة » 


هد 


حو سيو يواسوه جارس بد ب - 
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وفضل عقله عسلى منطقه مجنة » وخير ذلك م أشبه بمضه إمضا وقال : العاقل أحرص على إقامة لسانه 
منه على طلب معاشه » وقال أيضاً : إن من تكلم فأحسن قادر على أن يسكت فيحسن » وليس كل 
من سكت فأحدن قادرعلى أن يتك آم فيحسن . ومن شعره ,يتسلى عن صديق له مات ققال : 
وهون وجدى فى شراحيل أننى * متى شئت لافيت اموا قا شاع 
ومن شعره أأيضا : 7 
ومن شيمى ألا أظرقٌ صاحبى * وإِنّ ملنى إلا سألت ل” رشدا 
وَإِنْ دام لي بلودر دمت ول أكن” » كآسيرٌ لابرعى ذماماً ولاعهدا 
وعم سلمان ليلة دوت غناء فى معسكره هفلم بزل يفحص حقى أنى مهم » فقال سلمان : إن الغرس 
لبصبل فتستودق له الّسّكة » و إن ابل ليهددر فتضبّع له الناقة » و إن التيس لين" فتستخذى له 
المغزو إن الرجل ليتدنى فتشتاق له المرأة » ثم أمر مهم فقال : اخصوم » فيقال إن عمر بن عبد العزي 
قال : يا أمير المؤمنين إنها مثلة » ولكن انهم » فنفامم . . وفى رولية أنه خصى أحدم » ثم سأل عن 
أصل الغناء ققيل إنه بالدينة » فكتب تب إلى عامله مها وهو أو بكر بن مد بن حزم بأمره أن يخصى من 
عنده من المغنين الخحنئين . 
وقال الشاففى : دخل أء رأفى على سلمان فدعاه إلى أكل الفالوذج وقال له : إن أكلها بزيد فى 
الدماغ فقال : لو كان هذا ميا لكان بنيغى أن يكون راس أمير المؤمنين مثل [ رأس ] البغل . 
وذكروا أن سلبان كان :هما فى الأكل » وقد نقلوا عنه أشياء فى ذلك غريبة » فن ذلك أنه اصطبح 
فى بعض الأيام بأر بعين دجاجة مشوية » وأو بع. وتمانين كلوة ة بشحمها » وتمانين جردقة » م أأكل مع 
الناس على العادة فى السماط العام )١7‏ . ودخل ذات بوم بستانا له وكان قد أمس قيمه أن يجنى ماره » 
فسخله ومصه أسصحابه فأ كل القوم حت ملوا » واستمر هويأ كل أ كلا ترمدانين بلك النوا 64م 
أستد + ى بشاة مشوية فأكلها ثم أقبل على أكل الفاكبة, * ثم أتى بدجاجتين فأ كلهما » »ثم عاد إلى 
الشاكبة فأ كل ا ثم أ يب بد به وجل عل وي وا ومع ناك مول د 
الخلافة»وأنى بالسماط ها فقدوا من أكله شيعا '. وقد روى أنه عرضت لهحمى عقب هذا الأكل أدته 
إلى الموت ء وقد قيل إن سبب مرضه كان من أكل أر ببماثة بيضة وسلتين تيئاً الله أعلم . 
وذكر الفضل بن أى المهلب أنه ليس فى بوم جمعة حلة ضفراء ثم نزعها ولبس بدطا حلة خضراء 
)0( إهذا وانش اسن تتالنات الاتاجم اللى كار ييتقر بون مها إلى , فى العباس . وسيأى فصن م١‏ 
أنسلمان رحهه اللّهأنه كان حيقاً ميلا » وهى صفة ة لاتتفق مع ما نسيوه اليه (*) الذى وك 
الاكاديب نسى أن المعدة لاتقبل زيادة على حجمها , وقد قيل إذا كنت كذوبافكن ذكور ٠.‏ 
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واعتم لعهامة خضراء وجلس على فزاش أخضر وقد بسط ما حوله بالحضرة » ثم نظر ف المراة فأحجب 
ا ان : أنا الخليغة الشاب » وقيل إنه كان ينظر فى المرة من فرقه إلى قدمه 
ويقول : أنا الملك الشاب » وفى رواية أنه كان ينظر فنها و يقول : كان مد نبا » وكان أبو بكر صديقاً 
وكان عر فاروقا » وكان عثمان حييا » وكان على شجاعا » وكان معاو بة حلم » وكان يزيد صبورا » وكان 
عبد الملك سائسا » وكان الوليد جباراً» وأنا الملك الشاب . قالوا: فا حال عليه بعد ذلك شهر » وفى 
رواءة جمعة » <تى مات . قلوا: وماحم شرع يتوشأ فنعا بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
أنت نه م المناع لو كنت تبق »* غيرٌ أن لاَاءٌ للانسان 
أنت” خاو من العيوب وما « يكرهُ الناسُ غيرٌ أنك فانر 
قالوا : فصاح مها وقال : عراتنى فى نفسى » ثم أمر خاله الوليد بن العياس اناد النقدو 1" أن 
يصب عليه وقال : 


قربٌ وضوءكٌ يا ولي نما » دنياك هذى بلغة” ومتاع 
فاع لْلنفسك فى حياتكٌ صالحاً » فلدهك فيم فرقة” وجماع” 
وبروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت قضطرب من الى » ققال : أبن فلانة 8 ققالت : 
ممومة » قال : ففلانة # قالت: ممومة » وكان عرج دابق من أرض قنسر ين » فأمر خاله فوضأه ثم خررج 
يصلى بالناس فأخذته يحة فى الحطبة » ثم تزل وقد أصابتة الى فات فى الجمة المقبلة » ويقال : إِنه 
أضابه ذات المتن قات ما رحمه الله . 
وكان قد أقسم أنه ابرح عر ج دابق حتى برجع إليه امبر يمتح القسطنطينية » أو و عوت قبل 
ذلك » شأات قبل ذلك رحه الله وأ كرم مثواه » قالوا : وجعل يلبج فى مرضه و يقول 
إن ف صغاة * أفلح من كان له كبا 
فيقول له عمر بن عبد المز بز : قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين » ثم يةول 
إن ني صبية صينيون » قذ أفلح من كان لد بميون 
و بروى أن هذا آخر ما تكلم به » والصحيح أن آخر ماتكلم به أن قال : أسألك منقليا كرعا » 
نم قضى . وروى أبن جر بر عن رجاء بن حيوة ‏ وكان وز بر صدق لبنى أمية ‏ قال : استشارنى 
سلبان بن عبد الملك وهو در يض أن بولى له ابنا صفيراً لم يبلغ الل ء قتلت : إن مما يحنظ الخحليفة 
؛ فى قبره أن :ولى على المسامين ارجل الصالط » ثم شاور فى ولاية ابه داود ؛ ققلت : إنه غائب 
0 عنك بالقسطنطينية ولاتدرى أحى هو أو ميت » فقال : من ترى ؟ فقلمت : رأيك يا أمير المؤمنين » 
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قال : فكيف ترى فى عمر بن عبد المزيز؟ فتلت : أعلمه والله خيراً فاضلا مسلها يحب ادير وأعلل » 
ولكن أتخوف عليه إخوتك أن ارا بنلك » ققال: هو والله على ذلك وأشار رجال 7 أن يجمل 
يزيد بن عبد الملك ولى العبد هن بعد عمر بن عبد المز بز ليرضى بذلك بنومر وان » فكتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم »هذا كتاب من عبد الله سليان بن عبد الملك لعمر بن عبد العز بز إفى 
قد وليته اخلافة من بعدى ومن لعده يز يد بن عبد الملك ‏ فامععوا له وأطيعوا » وا: تقوا الله ولاختلنوا 
فيطيع فيكم عدوم ا نم الكتاب وأرسل إلى كسب بن حامد العبسبى صاحب الشرطة » ققال له: 
ا أعل يت قرم ليوا عل ملكتا نوا قن أ مم ضري عن :هاجتمعوأ 
ودخل رجال منهم فساموا على أمير المؤمنين » ققال لمم : هذا الكتاب عبدى إليم » فاسمعوا له 
وأطيعوا و بالعوا من وليت فيه » فبايموا لذلك رجلا رجلا » قال رجاء : فذا تفرقوأ جاءنى عمر بن 
عبد العز يز فقال : أنشدك الله وحرمتى ومودقى إلا أعلتنى إن كان كتب لى ذلك حتى أستعفيه الان 
قبل أن يأتى حال لاأقدر فنها على ما أقدر عليه الساعة » فقت : والله لاأخبر ك حرفا واحد . قال : 
ولقيه هشام بن عبد الماك فقال : يارجاء إن لى بك حرمة ومودة قدعة » أخيرنى هذا الأمر إن كان 
إلى علدت » وإن كان لغيرى فا مثلى قصّر به عن هذا . فقلت : الله لا أخبرك حرفاً واحداً مما 
احفر إلى هر المؤمنين » قال رجاء : ودخلت على سلمان اذا هو عوت » ملت إذا أخذته السكرة 
من سكرات الموت أحرفه إلى القبلة » اذأ أفاق شول :لم يأن اذك بعد بارجاء » فلما كانت الثالثة 
قال : من الا نيارجاء إن كنت تريد شيئاً » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله » 
قال : لخرفته إلى القبلة فات رحه الله . قال : فنطيته بقطيفة خةمراء وأغ لقت الباب عليه وأرسلت إلى 
كعب بن حامد لمجمع الناس فى مسجد دا بق » فقلت : بايءوا لمن فى هذا الكتاب » فقالوا : قد بايمنا » 
قلت : بالعوأ ثانية » قفعلوأ » ثم فلت : قومو! إلى صاحبم فقد مات » وقرأت الكتاب عليهم ؛ فلما 1 
انبيت إلى ذكر عمر بن عبد العز بز تغيرت وجوه بنىمر وان » فلما قرأت و إن عشام بن عبد الملك 


5 
04 
/ 
9 
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بعده » تراجموا بعض الثى' . ونادى هشام لا نبايعه أبداء قلت : أضرب عنقك وله »م فبايع » 0 
وض الناس إلى عمر بن عبد العز بز وهو فى مؤخبر المسجد » فلما تحقق ذلك قال : إنالل وإنا إليه ©ن 
راجءون » ولم حمل رجلاه حى أخنوا بضبعيه فأصمدوه على اللندر» فسكت حينا » فقال ل 
خيوة : ألا تقوموا إلى. أمير المؤمنين فتبا موه » قنهض القوم فبايموه » نم أقى هام فصمد التر ليبايع ْ 
وهو يقول: إنالله و إنا إل راجمون» فقالعمر : نمم إنا لهو إن ليه راجمون الذى ممرت أناوأنت لل 


000 ف المصربة 2 وأشار سلمان بن رجاء .ولعله : وأشاررنها 5 
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تتنازع هذا الأعس .ثم قام تفطب الناس خطبة بليغة وبايموه فبكان مماقال فى بخطبته : أها الناس » ش 
إفى لست مبتدع ولكنى متبع » وإن من ولك مر. الأمصتاز والمدن إن أطاعوا كا أطعتم فأنا 
واليك و إن م أبوا فلست لكي بوال » ثم نزل » فأخذوا فى جهاز سلبان ء قال الأو زاعى : قم يفرغوا 
منه حتى دخل وقت المغرب » فصلى عمر بالناس صلاة المغرب ء ثم صلى على سلمان ودفن إعد المغرب » 
ام جه ل ال ب ا اممو 1 امه 
مشق » فالوا بدنحو دار الخلافة فقال:لا أنزل إلا فى منزلى” احتى تفرغ دار أنى أبوب » فاستحسنوا 
فك شه م تدع لكاب جم على عله سخ لكتاب الى ياي عليه الأمسار ل 
وجاء : فها رأيت أفصح منه . 
قال محمد بن إسحاق : وكانت وظة سلمان بن عبد الملك بدابق من أرض قنسرين جه 
لمشر ليال خلت من صفر سئة قسع وتسعين » على رأس سفتين وقسعة أشهر وعشرين ومأمن متو 
الوليد » وكذا قال اجهور فى تاريبخ وفاته » ومنهسم من يقول . : لعشر بقين من صفر » وقالوا : كانت 
ولادته سنتين وتمانية أشهر » زاد بعضهم إلا خسة أيام والله أعلم. . وقول الماك أبى أحمد : أنه توق 
وم الجمة ثلاث رحن بن رجا اح ومح كران مدا 2 فور د عدا 3 
وقد خالفه الجهور كل ماقله » وعندم أنه جاو اوزالأر بعين فقيل بثلاث وقيل يمس والله عل 
قالوا : وكان طو ملا جميلا أبيض نحيقاً ؛ حسن الوجه . مقرو ن الحاجبين » وكان قصيحاً بلياً » 
يحسن العر بية و برجع إلى دين وخير ومحبة الحق وأهله » وأتباع القرآن والسنة » و إظبار الشرائع 
الاسلامية رحمه الله » وقد كلن رحمه الله آلى على نفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دابق ‏ ودا بق 
قريبة من بلاد حلب لما جهز الجيوش إلى مدينة الروم العظمى المسماة بالقسطنطينية » أن لا برجع 
إلى دمشق حتى تفتح أو بموت » فات هنالك كا ذ كرنا » لحصل له مده النية أجر الرباط فى سبيل 
له » فبو إن شاء لله ممن يبر ئ له ثوابه إلى بوم القيامة رحجه الله . 
وقد ذكر الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة شراحيل بن عنيدة بن قيس العقيلى مامضونه : إن مسامة 
ان عبد الاك لماضيق بمحاصرته عفى أهل القفطنطيفية » وتقبع المسالك واستحوذ على ما هنالك 
من الممالك»كتب إليون مقك الروم إلى ملك البرجان!'' يستنصره على مساهة » و يقول له : ليس لهم 
٠‏ (1) كن منزله فى موضع مدرسة السميساطية الا., نما يل باب مسجد بنى أمية الشيالى. أمااقصر 
الحلافة الذى يسمى ( الدار الحضراء ) فكان وراء الجدار القبل من مسجد بنى أمية شعو 
موضمه الان ( المصبغة اللحضراء ) 0( الأرجبح أنهم أمة البلغارء وثم أقرب الأم النصرانية 
إلى القسطنطينية . 
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هه إلافى الدعوة إلى دينهم » الأقرب منهم فالأقرب » و إنهم مقى فرغوا منى خلصوا إليك » فهما 
5 كنت صائماً حينئذ فاصنمه الأان » فمند ذلك شرع لمنه الله فى المكر والمديعة ‏ فكتب إلى سلة 
لو يقول ل : إن إلبون كتب إلى !قنصرنى غليك ء وأنا مك فرنى ما شئت . فكتب إِليه مسامة ٠:‏ 
ا إفلاأر بد منك رجالا ولا عدداً , ولكن أرسل إلينا بالميرة فقد قل ما عندنا من الأزواد. فكتب 
إليه : إنى قد أرسات إليك بسيزق عظيءة إلى مكان كذا وكذا ؛ فأرسل هن يتسامها وويشترى مها 
9 فأذن مسلمة ان شاء من الجيش .أن يذهب إلى هناك فيشترى له مايحتاج إليه » فذهي خلق كثير 
4 فوجدوا هنالك سوقا هائلة » ؤمها ءن أنواع البضائع والأمتءة والاأطمية ؛ فأقبلوا يشترون » واشتغلوا 
5 ,ذلك ءولا يثمر ون عا أرصد لهم المبيث هن الكائن بين تلك الجبال التى هنالك » تفرجوا علمهم 
بغنة واحدة لوا خلا كثيرا من المسامين وأسروا آخر ين » وما رجع إلى ٠سلمة‏ إلا القليل مهم » 
ناش و إنا إليه راحءونء ذكتب مسلة بذلك إلى أخيه سلمان يخبره عا وقم ٠ن‏ ذلك » فأرسل 
6 حيثا كتيفاصحبة شراحيل بن عبيدة هذاء وأمرمم أن يعبر وا خليج اله طائطينية أولا فيقاتلوا “لك 
6 البرجانء ثم يعودوا إلى ._لمةء فذهبوا إلى بلاد البرجان وقعاءوا إلهم تناك اللخلجان » فاقتتاوا معيم 
فالا شديدا . فيزمهم المسلمون باذن اللهة وقتلوا منهم قتلة عظيمة » وسبوا وأسروا خلقاً كثيراً » 
و خلصوا أسرى الم لين ء ثم تحمزوا إلى.سلمة فكانوا عنده حتى استقدم ايع عر بن عبد العز بررخوقاً 
علهم من غائلة الروم و بلادمم » وءن ضيق الميش »ع وقد كان لهم قبل ذلك مدة طويلة أثامم الله . 


2 9 + رمع ١إ(مء٠‏ . 20 
7 لف رت 
0 0 تقدم أنه بويع له بانغلافة بوم اجممة لعشر مضين » وقد قيل بقين من صفر ٠ن‏ هذه السنة - أعنى 
: سنة نسم وتسمين ‏ بوم مات سلمان بن عبد الملك» عن عبد منه إليه من غير عل من عمر كا قدمناء 
وقد ظهرت عليه مخايل الورع والدن والتقشف والصيانة والنزاهة » من أو ل حركة بدت منه » حيث 
اعرفن عن ركربي يرا كن الخلافة » ومى انرو ل الج ان الجياد المعدة هاء والاجتزاء عركو به الذى 
كان بركبه » وسكنى منزله رغبسة عن منزل الخلافة » ويقال إنه خطب الناس فقال خياد : أمها 
الناس » إن لى نفسا تواقة لا تمطى شيثاً إلا ناقت إلى ما هو أعلى منه »و إن لما أعطيت الللافة 
افك نعدى إوينا ماعل منها وهى المنة » فأعينوقى علمها برح الله). وستأتى ترجمته عند وفاته 
إن شاء الله » وكان؟ مما بادر إليه عمر فى هذه السئة أن بعث إلى ٠ساهة‏ بن عيه الملك ومن معه من 
المساين وم بأرض الر وم محاصرو القطنطينية » وقد اشتد علمهم الحال وضاق علهم المجال » 


لانهم عسكر كثير » فكتب إلبهم يأمرع بالرجوع إلى الشام إلى منازطم . و بمث إلمهم بعلمام كثير 
5 وخيول كنيرة عتاق » يقال خسمائة فرس ٠‏ ففرح الناس بذلك » 
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وفمها أغارت القرك على أذر بيجان فتتلوا خلا كثيراً من المسلمين » فوجه إلمهم عبر حاتم بن 
النمان الباهلى فقتل أولئك الأتراك ء ول يذلت منهم إلا اليسير ؛ و بعث منهم أسارى إلى عمر وهو 
نخناصرة . وقد كان المؤذنون يف كر ونه بعد أذانهم باقتراب الوقت وضيقه لثلا يؤخرها يا كان يؤخرها 
من قبله » لكثرة الأشغال » وكان ذلك عن أمره لم بذلك والله أعلم . فرى ان عسا كر فى ترجمة 
جر بر بن عمان الرحبى الجمى قال : ريت «ؤذنى عمر بن عبد المز بز يسمون عليه فى الصلاة : السلام 
عليك أمير المؤمنين ورحمة الله و ركاته » حى على الصلاة حى على الفلاح ؛ الصلاة قد قاربت . 

وفى هذه السئة عزل مر يزيد بن المهلب عن إءرة العرأق و بعث ء_دى بن أرطاة الزارى 
على إمرة البصرة » فاستقضى عاها الحسن البصرى » ثم استعفاه فأعفاه» واستقفى مكانه إياس بن 
معاوبة الذى المشبورء و بعث عل إمرة الكوفة وأرضها عبد اليد ن عيد الرحمن ن زيد ن 
امطاب ؛ وض إليه أبا الزناد كاتباً بين يديه » واستقغى علمها عامراً الشمى . قال الواقدى : فل بزل 
قاضيا علمها مدة خلافة عمر بن عبد المز بزء وجعل على إمرة خراسان الجراح بن عبد اله المسكى » 
وكان نانب مكة عبد العز يز بن عند الله بن خالد بن أسيد » وعلى إصرة المدينة أو بكر بن مد بن 
عمر ون حزم » وهو الذى حج بالناس فى هذه السنة ؛ وعز لعن إذرة مصر عبد الملك بن ألىوداعة 
و ولى علمها أبوب بن شرحبيل » وجعل الفتيا إلى جعفر بن ر بيعة و يزيد بن ألى حبيب وعبيد الله بن 
ألى جعفر » فبؤلاء الذين كنوا تون الناس » واستعمل على إفرريقية و بلاد المغرب إ-ماعيل بن 
عبد الله ا حزوى » وكان حسن السيرة » وأسل فى ولايته على بلاد المغرب خلق كثير من البر ير والله 
سمحانه وتمالل أع . ومن توف فمها من الأعيان : 

الحمين بن محمد بن الحنفية 

تابعى جليل » يقال إنه أول من تكلم فى الارجاء » وقد تقدم أن أبا عبيد قال : توفى فى سنة 
خس وتسعين . وذ كر خليفة أنه توفى فى خلافة عمر بن عبد العز يز وذ كر شيخنا الذعبى فى 
الاعلام أنه توفى هذا العام والله أعل : 

عبدالله بن حيريز بن جنادة بن عبيد . 

القرثى المح المكى » نزيل بيت المقدس » تابعى جليل » روى عن زوج أم أنى محذورة 
المؤذن ؛ وعبادة بن الصامت »وألى سعيد » ومعاوربة » وغيرهم » وعنه خالد بن معدآن » ومكسول » 
وحسان بن عطية » والزهرى » وآآخرون . وقد وثقه غير واحد » وأئنى عليه جماعة من الاأئمة »حتى 
قآل رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فنا نفخر علمهم بعابدنا عبد الله 
ابن محيريز. وقال بعض وده : كان ينم القرآن كل جمعة ‏ وكان يفرش له الفراش فلا ينام عليه., 
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قالوا : وكان صمونا معت زلا. للفتن » وكان لا يترك الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر» ولا يذكر شيئا 
ا الال توا ا جيه نر 5 » فقال :ا ألبسهامن 


من اش حو ع الخلوتدن بن . اه : 0 مقتديا 0 عثله » فان 2 أمة 
فارع لمن تق ألم الله تاوقل حينة ى غياطا :ترف ألم عر ين فيه لتر 6و3 
الذهبى فى الأعلام أنه توقى فى هذا العام » والله سبحانة ا : 

دخل ابن محير يز مرة حانوت بزاز ليشترى منه نويا فرفع فى السموم ء قال له جاره : و يحك 
هذا ابن حير بز ضم له , فأخذ ابن محير بز بيد غلامه وقال : اذهب بناء إنما جئت لنشترى بأموالنا 
لا بأدياتنا» فذهب وتركه . مود بن لبيد بن عقبة 

أن ونم الأ نصارى الأشهلى ولد فى حياة النى رس. » وروى عنه أحاديث لكن حكبا ح؟ 
الارسال . وقال ال.خارى : له دية . وقال ابن عبد البر هر اعد رن و بن الر بيع . قيل إنه 
وفى سنة ست وقيل سبع ومين »؛وذر الذهى فى الاعلام أنه توفىفى هذا العام واللّه أعل باليقين 

نافع بن جبير بن مطعم 1 

ابن عدى بن نوفل القرشى النوفلى المدتى » روى عن أبيه وعثمان وع_لى والعباس وألى هر برة 
وعائشة وغيرم » و روى عنه جماعة من التابمين وغيرهم » وكان ثقة عابداً بحج ماشياً ومركو به يقاد 
معه » قال غير واحد : توفى سنة قسع وتسمين بالدينة . 

كريب بن مسم 

مولى أبن عباس » روى عن جاعة من الصحابة وغيرم » وكان عنده حمل تب » وكان من 

اثثقات المشهو رين بالخير والديانة . 
تحمد بن جبير بن مطعم 

كان من علماء قر يش وأشرافبا » وله روايات كثيرة » وكان يعقل غة مها النى س. فى وجبه 

وعمره أر بع صنين : توفى وعمره ثلاث والسعون إسنة بالمدينة . 
مسلم بن يسار 

أو عبد الله البمسرى » التقيه الزاه. »له ردايات كثيرة » كان لايمضل عايه أحد فى زيانه» 
وكان عانداً ورعا زاسا كتير الملاة كثير غ1 شوع » وقيل إنه وقع فى ذاره ربق فأطفاؤء ودموفى 
الصلاة لم يشعر به ؛ وله مناقب ككيرة ره ان فلك : واهدمتهرة ناحية مر: ن المسجد ففرع أعل ١‏ 
السوق لمدتها» وإنه لنى السجد فى صلاته فا التنت . وقال ابنه : رأيته ساجدا وهو يمول جد ومو يقول :مقى ألقاك 
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وأنت عنى راض » ثم يذهب فى الدعاء » ثم يقول : متى ألقاك وأنت عنى راض » وكان إذا كان فى 
غير صلاة كا نه فى الصلاة » وقد تقدمت ترجمته 
حنش بن عمرو الصنعاني 
كان والى إفر يقية و بلاد المغرب » وبافر يدية توفى غازياء وله روايات كثيرة عن جماعة هن الصحابة. 
خارجة بن زيد 

ان الضحاك الآ نصارى المدنى الفقيه » كان يفت بالمدينة » وكانمن فقهانها المعدودين» كان عالما 

بالثرائض وتقسم المواردث.» وهو أحد التقهاء السبعة الذين مدار التتوى على قوهم . 
سنة مائة من الهجرة النبوية 

قال الامام أحمد :حدثنا على بن حفص أنباً ورقاء عن منصور ع عن المنهال بن جمرو عن تيم بن 
دجاحة قال : دخل اءن مسعود على على ققال : أنت القائل قال رسول الثةاس » : « لاأتى على الناس 
مائة عام وعلى الأرض نفس منفوسة » 8 إعاقال ل ّدس ٠.‏ :« لابأتى على الناس مائة عام وعلى 
الأرض نفس «نفوسة ممن هوحى » و إن رخاء هن الأمة إعد المائة ». تفرد به أحمد . وفيرواية لابنه 
عبد الله أن عليا قال له : يافر وخ أنت القائل لاباتى على الناس مائة سنة وعلى الأ رض عين تطرف ممن 
هو حى اليوم »و إنما رخاء هذه الأمة وفرحها بعد المائة+ إنمها قال رسول الله .س١‏ :« لايائى على الناس 
مائة سنة وعلى الأأرض عين تارف : أخطأت أستك المغرة » و إنهما أراد ممن هو اليوم حى ».ترد به'") 

وهكذا جاءفى الصحيحين عن ابن مر .وهل الناس فى مةالةرسول الله اعت ا 

وفهها خرجت خارجة مرى المرورية بالعراق فبعث أمير المؤمنين حمر بن عبد العزيز 
عبد الجيد نائب السكوفة » بأمرء بأن يدعوم إلى الحق , و يتاطف مبم » ولايقاتلهم حى 0 : 
الأرض » فلما فماوا ذلك بعث [للهم جبثاً فكمرم المر ورية ء فبعث عمر إليه يلومه على جيشه » 
وأزسل عمر اين عمه مسلمة بن عبد الملك ٠ن‏ الجز برة إك حر بهم ؛ تأظفره الله مهم » وقد أرسل عمر 
إلى كبير اللوارج - وكان يقال له بسطام ‏ يقول له :ما أخرجك على # فان كنت خرجت غضاً له 
فأنا أحق بذلك منك» ولست أولى بذلك منى : وهلم أنا ظرك » فان رأيت حقا اتبمته » وإن أبديت 
حمَاً نظرنا فيه . فبعث طائقة من أصصابه اليه فاختار هنهم عر رجلين فسأطما : ماذا تنق.ون 7 ققالا : 
جملك نز بد بن عبد للك دن بمدك ؛ ققال : إلى لم أجمل أبدا وإما جءله غيرى . قلا : فكيف 
ل به أمينا للأمة من بعدك 7 ققال : أنظرائى ثلاثة » فيقال ان بنى أمية دست إليسه مما فقتاوه 


5 


خشيه 9 مر رج الامر من أيدم م وكلعهم الأ.وال وله ل أعل . 


مشا 


)1( كذا بالأأصول . ولعله سقط منه لفظ « عبد الله ب نأمد »> 


بباطربخربنترعنترعنرهينرينرونروحربممرمعترب ممصي 


وفمها غا عمر بن الوليد بن عشام المعيطى » وعمرو بن قيس الكندى من أتعل حمص » الصائفة 
وفها ولى عمر بن عبد العز يز عمر بن هبيرة اللز برة فسار إلمها . وفمها حمل بريد بن المهلب إلى عمر 
ابن عبد العز يز من العراق» فأرسله عدى بن أرطاة اب البصرة مع موسى بن وجيه وكان عمر يببغض 
يزيد بن المهلب وأهل بيته» و يقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم » »فةا دخل على عمر طالبه بما 
قبله من الأموال التى كان قد كتب إلى سلمان أنها ععاصلة عند » فقال : إنما كتبت ذلك لأأرهب 
الأعداء بذلك » ولم يكن بينى و بين سلمان ثى ؟ » وقد عرفت مكانى عندسم . .قال له عمر : لاأسمع 
منك هذا » ولست أطلقك حبى تؤدى أموال المسلدين » وأمر بسجنه . وكان غخر قد بعث علِن إمرة 
خراسان اللجرا اح بنعبد الله المكى عوضه » وقدم ولد يزيد بن المهلب » مخلد بن بزيد» ققال : 
يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قدمن على هذه الأمة بولايتك هلمهاء فلا نكونن نحن أشقى الناس بلك 
فعلام حبس هذا الشيخ وأنا أقوم له أتصالمنى عنه * ققال عمر : لا أصالحك عنه إلا أن تقوم بجميع 
مايطلب منه » ولا آخذ منه إلا جميع مأعنده من مال المسلمين . ققال : يا أمير المؤمنين إن كانت 
الك بينة عليه ما تقول و إلا فاقبل مينه أو فصاحنى عنه » ققال : لاآخذ مشه إلا جمييع ماعنده . 
فرج علد بن بزيد من عند عمر » فلم يلبث أن مات علد . وكان عمر يقول : هوخير من أبيه . 0 
إن عمر أمر بأن يبليس يزيد بن المهلب جبة صوف وبركب على بعير إلى جز برة دهلك الى كان ينفى 
إلمها الفساق » فشفعوا فيه فرده إلى السجن » »فلم بزل به حى مرض عمر مرضه الذى مات فيه » فهرب 
من السسجن وهو مر يض » وعم أنه بموت فى مرضه ذلك » و بذاك كتب إليسهكا سيأى » وأظنه 
كان عالما أن خمر قد سق مما . 
وفهافى رمضان مها عزل عمر بن عبد العز ييز الجراح بن عبد الله الحسكى عن إمرة خراسان » 
لعد عملة وحفسة سة أشهر وإنما عزله لأنمكان يأخسة الجزية ممن أعسلم من السكفار ويقول :أت إنها 
“سامون فرا, راعتنا ٠‏ فامتنعوأ من الاسلام وتيتو على ديهم وأدوا الجزية » فكتب إليه حمر : إن 
الله إئما بعث ممداً دس »داعيا » ول يبعئه جابياً . وعزله وولى بدله عبد الرحمن بن لمم القشيرى 
على الحرب » وعبد الرحمن بن عبد الله على المراج . وفيها كتتب عمر إلى عماله يأمرهم باللمير و ينهاهم 
عن الشر » و يبين لحم الحق و بوضحه لحم و يمظهم فما بينه و بينهم » و يخوفهم بأس الله واتتقامه » وكان 
فبا كتب إلى عبد الرحن بن نعم القشيرى : 
أما بمد فكن عبد لله ناصماً لله فى عباده » ولا تأخنك فى الله لومة لاثم » ةن الله أولى بك 
من الناس » وحقسه عليك أعظم » ولانولين شيئا من أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم » 


ال ب ب و وري ري ختررج حترريلجربولرروجترربحترره حر رجحترنن» ل عوك 


ل جل جر لحن لله 


والتوفير علهم . وأدى الامانة فبا استرعى » و إياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير المق » فان الله 
لاتق عايه خافية » ولاتذهين عن الله “ذهباء ذنه لا سلجأ من الله إلا إلبه . وكتب مثل ذلك 
مواعظ كثيرة إلى المال . وقال البخارى فى حيحه : وكتب عمر إلى عدى بن عدى : إن للاعان 
فرائض وشرائع وحدوداً وسنناء من استسكلها استكل الامات » ومن لم يستكلها لم يستكل 
الامان » نان أعش فسأبينها لم حتى تعماوا مهاء و إن أمت فا أنا على ميتم بحر يص . 
وفيها كان بدو دعوة بني العباس 

وذلك أن مهد بن على بن عبد الله بن عباس وكان مقما بأرض انشرأة ‏ بمث من جهته 
رجلا شال له ٠.يسرة‏ » إلى اله راق » وأرسل طائفة أخرى وثم محمد بن خنيس وأو عكرمة السراج » 
وهو أبو جمد الصادق » وحيإن العطار ‏ خال إبراهم بن سلمة إلى خراسان ؛ وعلها بومئف الجراح 
ابن عبد الله الحكى قبل أن يعزل فى رمضان » وأمرم بالدعاء إليه و إلى أهل بيته » فلقوا من لقوا نم 
انصرفوا يكتب من استجاب مهم إلى ميسرة الذى بالعراق ؛ فبعث بها إلى مد بن على فرح 
مها واستيشر وسره أن ذلك أول مبادئ" أمر قد كتب الله إنامه » وأول رأى قد أح الله إبرامه : 
أن دولة بنى أمية قد بان علمها مخايل الوهن والضءف » ولاسما طروت رين عبد لبر 012 
ماق يانه . وقد اختار أبو محمد الصاادق لحمد بن على اثنى عكر ا ونم سلمان بن كثير 
المزاعى » ولاهز بن قرايظ العيمى » وقحطية بن شبيب ااطالى » و ونون بن كت العييق »وخالد بن 
إبراهم أو داود من بنى عمر و بن شيبان بن ذعل » والقاسم بن جحاشم الع ى » وعمرآن بن إسماعيل 
أو النجم - مولى لآ أل أبى معيط ‏ ومالك بن اليم المزاعى » وطاحة بن زريق المزاعى » وعمرو 
ابن أعين أ.وحمزة ‏ .ولى تازاعة ‏ » وشبل لبن أو عل المروى مولى لبنى حنيقة ‏ وعيسى 
ابن أعين ٠‏ ولى نخزاعة أبن واتخار شيين رجلا اها وكتب إلمم مد بن على كتابا يكون 


شاد اليم اسان اماد اماي اماي اين اليد نيل جد ند نيحد تجح اح مد اه 


مثالا وسيرة قتدون مها و ييرون ما . 

وقد حج بالناس فى هذه السنة أهو بكر بن مد بن مره بن حزم » ناب المدينة ٠.‏ والنواب على 
الأمصارم المذكور ون فى التى قبلها ؛ سوى من ذ كرنا ممن عزل وثولى غيره والله أعلم . ول يحج عمر 
ابن عبد المز يزفى أيام خلافته لشذي بالأمور» ولكنه كان وبرد البريد إلى المدينة فيقول له - 
عن زوق انم عو رحن انعا لوقا لوا 


وممن توفي فيها من الاعيان 
( سام بن أ الجمد الأشجمى ) مولام الكوق . أخو زياد وعبد الله وعبيد الله وعمران 


م 2 
ب- 


لتر تر 2 


0 عجري جختري وخر جر ري جنر تر نرر جتري تخسر لسر 


وسل؛ ؛ وهو انالعى جليل » روى عن 'نويان"١‏ ' وجابر وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمر وء والنعيان 
ابن بشير وغيرمم . وعنه قنادة والأعمش وآخر ون » و كان ثقة نبيلا جليلا . ١‏ 
أبو أمامة سهل بن حنيف 
٠الأنصارى‏ الأوسى المدنى » ولد فى حياة النب امسا وآ وحدث عن أبية وعمر وعان 
و زيد بن نابت ومعاوية وابن عباس . وعنه الزهرى وأو جازم وجماعة » قال الزعرى : كان من علية 
الأنصار وعاماتهم » ومن أبناء الذين شهدوا بدراً . وقال بوسف بن الملجشون عن عتبة بن مسل » 
قال : آخر خرجة خرجها عممان بن عفان إلى الجمة حصبه الناس وحالوا بينه وبين الصلاة » فصلى 
بالناس بومئذ أبو أمامة سبل بن حنيف . تالوا : توفى سنة ماثة والله أعل 
ابو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي ' 
نابعى جليل ء سعم أبا أمامة صدى بن مجلان ؛ وعبد الله بن بُسرء ويقال إنه أدرك أب الدرداء 
٠‏ الصحيح أ ن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة » وقدحدث عنه جماعة من أهل بده » وقد وئقه ان 
“ين وغيره , 0 ن أغرب ماروى عنه قول قتيية : ثنا شهاب بن خراش عن حميد عن أنى الزاهرربة 
قال : أغفيت فى صخرة بيت القدس لجاءت السدنة فأغلقوا على الباب » فا انتنبت إلا بتسبييح 
الملائكة فوثيت مدعو راً فذا الملائكة صفوف ؛ٍ فدخلت معهم فى الصف . قال أو عبيدة وغيره : 
ملك مله داكة. ابو الطفيل عامر بن وائلة 
أبن عيد الله بن عمر و الليئى الكناتى , صمانى » وهو آخر من رأكوالنى:س» وفة بالاججاع 
قال : رايت النى سس » سملم الركن بمحجنه » وذ كر صفة النبى .س.. » وروى عن أنى بكر وصمر 
وعلى وماذ وابن ٠سعود‏ » وحدث عن ه الزهرى وقدادة وعمر و بن دينار وأبو الزبير وجماعة من 
التابعين » وكان من أنصار على بن أبى طالب » شهد ممه حرو به كلها » » لكن نقم_بعضهم عليه كونه 


إن يع دار بن أفى عبيدءه يقال إنه كان حامل رايته » وقد روى أنه وخل على مماوبة فَقَالَ: ش 


ما أبق لك الدهر من نكالك عليا 7 فقال : تنكل المجوز المقلاة والشييخ الرقوب » ققال : كيف حبك 
له 7 قال حب أم موسى لموسى » و إلى الله أشكو التقصير . قبل إنه أحرك من حياة النى«سء تمان 
سنين ‏ ومأت سسنة مائة وقيل سنة سبع وماثة الله أخلم . قال«مسفءة بن الحجاج : وهو آخر عن ملت 
من الصحابة مطلقاً ومات سنة مائة . 
ابو عمان النبدي 
واسعمه عبد الرحمن بن مل البصرى » أدرك الجاهلية وحج فى زمن الجاهلية مرتين » وأسر فى حياة 
)0( فى خلاصة تذعيب الككال « قال أحمد : لم يلق ثوبان . وقال البخارى : لم يسمم منه » 


تبتر تر عجري بتري تضرع ته خجبر ع سرس صعترده 


ور لحر وطح حر حر جرع جر جنخحررو و ترر جخرر تسر هبحس سر 


عل ا حا 1 7 ا 


جح جارج يج جا وج اوجح جوج امج اتج جر ا بجت جب يد ١و١‏ 


النبى س١‏ ولم بره » وأدى فى زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال الننى دس»؛ ومثل هذا يسميه أمة 
الحديث مخضرماً ؛ وهاجر إلى المدينة فى زمان عمر بن الخطاب » فسمم منه ومن على وأبن مسعود 
وخلق من الصحابة وحمب سامان الفارمى ثنتى عشرة سنة حتى دفئه » و رو ىعنه جماعة من التابعين 
وغيرم » منهسم أبوب » وحميد الطويل ؛ وسلمان بن طرخان التيمى » وقال عاصم الاأحول : مسته 
يقول : أدركت فى الجاهلية يغوث صما من رصاص يحمل على جمل أجرد » فاذا نلغ واديا برك فيه 
فيقولون : قد رضى ربكم لك هذا الوادى فينزلون فيه » قال : وسممته وقد قيل له أدركت البى 
اس ؟ ققال: نم ! أسادت على عبده » وأديت إليه الزكاة ثلاث مرات » ول آلفه ‏ وشهدت اليرموك 
والقادسية وجلولاء ونهاوند . كان أبو عثيان صواما قواما » يسرد الصوم و يقوم الليل لا .بتر كه » وكان 
يصلى حى يغشى عليه ؛ وحج ستين مرة مابين حجة وعمرة » قال سلمان التيمى : إنى لأحسيه 
لانصيب ذناً » لأأنه لبله انما وهاره صائما » وقال بعضهم : سمت أبا مان اللهدى يقول : أتت 
على ثلاثون ومائة سنة وما منى شى* إلا وقد أنكرته خلا أملى فاتى أجده 5 هو . وقال نابت البنانى 
عن ألى عثمان . قآل : إفى لاأعلم حبن يذكرفىربى عز وجل » قال فيقول : من أين تل ذلك * فيقول 
قال الله تعالى [ فاذ كرونى أذ كرك ] ناذا ذ كرت الله ذ كرنى . قال : وكنا إذا دعو الله قال : وا 
لقد استجاب الله لناء قال الله تعال[ وقال ريم ادعو أستجب للم ] قاو | :وعاش مائة وثلاثين 
سنة » قاله هش وغيره . قال المدائنى وغيره : توفى سدنة مائة » وقال الفلاس : توفى سنةٌ حمس 
ونسعين » والصحيح سنة مائة والله أعلم . 

وقمها توفى عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» ٠‏ أن يفضل على والده فى العبادة والانقطاع 
عن الناس » وله كلات حسان مع أبيه ووعظه إياه . 

ثم دخلت سنة احدى ومائة 

فنها كان عرب بزيد بن المهلب هن السجن حينء بلغه مرض عمر بن عبد الع بز فواعد غامانه 
يلقونه بالخيل فى بعض الأما كن » وقيل بابل له » ثم نزل من محيسه ومعه جماعة واءرأته عانكة بنت 
الفرات العامرية » فلما جاء غلمانه ركب رواحله وسار ؛ وكت. إلى عمر بن عبد المزيز : إنى والله 
مأ خرجت من سجئلك إلا حين بلغنى مرضك » ولو رجوت حياتك ما خرجث » ولكنى خشيت هن 
بزيد بن عبد الملك ظانه يتوعدنى بالقتل » وكان بزيد يقول : لكّن وليت ت لأ قطعن ٠‏ *ن بزيد بن الميباب 
طائة » وذلك أنه لماو لى العراق عاقب أصهاره آل عقيل » وهم بيت الحجاج بن وسف الثقنى» وكان 
يزيد بن عبد الملك مز وجا ببنت مد بن بوسف » وله ابنه الوليد بن يزيد الفاسق المقتول ما سيأئى. 
ولا بلغ عمر بن عبد العزيز أن يزيد بن الملب هرب من السجن قال : اللهم إن كان بريد .ذه الأمة 
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٠‏ عجر وعجر بجر جرب جر بر ربج 


سوناً فا كفوم شره وأردد كيده فى نحره » ثم لم بزل المرض زايد بعمر بن عبد المزيز حتى مات 
وهو خناصرة ه من دير معان بين حماه وحلب » في بوم الجمة » وقيل فى بوم الار بماء خخس بقين 
من رجب من هنم السنة - أعنى سسئة إحدى ومائة ‏ عن نسع وثلائين سسسنة وأشهر » وقيل إنه 
جاوز الأربمين بأشهر لله أعل . 

وكانت خلافته فما ذ كر غير واحد سنتين و-هسة اشهر وأر بعة أيام ؛ وكان حَكا مقسطاة و إماما 
عادلا و و رعا دينا ءالا تأخذه فى الله لومة لاتم رحمه الله تعالى . 

وهذه ترجمة عمر بنعبد العزيز الأمام المشبور رحمه الله 

هو عمر بن عبد العز بز بن مر وآن بن المي بن الى العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف 
أو حفص القرشى الأموى المعر وف أدير المؤمنين » وأمه أم عاصم ليل بنت عاصم بن عمر بن امطاب 
زط اش عنرنا و يقال له أشج بنى مروان » وكان يقال : الأشج والناقص أعدلا بنى مر وان . فبذا 
هو الأشج وب_يأنى ذ كر الناقص . كان عمر 'نابميا جليلا » ره ى عن أنس بن مالك والسائب بن 
يزيد » و بوسف بن عبد الله بن لام » و نوسف حانى صغير . وروى عن خلق من التابمين . 
وعنة جاعة من التايمين وغيرمم . قال الأمام عد بن حنيل : لا أدرى قول أحد من التأبعين حجة 
إلا قول عمر بن عبد اام بز . بويم له بانخلاقة بعد أبن عمه سلمان بن عبد الملك ؛ عن عبد منه له 
بذاك ما تقدم » و يقال : كان مولده فى سنة إخحدى وستين ء وعى السنة التى قتل فها الحسين بن على 
حصرء قاله غير واحد . وقال ممد بن سعد : ول سنة ثلاث وستين » وقيل سنة نسم و خفسين » لله أعل. 

وكان له جماعة ءن الأخوة ولكن الذين هم من أبويه أبو بكر وعاصم ومحمد » وقال أو بكر بن 
أنى خيئمة عن يحبى بن معين عن بحبى بن إوكير'عن الليث . قال : بلذنى أن عمران بن عبد الرحمن 
اءن شرحبيل بن حسنة كان حدث أن رجلا رأى فى المنام ليلة ولد عمر بن عبد العز يز أو ليلة 
ولى الخلافة شك أبو بكر أن مناديا بين السماء والأرض ينادى : أنا كم اللين والدين وإظهار العمل 
الصاح فى الصلين » فقلت : ومن هو ؟ فنزل فكتب ف الأرض ع م ر . وقال آدم بن إياس : ثثنا 
أبو على ثرون مولى عمر بن ,عبد المز يز . قال : دخل عمر بن عبد المز يز إلى اصطبل أبيه فضر به 
فرس فشجه » لجمل أوه مسح الدم عسه ويقول : إن كنت أشج بنى أمية إنك إذا لسعيد . رواه 
المافظ ابن عسا كر من طر يق هارون بن معروف عن ضمرة » وقال نعم بن اد : ثنا ضهام بن 
إسماعيل عن ألى قبيل أن عمر بر عبه العزيز بى وهو غلام صغير » فبلغ أمه فأرسلت إليسه 
فقالت : مايبكيك + قال : ذ كرت الموت » فبكت أمه . وكان قد جمم القرآن وهو صخير » وقال 
الضحاك بن عثيان الليزامى . كان أبوه قد جمله عند صالم بن كيسان يؤديه » فلما حج أبوه أجتاز به فى 
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المدينة فسأله عنه فقال : ماخبرت أحداً الله أعظم فى صدره من هذا الفلام وروى يعقوب بن سفيان 
أنعمرين عبد العز يز تأخر عن الصلاة مع الجاع بوماً قال الم بن كيسان : ماشغلك 7 ققال : 
كانت مرجلتى تسكن شعرى » فقال له : قدكمت ذلك على الصلاة ؟ وكتب إلى أبيه وهو على مصر 
هله يداك ع قث أوه رتولا ل[ كانه بحي جلي وأطلنة . وكان مر بن عيسه العز يز يختلف إلى 
عبيد لله بن: عبد الله يسمع منه » فبلغ عبيد اله أن عمر ينتقص علا . فلما أناه عمر أعرض عبيد الله 
عنه وقام يصلى »فلن عر ينتظرءء قاس أقبل عل عرايتضيا وقال له : مبى بلفك أن الله سخط 
على أهل بدر له سد أن رضى عنهم ؟ قال قفهنها عمر وقال : معذر رة إلى الله ثم إليك » والله لا أعود» 
قال بقاع قدحت يدك علي إلا كير . وقال أو بكر بن ألى خيئمة : ثنا ألى ثنا المفضل بن 
عبد الله عن داود بن ألى هند . قال : دخل علينا عنر بن عبد العز ير من هذا الباب ‏ وأشار إلى 
باب من أدواب مسجد النبى س.؛ ‏ ققال رجل من القوم : بءث الفاسق لذا بابنه هذا يتعلم الغرائُض 
والسان » و يزعم أنه لن عوت حتى يكون خليفة » و سير سيرة عمر بن اللخطاب . قال دايد : وال 
مامات حتى رأينا ذلك فيه . 

وقال الز بير بن بكار : <دثنى العتى قال : إن أول ما استيين من رشد عمر بن عبد العزيز 
خرصه على العم ورغبتة فى الأأدب » إن أباه ولى مصمر وهو حدريث السن يشلك فى باوغه »فأراد أبوه 
إخراجه معه إلى مصر من الشام » فقال : يا أبة أو غير ذلك لله يكون أننم لى ولك وقال:بوماهوة 
قال : ترحلنى إلى المدزنة فأقمد إلى فقتهائها وأتأدب بآدامهم ؛ فمند ذلك أرسله أنوه إلى المدينة » وأرسل 
7 لخدام » فقمد مع مشارعخ قرريش » وحنب شبام_م » وما زال ذلك دأبه حتى اشتم, ذ كره , فلا 
مات أبوه أخذه عمه أمير المؤننين عبد الملك بن هر وان تلطه بولده » وقدمه على كثير منهم 6و زوجه 
بابنته فاطمة » وهى التى يقول الشاعر فها : 

شت الخلينتر والخليدة جدها » أخت الطلائف واتخليفة زوجها 

قال : ولا نعرف امرأة نبذه الصغة إلى بومنا هذا سواها 

قال الهتبى : ول يكن حاسد عمر بن عبد العز بز ينقم عليه شيئا سوى متابعته فى النعمة» والاختيال 
فى المشية ؛ وقد قال الأأحذن. بن قيس : الكامل من عدت هفواته ولا تمد إلا من قلة . وقد ورث 
مر من أبيه من الأأموال والمتاع والدواب هو و إخوته مال يرنه غيره فا نهل » كا تقدم ذلك » ودخل 
وما على عمه عبد الملك وهو يتجانف فى مثيته فقال : ياعمر مالك 'مثى غير مشيتك : قال : إن فى" 
جرحا » قال : وين هو من ج_دك 8 قال : بين الرائقة والصفن ‏ يمنى بين طرف الالبية وجلدة 
المصية - ققال عبد الملك اروح بن زنباع : الله لورجل من قوملك سئل عن هذا ما أجاب عثل 0) 
: ؛١١‏ جه 04 
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هذا الجواب . قالوا : ولما نات عمه عبد الملك حزن عليه ولبس المسوح تحت ثيابه سبعين وما » وما 
ول الؤلند عاناء عا كن أوم عل يه توولاء المداينة وعكد والظافق من مكة تسق وتعافة المدة 
ثلاث وتسمين » وأنام للناس المج سنة قسع ومانين » وسنة تسعين » وحج الوليد بالناس سنة إحدى 
وتسمين » ثم حج بالناس عمر سنة ثنتين أو ثلاث وتسعين . 

و بنى فى مدة ولابته هذه مسجد الى ض.)و وسمه عن أمر الوليد له ذلك » فدخل فيه قبر 
النى ض.: » وقد كان فى هذه المدة من أحسن الناس معاشرة » وأعدطهم سيرة ء كان إذا وقم له أن 
مشكل جمع ثقباء المدينة عليه » وقد عين عشرة هنهم » وكان لايقعام أمرا بدونهم أو من حضر 
منبم » وم عر وة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتية » وأو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن عشام » 
وأو بكر بن سلمان بن خيثئمة » وسلمان بن يسارء والقاسم بن مد بن حزم » وسالم بن عبد الله » 
وعبد الله بن عامر بن ر بيعة » وخارجة بن زيد بن نابت . وكان لايخر ج عن قول سعيد بن المسيب » 
وقد كان سعيد بن المسيب لابأتى أحداً ٠ن‏ اطلفاء» وكان يأتى إلى عمر بن عبد الع ين وهو بالمدينة » 
وقال إبراهيم بن عبلة : قدمت المدينة ومها اين المسيب وغيره » وقد نديهم عمر بوما إلى رأى 

وقال أبن وهب : حدثنى الايث حدثنى قادم البر برى أنه ذا كر ر بيعة بن ألى عبد ازحمن وما 
شيئا من قضايا عمر بن عبد العز يز إذ كان بالمدينة » ققال له الر بيع : كأنك تقول : أخطأ » والذى 
نفسى بيده م أخطأ قط . وثبت من غير وجه عن أنس بن مالك . قال : ماصليت وراء إمام أشبه 
اإصلاة رسول اللهس. .من هذا الى يعنى عمر وعدار جح ككل النه . قالوأ : 
وكانت ع م الركوع والسجود ومخدف القيام , والقعود » و فى روأية صميحة أنه كان سبح فى الر وع 
اشر عشراً ع مرا » وقال أبن وعب : حدثنى الليث عن ألى النضر المدينى » قال : رأدت سليان 
أءن سار ان من عند عمر بن عبد العز يز فقلت له : هن عند عمر خرجت * قال : نعم | فأت : 
رة ؛ قال : نعم » فقلت : ف وله أعم . وقال ماهد : أتينا عمر تعلهه فا برحنا حقى لعهةنامنه. 
وقال ميمون بن عهران : كانت العلماء عند عمر من عبد العز يز تلاءذة » وفى رواية قال ميمون : كان 
عمر بن عبد العز يز معلل العلماء . وقال الايث: حدثنى رجل كان قد سحب ابن عمرو ابن عباس » 
مكان عمر دن عمه الهز يز ستعمله على الز يرة » قال : ما العسنا عم ثى* إلا وجدا عمر بن 
عبد العر بن أعر الئاس بأصله وفرعه » وما كان الملماء عند عمر بن عبد العز يز إلا تلامذة . وقال 
عبد الله بن طاووس : رأأيت ألى تواق قن هو وغدر بن غنيك المن رز مق يمن مللاة المشاء حى أصبعناء 
فها افترقا قلت : يا ابة هن هذا الرجل + قال هذا عمر بن عبد العز يز » وهو من صالمى هذا البيت - 


اااي رمه 


> 


ا احا جر اجر اد ماحد حد احد حم اد عمد ود و اوح حو كور ود ود لود ده 


يعنى بنى أمية ‏ وقال عبد الله بن كثير قلت لعمر بن عبد المز يز ما كان بدء إنابتك 7 قال : أردت 
ضرب غلام لى فقال لى : اذ كر ليلة صبيحتها بوم القيامة ”" 
وقال الامام مالك : لما عزل عمر بن عبد العزءيز عن المدينة ‏ يعنى فى سنة ثلاث وتسعين - وخر ج 
منها التتنت إلمها و بكى وقال لولاء : يا مراحم » مخشى أن نكون ممن ننفت المدينة ‏ يعنى أن المدينة 
تنفى خبثها كا بننى الكير خيث الحديد ‏ و ينصع طيما . قلت : خر ج من المدينة قتزل مكان قر مب 
منها يقال له السو يداء 0 :قال مد بن إسحاق عن إسماعيل بن ألى 
حكم . قال : ممعت عمر بن عبد العز يز يقول : خرجت من المدينة وها من رجل أعل منى ء فلا 
فنمت أيقاء نسيت . وقال الامام أحمد : حدثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهرى قال : 
رشع مر بن عمد العز يز ذات ت أملة غدثته ؛ تقال 2 ما حصدثت فة_د معمته ولكن حفظت 
وَلموك . وقال أبن وهب عن الأيث عن عقيل عن ن الزهرى قال قال عمر بن عي_ه العز بز: : بعث إلى 
الوليد ذات شاعة من الظبير ة » فدخلت عليه فاذا هو عابس » قأشار إلى 3 ن اجلس» كلت فقال : 
ماتقول فيمن يسب الخلفاء أيقتل * فسكت » ثم عاد فسكت » ثم عاد ققلت : أقتَل يا أمير المؤ.نين ؛ 
قال : لاء ولكن سبب » فقات : يِسَكل به » فنضب وا نصرف إلى أهل. » وقال لى ابن الريان السياف : 
اذهب » قال : تفرجت من عنده وما نبب ربعم إلا وأنا أطن أنه رسول بردنى إليه ..وقال عثمان بن 
زير: أقبل سلمان بن عبد الماك وهو أفهر المؤمئين ومعه عبر بن عبيد العزيز على معسكر سلمان » وفيه 
تاك الطيول والجال واليغال والأ ثقال وارجالء قال سامان : ٠اتقول‏ ياعمر فى هذا 9 فقال : 1 ى 
دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المستول عن ذلك كله » فلما اقتر بها من المسكر إذا غراب قد أخذ 
لقمة فى فيه من فسطاط سلمان وهو طائر مها » ونمب ثعبة » فقال له نسلمان : ماهذا ياعمر # ققال : 
لا أدرى » فقال : ماظنك أنه يقول * قلت : كأ نه يقول : من أين جات وأين يذب بباة ققال له 
سلمان : ما أعجلك + ققال عمر : امهب" ممن عرف الله فعصاه » و ومن عرف الُ_يطان قأطاعه » ومن 
عرف الدنيا فركن إلمها . 
وتقدم أنه لما وقف سلبان وعمر ةرام هلان كثرة الناس فقال له عمر : هؤلاء رعيتك 

| )0( بالأصول « وماً صبيحتها يعنى نوم القيامة » وسمحناه من سير ة عمر بن عيسد العز بز لابن 
الجوزى صفحة 149 (؟) السويداء أرض كان بملكها عمر بن عبد المزيز » واستفبط فنها من 
عطائه عين ماء » وله فمها قصر مبنى . ولما تنازل لبيت المال عن جميع ما ورثه عن آبائه أبق 
( السويداء ) و( خيبر ) لأنه اطدأن إلى أنهما حلال خالص ليس فيه أية شبة . وكان هو خليفة 
بأكل من غلتها و ينفق ما يزيد عن الضرورة 
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النوة وأنق مسئول عنهم غدا . وفى رواية وم خصماؤك نوم القيامة »فبك سامان وقال : بالله أستعين. 
وتقدم أ 3 أصاميم ذلك امار والرعد فزع سلمان ولك عر فقال السك فقال: اعم هذء 
ماوع كنا ن فى هذه الال » فكيف ءا نا لاوطا عن ل تلك الجال « وذي الاء عام الاك 
3 لمان ومر تاولا مرة ذقال له صلمان فى حماة السكلام كذيت »ثقال : تقول كدبت + واي 
00 عرفت أن الكذب يضر أهل مر وغزم عسلى الرحيل إلى مصسرء قل يمكنه 
سلمان , 9 بعث إليه فصالحه وقال له : ها عرض لى أهر مءى إلا خطرت على بالى . وقد 1 نا أنه 


لا حورته الوفاة وين بالأء ر»ن لعدهة إلى مر بن عمد أله لمر ر فازةها لاز على ذلك له الخد 
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وقد كان منتظراً فا يؤثر من الأخبار 


قال أبو داود الطيالدى : حدثنا عبه العزيز بن عبد الله بن ألى سلة الماجشون ثنا عبد الله 
ابن دينار قال قال ابن عمر : يا مجبا ! ! يزعم الناس أن الدنيا لا تنقفى حتى إلى رجل ٠ن‏ آل مر 
يعمل عثل عل عمر » قال : وكانوا برونه بلال بن عيد الله بن عر » قال : وكان ن وجهه أثر» فل يكن 
عرءة إذا عر عر بن عمد العز م زء وأمه ابنة عاصم بن عبد الله بن دعمر بن اخاطاب . وقال البممق : 
أنياأ الها 5 أنيا أو حامد بن على المقرى ثنا . و عيسى الت رعذى نا أهمد بن إبراهى ثنا عفان ثنا 
عمان بن عبد اليد بن لاحق عن جو بره ابن أسياه عن نافع . قال : بلغنا أن 1 5 قال : 


إن نل »من وإدى رحلا اوجهه شجان ِلى فيماً الأرضن مر . قال ناقم “ن له : ولا أأحضنة إلا عر 1 


ابن عند العرْ ير 05 ورواه ميارك بن فضالة تن عموسك 5 عن نأفم ٠‏ . وقال 5 كن ابن مر دول 5 نت 
شعرى من هذا الذى من ولد عمرق و<به علامة علد الأرمن عدلا م قال وهيب بن الورد : بيما 
أنا 2 رانك كان رجلا دخل من باب بنى شيبة وهو يقول : يا أ لكا اط عليكم كتاب الله . 

فقلت : ن 7 فا شار إلى ظفره فاذا مكدو عليه عم ر» قال غجاءت بيعة ع ردن عمد الم سس . وقال 
بن عن عيمى بن أل د زين حدئنى د عن رين شنا لتر أنه اروك لله ص نمق 
حمر بن عبد العز بز » واسمك عند الله جار » . وقال أنو بكر بن المقرى : ثنا أو عر و بة المسين بن 
53 ان مودود الحرالى ثنا أوب بن هد الوزان من صمرة بنبير لبعة ا السرى بن بنحى عن رياح بن 
عميدة . قال : حو عبر بن عمد العز بز إلى الصلاة وشيخ 00 على بده » فقلت فى نشى : إن 


)١(‏ وزعه بزعه فاتزع » أى كف عنهء 


جل ع ل حو ل حل ل لا ا و ا 0 0 0 جه 


اس ياي ايا بي كي ني راي بي يريبير ترهتريهرهبهدتروتخرهويتخترييهريع 


هذا ل : أصلح الله الأمير» من هذا الشيخ النى أتكأته 
بدك + فقال :يا رياح رأيته # قلت : لعم إقال : ما أحسبك يا رياح إلا رجلا صالماً » ذاك أخى 
اللحضر أتانى فأعامى أ عأل اس هده اين فما . 

وقال لعقوب بن ن سفيان : حدثئنا أوعمير ثنا ضمرة عن على بن خولة عن ألى عنس . قال : 
كنت جالساً مع خالد بن يزيد بن معاوبة اء شاب عليه مقطمات فأخف بيد خالد »فقال : هل 
علينا من عين + فقال أو عتيس : فقلت عليكاء ن الله عين بصيرة » وأذن #مرعة » قال : فترقرت 
عينا ال . فأرسل يده من بد خالد و ولى » فقلت : من هذا قال : هذا عمر بن عبد العزيزا بن أخى 
أمير المؤمنين » ولكن طالت نك حياة لترينه إمام هدى . قلت : قدكان عند خالد بن بزريد بن 
معأو به شى* جيد من أخبار الأوائل وأقوالهم » » وكان ينظر فى النجوم والطب . وقد ذ كرما فى ترجمة 
سلمان بن عبد الملك أنه لا حضرته الوفاة أراد أن يمهد إلى لعض أولاده » فصرفه وز بره الممالح 
رجاء بن حيوة عن ٠‏ ذلك » وما زال به حتى عهد إلى عمر بن عبد العز بز م من لعده وصوب ذلك رجاء 
فكتب سليان العد فى صحينة وختمها ول يشعر بذلك عمر ولا أحد من بنى وان سوى سلبان 
ورجاء» نم أع صاحب الششرطة باحضار الاأعراء ورءوس الناس من بنى مهوان وغيرم » فبايموا 
سليان على مافى الصحيفة الختومة » ثم افصرفوا » ثم لما مات الخليفة استدعام رجاء بن بن حيوة فبانعوأ 
نانية قبل أن يعلموا موت الحليغة » ثم فتحها فقرأها علمبم » فاذا فمها البيعة لعمر بن عبند المزيز» 
فأخذوه فأجلسوه على المنبر و بابعوه فانعقدت له البيعة . 

وقد اختلف العلماء فى مثل هذا الصنيع فى الرجل يوصى الوصية فى كتاب ويشهد على مافيه 
من غير أن يقرا على الشهود .نم إثمبدون على مافيه فينفذ » فسوغ ذلك جماعات من أهل الع » » قال 
القاضى أبو الفرج المعافى بنيز كريا اجر برى : أجازذلك وأمضاه وأنفذ الح به جمهور أهل الحجار» 
وروى ذلك عن سام بن عبد اله . وهو مذهب مالك وجمد بن مسامة الحو مى ومكحول » وكير بن 


أوس وزرعة بن إبراهم » والاه زأعى وسعيد بن عبد العزيز » ومن وافقهم من فقهاء الشام . وحكى 
نحو ذلك خالد بن بزيه بن أنى مالك عن أبيه وقضأة جنده » و ل 

من فقهاء ٠‏ أهل مصير والمغرب ؛ وهو قول فقباء أهل البصرة وقضامم . ورزوى عن قتادة وعن سوار 
أبن عيد الله وعبيد الله بن المسن ومعاذ باد ين لال راي مهدا عدد 


بمجج و اج جا اجا ا 0 


كثيرم من أصداب الحديث 3 سهم أبو عممك ه و إسحاق بن رأهو يه . قات 8 وقد اعتنى به البخارى فى 


صميحه . قال المعائى : وى ذلك جماعة هن تقهاء العراق » مهم إبراهيم واد والحسن » وهو مذهب 
الشافعى وأفى ثور » قال : وهو قول شحنا أى حمر » وكآن لعص أصانه الشافم ى بالعراق يذهب 


0 76 
العم 3 يج جب جر ب ا ا ا ا 0 46" 


اربج ١14‏ رهض ب عجرب روج بجر جر جر جور عجري 


9 الى القول الأ ول» قال الجر برى : ه و إلى القول الأول نذهب :وتقدم أنمر بن عبد الهزيز لما رجع 
5 من جنازة سلمانأتى عرا كب الخلافة ليركها فامتنع من ذلك وأنشأ يقول : 5 
9 فلولا التتى ثم النبى خشية الردى ٠‏ لعاصيت فى حب الصا كل زاجر 
5 قضى ما قضى فيا مشى ثم ل: رى »* له صبوة أخرى اليالى الغواير 

ثم قال : ماشاء الله لا قوة إلا بالله : قدموأ إلى يغلت » ثم أعس بيع تلك المرا كب اطليفية فيمن 
بزيد » وكانت من الميول الجياد المثمنة » فباعها وجعل أثمائها فى بيت المال . الوا : ولا رجع من 
الجنازة وقد بابعه الناس واستقرت الخلافة باسمه » انقلب وهو مغر مهعوم ء فال له مولاه : مالك 
هكذا مغما مهموما وليس هذا وقت هذا فقال: ويحك ومالى لا غنم وليس أحد بن أعل الشارق 
والمغارب من هذه الأءة إلا وهو يطالينى بحقه أن أؤدبه إليه » كد ا بلق تق أو : » طلية 

مى أولم يطلب . قالوا : نم إنه خير اعرأته المة بين أن ققى معسه على أنه لافراغ له إليهاء وبين 
أن تلحق بأهلها» فكت هو ديك جواري لبكائها» فسممت ضجة ف دارم ثم اخ از عقانيا مده 
على كل حال رحهها الله . وقال له رجل : تفرغ لنا يا أمير المؤمنين » فأنشأ يقول : 

قد جاء شغل شاغلُ » وعدلت عن طرق السلامة 
ذهب الفراغ) فلا قرا » غلنا إلى ووم القيامو 

«قال الز 0 : حدثو ى مد بن سلام عن سلام بن سايم قال : لما و لىعمر بن عبد العز يز 
صعد المنبر وكان اول خطية خط بها حمد الله وأثئى عليه ثم قال ! ها الناس م من حبنا فليصحينا مس 
00 . نرفع إلينا حاجة من ن لا يستطيع رضها » و يمينا على أظير بيده “و يدانا من انين 
على مالا نهتدى إليه » ولا يغتاين عندنا أحدا » ولايعرضن فا لايعنيه . فانقشع عنه الشعراء والخطباء 
وثبت معه الفقباء والزهاد , وقالوا : ما يسعنا أن تفارق هذا الرجل دى يخالف فمله قوله . وقال سغيان 
أبن عيينة :لما ولى عمر بن عبد العز بز بِعث إلى محمد بن كعب ورجاء بن ن حيوة وسالم بن عبد الله 
فقال لهم : قداثر ون مأ أبنليت به وما قد.نزل بى » فا عندم 7 فقال تمد بن كمب : اجعل الشييخ 
أباء والشاب أخا » والصغير ولدا » وير أباك وصل أخاك » وتعماف على ولدك . وقال رجاء : ارض 
للناس ما ترضى لنفسك » وما كرهت أن يؤتى إليك فلا تأته إلهم » واعلم أنك أول خليفة موت . 
وقال سال اهيل الأحن واحدا و وصم فيه عن شهوات الدنيا » واجعل آخر فطرك فيه الموت . فكأن 

قد . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا باللّه . 

وال غيره : خطب حمر بن عبد العزيز بوما الناس ققال ‏ وقد خنقته العبرة 0 ما ١١‏ مان 


أصلحوا آخرتتح يصلح الله دنيام » وأصلحوا أسرارم يصلح لح علانيتيم » والله إن عبداً لسسن” 


و 
0 


الت با با رباد ربو رب رزب بن خر ترب تري جر 20 


الب 2 رلب 2 رب رب روبز نبز ريجرج جر جر جور بجر يجري 


ام لوي الو او اا حل لحيل اللي وين حي كي نين كين كيك ووأ 


بينه و بين آدم أب إلا قد مات » إنه لمعرق له فى اموت . وقال فى بلعض خطبه : م من عامر موئق ما 
قليل يخرب » وم من مق مغتبط عما قليل يظمن . فأحدنوا رح الله من الدنيا الرحلة بأحسن 
مابمخضر +١‏ بك من النقلة » يما ابن آم فى الدنيا بنافس قرير العين فهها يانع » إذ دعاه لله بشدره » ورماه 
بسوم حتفه » فسلبه اثارة دنياه » وصير إلى قوم آخر ين مصائعه ومغناه » إن الدنيا لانسر بقدر 
ما تضرء قسر قليلا وتحزن طويلا . وقال إسباعييل ن عياش عرن عمرو بن مهاجر قال: لما 
استخاكث عمر بن عبد المز بزقام فى الناس مد الله وأثنى عليه ثم قال : أبها الناس ! إنه لا كتاب 0 
بعد القرآن ء ولا نى لعد مهد عليه السلام » وإفى لست بقاض ولكنى ولكنى منفذ » و إنى لست مستدع 0 
ولكنى متبم » إن الرجل الحارب من الامام الظالم ليس بظالم إلا أن الامام الظالم هو العاصى» ألا ( (0 
لاطاعة تخاوق ف معصية الخالق عر وجل . وق رواية أنه قال فها وق لست ميدن أخجةا 
.نك » ولسكنتى قدي حلاء ألا لاطاعة لخلوق فى معصية اله » ألا هل أمممت . 
وقال أحمد بن مر وان : ثنا أحمد بن يحبى الملوانى ثنا محمد بن عبيد ثنا إسحاق بن سلبان عن 
شعيب بن صفوان حدثنى أبن لسعيد بن العاص قال : كان آخر. خطبة خطمها عمر بن عبد المز يز » حمد 
لله وأتتى عليه ثم قال : أما بمداف> لم تخلقوا عبن أء ول تركرا سدى » و إن لك معاد ينزل الله فيه 
الح فينم والفصل بينم » نفاب وخسر من خرج من رحة الله تاق » و ورب سرك 
والأرظن 5 ألم تملوا أنه لابأمن غدا إلا من حذر اليوم الا "آخر وخافه » وباع فاتياً باق » ونافدةً بعالا 
نفاد له » وقليلا بكثير » وخوظ بأمان » ألا ترون أنك فى أسلاب الهالكين » وسيكون من سدم 
لاماقين » كذلاك حتى ترد إلى خير الوارثين » م إنم فى كل بوم تشيعون غاديا ٠‏ ورانحاً إلى الله لارجم» 
قد قضى نحبه حتى لغيبوه فى صدع من الأرض ؛ ى بطن صدع غير موسد ولا ممهد » قد فارق 


الأحياب » وواجه التراب والحساب » فهو مرمهن لعمله » غغعى عما ترك > فقير لما قدم » فتقوا الله 
قبل القضاء » رقبوه قبل نزول الموت بك » أما إفى أقول هذا نم وضع طرف ددائه على وجمه فب 
وأبى من حوله . ؤفى رواية : واب الله إفى لأقول قولى هب ذا ولا أعل عند أحد منكم من من الذثوب 
أ كثر ما أء - من نفسى » ولكها سان من ن الله عادلة » أمر فها بطاعته » ونبى ذمها عن معصيته » 
وأستغثر الله » ووضم كه على وجبه فبكى حتى بل لخيته » ؛ ففاعاد لجلسه حتى مات رحمه الله . 
وروى أبوبكر بن ألى الدنيا عن مر بن عيسه المزيز بز أنه رأى رسول الله دس. 0000 
شول : ه ادن يأعمر » فدنوت حى خشيت خشيت أن أصيبه » فقال : إذا وليت ت فاعمل نحوا من عمل هذرين » 
ناذا كهلان قد | كتنفاه » فقلت : ومن هذان + قال : هذا أو بكر وهذا عبر » . ورويا أنه قال : 
لسالم بن عبد الله بن عمر : اكتب لى سير ة عمر حتى أعمل يها ء فقال له سالم : إنك لا نستطيع ذقك» 


مجح جب جب ا ل 4 اج اج اج بج ج24 0 


١ . ٠. 2ه‎ 


بجاربهجترهجتري)ج ره 


لو 
5 


7 


قال : ول ؟ قال : إنك إن عملت مها كنت أفضل من عمر ء لأ نه كان يمد على الخير أعوانا » وأنت 
لاجد من يعينك على امير . وقد روى أنه كان تقش خامة لا إله إلا الله وحده لانشر بك له ؛ وفى 
رداية آمنث بالله » و فى ر وأية الوقاء عز بز وقد جمع نوما رءوس الناس نقطمهم ققال : إن فدك كانت 
دور لات دس يضعها حيث أراه الله ء ثم وا..ا أو بكر وعمر كذلك , قال الأصمعى : وما 
أدر ى مأقال فى عثمان » قال ثم ثم إن مر وان اقطعها لحصل لى مها نصيب » و وهبنى الوليد و سلمان 
نصيجما » ول يكن هن مالى ثى؟ أرده أغلى منها » وقد رددتها فى بيت المال على ٠.٠‏ كانت عليه فى زمان 
رسول اللّدس» . قال : فيئس الناس عند ذلك من المظالم » ثم أمر بأموال جماعة من بنى أمية فردها 
إلى بيت المال ومماها أموال المظالم » فاستشفعوا إليه بالناس » وتوسلوا اليه بعمته فاطمة بنت مروان 
فم ينجع فيه ثى' » وقال هم : لتدعنى و إلاذهيت إلى مكة فنزات عن هذا الأءر لأحق الناس به » 
وقال : والله لو أقت فيكم خسين عاما )٠‏ أقت ف إلاما أزريد من المدل , و إتى لأر بد الأ.ر فها 
أنقذه إلا٠ع‏ طمع من الدنيا حتى تسكن قاوممم . 
وقال الامام أحمد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال : إن كان فى هذه الأأمة 
مهدى قرو عبر بن عيد المزيزء ونحو هذا قال قتادة وسعيذ بن المسيب وغير واحد .. وقلل طاو وس 
هو مهدى وليس به » إنه م يستكل العدل كله » إذا كان المهدى ثبت على الس ٠‏ 52006 
لمحن فى إحسانه ؛ سمح بالمال شديد على العال رحيم بالمسا كين . وقال ملك عن عيه الرحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال : الخلناء 0 والعمران » قيل له وك كر وعمر قد عر فناهما 
فن عر الا . خر 7 قال : بوذك إن عشت أن تعرفه » بريد عمر بن عبد الءز يز » و فى روابة اشرق 
عنه أنه قال : هو أشج بنى مر وان . وقالٌ عباد السماك وكان يجالس سفيان الثورى ‏ : ممت الو رى 
يقول : الحلفاء خجسة ؛ أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى ؛ وعمس بن عبه المر يز . وهكذا روى عن ألى 
بكر بن عياش والشافعى وغير واحد . وأجمع العلماء قاطية على أنه من أنمة العدل وأحد اتخلفاء الراشدين 
والأنمة الممديين . وذ كره غير واحد فى الأئة الاثنى عشرء الذين جاء عدت 
د لازال أمر هذه الأمة مستقما حتى ريكون ذه مهم أى عشر خليفة كلهم » من ف لشن 
وقد اجنيد ره الله فى مدة ولايته مم قصرها ‏ حت رد المظالم » وصرف إلى كل ذى حق 
خد» ركان ماد كل دم ينادى أبن الغارمون أبن الناكحون 8 أأين المسا كين 7 أبن البتالى ‏ 
حتى أغنى كلا من هؤلاء . وقد اختلف العلماء أ أيهم أفضل مو أو معاد . 3 ة بن أفىسفيان 1 فنضل لعضهم 
مر لسيرته ومعدلته و زهدده وعبادته » وفضل اخرون حقارية لسابقته وصميتة » <نى قال لعضهم : 


ليوم شهده مغاوبة من رسو ل الله س. خير من عبر بن عبد الع بن وأيامه وأهل ددنة . وذ كرابن 


رمكترهونحرهيهتهحريحنرونينرموع هري يديره ترميجخرمه 


ع 


اد ؟ ب ب ب رجت بتر جر بتر رجور وجمروجمو حر « تيج جيهي 


ف 
7 


لو اوح اوح او جل حم جحل اح ود ود كود اود ود حور اعجدا- 


عسا كر فى تاريخه أن عمر بن عبد العز ير كان إعجبه جارربة من جوارى زوجته فاطمة بذت عبد الملك » 
فكان سأطا إياها إماريماً أوهبة » فكانت تأى عليه ذلك » فلما ولى اعللافة ألبستها وطيبتها وأهدتها 
إليه و وهبتها منه ء فلما أخلتها به أعرض عنها » فتعرضت له فصدفى علهاء فقالت له : ياسيدى 
فأين ما كان يظهر لى منمحبتك إباى 7 ققال : الله إن هبتك اباقية م هى » ولكن لاحاجة لى فى 
النساء » قفد جاءتى أمر شغلنى عنك وعن غيرك ء ثم سأطا عن أصلها ومن أين جلبوها » فقالن : 
ا أمين المؤمئين إن ألى أصاب جناءة بيلاد المغرب فصادره موسى بن تصير تخت ف 0 7 
رسن إلى الوليد فوهبنى الوليد إلى أخته فاطمة زوجتك ء فأهدتنى إليك . ققال عمر : إِنا له و إنا 
إليه راجءون » كدناه الله ننتضح ونبلك » ثم أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلها . 

وقاات زوجته قاطم فاطمة : دخلت وما عليه وهو جالس فى مصلاه واضعا نه على بده ودموعه 
تسيل على خديه » فلت : مالك * فقال : ويحك با فاطمة » قد وليت من أمر هنم الأأمة ما وليت» 
فتفكرت فى التقير الجائع » والمر يض الضائم » والعارى المجبود » واليتم المكسوره والأردة الرحية 
والمظلوم المقبور . والغر يب والاسير » «الشيخ الكبير » وذى العيال الكثير » واال القليل » 
وأشباههم فى أقطار الأرض وأطراف البلاد » فعامت أن ربى عز وجل سيسأللى علهم يوم القيامة » 
وأن خصمى دوهم محمد دسى» تفشيت أن لايشيت لى حجة عند خصومته » فرت نفسى فبكيت 
وقال ميمون بن مهران ولانى عمر بن عبد المز بز عمالة ثم قال لى : إذا جاءك كتاب منى على غير ابلق 
فاضرب به الأأرض . وكتب إلى بعض عماله : إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة » فاذ كر قدرة 
الله عليك ونفاد ما تأتى إلهم ء و بقاء مايأتون إليك . وظال عبد الرحمن بن مبدى عن جر بر بن 
حازم عن عيسى بن عاصم قال : كتب عمر بن عبد العز بز إلى عدى بن عدى :إن للأسلام سنناوفرانُض 
وشرائع » فن استكلها استكل الاعان» ومن لم يستكلها لم يستكل الابمان » فان أعش أبينها لم 
لتعملوا مها ء وإن أمت فا أن على حبك بحر يص . وذ كره البخارى فى صميحه تعليقا مجر وما به . 

وذ كر الصو لى أن عمر كتب إلى بعض عماله : عليك بتقوى الله انها هى التى لايقبل غيرها 
ولابرحم إلا أهلها ه ولايئاب إلا علمها » وإن الواعظين مها كثير » والعاملين مها قليل . وقال : من 
عل أن كلاه من عمل قل كلامه إلافما يعنيه و ينفعه » ومن أ كثر ذّكر الموت اجتز أمن الدنيا باليسير . 
وقآل : من ل يعد كلامه من عمله كثرت خطلاه » ومن عبد الله ينور علكان مايضده أ كثر ما 
يصلحه . وكله رجل بوم حت أغضبه فهم به عر ثم أمساك نفسه »ثم قال هرجا : أردت أن يستفرفى 
الشيطان بِعزة السلطان فأتئال منك ماتنالم منى غداً 7 قم عافاك الله لاحاجة لنا فى مقاولتك . وكان 
يقول : إن أحب الأأمور إلى الله القصد فى الجدء والمذو فى المقدرة , والرفق فى الولاية » ومارفق عبد 
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بعبد فى الدنيا إلا رفق الله به بوم القيامة . وخرج ابن له وهو صغير يلصب مع الغلدان فشجه صبى منهم » 
فاحتملوا الصبى الذى شج ابنه وجاا به إلى عمر ».فسمع الجلبة فرج الهم ء فذا مرينّة تقول : إنه 
ابنى وإنه يت » فقال لما عمر : هونى عليك » ثم قاللها عمر : أله عطاء فى الدبوان ‏ قالت :لا ! قال : 
كتبوء ف الترية 0 ا ا 0 
00-0 ا 006 ين 
الوأ : ولم يكن له سوى قيص واحد فكان إذا غسلوه جلس ف المتزل حى سس » وقد وقف مرة 
على راهب فقال له : ويحك عظنى ء فقال له : عليك بقول الشاعر  :‏ 
تجرد من الدنيا فنك إنما © خرجتٌ إلى الدنيا أت مجرد” 
قال : وكان يعجبه و يكر ره وعمل به حق العمل . قالوا : ودخل على امس أته وما فسأطا أن تقرضه 
درها أو فلوسا يشترى له مها عنباً » ف يججد عندها شيئاً » ققالت له : أنت أمير المؤمنين وليس فى 
خزانتك ما تشترى به ليه : فقال : هذا أييسر من ممالجة الأغلال والأ تكالغدا فى نارجيئم .أ 
قالوا : وكان سراج بيته على ثلاث قصبات فى رأسهبن طين » قالوآ : و بعث بوما غلامه ليشوى له لجة 
خاءه مها سريعاً مشوية » ققال : أين شويتها قال : فى المطبخ » قال : فى مطبخ الملهين ‏ قال : 
لعم . ققال : كلها فانى لم أرزقباء فى رزقك . وسخنوأ له الماء فى لمطبخ العام فر يدل ذلك بدرم 
حطبا . وقالت ز وجته : صاجامع ولا احتلم وهو خليفة . قالوا : وبل مر بن عبد العزيزعن أبى سلام 
الأسود أنه محدث عن ثوبان حديث الأوض فبعث إليه (فأحتضرره على البرريد وقال له » كالمتوجع 
له : يا أبا سلام ما أردنا المشقة عليك » ولكن أردت أن تشافهنى بالحديث مشافهة » فقال : منت 
5 ثوبان يقول قال رسول الله.رس»: «حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماوه أشد بياضا من الاين » 
04 وأخلة ن السل ء وأ كواب عند جوم السباه من شرب منه شري ةلم يلما ندحا أيدا.ء وأول 
الناس ورودا عليه فقراء المباجرين » الشعث رؤساً » الانس ثياباً » الذين لابنكحون المتنمات » 
ولاتفتح لهم السدد » . ققال عمر : لكنى نكحت المتنمات » فاطمة بنت عبد الملك » فلا جرم لاأغسل 
رأمى حى يشعث » ولا ألقى ثوبى حتى يتسخ . قالوا : وكان له سراج يكتب عليه حوائجه » وسراج 
لبيت المال يكتب عليه مصالل المساهين » لا يكتب على ضوئه لنفسه حر . وكان يقرأ فى المصحف 
كل نوم أول النهار » ولا يطيل القراءة » وكان له ثلاثمائة شرطى » وثلاتمائة حرمى » وأهدى له رجل 
من أهل بيته تفاحاً فاشتمه ثم رده مع الرسول » وقال له : قل له قد بلقت محلها » ققال له رجل : 
أمير المؤمنين إن رسول الله دس» كان يقبل الهدية » وهذا رجل من أهل بيتك » فقال : إن الهدية 
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كانت ارسول الله س» هدية » فأما حن فهى لنارشوة . قالوا : وكان بوسع على عماله فى النفقة » يعض 
الرجل منهم فى الشهر مائة نه دشار » ومائجٍ تتى دينار» وكان يتأول أمهم إذا كانوا فى كفابة تغرغوا للأشغال 
المسادين » ققالوا له : لو أننقت على عيالك 5 تنفق على عمالك ؟ فقال :لا أمنعهم حقاً للم ء ولا 
أعطبه م حق غيم . وكان أهله قد بقوا فى جهد عظم فاعتذر بأن ممهم سلا كثيراً من قبل ذلك » 
وقال بوماً رجل من ولد على : إنى لأستحى من. الله أن تقف يالى ولا يؤذن للك » وقال لا خر منهم : 
إنى لأستحى من الله وأرغب بلك ,أن أدنسك بالانيا لا أ كرمك الله به . . وقال أيضاً : كنا ين و نو 
منا بنو هاشم مرة لنا ومرة علينا » » نلجأ إلمهم و يلجئون إلينا » حنى طلعت ثهس الرسالة فأ كسادت 
كل نافق » وأخرست كل منافق » وأسكتت كل ناطق . 

وقال أحمد بن مروان : ثنا أو بكر ابن أخى خطاب ثنا خالد بن خداش ثنا حماد بن زيد عن 
موسى بن أيمن الراعى وكان برعى الغنم لمحمد بن عبينة ‏ قال : كانت الأسد والغنم والوحش ترعى 
فى خلافة عمر بن عبد العز بزفى هوضع وأحدء فعرض ذات بوم لشاة منها ذئب فقلت: : إنا لله » ما أرى 
الرجل الصا إلا قد هلك . قال لخسبناه ه فوجدناه قد هلك فى تلك الليلة . ورواه غيره عن حماد 
قال : كان برعى الشاة بكرمان فذ كر نحوه » وله شاهد من وجه آخر » ومن دعائه : اللبم إن رجالا 
أطاعوك د فيا أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم » اللهم و إن توفيقك إياهم كان قبل طاعتمم إياك ب فوفقنى . 
ومنه : أقهم إن عمر ليس بأهل أن تناه رحتاك» ولكن رحتك أهل أن تنال مر . وقال له رجل : 
أبمَاك الله ما كان البقاء خيراً لك » ققال : هذا * ذو لبد كيه ولن ال : أحياك الله حياة 
طببة » وتوفاك مع الأبرار . وقال له رجل : كت أصبحت نا أمير المؤمتين « قال سف طن 
بعليئاً » متلوياً بالخطايا» أنمنى عل الله عر وجل . ودخل عايه رجل قال :يا أمير المؤمنين إن من كان 
قباك كانت اقلافة لمم زين » وأنت زين اطلافة » و تا لك ب أمير الؤمنين كا قال الشاعر 

وإذا الدر زان حسين وجوه » كن للدر حمسن وجِبكٌ زينا 

قال : فأعرض عنه عمر . وقال رجاء بن حيوة : مرت عند عمر بن عبد العز بزذات ليلة فمثى 
السراج قفلت : يا أمير المؤمنين : آلآ أنبه هذا النلام يصلحه 8 ققال : لا ! دعه ينام » لا أحب 
أن أجمع عليه عملين .قات : أفلا أقوم أصلحه ؟ ققال : لا ! ليسه نازو متا العرتء 
ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم جاء وقال : قت وأنا عمر بن عبد العز بز» وجلست وأنا مر 
ابن عبد المزيزء وقال : أ كثروا ذ كر النعم فان ذ كرها شكرها . وقال : إنه بمنعنى من كثرة ذ كرها 
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مخافة المياهاة » و بلغه أن رجلا من اسحمابه توقى » لاء إلى أهله ليعز ممم فيه » فصرخوا فى وحبه 
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بالبكاء عليهء ققال : مه» إن صاحبم لم يكن يرذقكم » وإن القى برزقكم حى لا عوت » و إن 
صاحبك هذا 6 م يسد شيئاً من حفرك ؛ و إنماسد حفرة تفسه ء ألاو و إن لكل امرى* منك حفرة 
لاب و أن سدحاء إن الله عزوجل م خلق نيا حم عليه قراب » وعل أهلا اننا » و 
امنلات دارخبرة إلا امتلأت عبرة » ولا اجتمعوا إلا تغرقوا » حبى يكون الله هو الذى ,رث 
الأرض ومن علبها » فن كان منك با كيا فليبك على نفسه » فان الذى صار إليه صاحبكم كل الناس 
يصيرون إليه غدا . 

وقال ميمون بن مهران : خرجث مع عمر إلى القبور فقال لى : يا أا أنوب 1 هذه قبو رابائى بنى 
أمية » كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيافى لذمهم وعيشهم » أماتراهم صرعى قد خلت بهم المثلات » 
واستحك فهم البلاه ؟ ثم بكى حتى غشى عليه ثم أاق فقال : انطلقوا بنا فوالله لا أعلم أحدا أنعم 
من صار إلى هذه القبوز» وقد أمن من عذاب الله » ينتظر ثواب الله . وقال غيره : خرج عمر بن 
عبد المزيز فى جنازة فلما دفنت قال لأصحابه : قفوأ حى آنى قبورالأحبة : فأناهم لجمل يبكى 
ويدعوء إذ هتف به التراب فقال : ياعمر ألا قسألنى مافملت فى الأحبة ؟ قال قلت : وما فملت مهم 7 
قآل : مزقت الأ كفان » وأكلت اللحوم » وشدخت امقلتين , وأكلت المدقتين » ونزعت الكفين 
مر الساعدين » والساعدين من العضدين » والعضدين من المنكبين » والمنكبين من الصلب » 
والقدمين من السافين » والساقين من الفخذين » والفخذ بن من الورك » والورك من الصلب .فاما أراد 
أن يذهب قال له : ياعمر أدلك على أ كفان لاتبلى + قال : وماهى 7 قال : تقوى الله والعمل الصللم . 

الا لعي لمالا اريت ول كر ل تون التو انين 1 كل : فى القبر 
وسا كنه » إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث فى قبره » وماصار إليه » لاستوحشت من قر به بعد طول 
الأنى منك بناحيته » ولرأيت بيتا مجو فيه الهوام » وتخترق فيه الديدان » و يحجرى فيه الصديد » 
مع تغير الريح » و بلى الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح » ونقاء الثوب قال : ثم شهق شهقة خر 
مغشياً عليه . وقال مقائل بن حيان : صليت وراء عمر بن عبد العز يز ققرأ [ وقفومم إنهم مسؤلون ] 
مل بكر رهاوما يستطيع أن يتجاوزها . وقالت امرأته فاطمة : مارأأيت أحدا أ كثر صلاة وصياماً 
لعزلا اها أنه ونان روعي » كن رسل النجادم تلن وى حي ناهين م يق لا 
يزال يبكى حتى تغلبه عيناه » قالت : ولقد كان يكون معى فى الفراش فيذ كر الثىء من أمر الا خرة 
فينتفض كا ينتفض العصفو رف الماء » ويجلس يبكى » فأطرح عليه اللحاف رحمة له » وأنا أقول : 
ياليت كان بيننا و بين.الخلافة بعد المشرقين » فو الله مارأينا سروراً منذ دخلنا فمها . 
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وقال على بن ززيد ل ا الل كر ال 
وقال لعضهم : : رأيته يبى حتي بكى دما ء قالوا : وكان إذا أو إلى فراشه قرأ [ إن ربك الدى خل 
السموات والأرض ف ستة أيام ] الا به » ويقرا [ أفأمن أهل القرى 5 بأتهم بأسنا بيانادم 5 1 
ونحو هن ألا ات » وكان يتمع كل لبلة إليه أصحابه من التقباء فلا يذ كرون اا وال . 
ثم يبكون حنى كأن بيهم جنازة » وقال أو بكر الصونى : كان عمر بن عبد المز بز يتتمثل دول الشاعر: 
فا زوك مما كان يجممة » سوى حنوط غداة البين فى خرقر 
وغيرٌ نفحة أعوام تشب له » قل ذلك من نام انطلق 
بأعا لد كانت منئيتهة » إن لايس طائما فى قصدها يق 
ونظر حمر بن عبد المز زوه فى جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغيار والش.س ٠انحاز‏ وا إلى 
الظل فب وأنشد : 
منكانّحينَتصيبٌالشمسٌجبتة * أو الغبار يخافٌ الشين والشعنا 
ويألف الظلّى تبق بشاشتة » فسوف يكن نوما راغما جدنا 
فى قمر مظلة غبراء موحشة. » يطيلٌ فى قعرها نحت الثرى اللبثا 
تميزى بجباز تبلفيع بعر » ينض قبل الردى م تخلق عبن 
هذه الأأبيات ذ كرها الآجرى فى أدب النفوس بزيادة فنها ققال : أخيرنا أو بكر أنيأنا 
أ وحفص تمر بن عد القراطيسى حدئنا أو بكر بن عبد الله بن ألى الانيا حدثنى محمد بن صالم 
القرشى أخيرنى عبر بن امطاب الأزدى جدئنى أبن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بن ألى عمرة قال : 
3 أد عمر بن عبد العز بز أن يبعئه رسولا إلى اليون طاغية الروم يدعوه إلى الاسلام » فال له 
عبد الأعلى : يا أمير المؤمنين ! إذن لى فى بعض بنى يخرج معى - وكان عبد الأ على له عشرة من 
الذ كور ققال له : انظر من يخرج ممك من ولدكُ . فتال : عبد الله ء ققال له عمر : إلى رأنث ابنك 
عبد الله مثى مشي ةكرهتها منه ومقته علمها » و بلغنى أنه يقول الشعر . فقال عبد الأعلى : أما مشيته 
تلك فثر ئزة فيه ء وأما الشعر فأنما هو نواحة ينوح مها على نفسه » ققال له : مر عبد الله يأتينى وخذ 
مرك غيره » فراح عبد الاعلى يابنه عبد الله إليه » فاستنشده فأنشده ذلك الشمر المتقدم : 
تجيزى بجباز تبلنين به » يني قبل الردى ل" تخلق عبنا 
ولا تكدى لمن يبق وتفتقرى * إِنْ الردى وارثٌ الباق وماورنا 
واخثىحوادتصرف الدهرمبل » واستيقظى لانكوق كالذى يمحثا 
مديةر كان فبها م مر » فوافت الحرث موفورا كما خرنا 
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لا تأمنى م مترفي ختلٍ ٠‏ قد استوى عندممن طا بأو خبثا 
يارب .بذى أمل : فيو على 1 * أضحى رامنا أمبى وقد حدثا 
مركا ساف العريي * أوالغيازٌ يخافٌ العين والشما 
ويألف الظلى تبق بشاشتة » نكيف سكن وبأ راغماً جدنا 
قفرا موحشة غبرا «ظَلةٍ » يطيزٌتحتُ الثرى من قمرها اللبئا 
وقد ذ كرها ابن ألى الدنيا فعمر أنشدهاعنه » واه سبحانه وتمال أ اعل . 
وكان عمر يتمثل مها كثيراً و يبكى, 


وقال النضل بن عباس الى : كان عمر بن عبد المز بز لايجف فوه من هذا البيت : 


ولا خير فى عيش امرئايلم يكن له” » من اشر فى دار القرار نصيية 
وزاد غيره معه بينا حسنا وهو قوله : 
ان تحب الانيا أنلاً انها » متام قليل وا 'زوال قريب 
ومن شعره الذى أنشده ابن الموزى : 
أنا ميث وعز من لاعوث © قد 6 أننى امو 
ليس ملك يزيل الوتٌ ملكا ملكا * إنما الماك ملك مر لا عوتٌ 
وقال عبد الله بن المبارك :كان عمر بن عبد العز بز يول 
نر عا يطنى وتترخ بالنى »* #اغتر الذات فى النوم. حالم 
تهارك” بامغرورٌ سهرت وغفلة” » وليلكٌ وم والردى لك لازم 
وسعيك فها سوفٌ تكرم غبه » كذلكٌ فى الدنيا تمش المهائم” 
وقال مد بن كثير : قال عمر وعي امريد ارم مه : 
أيفظان أنثٌ اليوم أ أنث نتم * وكيف يطيق النوم حيران هام” 
فلوكنتٌ يقظان الغداة لمرقتٌ » محاجت تا لسرا 
00 بلوقددنتٌ * إليكُ أمور منظماتٌ عظائم” 
تكد فيا سوق تك خب » كنف فى الدنيا تعيش تعيش اللهائم” 
08 فى التوام, 72 سا * ولأأنت فى الابقاظ يا از 


وروى أبن أفى الدنيا بسنده عن قاطمة بنت عبد الملك قالت : أنتبه عمر ذات ليلة وهو يول : 
لقد رأيت الليلة رؤيا مجيبة » فقلت : : أخورنى مهاء ققال: <تى نصبع » فلما صلى بال لمين دخل 


لبجب ورب ب بر ري يوجر تر حر بتر 


نألف + نا + ورت حر 


:لاا ل الا ب حي اا ا ل حي حي حت جد ا 


فسألته ققال : رأيت كأنى دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر وإذا فها قصر كأنه 
الفضة ترج منه خارج فنادى أبن مد بن عبد اله » أبن رسول الله8 إذ أقبل رسول الله م )ا حدى 
دخل ذلك القصرء * 6 اج آآخر قنادى : أبن أبو بكر الصديق 8 فأقبل فدخل » مخرج اخراقنادي 
أبن عمر بن الطاب 8 فأقبل فدخل » ثم خرج آخر فنادى أبن عئان بن عفان ؟ فأقبل فدخل » ثم 
خرج آخر فتادى أبن على بن أبى طالب 7 فأقبل فدخل » نم خر جآخر فنادى أبن عمر بن عبد العز بز 
تمت فدخلت للست إلى جانب أنى عبر بن االخطاب » وهو عن يسار رسول القدس.» وأو بكر 
عن عينه» و بينه و بين رسول اللهصس. :رجل » ققلت : لالى : من هذا ؟ قال : هذا عيسى بن مم » 
ثم ممعت هاتفاً مبتف بينى و بينه تورلا أرأه» وهو يقول : يا عثر بن عبد العز يز زمسك ا أنت عليه » 
وائبت على ما أنت عليه »ثم أنه أذن لى فى الكروج تفرجت ء فالتفت اذا عثان بن عفان وهو 
خارج من القصر وهو يقول : : الحمد لله الذى تصرتى رفى » وإذا على فى إثره و شول : اللحدث 
الذى غفر لى رلى . 


ال ا 


وقد ذَكرنا فى دلائل النبوة الحديث الذى رواه أو داود فى ستنه أن رسول الله س. تال : « إن 
الله مبعث لهنم الأمة على رأسكل مائة:سنة من يجدد لها أمر دنها » . ققال جماعة من أهل العم متهم 
أحمد بن حنبل فها ذ كر ه ابن الجوزى وغيره : إن عمر بن عبد العز يرز كان على رأس المائة الاأولى » 
و إن كان هو أولى من دخل فى ذلك ٠‏ وأحق » لأمامته وتيوم ولأئه 6 وقيلمة واجهاد فى عي الحمق» 
قد كانت سيرته شبهة لسيرة > عمر بن امطاب » وكان كثيراً ما تشبه به . وقد جمم الشيخ أو الغرج 
ابن الجو زى سيرة لعمر بن اللخطاب وعمر بن عبد العز يز » وو -د أفردنا سيرة عمر بن اللخطاب فى 
مجلد عإ , حدة » ومسنده فى مجلد ضيم » وأما سيرة عمر بن عبد العزريز ققد ذكرنا منها طرقاً الحا 
هناء يستدل به على مالم نذ كره . 
وقد كان عمر رحمه الله يعطى من انقطم إلى المسجد الجامع من بلده وغيرها ء للفقه ونشر العم 
وتلاوة القرآن » فى كل عام من بيت المال مائة دينار» وكان يكتتب د إلى عماله أن يأخنوا بالسنة » 
ويقول : إن لم تصلحهم السنة فلا أصلحيم الله » وكتب إلى سار البلاد أن لا يركب ذبى من البهود 
والنصارى وغيرجم على سرج ء ولا ليس قباء ولا طيلسانا ولا السراو يل » ولا عشين أحد منهم إلا 
بزثار من جلد » وهو مقر ون الناصية » ومن وجد كلهم فى منزله سلاح أخد منه . وكتب أيضا أن 
لا يستعمل غلى الأعمال إلا أهل القرآن » ذن لم يكن عندم خير فنيرمم أولى أن لا يكون عنده 
خير . وكان يكتب إلى عماله : اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلاة » فان من أضاعها فهو لما سواها 


اع ىر . بعد مرعهنره مي هرهمرهع برو رع رعرع هيضري 


منشرائّع الاسلام أشد تضييماً . وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلم منها » ورب 
عل بعضهم نفسه عن المقة وطوى البلاد من شدة ماتقع موعظته منه » وذلك أن الموعظة إذا خرجت 
من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ . وقد صرح كثير من الأنمة بأن كل من استعمله عمر بن 
عبد العزيز ثقة » وقد كتب إليه الحسن البصرى عواعظ حسان ولو تقصينا ذلك لطال هذا اتتصل . 
ولكن قد ذَكرنا مافيه إشارة إلى ذلك . وكتب إلى بعض عماله : أذ كر ليلة مخض بالساعة قصياحها 
القيامة » فيالها من ليلة ويله من صباح » وكان بوماً على الكافر بن عسيرا . وكتب إلى آخر : أذ كرك 
طول سهر أهل النارف النار مع خاود الا بد ء و إياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العبد 
بك » وانقطاع الرجاء منك » قالوا : نحلم هذا العامل نفسه من العالة وقدم على عمر فقال له : مالك 8 
فقال : خلعت قلبى بكتابك يا أمير المؤمنين ؛ والله لا أعود إلى ولاية أبداً . 


مربجترر تسمه ره 


وقد رد جميع المظالميا قدمنا ء حتى انه رد فص خاتم كان فى بده » قال : أعطانيه الوليد من 
غير حقه » وخرج من جميع ما كان فيه من النعبم فى الملبس والمأكل والمتاع » حتى انه ترك الفتع 
يزوجته الحسناء » فاطمة بن عيد الملك » يقال كانت من أحسن النساء» وشَال إنه رد جبازها إلى 
بيت المال » والله أل . وقدكان دخله فى كل سنة قبل أن يلى الللافة أر بمين ألف دينار» فترك 
ذلك كله حى لم يبق له دخل سوى ار بعائة دينار فى كل سنة » وكان حاصله فى خلافته ثلامائة درهم » 
وكان له من الأولاد جماعة » وكان | بنه عبد الملك أجلهم » فات فى حياته فى زمن خلافته » حى يقال 
'إنه كان خيرا من أبيه » لها مات لم يظهر عليه حزن » وقال : أمى رضيه الله فلا أ كرهه » وكان قبل 
الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع الاين جداً فيقول : ما أحسنه لولا خشونة فيه» فلما ولى اعللافة كان بعد 
ذفك بلبس القميص الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جدا » ويقول : ما أحسنه لولا لينه . وكان 
يلبس الفروة الغليظة » وكان سراجه على ثلاث قصيات فى رأسبن طين » ولم يبن شيئا فى أيام 
خلافته » وكان يخدم نفسه بنفسه » وقال : ماتركت شيئاً من الدنيا إلا عوضن الله ماهو خيرمنه » وكان 
يأكل الغليظ ولا يبالى بشى' من النمم » ولا يقبعه نفسه ولا بوده . حنى قال أبوسلبان الدارانى :كان 
عمر بن عبد المز بز أزهد من أو يس القرنى » لأنعر ملك الدنيا يحذافيرها وزهد فهاء ولا ندرى 
حال أو يس لوملك ما ملكه عمر كيف يكون * ليس من جرب كن لم يبرب . وتقدم قول مالك بن 
دينار : إنما الزاهد عمر بن عبد المز يز . وقال عبد الله بن دينار : لم يكن عمر يرق من بيت المال 
شيئاً» وذ كروا أنه أص جارية تروحه حتى ينام فروحته » فنامت هى » فَأَخدذ المروحة من يدها وجعل 
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روحها ويقول : أصابك من أطر ما أصابنى . وقال له رجل : جزاك الله عن الاسلام خيراً . قال : 
بل جزى الله الاسلام عنى خيرا . ويقال إنه كان يلبس بدت ثيابه مسحا غليظا من شعر » و يضم 
رقبته نملا إذا قام يصلى من الايل » ثم إذا أصبح وضعه فى مكان وختم عليه فلا يمر به أحد؛ 
وكانوا يظنونه مالا أو جوهرا من حرصه عليه » ذلما مات قتحوا ذلاك المكان فاذا فيه غل ومسعح 

وكان ببكى حى يبك الدم من الاموع » ويقال إنه بكى فوق سطح <تى سال دمعه من اليزاب » 
ركان يأ كل. من العدس ليرق قليه وتغز ر دمعته » وكان إذا ذ كر الموت اضطر بت أو صاله » وقراً 
رجل عنده [وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرئين ] الا بةء فبكى بكاء شديداً ثم قام فسخل منزله 
ونفرق الناس عنه » وكان يكثر أن يقول : اللهم سل سل » وكان يقول : اللهم أصلح من كان ى صلاحه 
صلاح لأمة مد ١س‏ .» وأهلك من كان فى هلا كه صلاح أمة ممددس» وقال : أفضل العيادة أداء 
الفرائُض واجتناب لحارم . وقال : لو أن المرء لايس بالممزوف ولاينهى عن المنكر حتى يم أمس 
نفسه لتواكل الناس الخير » ولذهب الأعس بالمعر وف والنهى عن المنكر » ولتل الواعظون والساعون 
له بالنضيحة . وقال : الدنيا عدوة أولياء اللهء وولية أعداء الله ء أما الأولياء فنمتهم وأحزتهم » 
وأما الأعداء فغرتم وشتقتهم وأبعدمم عن الله . وقال : قد أفلح من عصم من المراء والغضب 
والط.م . وقال لرجل : من سيد قوملك 8 قال : أنا » قال : لو كنت كذلك لم تقله . وقال : أزهد 
الناس فى الدنيا على بن أبى طالب . وقال : لقد بورك لعبد فى حاجة أ كثر فمها سؤال ر به » أعطى 
أوءن . وقال : قيدوا الم بالكتاب » وقال لرجَل : عل ولدك الثقه الأ كبر : القناعة وكف الاذى . 
وتكام رجل عنده فأحسن ققال : هذا هو السحر الحلال . وقصته مع ألى حازم مطولة حين رآه خليغة 
وقد شحب وجبه من التَقَشُف : وتغير حاله » فقال له : ألم يكن بو , بك نقيا + ووجبلك وضيا؟ وطعامك 
شهبيا ؟ ومركبك وطيا ؟ فقال له : ألم تخير نى عن أنى هريرة أن رسول الله مس» قال : « إن من 
ور ع عقبة كثودا لا بجوزها إلا عل ضام مهزول »0نم ب حنى غشى عليه »م فق فذك أن 
لقى فى ذشيته تلك ا ن القيامة قد قامت » وقد استدعى بكل من اللحلفاء الأربعة» فأمر . مهم إلى الجنة » 
مذ رهن بينه و بيتهم فلم يدر مأ صنع بهم» ثم دع عى هو فأمرٌ به إلى الجنة » فلا ل 
أله ما كان من أمره فأخيره » ثم قل السائل : فن أنت #قال : أنا الحجاج بن بوسف » قتانى ربى 
03 قتلة قتلة » ثم ها أناأ ذنظر ماينتظره الموحدون . وفضائل وآ ثره كثيرة جدا ؛ وفما ذ كنا كفاية 
لله الحدء لك رعو ينا رن الوكيل » ولا حول ولا قوة لنا إلا به . 

ذكر سبب وفاته ره الله 
كان سبسها السل 6 وقيل سبمها أن مولى له مه فى طعام أو ششراب ؛ وأعط على ذلك ألف 
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دينار» صل له بسب ذلك مرض » فأخبر أنه مسموم » قال : لقد علمت نوم سقرت الم م 
استدعى مولاه الذى سقاه » فقال له : ويحك ! ! ما حملك على ما صنعت * فال : ألف ديار 
أعطينها . ققال : هانها » تأحضرها فوضمم! فى بيت المال »ثم قال له : اذهب حيث لا براك أجد 
قنهلك . ثم قبل لعمر : تدارك نفسك ققال : والله لوأن شةالى أن مس شحمة أذتى أو أوتى 
بطيب فأشمه مافملت » فقيل له : هؤلاء بنوك ‏ وكانوا اثنى عشر ألا توصى لطم بشى* فانم 
قتراء 7 فقال :[ إن و ليى الله الذى تزل اللكتاب وهو يتولى الصالبين ] واشّ لا أعطيتهم عق أخحد 
وم بين رجلين إما صالم فالله يتولى الصالمين » و إما غير صالم فا كنت لأعينه على فقه . 
وفى رواية فبلا أإلى فى أى وادهلك . وفى رواية أفأدع له مايستمين به على ممصية الله فأ ون 
شر بكه فها يعمل بعد الموت 7 ما كنت لأفمل . ثم استدعى بأولاده فودعبم وعزاهم مهذا » وأوصاهم 
مهذا الكلام ثم قال : انصرفوا عصمتم الله وأحسن اللافة عليكج . قال : فلقد رأينا بعض أولاد عمر 
ابن عبد العز بز يحمل على تمانين فرس فى سدبيل الله » وكان بض أولاد سامان بن عبد اللاك - 
مع كثرة ما ترك هم من الأموال ‏ يتعاطى و يسأل من أولاد عمر بن عبد العز بز لأن عر وكل 
ولده إلى الله عزوجل » وسلبان وغسيره إنما يكلون أولادم إلى مايدعون طم » فيضيعون وتذهب 
أمواهم فى شبوات أولادمم . وقال يعقوب بن سفيان : ثثنا أو النمان ثنا ماد بن ززيد عن أبوب قال 
قيل لعمر بن عبد العز بز : با أمير المؤءنين لو أتيت المدينة » فان قغى الله موا دفنت فى القبر الرا به 
مع رسول الله س. وأنى بكر وعمر » ققال : والله لأن يدبن الله بكل عذابء إلا النارفانه 
لا هبر لى عليها » أحب إلى من أن عر الله من قلبى أنى لذلك الموضم أهل . قألوا : وكان مرضه 
بدير معان من قر ى مص وكانت مدة مرضه عشرين بوماء ولا احتضر قال : أجاسونى فأجلسوه 
قال : إلى أنا الذى أمستنى فقصرت » ونبيتنى فعصيت ء ثلانا » ولكن لا إله إلا الله » ثم رفع رأسه 
فأحدّ النظرء ققالوا : إنك لتنظر ذظرا شديداً يا أمير المؤمنين » ققال : إنى لاأرى حضرة مام بانس 
ولاجان » ثم قبض من ساعته . وفى رواية أنه قال لأهله : اخرجوا عنى » :فرجوا وجلس على الياب 
مسلمة بنعيد املك وأخته فاطمة » فسمعوه يقول : رحبا مهذه الوجوه التى ليست وجوهإنس ولاجان 
ثم قرأ [ تلك الدار ال خخرة تبملها للذين لا بريدون عاوا فى الأأرض ولا فسادا والماقبة للمتقين ] ثم 
هدأ الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد نمض وسوى إلى القبلة وقبض . 

وقال أبو بكر بن أفى شيبة : ثنا عبسد الماك بن عبد العز يز عن الدراوردى عن عبد العزيز بن 
ألى سامة أن عمر بن عبد العز بزلا وضع عند قبره هبت ررح شديدة فسقطت حميفة بأدسن كناب 
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فقرأوها فاذا فنها: بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله لعمر بن عبد المزيز من النار . فأدخلوها بين 
أ كنانه ودفنوها معه . 

وروى نحو هذا من وجه آخر ابن عسا كر فى ترجة عبد الصمد بن إمماعيل لسنده عن عمير 
ابن حبيي السلى » قال د أسرت أنا وتمانية فى زمن بنى أمبة » فأمر ملك الروم بضرب رقابناء 
فقتل أصعالى وشفم فى ؟ بطر بق من بطارقة الملك » فأطلقنى له » فأخذتى إلى منزله » و إذانله ابنة مثل 
الش.س »؛ فعرضها على على أن يشامعنى نعمته وأدخل معه فى دينه فأبيت » وخلت فى ابذته فعرضت 
ا : ماعدمك ه ن ذلك 7 فقلت : عنمنى دين » فلا أثْركِ دينى لامرأة ولا 


ا . ققالت” : تريد الذهاب إلى بلادك + قلت : لعم » فقالت : سر على هذا النجم بالايل وا كن 


7 » فانه يلقيك إلى بلادك » قال : فسرت 0 » قال فبينا أنافى اليوم الرابع »كن إذا بخيل 
منقبلة نفشيت أن نكون فى طابى » فذا أنا بأصحابى الذين قتلوا ومعمم آنخر ون على دواب شهب » 
فقالوا : عير + فقات : عمير . فلت : لهم أوليس قد قتلام م قالوا : بلى » ولكن الله عر وجل لمن 
الشهداء وأذن هم أن يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيز .قال : ثم قال لى عضوم . : تاولنى بدك ياعمير » 
فأردقى فامرنا م1 ثم قذف ١‏ لى قذفة وقعمث قرب «تزلى بالججز برة » عن :غير أن يكون لمةبى شر . 
وقال رجاء.بن < يوة : كان عمر بن عبد العز يقد أوصى إلى أن أغل وأ كنته » فاذا حلات عقدة 
اللكف: ن أن أنظا فأر فى وحبه فادلى » فعات فاذا وجبه مثل الفراطيس بياضا » وكان قد أخبرقى تأنه كل 
من دفنه قبله من اتخلغاء وكان يحل عن وجوههم فاذأ هى مسودة . وروى أبن عسا كر فى ترجمة وسف 
اءن ماعك قال : ينا نحن نسوى التراب على قبر عمر بن عبد العز بز إد سقط علمينا من السماء كتاب 
فيه : ببسم الله الرحمن الرح أمان من الله لعمر بن عبد المز يز من:الدار.. ساقه من طر يق إبراهيم بن 
بشار عن عباد بن عمر و عن محمد بن بريد البميرى عن وسف بن ماهك فذ كره » وفية غرابة 
شديدة والله أعلم وقد رئيت له منامات صالمة ».وتأسف عليه الخاصة والعامة ء لاما العلماء والزهاد 
والعياد : ورثاه الشعراء » فن ذلك ما أنشده أنوعمر و الشيبانى لكثير عزة بر عمر : - 
عنثت صنالعة في حلاكه” » فالناسٌ فيدر أن 0 
والتاس مأتمهج عليه واحث » ىق كل دار رنة” وزفيرة 
يني عليك” لسان من لم تولر خيرآ أنه بالثنام جدبرد 
ردت صنائعه علي حياتة » فكانة دن نشرها منُو”' 
وقال جر بر يرفى عبر بن عبد العز بر رحمه 2 
ينعى النعاة اع المؤمئين لنا » ياخير من حج بيك الله واعتمرا 
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بيج يوتري رعمتر ههه 


0 
<< 


حمات أمر؟ عظبا اضطلمت بر » وسرث فيم بأمر الم يا عيرا 
نم ا بطالمر » تبى عليك جوم م اليل والقمرا 
وقال محارب بن دثار رححه الله د الله تماق  :‏ 
لو أعظظ الموت خلنا أن بواقته » لسلم ل يصبك المو يا عر 
من شريعة عدل قد .نمه شت هم + كادث عوت وأخرى منكٌ تنظ 
الم نشى وطف الواجدين معى »* على المدول التى تنتاها الت 
ثلائة” مارأرثٌ عينى الي” ف * لي أعظمبي” فى المسجد اللن' 
وأنتٌ تتبعيم ذم تآأل ا » مقأ لا سان للقن تزبيه 
لو كنث أملاكٌ والاقدارٌ غالية * تأتى رواحاً وتبياناً وتدتكء 
صرفت عن عمر أغايراتٍ مصرعة * بدر سمعان لك ينغلب القدة 
قالوا : وكانت وفاته بد بر بعمان مر: ن أرض حمص » ا ا » وقيل العة ين مصين ؛ وقيل 
نقين من رجب » وقيل لعشر بين منه » سنة إحدى. وقيل ثذتين ومائة » وصلى عليه ان عه ملية 
إن عبد الللك » وقيل صلى عليه يزيد بن عبد الماك » وقيل ابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العز يزء 
وكان عمره نوم مات السعاً و#لاثين ار » وقيل إنه جاوز الآر بعين و » وقيل لسكة . 
وقيل بأ كثر» وقيل إنه عاش ثلانا وستين سنة » وقيل ستأ وثلاثين » وقبل سبعا وثلاثين » وقيل 
هانيا وثلائين سنة » وقيل ما بين الثلائين إلى الاأ, ربعين ولم يبلنها . وقال أحمد عن عبد الرزاق 
عن معمر : مات على رأس حمس وأريمين سنة . قال ابن عسا كر : وهذا و مع الضضع الأول 
السعا وثلاثينسئة وأشور . وكانت خلافته سذتين وهسة أشهر وأربعة أيام » وقيل أر لعة ةعشر وما 
وقيل سنتان ونصف . 
وكان رحمه الله أسعر دقِيق الوجه حسئه يف الجدم حسن اللحية غائر العيئين » هته أثر شحة 


وكان قد شاب وخضب رحمه الله » الل سمدأنه أعل . 


ارك مرورو يشي نوز انررق يفو سالا يديه بالحربة بة على عادته مع 
الخلفاء قبله » فال له عمر : مالى ولك + تنح عنى ؛ إإما أنا رجل من المسلمين ا 
حتى دخل المسجد » فصعد المنبر واجتمع الناس | إليه فقال : أ ما الناس ! إنى قد ابتليت هذا الأمر 
عن غير رأىئ كان منى فيه » ولا طلبة له » ولا مشورة من المسلمين » و إفى قد خلمت مافى أعناقم 
من بيعتى » فاختاروا لأنفسكم ولأمرم من نريدون . فصاح المسامون ضيحة واحدة : قد اختر ناك 


لب ربرب بطر بتر بتر بجر جر وجر جر محر هجر هس . رعحرهةت 
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.ولا ترد المظام إلى أهلبا فقال: إلى سبرت اليارحة فى هن سلمان » فاذا صليث الظهر رددت 


لاننسنا وأمرناء ورضينا كلنا بك . فلما هدأت أصواتهم حمبد الله وأئنى عليه وقال : أوصيكم بتفو 
اه » فان تقوى الله خلف منّكل شىئ' وم 0 
هادم اللذات : وأحسئوا الاستعداد له قبل تزوله »و إن هذه الآمة ! م تاف فى ريها , ولافى كتاما 
ولا فى نيمها » ٠‏ ا باطلا ء ولا أمنع أحداً 
ب ُ مها الناس ! ولا ف ا ه » ومن عصى الله فلا طاعة له » 
عونا أطمت الله » ناذا عصيت الله فلا طاعة لى علي | * 5 زل فدخل فأمر بالستور فبتكت 
والثياب الى كانت نسط لاخلفاء أمريها فبيمت » وأدخل أمانها فى بيت امال »نم ذهب يقبو مقيلاء 
فأناه انه عبد الملك فقال :ب أمير امؤمنين ما ذا تريد أن تصنع 7 قال : يا بنى أقيل » قا قال : تقيل 


المظالم . فقال له أبئه : ومن لك أن تعيش إلى الظهر + قال : ادن منى أى بنى » فدانا منه ققبل يبن 
عيذيه وقال : المد لله الذى أخرج من صللبى من لعيننى على دينى ٠‏ ,نم قام وخرج وترك القائاة وأمر 
مناديه فنادى : : ألا مر كانت له ظلية فلير قبا ء ققام إليه رخال ذى من أحل 0 فقال : 
يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله » قال : ما ذاك + قال : العباس بن الوليد بن عبد اللك اغتصبنى 
أرضى . والعباس جالس » فقال له عمر : يا عباس ماتقول ‏ قال . : فم ! أقطمنيها أمير الؤمنين الوليد 
وكتب لى مها سجلا » فقال عمر : ما تقول با ذم + قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى . 
ققال عمر : نعمكتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد ‏ قم فاردد عليه ضيعته » فردها عليه . 
نم تتابع الناس فى رفع مغلم إله » فا رضت إليه مظفة إلاردعاغ سواء كانت ف بيده ال ف يد شيد» 
اد أموال بنى مر وان وغيرم » مما كآن فى أيدهم بغير استحقاق » فاستغاث بنومروان بكل 
واحد من أعيا اناس » فم يندم ذلك شبئا انوا نهم اة بنت مروان ن وكانت عمته - فشكوا 
إلمهاما لقوا من عمر » وأنه قد أخذ أمواهم 1 والستنقصون متسس 6ؤائة لابرقم هسم رأسا » بوكانت 
هذه امرأة لا حجب عن الخلفاء » ولا ترد لما حاجة ؛ وكانوا يكرموتها ويعظموتها » ؛ وكذلك كان عمر 
يشمل معها قبل اعكلافة » وقامت فركبت إليه » فلما دخلت عليه عظمها وأ كرمها » لأنها أخت أبيه» 
وألق للها وسادة » وشرع يحادشهاء فرآها غضى وهى على غير العادة » ققال لها مر : با عه مالك 9 
فقالت : بنو أخى عبد الملك ك وأولادم مبانون فى زمانك وولابتك #وتأخذ أمواهم فتعطبها لغيرمم » 
وسبون عندك فلا تدكر ؟ فضحك عمر يي ب ا 
والغضب لايتحيز عنها » و فلما رأى ذلك أن معها فى الجد » فقال : با عمه ! اعلى أن النبى.س 


(1) فى الاصل< من ا 


مات ورك الناس على نهر موود » فولى ذلك النهر بعده رجل فلم يسستنقص منه شيئا حتى مات » 
م ولى ذلك النهر بعسد ذلك الرجل رجل آخر فلم يستنقص منه شيئا حتى مات » ثم ولى ذلك الغهر 
رجل آخر فكرى منه ساقية » ثم لم بزل الناس بعده يكرون السواق حتى ثركوه بابسا لا قطرة فيه 
وام الله لئن أبقانى الله لأردته إلى مجراء الأول » فن رضى فله الرضا » ومب.. سخط فله السيخط ‏ و إذا 
كان الل من الأقارب الذين مم بطانة الوالى » والوالى لا يزيل ذلك ء فكيف يستطيع أن مزيل 
ما هو ناء عنه فى غيرمم 7 قثالت : فلا يسبوا عندك ؟ قال : ومن يسسهم 8 إنما برفم الرجل مظاللته 
فآخذ له مها . ذ كر ذلك ابن أنى الدنيا وأو نسم وغيرهما » وقد أشار إليه المؤلف إشارة خفية . 
وقال مسامة بن عبد الملك : دخلت على عمر فى مرضه فاذا عليه فرص وسخ » فقلت اناطمة : ألا 
تنسلوا قيص أمير المؤمنين ‏ ققالت : والله ماله قيص غيره » و بكى فبكت فاطمة فى أهل الدار» 
لا يدرى هؤلاء ما أبكى هؤلاء » فلما انمجلت عنهم العبرة قالت فاطمة : ما أبكلك يا أمير المؤمنين + 
فقال : إنى ذ كرت منصرف انملائق من بين يدى اله 6 فريق فى الجنة وفر يق فى السعير » ثم 
صرخ وفشى عليه . 
وعرض عليه مرة مسك من بيت المال فسدا أنفه حتى وضع » فقيل له فى ذلك ققال : وهل ينتفع 
من المسك إلا بريحه ‏ ولما احتضردعا بأولاده وكانوا بضعة عشر ذ 6 » فنظر إلمهم فذرفت عيناه 
م قال : بنفسى الفتية . وكان عمر بن عبد العز بز يتمثل كثيرا مهذه الأأبيات : -. 
نرى مستكيناً وهو لقول ماقت » بهرعن حديث القوم ماهر شاغل» 
وأزجة علت عُن الجبل كلر » وما عا شيئاً كن هو امل 
عبوين عن الجبال حين برام” » فلي .ل منهج خبين” ببازله” 
تذ كي مايبق مِنٌ العيش فارعوى » فأشفلة عْنْ عاجل الميش آله 
وروى ابن أنى الدنيا عن ميمون بن مهران قال : دلت على عر بن عيد العزيز وعندة 
. سابق الررى وهو ينشده شعراً » فاهى فى شعره إلى هذه الا بيات  :‏ 
فكأين صمي بات لوت آنا » أتنة اليا بفنة بعد ما مع 
فل يستطم إذ” جاءة الموث بفتة » فرار؟ وله مله يقوتر امتند 
فأصبح تبكيه النساك مقنماً © ولا يسممٌ الداعى و إن صوته رفم 


وقربت من لحد فصار مقيلةُ » وفارق ماقد كان بلأمسٍ قد جممٌ 
فلا يترك الموتٌ الغنى” لالم » ولامعدماً فى الملل ذا حاجةريدع 


وقال رجا بن حيوة : لما مات أمير المؤمنين عمر بن عبسد العز بز وقام يزيد بن عبد الملك بعده 


جع بر بعري تر بتر تر وجري حوره بصهم: بجر 
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فى اعللافة » أناه عمر بن الوليد بن عبد الملاك فقال امزيد يا أمير المؤمنين ١‏ إن هذا المرانى ‏ يعنى عمر . 
اان عيد العز يز قد خان من ن المسلنين كل ما قدر عليه من جوهر نفيس ودر ثمين » فى بيتين فى داره 

مملوء.ن » وهما .ةذولان على ذلاك الدر والجوهر #فازمل يزيد إلى أخته فاطمة بنت غمد الماك ام ا 

1 : بلخنى أن عمر خاف جوهرا ودرا فى بيتين مقفولين . فأرسلت إليه : يا أخى ما ثرك عمر من 

سد ولا لبد » إلا مافى هذا المنديل . وأرسلت إليه به » كله فوجد فيه قيصا غليظا مرقوعا » ورداء 

قشباء وجبة محشوة غليظة واهية البطانة . فقال بزيد لارسول :قل لا : ليس عن هذا أسأل ؛ ولا 

هذا أريدء إنا أ سأل عممًا فى الميتين . فأرسلت تقول له : والذى لخعنى بأمير المؤمنين ما دخلت 

هذن الميتين منذ ولى اعللافة » لعلمى بكراهته لذلك » وهذه مفاتيحهما فتعال فول ما فمهما لبيت 


1 مالاك 8 ركب ريد ومعة 1 بن الول إدلكى «دم جى دخل الدار ففتح أحاق البيتين وَاذا 0 من أدم 


وأربع ارات «بسوطات عند الكرمى » وتم . فقال عمر بن الوليد : أستغفر الله » ثم فتح البيت 
الثانى فوجد فيه مسجداً مغر وشا بالخصا » وسلسلة معلقة بسقف البيت » فها كبيئة الطوق بقدر 
ما يدخل الانسان راي فها إلى 3 تبلغ العنق » كان إذا ذتر عن العيادة أو ذكر بعض ذنو به وضعها 
فى دقته ور عا كان اضعها إذا نعس أثلا ينام » ووجدوا صندوقا مقفلا ففتح فوجدوا فيه سغفطا 
ففتحه فاذا فيه دراعة وتان » كل ذلك ٠ن‏ مسوح غليظ » فبكى يزيد ومن معه وقال : برحممك له 
با أخى ) إن كنت لنق ال.ربرة » فق العلانية . وخرج عمر بن الوليد وهو مخ نول ؤهو يقول : 
أستغفر الله » إماقات ما قل لى 

وقال رجاء : لما احتضر جذل يقول : اللهم رضنى بتضائكء وبارك لى فى قدرك » <زن لا أحب 
ما ححات تأخيرا ء ولالما أخرت تمجيلا . فلا زال يقول ذلك حتى ماث . وكان يقول :لقد أصبحت 
وه الى فى الأءو رهوى إلا فى مواضم قضاء الله فما . 

وقال شعيب عن صذوان : كتب سام بن عبد لله بن عمر بن الخطاب إلى مر بن عبد العز بز 
لما ولى اخلافة : أما بمدا ياعمر فانه قد ولى الللافة واللاك قبلك أقوام » فاتوا على ما قد رأيت » 
ولتوا ان فزادى بذ جوع والحندة والمنشم ‏ وعالجوا تزع اموت الذى كانوا منه يفر ون » فانفقأت 
عيئهم الى بى كانت لاتنتاً تنظر لذاتهاء واندفنت رقامهم غير موسدبن بعد لبن الوسائد » ولظاهر 
الفرش «المرافق والسرر واتخدم » وانشقت بطونمم الى كانت لا تشبع من كل نوع ولون مرك 
الأءوال والأطممة » وصاروا جيفا بعد طيب الرواتم المعارة » حتى لو كانوا إلى جانب مسأكيق ممن 
كانوا يحقر ونه وثم اع لتأذى ملم » ولتفر »هم ء بعد إنقاق الأموال على أغراضهم من / الطيب 
والثياب الفاخرة الاينة » كانوا ينققون الأموال إسراظ فى أغراضهم وأهواتهم » ويققرون فر حق 


بو ج بج ا ا ا ا ا ا ا ا 
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أقو ادر 8 فاق انفظلت أذ تلقام نوم القيامة وثم بوسون مرتهنون عا علهم » ؛ وأنت غير 
رس ولامر يي 0 فيل رانين اتا اده الأ السام 
وما ملك عا قليل بال © :ولو كثرت: أحراسه ومو 5ت 
ومنْ كان ذاباب شديد وحاجب * فما قليل مجر البابٌ حاجبةٌ 
وما كان غيرٌ الموت حى تفرقتْ » إلى رد أعوا نه وحبائية 
فأصبحّ وا به كل حاسدٍ ه وأسلة أصحابة وحبائك 
وقيل إن هذه الا دات لغيره . ٠‏ 
وقال ابن ألى الأثياق ككان الاخلاص : حدى عاد بنعامر حدثنا إلى عن عبد رريه بن أنى علال 
عن ميدون بن مهرأن قال : تكلم مر بن عبد المز بزذات بوم وعنده رهط من إخوانه فذتيح 4 منعاق 
وموءظة حسنة » فاظر إلى رجل من جلسائه وقد ذرفت عيناه الدموع » فلا رأى ذلك عر قطع منطقه» 
فقلت له : يا أمير المؤمنين امض فى موءذاتك فاتى أ, رجو أن عن الله به على من سمعه أو بلغه » مال 
إليك عنى يا أبا أوب » فن فى القول على الناس فتنة لا يخلص من شرها متكلم علم-م » والثعال 
أولى باللؤمن من المقال . وروى ابن ألى الانيا عنه أنه قال : : استعملنا أقواماً كنا رق انهم 0 
عاد ؛ فانا استملمناهم إذا مم يلون أعمال النجار» قاتلهم اه » أما كانوا عشون على الةبور ! 
وروى عبد الرزاق قال : سعمت معمراً يذ » قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن 
أرطاة و بلغه عنه بعض ما يكره ‏ : أما بعد فانه غرتى بك محالتك القراء » وعمامتك السوداء» 
:و إرسالك إباها من وراء ظبر ك » و إنك 506 العلانية فأحسنا بك الظن »وقد أطلمنا الله عل 
٠‏ كثيرجما تسملون. 
وروى الطبرانى والدار قطنى وغير واحد من ن أهل العم بأسائيدمم إلى عمر بن عنند العز بز : أنه 
كتب إلى عامل له : أمابعد قاتى أوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله » والاقتصاد فى أمره ء ورك 
ما حت الحدثون بعده »من قد حارب سنته » وكفوأ مؤنته » ثم م اعل أنه لم لم نكن بدعة الاوقد ٠غى‏ 


قبلهاما هو دليل على إطلانها ‏ أو قال دليل عللها ‏ فعليك ازوم السنة » فانه إنها سنها من قد عل 


مافى خلافها من الزيغ والزلل » والمق وأعلطً والتعمق » لهم كا نوا علىكشف الأمور أقوى ؛ وعلى 
العمل الشديد أشدء و و إنما كان عملوم على الأسد » ولو كان فيا تحماون أننسم فضل لسكانوا فيه 

أحرى » و إليه أجرى » لأ نبم السابةون إلى كل خير ‏ فان فلت ؛ قد حدث بعدم خير » فاعل أنه 
إنها أحدثه من قد اتبع غير سبيل المؤمنين » وحاد عن طريقهم » ورغبت ففسه عنهم » ولقد تكلموا 
منه ما يكن كقى و وصفر ! منه ما يشفى » فأين لا أين » فن دونهم مقصر » ومن فوقهم غير مخسن » ولقد 


>2 +خب ب بج وريج يترجرج رجور مهو 


بتري تر عجره 


ب ير ري تر ري كر يجري نوري جخررهجخصر نجس دهج 


> ا ع ا اح ا ا ع ع ا ا ا ا ا 


قصر أقوام دينهم لحنوا ؛ وطمح عنهم آخر ون ففاواء فرح الله ابن عبد العزيز . ما أحسن هذا القول 
الذى ما بخرج إلامن قلب قد امتلاً بالمتابعة وحبة ماكان عليه الصحابة » فن الذى يستطيع أن 
يقول مثل هذا من التقباء وغيرم 7 فرحمه الله وعفا عنه . 

وروى الخطيب البغدادى من طر يق يعتوب بن سفيان الحافظ عن سهيد بن ألى ميم عن 
رشيد بن سعيد قال : حدثى عقيل عن شهاب عن عمر بن عبد العز يز. قال : من وسول اشام 
وخلفاؤه بعده سننا » الأأخذ مها تصديق الكتاب الله ».واستعال لطاعة الله » ليس على أحد تغييرها 
ولا تبديلها » ولا النظر فى رأى من خالفها » فن اقندى ها سبق هدى » ومن استبصر مها أبصر » 
ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . 

وأمر عمر بن عبد العز بز مناديه ذات بوم فنادى فى الناس : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس 
تفطمهم ققال فى خطبته : إفى ل أجمكم إلا أن المصدق منتم ما بين يديه من لقاء الله والدار الا خرة 
ول يع.ل لذلك و يستعد له أحمق » والمكذب له كافر . ثم تلا قوله تعالى [ ألا إنهم فى مرية من لقاء 
مهم ] وقوله تعالى [ وما يؤمن أ كثرمم بلله إلا ومم مشركون ] 

وروى ان أى الانيا عنه أنه أرسل أولاده مع مؤدب لهم إلى الطائف يعلهم هناك » فكتب 
إليه عمر : بس ماء لمت إذ قدّمت إمام المسلدين صبيا لم يعرف النية - أُولم تدخله النية ‏ ذكره 
فىكتاب النية له . وروى ابن.أى الدنيا فى كتاب اليقة والبكاء » عن مولى لعمر بن عبد العز بز 
أنه قال له : يابنى ليس الخير أن يسمع لك وتطاع » وإنهما المير أن نكون قد تا 77 ريك 
عز وجل ثم أطعته » يابنى لاتأذن اليوم لأحد على حتى أصسح وبرتفع النهار »فانى أخاف أن لا أعقل 
عن الناس ولايذهمون عنى » فقال له مولاه : رأبتك البارحة بكيت بكاء ما رأيتك بكيت مثله » قال 
فبكى ثم قال.: يابنى إنى والله ذكرت الوقوف بين يدى الله عز وجل . قال : ثم غشى عليه فلم يفق 
حتى علا النهار» قال : فا رأيته بعد ذلك متبسما حتى مات . 

وقرأ ذات بوم [ وما تكون فى شأن وماتناو منه من قران ولا نع.لون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا ] الي » فبكى بكاءً شديدا حتى معمه أهل الدأرء لخجاءت فطمة لجلست تبك لبكائه 
وبى أهل الدار لبكائهما» لخجاء ابنه عبد الماك فدخل عللهم وهم على تلك الخال » ققال له : يا أبة 


. مايبكيك 8 فقال : يابنى خير » ود أنوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه » والله يبنى لقد خشيت أن 


أهلك وأن أ كون من أهل النار . 
وروى ابن أبى الدنيا عن عبد الأأعلى بن أى عبد الله العنبرى . قال : رأيت عمر بن عبد العز بز 


0 


ات . 


كو ساون الود لون الاين امون اللي اللو اللي لين شين اللي ين اجون لحن الح حب يل حي تين حي ا ل 


4 عجرب ربت تر بتر نر نرونترونرحنرويهنرينترمنتري[ضيه 


ظ 


خرج بوم الجعة فى ثياب دسعة » وراءه حبثى نمبثى .فلم اننهى إلى التاس رجع الحيشى » فكان عمر 
إذا اتتبى إلى الرجلين.قال : هكذا رحمك الله » حتى صعد المدبر تفطب ققرأ [ إذا الشمس كوّرت] 
ققال :وما شأن الشمس [ وإذا المحم سعرب وإذا الجنة أزلنت ] فب و بى أهل المسجد» وارج 
المسجد بالبكاء <تى رأيت حيطان المسجد تبكى معه ؛ ودخل عليه أعرالى ققال : يا أمير المؤمنين 
جاءت بى إليك الحاجة » واتنبيت إلى الغاية » وال سائلك عن . فبك عمر وقال ل : م أنت 7 ققال : 
أنا وثلاث بنات . ففرض له على ثليائة » ؤفرض لبناته مائة مائة » وأعطاه مائة درهم من ماله » وقال 
له : اذهب فاستنفقها حتى تمخرج أغطيات اللسلمين فتأخذ معهم . 

وجاءه رجل من أهل أذربيجان ققام نْن يديه وقال : يا أمير المؤمنين اذكر عقابى هذا بين 
يديك مقامك غداً بين يدى الله » حيث .لا يشل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من اذلائق » من 
بوم تلقاه بلائقة من العمل » ولاتراءة من الذنب 6 .قال : فبكى عمر بكاءا شديدا ثم قالله : ماحاجتك م 
قال : إن عاملك ‏ بأذر بيجان عدا على فأخذ منى اثنى عشر ألف درم لملها فى بيت المال . ققال 
عمر : | كتبوا له الساعة إلى عاملها » فليرد عليه » ثم أرسله مع البريد . وعن زياد مولى ابن عياش 
قال: دخلت على عمر بن عبد العز بز فى ليلة بازدة شانية » لجعات أصطلى على كانون هناك » 
خجاء عمر وهو أمير المؤمنين لجمل بصطٍ, معى.على ذلك الكانون » فقال لى : يازياد ؟ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين » قال : قصّ على » قلت ما أنا بناص" » فقال : تكلم » فقلت :زياد » فقال : ماله ؟ 
فتلت : لا ينفعه من دخل الجنة إذا دخل النار» ولا يضره.من دخل النار إذا دخل الجنة » ققال : 
صدقت ء ثم بكى حتى ألفا الجر الذى فى الكانون . 

وقال له زياد العيدى : يا أمير المؤمنين لاتعمل نفنسك فى الوصف واعملها فى احرج مما وقمت 
فيه » فلو أنكل شعرة فيك نطقت بحمد الله وشكره والثناء عليه مانلفت كنه ماأنت فيه ثم قال 
له زياد : يا أمير المؤمئين أخبرتى عن رجل له خصم ألد ماحاله 7 قال : سو* الجال » قال : فان كانا 
خصمين ألدين* قال : فهو أسوأ حالا » قال : فان كانوا ثلاثة * قال : ذاك حيث لامهنئه عيش . قال : 
فوالله يا أمير المؤمنين ما أحد من أمة مد سب » إلا وهو خصمك » قال : فبكى عمر حتى مني أنى 
| أكن حدثته ذلك . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة وأهل البصرة : أما بعد فان 
من الناس من شاب فى هذا الشراب » و يغشون عنده أموراً انتهكوها عند ذهاب عقوم » وسقه 
أحلامبم » فسفكوا له الدم الحرام » وارتكبوا فيه التروج الحرام ».والمال الحرام » وقد جعل الله 
عن ذلك «ندوحة من أشر بة حلال » فن انتبذ فلا ينتبذ إلا من أسقية الأدم » واستغنوا ا أحل 
اله عما حرم » فنا من وجدناه شرب شيئًا مما حرم اله دعد ماتقدمنا إليه » جملنا له عقو بة شديدة » 


اا جو قات عن لقح تحن لح الي 0‏ ح لنا0 حل لياح للح لات حب را حجن لات حجن لح ل جر أ لخ نج ل 


ايج جعجج ب ا اججج اجج جإ ا ب أ ا 1 100 


الج شين ليد لين الي اللاي اين لين الاين الك ماين لين الاين الك الود الااكن الاين اللايت الاين الايد لاي 


ومن استخف عا حرم الله عليه فلله أشد عدو بة له وأشد تنكيلا 


خادفة /زيد بن عيد الملك 
. بويع له لعهك بوامسار بن عبد إلملك أن يكون ولى لاهن لعد عمر بن عيد العز بر » 
ولىا وى عمر ف رحب ٠‏ “ن هدو السئة ب أغى وه إحدى ومائة بالعه الناس الميعة العامة « وبر 


إذذاك لسع وعشر ون سئة » فعز : لفى رهضان منها عن ن إمرة المدينة أب 49 رين ع_د قو عمروين'٠‏ 


حزم » وولى عامها عمد ال رن بن الضحاك بن قيس » لجرت بينه ه و بين ألى 5 بن حزم منافسات 
وضفائن » حتى آل الام ل أ استدرك عليه حكومة ده حدين فهأ 

وفنها كانت وقمة بين الحوارج , وه أصحماب بسطام الخارجى وني لاد الكرلة ارابك 
الإو ارج جماعة قليلة » وكان جيش كرف نحواً من عشرة ؟لاف فرس » وكلات انلوارج أن 
تكسرم » قتذاءر وا بينم قطحنوأ الاوارج طحنا عظما » وقتاوم عن آخرهم “فم يبقوا منهم نائرة . 
وفمها خرج يزيد بن المهاب نفام يزيد بن عبد الماك واستحوذ على البصمرة » وذلاك بعد محاصرة 
طويلة » وقتال طو يل » فلا ظبر عامهأ بط ال.دل فى أهلها ؛ و بذل الأ٠وال‏ »وحيس عاملها عدى 
| بن أرطاة » لأأنه كان قد حبس آل المهلب الذين كانوا بالبصرة » حين هرب بز بد بن المهلب من 
حيس عمر بن عبد المز يز » ؟! ذكرنا » ولما ظور على قمر الأمار ة أفى بعدى بن أرطاة فدخل عليه 
وهو لضححك » فقال يزيد ين البلب : : إنى لأجب من ضحكك » لأأنك هر بت من القتال.5! مهرب 
إلنساء » و إنك جئتى و أنت 19 3 05 العبد . ذال عدى : إلى لأذحك لان بقالى شاء لك 
وأن »ن و راث طالبا لابتركنى » قال : وءن هو ؟ قال : جنود بنى أمية بالشام » ولامتركرنك » فدارك 
نفسك قبل أن برمى إليك البحر بأ.واجه ».قتطلب الاقالة فلا تقال . فرد عليه يزيد جواب ماقال» 
ثم سجنه ها سعجن أهله » واستقر أمر يز بد بن المهلب على البصرة » و بعث نوابه فى النواحى والجهات » 
واستناب فى الأهواز» وأرسل أخاه .درك بن المهلب على نيابة خراسان » ومعه جماعة من المقائلة » 
فلا بلغ خيره اطليفة يزيدين عبد املك جهز ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك فى أربعة 
آلاف » مقدمة بين يدى عمه مساهة بن عبد الملك » وهو فى جنود الشام ء قاصدين البصرة لقتاله »ولا 


بلغ يز يدبن المهلب مرج الجدوش إليه خرج ٠‏ ن البصرة واستئناب علمها أخاه مر وأن نن المهلب ٠:‏ 


وحام دى نزل واسط 4 واستشار من ممه م الأمراء فا ذا لعتمده ؟ فاختلهوا عليه ف الرأى 6 فأشار 
عليه بعضهم بأن يسير إلى الأ هواز ليتحضن فى ر ؤس الجبال » ققال : إنما نز يدون أن مجماوتى طارا فى 
ران جبل؟ وأشار ء عليه رجال أهل الء راق 3 الاير إلى الجن بره فتزها بأحصن حصن فا 6“ وسيم 


كا 


جحت جو جني جر جر بر جب حب حبر بج حو جب 4 
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صمعجريعج جره 


ا 


بر رب رربي رربي ري ري تريب حرو خري تر هر 


عليه أهل ار بر برة فتقاتل مهم أهل الشام» وا نسلخت هذه السنة وهو نازل وأسط وجيش الشام تاصده. 
وحج بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس أمير المدينة ؛ وعلى مكة عبد العزيز 
ابن عبد اله بن خالد بن أسيد » وعلى الكوفة عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللخطاب » وعلى 
قضائهًا عام الشعبى ؛ ؤعلى البصرة يزيد بن المهلب . قد استحوذ علها وخلم أمير المؤمنين يزيد 
ابن عبد الملك . وفنها توق عمر بن عبد العز يز » ور بعى بن حراش ؛ وأ و صالح السمان وكان عابدا 
صادا ثيتا » وقد ترجهناه فى كتابنا التكيل والله أعلم . 
ثم دخلت سنة ثنتين ومائة 
فمها كان اجناع ٠سلمة‏ بن عبد الماك مع بزيد بن المهلب » وذلك أن يزيد بن المهلب ركب ٠ن‏ 
وأسط واستخلف عليها |بنه معاوية » وسار هو فى جيش » و بين يديه أخوه عبد الملك بن المهاب » 
حت بلغ مكانا يقال له العقر : واننهى إليه مساة بن عبد الملك فى جنود لا قبل لزيد مها » وقد 
التقت المقدمتان أولا فافتتلوا قنالا شديدا . فهزم أهل البصرة ة أحل الشام » ثم تذامص أهل الشام 
خياوا على أهل البصرة فهزموهم وقتلوا مهم جماعة من الشجعان » منهم المنتوف » وكان شجاعا 
مشهوراً » وكان من موالى بكر بن وائل : فقال فى ذلك الف زدق : 
تبكى على المنتوف بكر بس وائل » وتنهى عن ابنى مسمع من بكاهما 
فأجابه الجمد بن درم مولى الثوريين من مدان » وهذا الرجل هو أول الجهمية » وهو الذى 
ذيحه خالد بن عبد الله القسرى بوم عيد الأضحى فقال الجعد  :‏ 
نبكى على المنتوفي فى فصر قومر » وليقنا نبكى الشائدين أباهما 
أرادا قناء الي 23 بن وائل © فم : 2 لو أصيبٌ فناسما 
فلا لقيا روح , من اشر ساعة” » ولا رقت عينا * شجى بكاهما 
أ الي تبى إن كينا علبا » وقد لقيا بالغش ‏ 0 رداه] 
وما اقترب مسامة وابن أخيه العباس بن الوليد من جيش يزيد بن المهلب » خطب بزيد بن 
المهاب الناس وحرضهدم على القتال ‏ يعنى قتال أهل الشام ‏ وكان مع بزيد نحو من مائة ألف » 
وعشرين ألغا » وقد بايعوه على السمع والطاعة » وعلى كتاب الله وسنة رسوله ١س“»‏ وعلى أن 
لا يطأ الجنود بلادم » وعلى أن لا تعاد علمهم سيرة الفاسق:الحجاج » ومن بايعنا على ذلك قيلنا 
منه » ومن خالغنا قاتلناه . 
وكان الحسن البصرى فى هذه الأيام يحرض التاس على الكف ورك الدخول فى القتنة : 
وينهام أشد النبى » وذلك لما وقم من القتال الطوريل:العر يض فى أيام ابن الأشعث » وما قتل بسبب 


2ج ري ري رج تر رب جر ربد 


الس جص وج بج بج ؟ جب جر جر وجري جرع جر جروج جر جر جر جر جر جر يجروج وهر مج بهي 


الح حل حا جح ا حل انحن جين جين جين كين حجن حجن اين خرن 


جه 
0 ذلك من النغوس العديدة » وجعل الجسن يطبت ب الناس و يدظهم فى ذلك » وبأمرهم بالكف » فبلغ : 
ذلك نائب البصرة عبد الملك بن المهلب » ققام فى الناس خطيبا فأمريم بالجد والجهاد » والنفر إلى , 
التقال بم كل : ولقى بِلْذ نى أن هذا الشيخ الضال المراقى ‏ ول يسمه يشط الناس» أما واللّه ليكفن 
0 
عن ذلك أو لأفملن ولا قغلن » وتوعد الحسن ن » فاما بلغ الحسن قوله قال : : أما واللهما أ كره أن يكرفنى ١‏ 
الله مهوانه » فسلمه الله منه حى زالت دولتهم » وذلك أن الجيوث ما تواجوت تبار ز الناس قليلاء ول 
ينشب الكرب شديدا حتى فر أهل العراق مبرينا »و بلغهم أن الجسر الذى جاؤا عليه حرق فاتبزمواء ا 
فقال : يزيد بن المهاب : ما بال الناس ؟ ولم يكن من الأمر ما يغ من مثله » »فقيل ل : إنه بلغهم أن ا 
الجبسر الذى جاؤا عليه قد حرق". فقال : قبحهم الله ء ثم رام أن برد المنهزمين فلم عكنه » فثبت فى 0 
عصابة من أصحابه وجعل لعضهم تس للون منه <ى بق فى شرذمة قليلة » وهو مع ذلك يسير قدما لاعر 0 
بخيل إلاهزمهم » وأهل الشام نجاو رون عنه عيناً وثمالا » وقد قتل أخوه حبيب بن المهلب ؛ فازداد / 
حنقا وتغيظاً » وهو على فرس له أشبب » ثم قصد نحو مساءة بن عبد الماك لابريد غيره» فلما واجهه 0 
حملت عليه خيول الشام فقتاوه » وقتلوا معه أخاه مد بن المهلب » وقتلوا السميذع » وكان مرق ا 
الشجمان » وكان الذى قندل يزيد بن المهلب رجل يقال له القجل بن عياش » فقتل إلى جانب يزيد 0 
ابن المبلب.» وجاؤا برأس يزيد إلى مسامة بن عبد الملك » فأرسله مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبى ) 
معيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك » واستخوذ مسامة على مافى معسكر يزيد بن ليلب » () 
وأسر منهم نحو من ثلائمائة » فبعث مهم إلى الكوفة » و بعث إلى أخيه فههسم » جاء كتابه بقتلوم » 2 
فسار مسلمة فنزل الحيرة 0 
ولا اثنبت هزمة ابن المبلب إلى | بنه معاوية وهو بواسط » عمد إلى نحو من ثلائين أسيراً فى 0 
بده فقتلهم ؛ متهم نانب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء عدى بن أرطاة رحمه الله واينه » ومالك 0 
وعبد الملك ابنا مسمع » وجماعة من الأشرافء ثم أقبل حتى أنى البصرة ومعه المزائن من الأموال» 2 
وجاء معه عمه المفضل بن امهلب إليه » فاجتمع آل المهلب بالبصرة ة فأعدوا السفن وتجبزوا أنم الجباز م 
واستعدوا للبرب » فساروأ بعيالهم وأثقالهم حتى أنوا حال وين قارفا واجتيع عانم جام .2 
من فل من الجيش الذى كان مع يزيد بن المهلب » وقد أمر وا علمهيم المفضل بن المهلب 6 ؛ فأرسل 0 
مسامة جيشا علبهم هلال بن ماجور الحاربى فى طلب 1ل المهلب.؛ وزيقال نهم أمر وا علهم رجلا 0 
يقال له مدرك بن ضب الكلى » فلحقهم بجبال كرمان فاقتتاوا هناك قتالا شديداً »فقتل اعةمن ‏ (0 
أصماب المفضل وأسر جماعة من أشر افهم واممزم بقيتهم »لم دوأ المنضل فقتاوه وحمل رأسه إلى 0 
مساهة بن عبسد الللشهء وأقبل جماعة من أصصاب بزيد ثن المهلب فأخنوا لهم أمانا من أمير الشام 0 


اج بجا ججج بج ج اج جر جار لبج جا جاب بج اج ان 


مق 


حرم 


حب دب ب بطب جب ب رب تر تر تر لخر تر بحري نر جر يجري 
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1 بر بعجربوج وير بتر بجر ربرب جر برب ربغ‎ ١ 


مالك بن: إبراى بن الأشتر الن: ثم أرسلوا بالأثتقال وال ال والذنساء والذرية فو ردت 


على مسلمة بن عبد الك وسعرأى الفشل ورأس عبد الملك بن المهلب » فبعث مسامة بالرؤس ٠‏ 


ونسعة من الصبيان الحسان إلى أخبه يزيد » فأمر بضرب أعناق أوائك » ونصبت رؤسهم بدمشق 
م أرسلها إلى حلب فنصبت بهاء وحلف مسلمة بن عبد املك ليديمن ذرارى آل المهلب:» شتام 
بعض الأعراء إبرار لقسمه عائة ألف » فأعتقهم وخلى سبيلهم » وم يأخذ مسامة من ذلك الأميرشيئا 
وقد ربا الشغراء يزيد بن المبلب بقصائد ذ كرها ابن جر بر . 
ولاية مسامة على بلاد العراق وخراسان 
وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد الملك «ولاية الكوفة 
والبصرة وخر إسان فى هذه السنة ؛ فاستناب على الكوفة وعلى البصرة » و بعث إلى خراسان ختنه 
ب زوج ابنته ‏ سعيد بن عبد العز يز بن الحارث بن الحسم بن أبى العاص » الملقب بِخْدَّينه » فسار 
إلمها غرض أهلها على الصبر والشجاعة » وعاقب عمالا من كان ينوب لا ل المهلب » وأخذ مهم 
يُموالا جز يلة » ومات بعضهم حت العقوبة . 
ذ ر وقعة جرت بين الترك والمسامين 
وذلك أن خاقان األك الأعظ لك القرك » بعث جيشا إلى الصغد لقتال المساهين » عليم 
رجل منهم يقال له كورصول » فأقبل حتى نزل على قصر الباهلل » خصره وفيه خلق من المسلبين » 
فصالحهم نائب سعرقند ‏ وهو عثمان بن عبد الله بن مطرف ‏ على أر بعين ألفاء وذفع إلمهم سبعة عشر 
دهقانا رهائن عندمم » ثم نسب عمان الناس فاتتسب رجل يقال له المسيب بن بشر الرياحى فى أر بعة 
آلاف » فساروا نحو الترك ‏ فلا كان فى بمض الطر يق [ خطمهم ] نهم على القتال و وأخبرمم أنه 
ذاهب إلى الأعداء لطلب الشهادة » فرجع عنه أ كثرء ن ألف »ثم لم يزل فى كل متزل يخطييسم 
وبرجع عنه لعضهم » حق بق فى سبعماثة مقائل » فسار بهم حت غالق جيش الأنراك » ومم محاصرو 


ذلك القصر» وقد عزم السلمون القبين م فيه علي قتل نسائهسم سم وذببح أولادهم أمامهم »ثم يتزلون | 


فيقاتلون حتى يقتاوا عن عن آخرم » فبعث إلبهم المسيب يثبهم بومهسم ذلك » فثبتوا ومكث المسيب 
حت إذا كان وقت السحر ف فكير وكبر أسصحابه » وقد جملوا شماريم با مد ثم حملوا على الترك حجلة 
صادقة» فقتاوا منهم خاقاً كشيرا : وعتروا دواب كثيرة ‏ و* نهض إلمهم الترك فتاتاوهم قتالا 
شديدا » حتى فرأ كثر المسامين ؛ وضر بت دابة المسيب فى عَخِرَها فترجل وترجل ممه الشجعان ؛ 
قتاتلوا ويم كذلك قتالا عظيا» والتف الماعة بالمسيب وصبروا حتى فتح الله علمهم » وفر المشركون 
بين أي مهم هاز بين ليوو ن على شثى *» وقد كان الأنراك فى غابة الكثرة , فنادى منادى المسيب : 


لا ١١‏ اا اا ا ا ا اج ا تي حي حي اجن حيااى يرث ريخم 


اح عد ل ين اين الود 


اح او ا الو اود اح اد ال اح د لحن لحن جين كن كين كبن انواوزوادي 


أن لاتقبءوا أحدا » وعليم بالقصر وأهله ؛ فاحتماوهم وحازوا مافى ممسكر أولئك الأئراك مرن 
الأموال والأأشياء النفيسة وانصرفوا راجعين سالمين يعن معهم من المسلمين الذين كانوا محصورين » 
وجاءت القرك من الغد فل يجدوا به داعبا ولانجيباً» » ققالوا فى انفسهم : عؤلاء الذين لقونا بال مس / 
كرو إنساء إنما كانوا نا . ومن نوف فها من الأعيان والسادة : 
الضحاك بن مزاحم الالي ظ 

أبو القاسم » و يقال أبومد » الكراسانى » كان يكون يبلخ وسمعرقند ونيساءورء وهو نابعى جليل 
روى عن أنس وابن عمر وأنى هر برة » وجماعة من التابمين » وقيل إنه لم إصح له سماع من الصحابة 
حتى ولامن ابن عباس مماع » و إن كان قد روى عنه آذه جاو ره سبع سنين » وكان الضحاك إماما 
فى التغسير » قال الثورى : خذوا النؤسيرء ن أر بعة » مجاهد وعكزمة وسعيد نن جبير والضحاك « 
وقال الامام أحمد : هو ثقة » وأنكر شعبة سماعه من أبن عباس » وقال : إنما أخذ عن سعيد عنه» 
وقال ابن سعيد القطان : كان ضعيفاً . وذكره ه أبن حبان فى الثقات ؛ ؛ وقال :لم يشافه أحداً من الصحابة » 
ومن قال : إنه لق ابن عباس فقد وه » وحملت به أمه سنتين » ووضعته وله أسسنان » وكان يمل 
الصبيان حسبة » وقيل إنه مات سئة همس وقيل سنة ست ومائة والله أعل . 


ابو المتوكل الناجي 
اسعه على بن اليصرى » تالعى جليل » ثقة » رفينع القدر : مات وقد بلغ القانين رحمه اله نعالى 
ثم.دخلت.سنة ثلاث ومائة 


فنها عزل أمير العراق وفو عمر بن هبيرة سعيد ‏ الملقب خذينة ‏ عن نيابة خراسان » وولى 
عامها سعيد بن تمر و الجر يشى » باذن أمير المؤمنين ؛ وكان سعيد هذا من الأ بطال المشهو رين » انزعج 
له الترك وخافوه خوظ شديداً » وتقبقر وأ من بلاد الصغد إلى ماوراء ذلك ؛ من بلاد الصين وغيرهاء 
وفمها جمع يزيد بن عبد الملك لعبد الرحمن بن الضحاك بن قيس بين إمرة المدينة و إمرة مكة »و ولى 
عبد الرحمن الواحد بن عبد لله النضرى نيابة الطائف . وحج بالناس فنها فس الحرمين عبد الرحمن 
ابن الضحاك بن قيس والله سبحانه وتعالى أعلم . ويمن توفى فبها من الأعيان : 

يزيد بن أي مسام 

أو العلاء المدنى . عطاء بن يسار الملالى » أبو مد القاص المدنى » مولى ميمونة » وهو أخو سلهان ؛ 
وعبد الله » وعبد الملك » وكلوم نابعى . وروى هذا م ان بن السعا 43 وشاسدي والجديدو 
الأنئمة » وقيل إنه توفى سنة ثلاث أو أر بع ومائة » وقيل توفى قبل المائة بالاأسكندرية» وقد جاوز 
الفانين والله سبحانه أعل . 


317١1١‏ ربوجر ورور عجر جر بحر تر جر جر تحجر بجر هبص هيمر 


جو م4 


بحاهد بن جبير المكي 
أو والحجاج القرشى از وى » مولى السائب بن ألى السائب از وى » أحد أئمة النابمين والمفسر بن 
كان من أخصاء أصحماب ابن عباس » وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير» حتى قيل إنهلميكن أحد بريد 
بالعلم وجه الله إلا مجاهد وطاو وس ؛ وقال مجاهد : أخذ ابن غمر بركانى وقال : ؤددت أن ابنى ساما 
وغلامى نافماً يحنظان حفظك . وقيل إنه عرض القرآن على ابن عباس ثلائين مرة » وقيل مرتين » 
أقفه عند كل آبة وأسأله عنها » مات مجاهد وهو ساجد سنة مائة » وقيل إحدى وقيل ثثنة ثنتين وقيل 
ثلاث ومائة » وقيل أر بع ومائة » وقد جاو ز الفانين والله أعلم . 


أسند مجاهد عن أعلام الصدابة وعامامم., عن ان عر وان عباس وألى هريرة وان عمرو 
وألى سعيد و راقم 3 خدم . وعنه خلق من التابمين . تال الطبراى 5 حدة :ا إسحاق 3 إداحيم عا 
عبد الرزاق عن الى بكر بن عياش قال : أخبرتى أو يحبى أنه عم مجافدا يقول : قال لى اءن 
عباس : لا تنامن” إلا على وضوء فان الأرواح تبعث على ما قبضت عليه . 
وروى الطبراتى عنه أنه قال فى قوله تمالى : ( ادف بالتى فى أحسن ) ) قال : : يسلم عليه إذا لقيه 
وقيل فى المصاغة . وروى عمروين مرة عنه أنه قال : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : 
تق لا بأخذك الله على ذنب لا ينظر فيه إليك فتلقاه حين تلقاه ولست لك حاحة .ودوىابن 
ألى شيبة عن ألى أمامة عن الأعمش عن مجاهد . قال : كان بالمدينة أهل بيت ذوى حاجة » عندهم 
رأس شاة فأصاءوا شيثاء فقالوا : لو بعئنا بهذا الرأس إلى من هو أحوج إليه منا » فبعئوا به فلم بزل 
يدور بالدينة حت رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندم أولا . وروى ابن ألى شيبة عن ألى 


الأحوص عن منصور عن مجاهد قال : مامن مؤمن عوت إلا بكى عليه المماء والأرض أر بعين 
صباحا . وقال : فلا نفسهم بمهدون . قال : فى القبر . و روى الأو زاعى عن عبدة بن ألى لبانة عن 
بجاهد قال : كان يحج من بنى إسر ائيل مائة ألف » فاذا بلغوا أرصاف الحرم خلموا نعاللهم ثم دخلوا 
الحرم حفاة . وقال يحبى بن سعيد القطان قال مجاهد فى قوله تعالى : [ يا مريم اقنتى لربك ] قال : 
أطبى الركود . وفى قوله تعالى : [ واسستفزز من استطمت مهم بصوتك ] قال المزامير . وقال فى 
قوله تعالى [ أنكالا وجحما ] قال : قيود . وقال فى قوله : [ لا حجة بيننا و بينم ] قال لاخصومة . 
وتال : [ثم لتسألن بومئذ عن النبم ] قال : عن كل لذة فى الدنيا . و روى أو الدييع عن جربر 
ابن عبد الحسيب عنمنصور عن مجاهد . قال : رن إبليس أر بع رنات »حين لمن » وحين أهبط » 


ا ع قو اح ل ع ا جح ل حل ل ل ا ل ا 7 ب اه 


موجمج ابوج :22 


0 


جد جد جر ع جل حجن ا حي ايحن كن كين كين ارين 


وحين بعث النى مب وحين أنزلت [ امد لله رب العالمين] وأنزات بالمدينة . وكان يقال : الرنة 
والنخرة من الشيطان » فلمن من ون أو تخر . وروى ابن مجيح عنه فى قوله تعالى [ أتبنون بكل 
ربع آية تعبئون ] قال : بروج المهام . وقال فى قوله تعالى [ أنتقوا من طيبات ما كسبتم ] قال : 
التجارة . وروى ليث عن مجاهد قال[ إن الذين قلوا ربنا الله ثم استقاموا] قال : اسستقاموا فل 
كرما حتى مانوا . وروى يحبى بن سعيد عن سفيان عن ابن أبجر عنطلحةبن مصرف عن مجاهد 
[ دم يكن له كفوا أحد] قال : صاحبة . وقال ليث عن مجاهد قال : الفلة الى كلت سلمان كانت 
مثل الذئب العظم 

وروى الطبرانى عن أبى مجييح عن مجاهد . قال : كان الفلام من قوم عاد لا يحتلم حتى يبلخ 
مائتى سنة . وقال : [ سأل سائل ] دعا داع . وفى قوله [ ماء غدقا لنفتنهم فيه ] حتى برجعوا إلىعلى 
فيه [لا يشركون فى شيئاً ]قال لا يحبون غيرى .[ الذين مكرون السيئات ] قال ثم المراؤن 
وفى قوله تعالى : [ قل للندين آمنوا يغفر ون للذرين لا برجون أيام الله ] قال م الدرين لا يدرون أنعم 
الله علهم أ م ل ينعم .ثم قرأ[ وذ كرم بأيام الله ]قال : أيامه تعمه ونقمه [٠‏ فردوه إلى الله والرسول ] 
فردوه إلى كتاب الله و إلى رسوله ما دام حيا » فاذا مات الى سذته [٠‏ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وياطنة ] قال : أما الظاهرة فالاسلام والقرآن والرسول والرزق » وأما الباطنة فا ستر من العيوب 
والذثوب . وروى الحم عن مجاهد قال : لما قدمت مكة نساء على سلمان عليه السلام رأت حطيا 
جزلا فقالت لغلام سلمان.: هل يعرف مولاك ك و زن دخان هذا الحطب ؟ فقال الغلام : دعىمولاى 
أنا أعرف كم وزن دخانه » فكيف مولاى + قالت :فم وزنه 8 ققال الغلام : بوزن الحطب ثم يحرق 
المطب و بوزن رماده فا نتقص فهو دخانه . وقال فى قوله تعالى :[ ومن لم يتب فأولئك مم الظالمون] 
قال : من لم يقب إذا أصبح و إذا أمسبى فهو من الظالمين .. وقال ما من بوم ينقضى من الذنيا إلا قال 
ذلك اليوم : امد لله الذى أراحنى من الدنيا وأهلباء ثم يطوى عليه فيخم إلى بوم القيامة » حتى 
يكون الله عز وجل هو الذى ينض خامه . وقال فى قوله تعالى : [ يؤتى المكة من يشاء ] قال : العلم 
والنقه » وقال إذا ولى الأمر من الققهاء .وف قوله تعالى :| ولاتتبعوا السبل فتفرق بم عنسبيله ] 
قال : البدع والشمهات . وقال : أفضل العبادة الرأى المسن - يمنى اتباع السنة ‏ وقال :ما أدرى أى 
النعمتين أقضل » أن هداتى للاسلام » أو عافانى من الأهواء ‏ . وقال فى رواية : ألو 0-0 
أصصاب مد » ورا قال : أولو العقل والفضل فى دين الله عز وجل [:مما صنموا قارعة ]| قال السر 
[: يخاق مالا تعلمون] . قال : السوس فى الثياب . إوهن العظم منى ]قال : الاأضراس حااءا 
رحما . وروى عبد الله بن أحمد بن حنيل قال : وجدت فىكتاب مهد بن الى حاتم بخط يده : حدثنا 
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شر بن المارث فنا ى دن عان عن عهان دن الأسود عن ماهد قال م وأن رحلا عق مثل 
أحد فى طاعة الله عز وجل ل يكنمن المسرفين . وفى قوله تعالى [ وهو شديد الحال ] قال : العداوة 

وقال ان مئدى : ذرو حمد بن حميد : حدةةا عند أت دن عمد القدوس عن الأعمشقال : كان 
ماهد لا السجم بجو به إلا ذهب فنظر إلمها » قال : وذهب إلى حضرموت إلى بثر .رهوت قال : 
وذهب إلى بابل » قال : وعلمها وال صديق لماهد : فقال جاهد : تعرض على هاروت وماروت ٠»‏ 
قال 9 فدعا رحلا دن السحرة فقَال 0 أذهب عدأ فاعرض عليه هاروت وماروت 8 فقال المودى 7 
بشرط أ لا تدعو 5 عندها ء قال ماهد : فذهب فى إلى قلعة فقطع منها ع1 9 قال : خذ 
رجل ( فهبوى فى حى عي إلى حو بدءفاذا هرا معلقين منكسين كالجملين العظيمين 04 فلما ا 
قلت نيدان ألله خالقم ء قال : فاضطر با فكأن جبال الدنيا قد تدكدت » قال : فنشى على وعلى 
الموودى » ثم أفاق اللهودى قبل » فقال : قم ١‏ كد أن تك شاك ريلك 

وروى أبن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : يونى وم القيامة بثلاثة نفر » بالغنى » والمر يض » 
والعيد المماوك . قال : فيقول الله عز وجل للغنى : ما شغلاك عن عبادلى الى إغا خلقتك طلا ؟ فقول 
اراب 1 كارت مالآل ديت قوق يسلباق عاق دافم له فشر ل ذا انك كيت 
أ كثر مالا وأشد شغلا أم هذا *قال : فيقول : بل هذا يارب » فقول لَه له : فان هذام ععه ما أوتى 
دن المللك والمال والشغل عن عبادنى . قال 8 وى بالمر عن قيفو ل : مأمنيك عن عبادى الى خلقتك 
لها #فيقول :يارب شغلنى عن هذا مرض حسدى » فيؤق َم ب عليه السلام ضمره و بلاثه » 
فقول له انيف كنك عاضر ] ومرضا أم هذا + فيقول : بل هذا » فيقول : إن هذا لم يشغله 
ضره ومرضهةه عن عيادى : 3 اؤلى بالمماوك فيقول الله له : مأمنمك من عيادق الى خاتتك لها؟ 
فول وي فضلت عل أر بابا فلكو نى وشذلوتى عن عبادتك . فيؤتى بيوسف عليه السلام فى رقه 
وعبوددده فيقول ان له 5 أأنت كنت شد فى رقفك وعبوديتك أم ه_ذا 9 فيقول 3 بل هذا يارب 4 
فيقول 5 : فان ه_ذأ بشغله ما كان فيه من ارق عن عبادنى . وروى حميد عن الأعرج عن 
مجاهد . قال : كنت أحب أبن عمر فى السفر فاذا أردت أن أركب مسك ركاب » فاذا ركيت سوى 
على ثيالى قرا ادرة كأنى كوهت ذلك فى" » فقَال : باحاهد إنك لضيق الخلق » وى رواية : مدت 
ابن غمر وأنا 1 فد أن كني فكان محخدمى . 

وقال الامام أحد: خد ةنا عيد الرزاق حدثنا الثورى عن رجل عن محاهد 5 قال 4 حدمات 
الأرض للك الموت مثل الطسث يناو ل منهاحيث شاء » وجعل له أعوان يتوفون الأ نفس ثم يقبضها 


7 


الل اا او االو اود الود الود جاجد جد عر حدر حر عد ع رقي اثرن 


مهم . وقال : لما هبط آم إلى الأرض قال له : ابن التراب ول اننا تزروق فده عوجر رعق . .0 
منصور عن مجاهد .[ و يامنهم اللاعرن ]ذل تلد عمارى اذ دوان الأرض وماقاء اه عق , 0 
الليات والفتارت 4« طرلؤن مدنا القثار يدتوي :بن العم وقال عبني م: قلط اللشترات غدل ' 0 
العصأة فى قبو رهم لما كان ينأهممن الشدة بسيب ذنوم : فتلك الحشرات من المقارب والحيات مى وا 
السيعات التى كانوا يعملونها فى الدنيا و يستلذونها » سارت عذا علمهم . نسأل الله العافية . وقال : 
[ إن الانساناربه لكدود] لكةو ر . وقال الامام أجد : حدثنا مر بن سلهان حدثنى مسلم أو عبد الله 


جججبج جا ب ا 


5 0 عن المج عن عاهد 0 قال[ فظن أ 3 تقدر عليه ا 0 لك تعاقيه دلثية 5 وهذا 
الاسناد قال 8 1 | 51 احسن م الزخرف حى عمنها فى قراءة عمد أله بدا من ذهب 8 وقال قنيية بن 
سويك 9 حدثنا خلف دن خليفة عن لنت عن ماهد : إن أنه عز وجل ليصلمح بصلاح العيد و لده . 
05 2 بلغنى أن تعيسى عله البلام كان ول : طوبى لأمؤمن كت حلفه ل فيمن رك دير 58 وقال 


الفضيل بن عياض عن عبيد المكتب عن مجاهد فى قوله تعالى [ وتقطمت بهم الأسباب ] الأأوصال 
القىكانت بينهم فى الدنيا . وروى سفيان بن عيينة عن سفيان الثورى عن ابن أنى يح عن 
يجاهد فى قوله تعالى : [ لابرقبون فى ومن إلأأولا ذءة ] قال : الال الله عز وجل . وقال فى قوله تعالى 
[ بقية ال خير لم ] طاعة الله عز وجل . وفى قوله تعالى | ولن خاف مقام ربه جنتان ] قال : هو 
الذى يذكر الله عند الم بالمعاصى . وقال الفضيل بن عياض عن منصو رعن مجاهد : [ سماهم فى 
وجوههم |المشوع .و فى قوله تعالى : [ وقوموا لله قائتين ]قال القنوت الركود واالمشوع وغض البسرء 
وخفض الجناح من رهبة الله . وكان العلماء إذا قام أحدم فى ااصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره أو 


إبلتفت أو يقلب الحصاء أو يعيث بشى* أو يحدث نفسه بشى' من الدنيا . إلا خاشعا مادام فى صلاته. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل : حدثنا أو عمر و حدثنا ابن إدريس حدثنى عقبة بن إسحاق 
را يله عر - حوكنا لك عن عام قل كن إذا رات الدري لديا وتتهادق 
وراء دينها » فاذا دحلوانى الصلاة فكأتما أجساد ليست فمها أرواح . وروى الأعمش عنه قال : 
إنما القلب متزلة الكف » فذا أذنب الرجل ذنيا قبض هكذا ‏ وض الخنصر حى ضم أصابعه كلها 
اميا اميا كال : ثم يطبع » فكؤنوا يرون ذلك الران : قال الله تعالى : [ كلا بل ران على قلومم 
ما كانوا يكسبون] وروى قبيصة عن سفيان النورى عن منصورعن مجاهد : [ بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته ] قال : الذئوب حيط بالقاوب كالحائط المبنى على الثى؛ الحيط » كنا عمل ذنبا 
ارتفعت حنى تغشبى القلب <نى تنكون هكذا ‏ ثم قبض يده ثم قال : مو الران . وفى قوله : [ بها 


اح لج لو لود الود جد ع 
او لوت الو اود لود لاحل د هي > 
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ونرب جوج ب جرب جرب جربو جر جروجو يورو 


قدم وأخر ] قال : أُولْ عمله المبد وآخره [ و إلى ربك فارغب ]قال : إذا فرعت من أمرالدنيا قت 
إلى الصلاة فاجعل رغبتك إليه » ونيتك له . 

وعن منصور عن مجاهد [ النفس المطمئنة |قال : هى النفس الى قد أيقنت أن الله مها وضر بت 
خَاقَا لآمره وطافته :زوك عدين الله بن المبازك عن ليث عن مجاهد : قال : مامن ميت وت 
إلا عرض عليه أهل مجلسه » إن كان مر. ن أهل الذ كر فن أهل الذ كر » و إن كان من أهل اللبوفن أهل 
اللبو . وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مد بن طلحة عن رز بيد عن مجاهد . قال : قال 
إبليس : إن يمجزنى ابن آم فلن م اختمال (نوع قوع اانه قير عق 0 

وقال أحمد 00 كير قال قال الأععمش : كد يكنا إذا: زأدت مجاهداً ظننت أنه حر مندح 

فداضل خاره فروميم و ليث عن «جاهد قال : من أ كرم نفسه وأعزها أذل دينه » ومن أذل 
نفسه أعز دينه م اك عن مجاهد قال قال لى :أ الغازى »م لبثنوح فى الأرض؟ 
قال: قلت ألف سنة إلا سين عاما مل : فان اناس لم بزدادوا فى أعمارمم وأجسادهم وأخلاتهم إلا 
نقصا. وره وى أنبكره ن أفى شيبة عن ن أفى علية عن ن ليث عن »٠.جاهد‏ قال ادي الما ريق 
المتعااون » وما الجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قيلي . ودوى ابن ألى شيبة أضا عن ابن 
إدر يس عن ليث عن «جاهه قال : لولم يصب المسلم من أخيه إلا أن حياء منه منعه من المعامبى 
لكان فى ذلك"خير . وقال : الققيه من يخاف الله وإن قل عده» والجاهل من عصى الله وإن كثر 
علمه . وقال : إن العبد إذا أقبل على اله 00 الله بقلوب المؤمنين إليه . وقال فى قوله تعالى : 
[ثيابك فطهر ] قال : ملك فأصاح ‏ [ واسألوا الله من فضله ] قال : ليس من عرض الدنيا [والذى 
جاء بالصدق وصدق به ] قال : هم الذزين يجيئون بالقران قد اتبعوه وعملوا عا فيه . وقال: يقول القران 
للعبد إلى معك ما أتبعتنى » فاذا لم تعمل لى اتبعتك . [ ولا تنس نصيبك من الدنيا | قال : خذ من 
دنياك لا خرتك » وذلك أن تعمل فمها بطاعة الله عز وجل . وقال داود بن الحبر عن عباد بن كثير 

عن عبد الوهاب بنمجاهد عن أببه مجاهد بن جبير قال : قلت لابن عمر : أى حجا حاوف ءادن 
وأعظم أجرا ‏ قال : من ع لاد حال 6 جاده دوعتا ران ةا دل درت 
ذلك لان عياس فال : صدق . فقلت : إذا صدقت نيته وكانت نفقته من حلال شاذا يضره قلة 
عئله ؛ قال : ياأبا حجاج «سألتق عا سألت عه ردول لقال +« وال هدي مهما 
أطاع العبد الله بثى' أفضل من حدن العقل » ولا يقبل الله صوم عبد ولاصلاته » ولا شيئا مما يكون 
من عمله من أنواع ألمي إن لم يعمل بعقل . ولوأن جاهلا فاق الجتهدين فى العيادة » كان مايفسداً كثر 

0 كذا بالأصل . . 


ل 3 
9عاج27وجروجربج جروج جل ب#تر جره 


اوجرب دب وخر تر حر وخر ري 


ربخب بج بتر عجرو طتروحرو ينيضري 


مما يصلح » :. قلت : ذ ىم العقل فى هذا الحديث ورفعه إلى النى ا 

والثشلاث الخصال موقوفة على بن عمر » من قوله من جمع ثلاث خصال » » إلى قوله : قال ابن 

مدق » والياق لايصح رمه ولا وقفه» وداود بن احبر كنيته أنو سلمان »قال الحام : حدث 0 
ن جماعة هن . الثثقات بأجاديث موضوعة » حدث مها عنه الحارث بن ألى أسامة ؛ وله كتاب العقل » 

اكترما أودع ذلك الكتاب موضوع على رسول لله مس ء وذ كر العقل مرفوعا فىهذه الرواية 


للف 


لملله من جملنها » والله أعل . وقد كذبه أحجد بن حتيل | 
مصعب بن سعد بن الي وقاص 

أنابعى جليل القدر . موسى بن طلدة ن غييد الله العرمر 0 كان بلقب بالمودى لصلاحه » كان 

قا عدن الفدرين ناذات السفين رحمه الله 
مكلام ار رياه 

قا كل سد ا عر و الحرشى نائب خراسان أهل الصفد وحاصرأهل خجندة وقتل خلقا 
كثيرا . وأخذ أموالاجز :يلء وأسر رقيقا كثيراً جدا » وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد املك » 
لأنه هو الذى ولاه . وفى د سبع الأول منها عزل بزيد بن عبه الماك عن إمرة الحرمين عبد الرحمن 
ابن الضحاك بن قيس » وكان سبيه أنه خطب فاطمة بنت الحسين فامتنءت من قبول ذلك »ألم 
- وتوفتها ب فأرضاك إلى بزريد الشكوه إليه » فبعث إلن عد الواحد بن عبدالله النشرى نائب 

لف فولاء المدينة » وأن يضرب عبد الرحن بن الضحاك حتى يسمع صوته أسير المؤمنين 
0 على فراشه يتمق 246 أن ٠‏ تأخذ منه أ بمين ألف دينار» دا بلغ ذلك عبد الرحن ركب 
ا ا ار قنال : إنلى إليك حاجة » فقال : كل 
تقولا فبى لك إلا أن تكون ان الضحاك » فقال :هو والله حاجتى فال : وله لاأقيلها ولا 

أعد هو عنه » فرده إلى الدينة فتساهه عبد الواحد فضر به وأخسذ ماله حت ثر كك فى جبة موف سال 
الناس بالمدينة » وكان قد. ياشر ثيابة المدينه ثلاث سنين وأشهراً » وكان الزهرى قد أشار عليه برأى 
سديد » وهو أن يسأل العداء إذا أشكل عليه أمر فلم يقبل ول يفعل » فأ بفضه الناس و وذمه الشعراء 
ثم كان هذا "١‏ لخن امو 

وفها عر ل عمر ءن غبيرة سعيد بن عمر و المرشى » وذلك أنه كان يتخف بأمر ابن هبيرة » 
ندا عزله أحضره بين يديه وعاقبه وأخذ منه أموالا كثيرة » وأم يقتله ثم عفا عنه » وولى عسلى 
خراسان مسل بن سعيد بن أسلم بن ز رعة الكلانى » فسار إلمها فاستخلص أموالا كانت منكسرة فى 


(1) من أول الفصل إلى هنا زيادة من اللصرية ٠‏ 


عد 
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بطب بج عجر بجر جر بجر حجر عخر ورور جر« يريد 


أيام سعيد بن عمر و المرشى . وفمها غا الجراح بن عبد الله المكى نائب أرمينية وأذر يجان » أرض 
الترك » فتتح بلنجر وهزم الترك وغرقهم وخرارم ف الماء » وسبى مهم خلقا كثيرً » وافتتح عامة 
الحصون التى تلى بلنجر » وأجلى عاءة أهلها » والتق هو والماقان املك رت بينهم وقعة هائلة ل 
الأء ر فنها إلى أن أمهزم خاقان » وتبعهم المسهون » فقتاوا منمسم مقتلة عظيمة » قتل فمها خلق كثير 
لابحصون . وحج بالناس فى هذه السئة عيد الواحد بن عبد الله التشرى أمين اللر من والطائق ] 
وعلى نيابة العراق وخراسان عمر » ونائيه على خراسان مس بن سيد بومئف . ففى هذه السنة ولد 
الى سفاح وهو أبو العباس عيد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس الملقب بالسما اح » أول خلفاء 
فى العباس وقد ياييع أباه فى الباطن جماعة من ن أهل العراق . وفنها توفى من الأعيان : 
خالد بن ممعدان الكالاعي 

| له روايات عن جماعة من ن الصحابة ؛ وكان نابعيا جليلا » وكان من العلاء وأئة الدين المعدودين 
المشبو رين » وكان يسح كل نوم أر بعين ألف تسبيحة وهو صالم » وكان إمام أأهل حمص » وكان 
يصلى القراو يح فى شهر رمضان » فنكان يق رأفها فى كل ايلة لذ فلك الثران وى اللو وحن عله | ند 
قال : من أخترا على الملاوم فى "ماد الحمق » قلب اله تيك الحامد عليه ذما .وروى ابن أبى الدنيا 
عنه قال :ما من عبد إلاوله أر بعة أعبن . عينان فى وجهه نيصر مهمأ أعس دنياه » وعينان فى قلبه 
يبص ر مهما ا آخرته »هذا أراد الله بالعيد خيراً فح عينيه اللتين فى قلبه فأبصر مما أض اكه 
وحماغيب » فأمن الغيب بالغيب » و إذا أراد الله بالعبد خلاف ذلك ترك العبد القاب على ماهو 
عليه » فتراه ينظر فلا ينتفع » فاذا نظر بقلبه نفع » وقال : بصر القاب من الآ خرة » و بصر العينين 
من الدنيا وله فضائلكثيرة رمه الله تعالى 3١]‏ 

عامر بن سعد بن ابي وقاص الليشي 
له روايات كثيرة عن أبيه وغيره » وهو نابعى جليل » ثقة مشهور 
عامر بن شراحيل الشععي 

توف فبها فى قول [ كان الشعبى من شعب مدان » كنيته أبو عمر و» وكان علامة أهل الكوفة » 
كان إماماً حافظا » ذا فنون » وقد أدرك خلقا من الصحابة وروى عّهم وعن جماعة من التابعين » 
وعنه أيضاروى جماعة من التابمين » قال أبو مجاز: : ما رأيت أفقه من الشعبى . وقال مكحول : 
ارامت اعد أعلم بسنة ما ضية منه ر . وقال داود الأودى : قال لى الشعبى : قم معى هاهناحق أفيدك 
علماء» » بل هو رأس العل . قلت : أى ثى' تفيد يدنى 7 قال : إذا سئلت عما لانم فقل : الله أعل » فانه 
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عل حسن . وقال : لو أن رجلا سافر من أقصى الءن ع للحفظ كلة تنفعه فما يستقبل من عمره ما رأأيت 
0 قاكما #دراريعاة فطلي الها از الشبوات إلى خارج هذا المسجد » لرأمت سفره عقو بة 
وضياعا وقال : العلم تون 2ه لقي انشيج كل في أعوه | 1 
ابو بردة بن ابو موسى الأشعري 

تولى قضاء الكوفة قبل الشمبى ؛ فان الشهبي تولى فى خلافة عمر بن عبد العزيز اساي إل أن 
عاك ولما أو بردة فآنه كان قاضياً فى زءن المجاج » ثم عزله 0000-6 احا أباعك ون ادم 
رد قن افلا عالاء لشروانات كني . 
بلة ابو قلابة الجرمي 


[ عبد الله بن يزيد البصرىء له روايات كثيرة عن ٠‏ جماعة من ن الصحابة وغيرمم » وكان» من كيار ْ 
0 


الأئمة والفقهاء “وطلب للقضاء فورب منه وتغرب » قدم الشام قنزل داريا وهأ مات رحمه الله . قال 
أو قلابة : إذا أحدث الله لك عا فأحدث له عبادة » ول يكن مك ما محدث به الناس » فلعل 
غيرك ينتفع و وا فى الظلمة تتمثر» و إنى للأرى هذه احالس إنا وده الاين 
وقال : إذا بلنك عن أخيك شى' * تنكرهه ذالم عن له عدر ييه » فان لم تجد له عذراً فقل : لعل ْ 
لأخى عذرا لا أعلمه] 9) ثم دخات سنة خسن وماثة 3 
فها عا الجراح بنعبد اله المكى بلاد اللان» وفتح حصونا كثيرة » و بلادا متسمة الأ كناق + 
من ورآء بلنجر » وأصاب غناتم جمة » وسبى خلقا من أولاد الاثراك . وفنا غزا مس بن سعيد بلاد 3 
الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد الصغد » فصالمه ملكها على مال كثير يحمله إليه . وفمما غزا 


سعيدك بن عند المللك إن م ر وأنبلاد اروم » قفمعث سس انيه سرابة ألف فارضس 4 فأصيبوأ جميعا 


وفنها لخس يقين منشعبان منها توق أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك بن مر وان بأر بد من 
رض البلقاء نوم الْجعة » وعمره ما بين الثلاثين والأر بعين ) وهذه ترحمته : 

هو يزيد بن عبد الماك بنم مر وان أو خالد القرشى الأ.وى أمير المؤمئين » وأمه عاتكة ينثت 
يزيد بن معاوية » قيل إنم الدفدث كبر عامكة فتشيث الخلةاإلنياً لله أعر . بويع له بالكلافة بعد 
عمر بن عبد العز يزفى رجب من سنة إحدى ومائة لعبده من أخية سليان » أن يكون الخليفة بعد عمر 
ان عبد العزيز» لجس بقين من رجب ء قال مد بن يحبى الذعلى : حدئنا كثير بن هشامرئنا جعفر 
ابن بر قان حدثنى الزهرى قال : كان لابرث الم الكافر ولا الكافر المسل فى عبد رسول لم ٠.‏ 
وأفى بكر وعم روعئان ن وعلى » فلماولى اعخلافة معاوية ورث السلم من السكافر .وم ورث الكاف رمن 


)0 86 لكاي العرية 
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السلمء 3 بذلك الخلفاء من بعده ء فلما قام عمر بن عبد العز بز راجع السنة الأولى » وتبعه فى 
ذلك يزيد بن عبد الملك ء اما قام هشام أَخدٍ بسنة الحااء 2 تع نهد رت الملم من السكافر - 
وقال الوليد بن مسلم عن إن جابر قال : ينا حن عند مكدول إذ قا ل بزيد من عبد الملك فهممنا 
أن نوسع له » ققال مكحول : دعوه يجلس حيث انبى به الجلس » يتعلم التواضع 
وقد كان بزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلى الملافة » فلما ولى عزم على أن يتأسى 
بعمر بن عبد العزيز » فا تر كه قرناء السوه » وحسنوا له الظلم » قال حرملة عن ابن وهب عر 
عبد الرحن بن زيد بن أسل قال : :لما ولى بزيد بن عبد الملك قال سير وأ بسيرة عر » فك كذلك 
أر بعين ليلة» فأى أرفت هيما فشهدوا له أنه ماعلى الخلفاء من حساب ولا عذاب » وقد انمه 
بعضهم فى الدين » وليس بصحيسح » إنما ذاك ولده الوليد بن يزيد 15 سيأتى ؛ أما هذا فا كان به 
بأس » وقد كتب إليه عمر بن عبد العزيز : أما بمد فاتى لاأرانى إلا ملمًا بى » وما أرى الأعس 
الاسيفضى إليك ء فاه الله فى أمة مد » فانك عما قليل ميت فتدع الدئيا إلى من لايمنرك » 
والسلام . وكتب بز يد بن عبد الملك إلى أخيه هشام : أما بعد فان أمير المؤمنين قد بلغه أنك 
استبطأت حياته وني وفاته ورمت الخلافة » وكتب فى آخره 
عنى رجال أن أموتٍَّ إن أمثّ » فتك سبي للست فا بأوحرٍ 
وقد علموا أو ينه ننم الم م * متى مث ماالباغى على بمخلد 
منيئة تجرى لؤقت وحتفة » يصادفه بوم عسلى غير موعدر 
فقل للذىيبق خلافٌالذىمضى ف تيا خرف انتليا:وكان قد 
فكتب إليه هشام : جمل الله ومى قبل بومكء و ولدى قبل ولدك ؛ فلا خيرفى الغيش بعدك 
وقد كان بزيد هذأ يحب حظية من خظاياه يقالا حبابة ‏ بتشديد الباء الاولى ‏ والصحيح 
مخفيفها ‏ واسعها العالية » وكانت جميلة جدا » وكان قد اشتراها فى زمن أخيه بأر بعة آلاف دينار» 
من عثمان بن سهل بن حثيف » فقال له أخوه سلمان : لقد همءت أحجر عى يديلك » فباعها » فلنا أفضت 
إليه اعحلافة قالت له امرأته سعدة نوما : يا أمير المؤ.نين » هل بق فى نفسك من أمر الانيا شى* # قال : 
نعم » حبابة » فبعثت امرأته فاشترتها له ولبستها وصنءتها وأجلسها من و راءالستارة » وقالت له أيضا: 
يا أمير المؤمنين هل بق فى نفسسك من أمر الدنيا ثى* * قال : أو ما أخبرتك 8 قنالت : هنه حبابة 
- وأبرزتها له وأخلته مها وثر كته و إياها ‏ فظيت الجارية عنده » وكذلك زوجته أيضاً » ققال نوما 
56 أن أخاق يحبابة فى قصر مدة من الدهر » لايكون عندنا أحد » فعل ذلك » وجمع إليه فى قصره 
ذلك حبابة» وليسعنده فيه خف » وقد فرش له بأنواع الفرش والبسط اطائلةَ » والنعمةالكثيرة السالغة» 
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فبينا هو معهافى ذلك القصر على سر حال وأنعم يال » و بين يدسهما عنب يأكلان منه » إِذ رماها بحبة 
عنب وهى تضحك فشرقت بها فاتت فكث أياما يقبلها ويرشفها وهى ميتة حى أنتنت وجيفت 
فأمر بدقنهاء فنا دقنها أقام أيإما عندها على قبرها هائما ثم رجع إلى المنزل ثم عاد إلى قبرها فوقف 
عليه وهو يفول : 
فان تسل" عنك النٌْ أو تدعالصبا » قباليأس تسلو عنكٌ لابالتجلدر 
وكلْ خليل زارف فيو قائل» من أجلكٌ هذا هامة اليو أو غدر 

ثم رجع فا خرج من منزله حتى خرج بنعشه وكان مىضه بالسل . وذلك بالسواد سواد الاردن 
وم اجعة لخس بقين من شعبان من هذه السنة ‏ اعنى سنة حمس ومائة - 

وكانت خلافته أر بع سنين وشهزاً على المشهور » وقيل أقل من ذلك » وكان عمره ثلانا وثلائين 
سنة ‏ وقيل خسا وقيل ستا وقيل مانا وقيل تسما وئلاثين : وقيل إنه بلغ الأر بمين فلله أعلم . 

وكان طو يلا جسما ابض مدو ر الوجه أفقم الفم لم يشب » وقيل إنه مات بالجولان » وقيل بحو ران 
وصلى عليه ابنه الوليد بن بزيد » وعمره حمس عشرة سنة » وقيل بل صلى عليه 5-5 هشام بن 
عبد الملك ء وهو الخليفة بمده » وحمل على أعناق الرجال حتى دفن بين ياب المابية وباب الصغير 
بدمشق » وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه هشام » ومن بعده لولده الوليد بن يزيد » فبايع الناس 
من بعده هشاما خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 
بويع له باملافة بوم الجعة بعد موت أخيه لخس بقين من شعبان من هذه السئة- أعنى سئة خحس 
ومائة ‏ وله من العمر أر بع وثلاثون سنة وأشهر » لأأنه ولد لا قتل أبوه عيسد الملك مصعب بن 
الزبير فى سنة ثنتين وسبعين » فسماه منصور اتفا لاء ثم قدم فوجد أمه قد أمعته باسم أبها هشام » 
فأقره . قال الواقدى : أتنه الملافة وهو بالديثونة فى منزل له » لخجاءه البرريد بالعصا وامحاتم » فس عليه 
باعخلافة فركب من الرصافة حتى أنى دمشق » ققام بأمر اعخلافة أتم القيام » فعزل فى شوال منها عن إمرة 
العراق وخراسان عمر بن هبيرة » و ولى علمها خالد بن عبد الله القسرى » وقيل إنه استعمله على 
العراق فى مسنة ست ومائة » والمشبور الأول . وحج بالناس فيها إبراهى بن هشام بن إمماعيسل 
الخزوى خال أمير المؤمنين » أخو أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل » ول تلد من عبد الملك سواه 
حتى طلقها » لأنها كانت حمقاء . وفنها قوى أمر دعوة بنى العباس فى السر بأرض العراق ؛ وحصل 
لدعاتهم أموال جز بلة يستعينون مها على أُمرمم » ومامم بصدده . وفها توى من الأعيان : 
أبان بن عهان بن عفان 
تقدم ذكر وظاته سنة حمس وثمانين » كان من ققهاء التابعين وعلمامهم » قال عمر و ن شعيب 
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ما رأيت أعلم منه بالحدديث والفقه » وقال يحبى بن سعيد القطان : فقباء المدينة عشرة » فذ كر أبان بن 
عئان أحدهم » وخارجة بن زيد ء وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيب » وسليان بن يسار » وعبيد اله 
ابن عبد الله بن عتبة » وعر وة »وا لقاسم » وقبيصة بن ذؤيب ء وأبوسامة بن عبد الرحن . . قال مهد 
أبن سعد : كان به صم ووضح» وأصابه الذالج قبل أن عوت بسنة » وتوفى سنة حمس ومائة . أورجاء 
العطا ردى . عامر الشعبى . فى قول وقد تقدم » وكثير عزة فى قول ولاق دنا اسان 


م دخلت سنة ست ومائة 


فذها عزل هشام بن عبد الملل عن إمرة المدينة ومكة ٠‏ والطائف » عبد الواحد بن عبد الله 
النضرى » وولى على ذلك كله أبن خاله إبراهم بن هشام بن إسماعيل ارو وى » وفنها غزا سعيد بن 
عبد الك الصائفة »وفها غزا مل بن سميد مسدينة فغاة امم + فلقيه عندها ترك وكانت 
بينهم وقعة هائلة » قتل فيها فقن وطائفة كبيرة ة من الترك ؛ وفمها أوغل الجراح المكى فى أرض 
اللمزر» فصالموه وأعطوه الجزية والحراج . وفنها غزا الحجاج بن عبد الملك اللان » فقتسل خلقاً 
كثيراً و وغلم وسلم ا 000 وولى 
علمها أخاه أسد بن عبد الله القسرى . وحج بالناس فى هذه السنة أمير المؤمنين هشام بن الملك » 
وكتب إلى أفى الزناد قبل دخوله المدينة ليتلقاه ويكتب ب له مناسك الحج » ففعل » فتلةاه الناس من 
مديشة إلى أثناءالطر يق » وفهم أو الزثاد قد امتئل ما أمر به » وتقاه فيمن تلقاه سميد بن عبد اله 
ابن الوليد بن عثمان بن عفان » فقال له :يا أمير المؤمنين إن أهل بيتك فى مثل هذه المواطن الصالحة 
م بزالوا بلمنون أبا تراب » فالعنه أنت أيضاء قال أبو الزناد : فشو فشق ذلك على عشام واستثقله » وقال : 
ماقدمث لثم أحدء ولا لعئة أحد اغا فبننا حيانا .نم أعرض عنه وقطم كلامه وأقبل على أنى 
الزناد يحادثه ولا انتبى إلى مكة عرض له إبراهيم بن طلحة فنظل إليه فى أرض » قماله له : أبن كنت 
عن عبد الملك ‏ قال : ظلمنى » قال : فالوليد ‏ قال : ظامنى » قال : فسلمان؟ قال : ظلمنى »قال فعمر 
ان عبد المز بز قال ردها على » قال : فيزيد قال : انتزعها من يدى ء وهى الا ن فى يدك ققال 
له هشام : أما لوكان فيك مضرب لضر بتك » ققال : بلى فى" مضرب بالسوط والسيف » فافصرف 
عنه هشام وهو يدول لمر: معه : ما رأيت أفصح من هذا . وفمها كان العامل على مكة والمدينة 
والطائف » إبراهيم بن هشام بن إسماعيل » وعلى العراق وخراسان خالد القسرى واللّه سبحانه أعلم . 
وممن نوفى فهها ٠‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب أوعمر و الفقيه » أحد التقباء وأحد العلماء 
وله روايات عن أبيه وغيره » وكان من العباد الزهاد » ولما حج هشام بن عبد املك دخل 
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الكمبة فاذا هو بسالم بن عبد الله » ققال له : سا! 79 سلنى حاجة ء ققال : إنى لأستحى من اله 
أن أسأل فى بيته غير ه » فها خرج سالم خرع خدام قار قال 4ه : الآان قد خرجت من بيت 
الله فسلنى حاجة» ققال سالم من حوائج الانيا م من حوام الاخرة + قال : من حوائح الدنياء فقال 
سالم : إتى ما سألت الدنيا من ملكهاء فكيف أسأهامن لاعلكها # وكان سالم + خشن الميش »6 بلبس 

الصوف الشن » وكان يعال بيده أرضاله وغيرهاءن الأعمال . ولا يقبل من الخلفاء » وكان متواضما 
وكان شديد اللأدمة وله ءن الزهد والورع ثى" كثير . 

وطاوس بن كيسان الهاني من أ كبر أصحاب ابن عباس وقد ترجمناهم فى كتابنا التكيل 
وش له امد اتنهى وقد زدنا هنافى تر جمة ة سالم بن عبد الله بن عمر بن امطاب زيادة حسنة . فأما طاوس 
فهو أو عبد الرحمن طاوس بن كيسان العانى » فبو أول طبقة أهل المن من التابعين ؛وهو من أبناء 
الفرس الذبن أرسلهم كسرى إلى العن . 

أدرلة: طاوين جاع من المتحامة تروف 3 » وكان أحد الأئمة الأعلام » قد جم العبادة 
والزهادة » وال لم النافع » والعمل الصال » وق د أدرك سين من الصحابة » وأ كثر روايته عن ابن 
00 ن التابعين وأعلاءهم » منهم بجاهد وعطاء وعمر و بن دينار» و إبرأعيم 
ان ميسرة » وأو الزبير وحمد بن المنكدر »ء والزهرى وحميب بن أى نابت » وليث بن أى سليم » 
والضحاك بن + مزحم ل 0 
ابن حكيم الصنعانى » وعبد الله بن طاوس » وغير هؤلاء . 

توفى طاوس عكة حاجا » وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الماك ؛ ودفن ما رحمه الله تعالى . 
قال الامام أحمد : حدثنا عبدالر زاق قال قال أنى : مات طاوس عكة فل يصلوا علميه حتى بعث هدام 
ابنه بالارس ء قال فلقد رأيت عبه الله بن الحسن واضعا السرير على كاهله » قال : ولقد سقطت 
قلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه من خلفه ‏ يعنى من كثرة الزحام ‏ فكيف لا وقد قال البى 
0.١‏ :ام الاعان عان » وقد خرج من الهمن ن خلق من هؤلاء المشار إلمهم فى هذا وغيره ‏ منهسم 
أبومسل » وأبو إدريس » ووهب وكمب وطاوس وغيرهؤ ٠‏ كثير . وروى ضمرة عن أبن شوذب 
قال : شبدت جنازة طاوس عكة س_نة حمس ومائة » لجملوا يقولون : رحم الله أيا عد مد الرحمن » 
حج أربعين حجة . / 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ألى قال : توفى طاوس بالمزدلفة ‏ أو عنى ‏ حاجاً » فلما حمل أخذ 
عند الله بن امسن بن على بقائمة رم ا بلغ القبر . وقال الامام أحمد : حدة: عبد الر زاق 


(١)_كذا‏ بالأصل ولعل المراد ياسالم . 
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قال : قدم طاوس بمكة » ققدم أمير المؤمنين » فقيل لطاوس : إن ءن فضله ومن » ومن » فاو أتيته 
قال : مالى إليه حاجة » ققالوا : إنا مخاف علييك » قال : فها هو إذا م تقولون : وقال امن جر بر قال لى 
عطاء : جاءتى طاوس ققال لى : يا عطاء إياك أن ترفع حوائمك إلى من أغلق دونك بابه دل 
دونه حجابه . وعليك بطلب من بابه لك مفتوح إلى بوم القيامة » طلب منك ان تدعوه ووعدك 
الاجابة . وقال ابن جر ,بم عن مجاهد عن طاوس [ أوائك ينأدون من مكان بعيد ]قال : بعيد من 
قلو مهم ؛ و روى الأحجرى عن سفيان عن ليث قال قال لى طاوس : ما تعادت من اله فتعامه 
لنفسك » فان الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس . وقال عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن زيد 
عن الصات بن راشد . قال : كنا عند طاوس خاءه مسلم بن قتيبة بن مسل » صاحب خر اسان » 
فسأله عن ثى * فانتهره طاوس 6 فقلت و ل : ذاك 
أدون له على . وقال لطاوس : إن منزلاث قد استرم » ققال : أ 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن اءن طاوس ف قو له تعالى 000 
أمو رالنساء » ليس يكون فى * شى' أضعف منه فى النساء . وقال أو بكر بن ألى شيبة : حدثنا يحبى بن 
بكير حدثنا إبراهم بن نافم عن ابن طاوس عن أبيه قال : لق عيسى بن مسيم عليه السلام إبليس 
فقال إبليس لعيسى : أما عامت أنه ان يصيبك إلا ما كتب الله لك 8 قال : نعم » قال إبليس : فأوف 
بذروة هذا الجبل فترد منه . فانظر أنعيش أملا : قال عيسى : أما علمت أن الله تعالى قال : لاجر بنى 
عبدى »ء فانى أفمل ماشئّت . وفى رواية عن الزهرى عنه قال قال عيسى : إن العبد لايختبر ربه » 
ولكن الرب يختبر عبده » وفى رواية أخرى ؛ إن العبد لا بسلى ر به » ولكن الرب يبتلى عبده . 
قال : تفصمه عيسى عليه السلام . وقال فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : حج الأبرار 
على الرحال » رواه عبد الله بن أحمد عنه . 

وقال الامام أسهه : حدثنا أبوتميلة عن ابن أبى داود . قال : رأيت طاوساً وأصحاناً له إذا صلوا 
العصر استقباوا القبلة ولم يكلموا أحداً » وابنهلوا إلى الله تعالى فى الدعاء . وقال : من لم يبخل ولم 
بل مال ل يقعملم له جهد البلاء . روى عنه أبوداود الطيالسى » وقد رواه الطبرالى عن 56 
يحبى بن المدامر عن موسى بن إسماعيل عن ألى داود فذكره . وقال لانه : يا بنى صاحب العقلاء 
تنسب إلمهم و إن لم تكن منهم » ولاقصاحب الجهال فتفسب إلمهم و إن لم تكن متمسم » واعل أن 
لكل شى* غابة ؛ وغاية المرء حسن عقله . وسأله رجل عن مسألة فاتتهره » فقال : يا أبا عبد الرحمن 
إفى أخوك » قال : أخى من دون الناس ؛ . وف رواية أن رجلا من الخوارج سأله فاتهره » فقال : 
إنى أخوك » قال : أمن بين المسامين كلهم ؟ . وقال عفان عن حماد بن زيد عن أبوب قال : سأل 
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رجل طاوسا عن تى فاذمهره 4 ثم قال : ردك أن حمل ىق علق حبلا ثم نطاف في 7 وراى طاوس 
رجلا مسكينا فى عينه عش وفى و به وسخ ء فقال له عد نات اشر اشع نان انعمو آناة؟ 

وروى الطيرانى عنه قال : إقرار ببعض الظللم خير من القيام فيه 6وعن عد الرزاق عن داود 
ابن 3 أن الاسد حبس الناس ليلة فى طراق ع ؛ فدق الناس لعضوم عضا » فاما كان السحر 
ذهب عم عنهم الأسدء فتزل الناان عينا وكمالا فألتوا للدي 3 وقام طاو وس تصلى » ققالله رجل - 
وى 0 1 انه ماه ألا تنام انك قد سهرت ونصيدت هده الايلة 9 فقال : وهل ينام السحر 
أحد ‏ وفى رواية :ما كنت أظن أحداً ينام السحر . وروى الطبراتى هن طريق عبد الرزاق عن 
ألى حر وان غيينة . قالاه: حدثنا أبن طاوس قال قات لأبى :ها أفضل ماشال على اميك م 
قال الاستغفار . 

وقال الطيرائى : حدثنا عبد الرزاق قال ممعت النمان بن الز بير الصنعائى يحدث أن ممه بن 
وسف - أو أب بن يحى بعث إلى طاوس بسيعاثة دينار وقال للرسول : إن أخ-ذها منك فان 
إل مير سيكسوك و يمسن إلينك . قال لق راج مها حتّى قدم على طاو س المزد » فقال: : يا أبا عند ألر من 
نققة بعث مهأ الأمين إليك : فقال : مالى مها من حادة » فأراده على أخذها كل طربق تألى أ 
شلها 34 فغفل طأوس فر رمح مها الرجل من 1 5 فى البيت ثم ذهب را<ما إل الأمير » وقال 00 5325 
أخنذها ؛ فكثوا حينا ثم بلغهم عن طاوس ما يكرهون ‏ أو ثى' يكرهونه ‏ ققَالوا : ابمئوا إليه 
فليبعءث إلينا عالنا » لجاءه الرسول فقال : المال الذى بعثه إليك الأمير رده إلدناء فقال : ما قبضت 


منه شيئا » فر جع الرسول إلمبم فأخبرم » فعرفوا أنه صادق » ققالوا : انظر وا الذى ذهب مما إليه » 
فأرساوه إليه » خجاءه فقال : المال الذى جنك به يا أباعبد الرحمن » قال : هل قبضت منك شيئا ؟ 
قال : لا ! قال : ققام إلى المكان الذى رمى به فيه فوجدها م هى » وقد بنت علا العنكبوت ». 
فأخذها فذهب مها إلمهم . 

ولا حج سلمان بن عبد الملك قال : انظروا إلى" فقمها أسأله عن بعض المناسك » قال ع 
الحاجب يلتمس له » فر طاوس ققالوا : هذا طاوس العانى » فأخنه الحاجب فقال : 
أمير المؤمنين » فقال : اعننى » أنى » فأدخله عليه » قال طاوس : فها وقنت بين 0000 
هذا المقام يسألنى الله عنه» فقال : يا أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شير جم هوت فمها سبعين 
خرريفا حتى استقرت فى قرارها » أتدرى من أعدها الل ؟ قال : لا ! ! ويلك لمن أعدها الله 8 قال : 
من أشركه اله فى حكه لجار . وفى رواية ذ كرها الزعرى أن سلمان رأى رجلا يطوف بالبيت » له 
جمال وكال : ققال : من هذا يازهرى + فلت : هذا طاوس » وقد أدرك عدة من الصحابة » فأرسل 
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إليه سلمان فأناه فقال : لوما حدثتنا# ققال : حدثنى أنوءوسى قال : قال رسول الله س» : « إن 
أهون اللخلق على الله عز وجل من ولىم من أمور امسلدين شيئا قم يعدل هم » . فتغير وجه سامان 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه ققال : لوما حدثتنا ‏ ققال : حدثنى رجل من أسصحاب التى اس )_ 
قال ابن شهاب : ظنفت أنه أراد عليا ‏ قال : دعانى رسول الله س. إلى طعام فى مجاس من حالس 
قرريش» ثم قال :.« إن لك على قر يش حقا » وليم على الناس حق » ما إذا استرموا رما ء و إذا 
ا عدلوا ء واذا اتمنوا أدوا » فن ل يفعل فعليه لمنة الله والملامكة والناس أجممين »لا يقبل 
الله منه صرظ ولا عدلا » . قال : فتغير وجه سامان وأطرق طو يلا ثم رفم رأسه إليه وقال : لوما 

حدثتنا ؟ فقال : حدثنى ابن عباس أن آخر كارك بق كان أن : [ واتقوا بوما ترجعون فيه إلى 
ام لقي عن ب سيت م ادر 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثئى أو معمر عن ابن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة قال 
قال عمر بن عبد الدز بز لطاوس : ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين - يدنى سامان - ققسال طاوس 
مالى إليه من حاجة » فكأ نه جب من ذلاك » قال : سغيان وحاف لنا إيرا برأهم ودو مستقبل الكفية : 
ورب هذا البيت ما رأدت أحداً الدع ف والوضيع عنده عتزلة وأحدة إلا طاوس . قال : وجاء 
ابن لسلمان بن عبد املك خا س إلى جنب طاوس فل يلتفت إليه ء ققي لله : جلس إليك 
أمير المؤمنين ف لت ل رف أذ بعل هو وأنوه أن لله عباد بزهدو ن ذهم وفمافى 
أيدههم . وقد روى عبد الله بن أد عن ابن طاوس قال. : خرجنا <جاجا فتزلنا فى بعض القرى » 
وكنت أخاف ألى , من الحكام لشدته وغاظه علم_م » قال : وكان فى تلاك الة ررية عامل محمد بن 
وسف ‏ أخى الحجا ماج بن بوسف ‏ - يقال له أبوب بن يحبى يحبى » وقيل يقال لهابن جيمح » وكازمن أخبث 
عمالهم كبر وجبراً » قال : فشبدنا صلاة الصبح فى المسجد » فاذا ان جح قد أخبر بطاوس 
خاء فتعد بين يدى طاوس » ؛ فس عليه فلم يجبه » ثم كلمه فأعرض هنه » ثم عدل إلى الثشق الا خر 
فأعرض عنه » فاما رأيت مابه قت إليه وأخنت بيده نم قلت له : إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك » 
فقال طاوس : بلى ! إنى به لعارف » ققال الأمير : : إنه فى لعارف » ومعرقته بى فعلت فى مارأيت. 
ثم مضى وعوسا كت لا بقول شيئاء فلنا دلت المتزل قال لى أبى : يالكم » بيما أنت تقول أرريد 
أخرج عليهم بالسيف لم تستطلم أن تحبس عنهم لسالك . 

وقال أو عيد له الشائى : أنه ندت طاوساً فاستأذنت عليه فرج إلى ابنه شيخ كبير » فقلت : 


إن العام لا خرف » فدخلت عليه فقال طاوس : سل فأ وجز» فقلت : إن ا حت أو جزت لك » 


أنت طاوس ؟ فقال : لا! أنا ابنه » ققلت : إن كنت أنت ابنه نان الشبيخ قدخرف» ققال:: 
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قال تريد أن أجمع لك فى مجلسى هذا التوراة والا جيل والفرقان + قال : قلت نعم ! قال : خف 
م غانة “لأ كين عدك تفي ذوفن شد وارضة زداء هو اد دن حرقك إاء م .وأحب اتن 
ماضن تنيت 

وقال الطيراني: حدثنا إسحاق بن إبراهم حدثئنا عبد الرزاقعن معمرعناين طاوس عن أبيه . 
قال : يحباء 5 القيامة بالمال المت طن ققد ل صاحب الال لامال : جممتك فى نوم كذا 
فى شهر كذا فى سنة كذا » فيقول المال : أم أقض لك الموائم + أنا الذنى حلت بينك وبين أن 
تصنم فما أبرك ا شعن وك من جنك إاى + فقول ضاعت امال إن هذا :الدى كه عل عيال أولق 
مها وأقيد » وقال عهان سن أنى شيمة : حدثنا ألى حدثنا يحى بن الضر بس عن الى سئان عن حبيب 
ان أى ثابت قال : اجتمع عندى خسة لاتجتمع عندى مثلهم قط » عطاء وطاووس ء ومجاهد 
وسعيد بن جبير » وعكرمة . وقال سفيان : قلت لعبيد الله بن ألى يزيد : مع من كنت بدخل على 
ان عباس قال : مع عطاء والعامة » وكان طاوس يدخل ممع الخاصة » وقال حبيب : قال لى طاوس 
إذا حدثتك حديثا قد أثبته فلا تسأل عنه أحدا و فى رواية _فلا تسأل عنه غيرى . 

وقال أنو أسامة » حدثئنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال : أدركت سين من 

أصحاب 0 الله س. . وقال الامام أحمد : حدثئنا عبد الر زاق حدثنا معمر أخيرى ابن طاوس 
قال : قلت لألى : أريد أن أنزوج فلانة » قال : اذهب فانظر إللهاء قال : فذهبت فليست من 
صالل ثيالى » وغسلت رأسى » وادهنت » فلما را نى فى تلك الحال قال : اجلس فلا تذهب . وقال 
عبد الله بن طاوس : كان أبى إذا سار إلى مكة سار شهراً » و إذا رجع رجع ف قيرة فلت لدف 
ذلك » فقال : بلفنى أن الرجل إذا خرج فى طاعة لايزال فى سبيل الله حتى برجم إلى أهله . وقال حمزة 
عن هلال بن كمب . قال : كان طاوس إذا خرج من البمن لم يشرب إلا من تلاك المياه القدعة 
الجاهلية » وقال له رجل : ادع اللهلى ؛ فقال : ادع لننسك فانه يجيب المضطر إذا دعاه . 

وقال الطبرانى : حدثنا إسحاق ن ابراهم حدثنا عيد الرزاق عر معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه . قال : كان رجل فيا خلا من الزمان » وكان عاقلا لبيباء فكبر فتعد فى البيت » فقال 
لابنه نوما : إنى قد اغتممت فى البيت » فاو أدخلت على رجالا يكلمونى # فذهب ابنه لجمع نراً 
فقال : ادخلوا على ألى لخدنوه » فان “معنم منه منكراً فاعذروه فانه قد كبر » وإن سمعتم منه خيراً 
فاقباوه . قال : فدخلوا عليه فتكان أول ما تكلم به أن قال : إن أ كيس الكيس التتى » وأعجز 
العجز الفجور » و إذا نزوج الرجل فليتزوج من معدن صا ء فاذا اطلعتم على لخجرة رجل فاحذروه 
أن دراك 
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وقال سلفة بن شبيب : ححدثنا أحد بن نصر بن مالك حدئنا عبد الله بن عمر بن مسل الجورى 
ْ عن أبيه قال قال طاوس لابنه : إذا فرت فانظر فى قبرى » فان لم تجدنى فاحد ال تعالى » و إن 
وجدتتى فانا لله و إنا إليه راجمون . قال عبد الله : فأخيرنى بعض ولده أنه نظر فلم بره وم يجد فى قبره 
شيئاء ورؤى فى وجبه السرور» وقال قبيصة : حدثنا سفيان عن سعيد بن مهد قال : كان من دعاء 
طاوس يدعو : اللوسم أحر منى كثرة المال والولد » وارزقى الاعان والعمل . وقال سفيان عن معمر 
حدثنا الزهرى قال : لورأدت طاوس بن كيسان عاءت أنه لا يكذب . 
وقال عون بن سلام : حدثنا جابر بن منصور- أخو إسحاق بن منصور- الساولى عن عمران 
ابن خالد المزاعى . قال كنت جالساً عند عطاء خجاء رجل ققال : أبا مسد إن طاوساً يزعم أن من 
صلى العشاء ثم صلى بعدها ركمتين يقرأ فى الأولى : الم تنزيل السجدة » وفى الثانية تبارك الذى بيده 
املك كتب له مثل وقوف عرفة وليلة القدر . فقال عطاء : صدق طاوس ما تركتهما . وقال ابن ألى 
السرى : حدثنا معمر عن أبن طاوس عن أبيه . قال : كان رجل من إنى إسر ائيل ؛ وكان ر بها 
داوى المجانين » وكانت امرأة جميلة » فأخذما الجنون » للجى' مها إليه » فنزلت عنده فأعجبته » فوقم 
علمها ملت » فجاءه الشيطان ققال : : إن عل مها اقتضحت » فاقتلها ؤادقنها فى بيتك » قنتلها ودقنها » 
خاء أهلها بعد ذلك بزمان سألونه عنها » قال.: : مانت » فلم سهموه لصلاحه ومتزلته » لجاءمم الشيطان 
قال : إنمالم مت » ولكن قد وقع علها حملت فقتلها ودقنها فى بيته » فى مكان كذا وكذا » لجاء 
أهلها ققالوا : ماتهمك ولكن أخبر نا أبن دفنتها » ومن كان معمك * فنيشوا بيته فوجدوها حيث 
دفنها » فأخنوه لخحبسوه وسجنوه » لجاءه الشيطان ققال : أنا صاحيك ». فا ن كنت تريد أن أخرجك 
مما أنت فيه فا كفر بلله فأطاع الشيطان فكفر بالله عزوجل » فقتل فتيرأ منه الشيطان حينئذ . وقال 
طاوس : ولا أعر أن هذه الا إبة نزلت إلا فيه وفى مثله [ كئل الشيطان إذ قال للانسان ! كفر»ء 
فلما كفر قال إنى برئ؟ منك إنى أخاف الله رب العالين ] . 
وقال الطبراتى : حدثنا إسحاق بن إبراهم <دثنا عبد الرزاق حداثنا معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه . قال : كان رجل من بنى إسسرائيل له أر بعة بنين » فرض » فقال أحدم : إما أن تمرضوا 
أبانا وليس لك من ميرائه شى' » و إما أن أمرضه وليس لي من ميرائه ثى* » فرضه حتى مات ودفنه 
ول ,أخذ من ميرائه شياً » وكان فقيراً وله عيال » فأنى فى النوم فقيل له : إيت مكان كذا وكذا 
فاحفره جد فيه مائة دينار تفذهاء ققال للا تى ف المنام : ببركة أو بلا تركة * ققال : بلا تركة » فلما 
يه رسيوا ا و ا جا 1 . فأبى 
وقال : لا آخذ شيا ليس فيه بركة . فلما أمسى أتى فى متامه فقيل له رك كن كنا كدخ 
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وت نت وت تت د كا لت ات وت حت تت د ات كت د د دوت ات د 


اا او ا لو ال ل الل اح لحي اين الى انحن انيت 


ال ا اللو لون اين اللو الو الو اج ل اح ليا با جحي كي لي كين ان اا 


منه عشرة دانير » قال : بتركة أو بلا بركة 9 قال : بلا بركة ‏ فلها أصبح ذ كر ذلك لام أته ققالت 
له مل ذلاك فأنى أن بأخذهاء مم أنى فى اليلة الثالثة فقيل له : إنت مكان كذا وكذا تقذ منه دارا » 
فتال: : ببركة أو بلا بركة ‏ قال : بركة » قال » نمم إذاً » فلما أمدبح ذهب إلى ذلك اللكان الذى 
أشير ليه فى امنام فوجد الدينار فأخذه » فوجد صياداً يحمل حوتين ققال : : ب هما ؟ قال : : بدثار» 
تأخذهما منه بذلك الدينار ثم اتطلق مهما إلى اعسأته قنامت تصلحهماء فشقت بطن أح دهما 
نوجدت فيه درة لايقوم مها شى*» ول بر الناس مثلهاء ثم شة شقت بطن الا خر فذا فيه درة مثلها » 
قال : تأحتاج ملك ذلك الزمان هرة فبعث يطلبها حيث كانت ليشتر يها ء فإتوجد إلا عند » تقال 
الملك : إيت مباء فأناه مها قاما راها حلا ها الله عر وجل فى عينيه » فقال : بعذسها »فال : لا انقصيا 
عن وقر ثلاثين بغلا ذهيا » » فقال الملك : ارضوه » نفرجوا به فوقر وا لله ثلاثين بغلا ذهيا ء ' م نظر 
إلها الملك فأعجبته إجابا عظما » فقال : ما تصلح هن إلا بأختباء اطلبوا لى أختباء » قال : فأتوه 
قتالوا له : هل عنداك أختها ونمطيك ضعف ما أعطيناك 7 تال : وتفعلون 7 قالوأ : نعم . . فأتى الملك 
سباء فلما ها أخنت بقلبه ققال أرضوء » فأضمفوا له ضمف أختها ء والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا وهيب بن الورد حدثنا عبد الجبار بن الو رد قال حدثى داود 
ان سابور قال قلنا لطاوس "أذ بعوات قال : لا أجد لذلك حسبة . وقال ابن جر برعن ابن 
طاوس عن أبيه قال : البخل أن يبخل الأ نسان عافى بسواتع أن هب أن له مافى أمدى الناس 
بالحرام م لايقنع : وقيل الشيح هو , رك القناعة » وقيل : هو أن يشح عا فى يد غيره ؛ وهو مرض من 
اء أمراض القلب يفينى عبد أن يعزله عن نفسه و ينئيه ما استطلع ء وهو يأمرنا بالبخل كا فى الحديث 
الصحيح عن الى :سس .»قال اتقوا اشح نان الشح أعاث من كان قبلم | أمرم | البخل فبخلرا 
وبالقطيعة فتطموا وهذا هو الحرص على الدنيا وحها » وقال ابن ألى شيبة : حدثئنا الحارنى عن ليث 
عن طاوس قال : ألا رجل يقوم بمشرآيلت من اقيل فيصبح قد كتب 4 مائة حسنة أو أ كارّمن 
ذلك » ومن زاد زيد فى ثوابه » وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير 


عن طاوس . قال : الح بحك الحا فى ال . وعن سفيان عن إبراههم بن ميسرة قال : : قال لى 
طاوس : لتنكحن أو لأ قولن فك ما قال عمر بن امطاب لأبى الزوائد : مامنمك من اللنكاح إلا مج 
أو جور. وقال طاوس : لايحر زدين المؤمن إلا حفرته . وقال عبد الر زاق غن معمر بن طاوس وغيزه 
أن رجلا كان يسير مع طاوس » فسيع ! الرجل غرابا بنمب» فقال : خير : فقال طاوس : أى خير عند 
هذا أو * شر لانتصحبنى ولا تمش معى . وقال بشر بن موسى : حدثنا الحيدى حدثنا سفيان عر ن ابن 
لايس عى أييه . كل : إذا دا الأنان امه الشيطان» اذا أثى النزل فلم نكمى الشيطان 
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الايد الاين اليد 0 


ماود لاون اللاون الاين الاو عل 


و و لماه رو لعو ل لو 110 .* 


ا بوباطتري ترج حر تر ره حرهخره رعجخنتريجخر مر هخري 


دقال : لامقيل 6 ناذا أتى لغدائه فذ كي سم اش قال : ولاغداء ولا مقيل 3 اذا دخل و بلعل 


الشيطان : أدركنا المقيل» فاذا أتى بغدائه ول يذ كر اسم الله عليه قال الشيطان : مقيل وغداء » وق ٠‏ 


العشاء مثل ذللك . وقال : إن الملائكة ليكتبون صلاة بنى آم : فلان زاد فها كذا وكذا » وفلان 
نقص فنها كذا.وكذا وذلك فى الركوع والمشوع والسجود . 

وقال : لما خلقت النا لنار طارت أفهة اللائكة ‏ فليا خلق آدم مكنت ركان إذا مع صر: ّ 
لرعد يمول : سيحان من سبحت له . وقال الاما م أمد : حدتنا سفيان عن ابن أى تيح قال قال 
مجاهد لطاوس يا أيا عبد الرحمن ! رأيتك تصلى فى الكمية والننىاس »على بامها يقول لك : ١‏ كشف 
قناعك , و بين. قراءتكِ . فقال له اام لاتيم وجادك ايم نم مخيل إلى أن انبسط فى 
الحديث . وقال أحمد أأيضا هذا الأسناد : إن طاوسا قال لأبى نجييح :يا أبا جح ١‏ ! من قال ٠‏ والق 
الله خير ممن صمت واتتق . وقال مسعر عن رجل إن طاوساً أتى رجلا فى السحر الوا : هو ناثم » 
قال : ما كنت أرى أن أحد ينام فى السحر وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا مدبن بزيد 
حدثنا ابن عان عن مسعود » فذكره . قال التورى : كان طاوس يبلس فى بيته » فقيل له فى ذلك 
قال : حيف الأئمة وفساد الناس . 

وقال الامام أحمد : .حدثنا عبد الرزاق قال أخبر فى ألى قال : كان طاوس يصلى فى غداة باردة 
معتمة » فر به مد بن اوسلف صاحب المن وحاجها وهو أخو الحجاج بن ٠‏ وسف - وطاوس ساجد » 
والأمير رأ كب فى مركبه » فأمى بناج أو طلمسان مرتفع القيمة فطرح على طاوس وهو ساجد » 
فلم برفع رأسه حتى فرغ من حاجته ؛ فلما سل نظر ناذا الساج عليه فانتفض فألقاه عنه » ولم ينظر 
إليه وءغى إلى منزله وتركه ملمق على الأرض ٠‏ وقال ل أغيم بن حماد : حدثنا حماد بن عيينة عن ابن 
عر من عطاء من طاوسن عن أن عبان : ما من شى' يتكلم به ابن آذم إلا كتب عليه حتى 
أفينه فى مرضه » فلدا مرض الامام أححد أن" فقيل له : إن طاوسا كان يكره أنين المرصن فتركه . وقال 
أو كين أن قيية دنا التدلى دكين حدنا سيان عن أنه فن دازد ين غاون. عل ؛ 
قل رجل لطاوس : ادع الله لناء ققال : ما أجد بقلبى خشية فأدعو لك . وقال ابن طالوت : حدثنا 
عبد السام بن هاشم عن الحسن بن ألى الحصين العنبرى . قال : مر طاوس برواس قد أخرج رؤسا 
فنشى عليه . وفى رواية كان إذا رأى الرؤس المشوية ل يتعش تلاك الليلة . 

وقال الامام أحد : حدثنا هاشم بن القاسم حدقا الأخسن عن هنا التووي قال كل 
طاوس إن الموئى ينتنون فى قبورهم سغبا ء وكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام . وقال ابن 
إدريس : ممت ليئا يذ كر عن طاوس وذ كر النساء ققال : فهن كفر من مضى وكفر من لق . وقال 


ا يا ا بي 00 كم كدو 


تر #جتريهجصيه 


ا اا اا او اال اح اح اح ا ع كن عن كين تحني روزي رخرمى 


7 أبو عاصم عن بقيسة عن سلمة ابن وهرام ء عرن طاوس كال : كان يقال :.اسجد للقرد فى زمانه » اى 
2 أطمه فى الممر وف . وقال أو بك ر بن ألى شيبة : حدائنا أسامة حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم ٠‏ 
#4 تلقال طاوس: ما ريت مثل 27 أحد آمن على نفسه » ولفد رأيت رجلا لوقيل لى : من أفضل من 
تمرف 8 لفلت : فلان ذلك الرجل» فكثت على قللك حيناثم أخذه وجم فى بطنه » فأصاب منه شيئا 
استنضح بطنه عليه » فاشنهاه » فرأيته فى نطم ما أدرى أى طرفيه أسرع حتى مات عرقا . وروى 
أحمد حدثا هشيم قال أخيرنا أبو بشر عن طاوس أنه رأى فنية من قر يش يرزفلون فى مشيتهم » 
فقال : إنك لتليسون لبسة ما كانت آباؤ» تلبسها ء وتمشون مئسية ما يحسن الزفافون أن مشوها . 
وقال أحمد :.حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمر أن طاوساً قام على رفيق له مرض حتى فته الحج ‏ لعله 
هو الرجل المتقدم قبل هذا اسقنضح بطنه ‏ وقال مسعر بن كدام عن عبد الكبير امم قال طوس 
قال ابن عباس : سل الننى دس.٠‏ :من أحسن قراءة* قال : « من إذا مععته ندرا رامث أنه عدي 
الله عر وجل » . وقد روى هذا ايضا من طر يق أبن ليغ عن مر و بن دينار عن طاوس قال قال 
اان عباس : إن النى دس.» قال.: « إن أحسن الناس قراءة من قرأ القران يتحرزن به 6 . وعنه عن 
عبد الله بن عبرو بن العاص قال : رآتى رسول الله مب) وعنلى” ثوبان معصفران ققال : « أمك 
أمرتك .هذا + قات : أغسلبما ؟ قال : إل أحدها تروادس ن ينه عن ارد ين راخد ين 
عمر بن أنوب عن إبراهم بن نافع عن سليان الأحول عن طاوس به . 


6 . « الجلاوذة والشرط واعوان الظلمة كلاب النار» . اففرد به مد بن مسا الطالتق ‏ 

ل ارا الأتماط البغدادى حيثنا عيد المنعم بن إدر يس 
حدئنا ألى عن وهب بن منبه عن طلوس عن أنس بن مالك قال : ممت رسول الل سن ول 
لملى بن أنى طالب : « ياعنلى استكثر من المغارف من المؤمنين فك من معرفة فى الدنيا بركة فى 
الآخرة » . فضى على فأقام حينا لابلق أحداً إلا ننه للا خرة » ثم جاء من بعد ذلك ققال ل 
رسول الله ص» : « مافملت فيا أمرتك به # قال : قند فملت يارسول الله ء فقال له النبى «س): 
إذهب فابل" أخبارم » فذحب ثم أنى النبى س» وهو نكس رأسه ء ققال له النبىس. : أذعب 
فابل أخبارم » فتحب ثم أنى النبى مسى تبسم [ فقال/ :ما أحسن' تاعتل فت شلك إلا ابناه 
الا خرة : فقال له على : لاوالذى بمئك بالمق »قال له النى سس[ الأخلاء بومئذ بمضهم لبعض 
عدو إلا المتقين ياعبادى لاخوف عُليِكم ] ياعلى ! أقبل على شأنك » واملك لسانك » وأغفل من 


(1) .كنا بالاصل » ولملها : ما رأيت مثلى أحد؟ آنا . 
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احج جارج رج رج ا نح 


سه اا لل ل ا لل 


-ج2- 79 ا و رج حر حر تر تر حرو ستخرره صر هتس هبن ونسرييند 


كلو د و اح و رح 2 


تماشر من أهل زمانك تنكن سالما غأنما » م برو إلا من هذا الوجه فيا قعل والله أعلر 
ثم دخلت سنة سبع ومائة 
فبها خرج باثمن رجل يقال له عياد الزعينى فدما إلى مذهب الخوارج واتبعه فرقة من الناس 


وحلوا قائليم وسف بن حمر تله وقل أصحايه » وكاتوا ثلامائة . وفسها وقم بالشام طاعون شديد» 


وفمها غا مماوية بن عشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن مهران » فقطموا البخر إلى قبرص 
وغزا مسلمة فى الير فى جيش آخر . وفها ظفر أسد بن عبد الله القسرى يجباعة من دعاة بنى العباس 
يخراسان فصلهم وأشهرمم . وفبها غا أسد القسرى جبال تمروذ ء ملك القرقيسيان » مما بيلى جبال 
الطالقان » فصالله تمروذ وأسم على يد به ..وفها غا أسد الغور- وهى جبال هراة ‏ فس أهلها إلى 
حواصليسم وأموالحم وأ الم نمسلوا ذلك كله فى كيف منيع » لاسبيل لأحد عليسه 6 وهو مستعل 
جد » فأمر أسد بالرجال لحماوا فى توأبيت ودلامم إليه » وأمر يوضم ما هنا لك فى التواييت و رفوم 
فسفوا وغنبوأ » وهذا وأى سديد . وفمها أمر أسد بجمم ماحول بلخ إليها. . واستناب عليها برك 
والد خلد بن برمك و بناها بناء جيداً جديداً محكا وحصنها وجملها معقداً للمبامين . وفنها حج 
بالناس إبراهم بن هشام أمير المرمين . ومن تو فبها من الأجيان : 
سليان بن يسار احد التابعين 
وهو أخو عطاء بن يسار» له رواياتكثيرة » وكان من الج:هدينفى العبادة » وكان من أحسن 
الناس وجهاء توف بالمدينة وعمره ثلاث وسبمون سنة » دخلت عليه امرأة من أحسن الناس وجها 
فأرادته على نفسها فأنى وتركها فى متزله ورج هارا منهاء فرأى بوسف عليه السلام فى النام . 
قفال ه : أنت بوسف : ققال : نمم أنا وسف النى هممتء وأنت سلبان الذى لم نهم . وقيل إن 
هذه الحمكاية إيما وقست فى بعض منازل اليجاج » وكان معه صاحب له 6 فبعثه إلى سنوق المجاج 
ليشترى شيئا فانحطت على سلمان امرأة من الجبل حسناء ققالت له : هيت فك » فبكى واشتد بكاؤه 
فما رأت ذلك منه ارتفعت ف الجبل » وجاء صديقه فوجده يبك قفال له : مالك تبكى ؟ ققال خير » 
قال : لمقك ذ كرت بمض ولدك أو بعض أهلك ‏ قال : لا !فال : واللَه لتخبر نى ما أبكاك أنت . 
قال : أبكاتى حزنى على نضى » لو كنت مكانك لم أصبر عنهاء ثم ذكر أنه نام فرأى بوضف فى منامه 
كا تقدم وله أعلر عكرمة هولى ابن عراس 
أحد التابمين » والمنسرين المكثرين والعلماء الربانيين ء والرحالين الجوالين . [وهو أبوعبد الله » 
وقد روى عن خلق كثير من الصحابة » وكان أحد أوعية المل » وقد أفتى فى حياة مولاه ابن عباس » 


ا 
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يد جا ب ا ا ا ا ا ا ا ا 6" 


قال عكرمة : طلبت الم أر دين سئة» وقد مطاف عكرمة البلاد » ودخل إفرية ية والهن والشام والمراق 
وخراسان » و بث علمه هنالك » وأخذ الصلات وجواء الأمراء ؛ وقد روى ابن ألى شيبة عنه قال : 
كان ابن عباس يجمسل فى رجلى الكل يدن القرآن والسان » وقال حبهب بن ألى نات : اجتمع 
عندى خسة لايجتمع عندى مثليم أبدا » ؛ عطاء » وطاوس » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومجاهد 
فأقبل سعيد ومجاهد يلقيان على عكرمة التنسير فل يسألاه عن عن آبة إلا فسرهالما »فلما نقد ماعتدهما 
جمل ,قول : : أئزلت آبة كذا فى كذاء قال : ثم دخلوا الام ليلا . . قال جاير بن ز بد : عكرمة أعسلم 
الناس وقال الشمى » مايق أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . وروى الأمام أحد عن عبد الصمد 
عن سلام بن مسكين ممت قتادة يةول : : أعد بم بالنفسير عكرمة . وقال سعيد بن جبير كوه » وقال 
عكرمة : لقد فسرت مابين اللوحتين . وقال ابن علية عن أبوب : مأل رجل عكرمة عن آية فقال : 
نزلت فى سفح ذلك الجبل - وأشار إلى مسلع - وقال عبد الرزاق عن أبيه :لما قدم عكرمة الجند جله 

طاوس على جيب تقال : ابتمت عل هذا الرجل » وف رواية أن طاوسا جله على جيب ثمنه ستون 
ديناراً وقال : ألا نشترى عر هذا العبد بستين دينارً ١‏ 

ومات عكرمة وكثير عزة فى بوم واحد فأخرجت جنازتهما ققال الناس : : مات أقفه الناس وأشعر 
الناس » وقال عكرمة : قال لى ابن عباس : انطلق فأفت الناس فن سألك عما يمنيه فأفته » ومن 
/ سألك عما لايمنيه فلا تفته » فانك قطرح عنى ثملثى هؤنة الناس . وقال سفيان عن عمر و قال كت 
إذا ممت عكرمة يحدث عن المفازى كأ نه مشرف علهم ينظر كيف يصنعون و يتتلون . وقال الأمام 
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4 أرحل إلى عكرمة إلى أفق من الا لاق » قال فانى لنى سوق البصرة فاذا رجل على حمار » ققيل :هذا 
4 عكرمةعتال : واجتمع الناس إليه فا قدرت أن على شى شى* أسأله عنه » ذهبت منى المسائل » وشردت 
0 عنى ققمت إلى جنب حجاره مل الناس سألونه وأنا أحفظه . وقال شمبة عن خالد الذاء قال قال 
60 عكرمة لرجل وهو يسأله : مالك أخبات ؟ أى فتنت . وقال زياد بن ألى أبوب : حدثنا أوميلة حدئنا 
1 عبد المرزيزين أبى رواد قال قلت لعكرمة بنيسابور': الرجل بر يد الخلاء وفى إصبعه خاتم فيه أسم 
اللّهء قال : يحجمل فصه فى باطن يده ثم يقبض عليه . 
وقال الامام أحمد : حدئنا أمية بن خالد قال : سمعت شعبة يقول قال خالد الحذاء : كل ثى' قال فيه 
ممد بن سيرين : ثبت عن أبن عباس » إنما سممه من عكرمة » لقيه أام الختا بالكرفة . وقال سفيان 
الثورى: خذواالمناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة . وقال أأيضا : خنوا التفسير عن أر بعة: ُ 
سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » والضحاك . وقال عكرمة : : أدرككت مثتين من أسصحاب رسول أله 34 
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مب فى هذا المسسجد . وقال محمد بن بوسل الفريإنى : حدتنا إسرائيل عن سعيد بن مسر وق عن 
عكرمة : تقل : كانت اميل الى شغلت سلبان بن داوه عليه السلام عشرين ألنا فسقرهاء وقال 
أب بكر بن ألى شيب حدئنا مسمر بن سلبان من المسم بن أن عن عكرمة : [ اين يلون البرء 
حجبلة ثم يتوبون من قريب ] قال : انها كلها قريب وكلب! جيالة . وف قوله :[ اقذين لا ريدون 
عاذا فى الأرض ] قال : عند ملاطيتها ومادكها . [ ولا فساد؟ ] لا يمون ساصى الله عز وجل . 
[ والعاتبة ] ى جمنة . وقال فى قوله قمالى :1 فظما فسوا ما ذ كر وا به ] أى تركوا ما وعظظوا [ بمناب 
بئيس ] أى شديد [ فلا عتوا عما نبوا عنه] أى تمادوا وأصروا . [ خاسئين ] صاغرين . [ لخجملناها 
نكالا لم بين يدبها ] آى من الأ الماضية[ وما خلفها ][من الأمم الأنية » من أهل زمانهم وغيرم 
[ وبومظة | تَهى” من اقمظ بها الشرك والمعاصى . 

وقال لمن عباس .: إذا كلن نوم القيامة بِمث الله الذين اعتدوا ويحاسب الذبن ثر كوا اللأمى والنهبى 
كان المسخ م عقو بة فى الدنيا حين تركوا الأعس بالمعر وف والنبى عن المنكر . وال عكرمة : قال 
ابن عباس : هلك والله القوم جميما » قال ابن عباس فقدين أصروا ونهوا يوا » والذين ل أمروا ول 
بنهوا هلكوا فيمن هفك من أهل المعاصى . قال : وذلك أهل إيلة ‏ ومى قرية على شاطى" البحر- 
وكان الله قد أمر بنى إسرائيل أن يتفرغوا ليوم الجمة ققالوا : بل تتفرغ ليوم السبت» لأن الله فرغ 
من الخلق بوم السبت » فأصبحت الاشياء مسبوتة . وذكر وا قصة حاب السبت ؛ ويحر بم الصيد 
علهم » وأن الحيتان كانت تأتهم بوم السبت ولا تأتمهم فى غير ه من الاأيام » وذ كوا احتيالهم على 
صيدها فى بوم السبت ققال قوم : لا ندعم تصيدون فى بوم السبت و وعظوم , لجا قوم آخر ون 
مداهنون ققالوا :[ لم تمظون قوما الله مبلكهم أومعذيهم عذابا شديداً 7] قال الناهون [ معذرة إلى 
ر بم ولعلهم يتقون] أى يفنهو زء عن الصيد فى بوم السبت . وقد ذ كر عكرمة أنه لما قال لابن عباس 
إن المداهنين هلكوا مع الغافلين » كساه وبين . وقال حوئرة عن مغيرة عن عكرمة قال : كانت 
القضاة ثلاثة ‏ يمني فى بنى إسرائيل ‏ فات واحد لمل. الا خر مكانه » فقضوا ما شاء اله أن يقضوا 
فبعث الله ملكا على فرس فر على رجل يسق بقرة معها جل » فدما املك العجل فتبع العجل 
الفرس » لجاء صإحبه ليرده قال : ياعبد الله ! على وابن بقرتى » ققال المقك : بل هو تجلى وابن 
فرسى ‏ لفاصمه حتى أعيا » ققال : القاضى ببنى و بينك » قال : لقد رضيت» ظارتضما إلى أحد الفضاة 
فتكلم صاحب العدجل ققال له : منى على فرس فدعا جل فتبعه فأنى أن برده . قال : ومم امك 
ثلاث درات لم بر الناس مثلها » فأعطى القاضى درة وقال : اقض لى ‏ ققال :كيف يسوغ هنا 7 ققال : 
نرسل العدجل خلف الفرس والبقرة فأمهما تبعها فهو ا بنها . ففمل ذلك فتبع الفرس فقشى له . ققال 


ماب ب 202ب يجري تر تبرج تسج بطجر جب جنر فس بف . رصع جره 


0 الم رب ب 2ج جروج بج بر وج لس جبرطسر جاتر 


6 
5 
0 
0 
5 
0 
9 
5 
5 
0 
8 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
5 
0 
9 
0 
5 
5 
5 
5 
5 
8 


وجيت جوج جا اج بج وج اج أ ا ا ا 


جارج جوج جو ابو اوج اج جح اج اا ا ا ا 


ا" 


1 
24 "ا 


صاحب العجل : لاأرضى » بننى و بنك القاذى الا خرء فنملا مل ذللك عثم أتيا الثالث ققصا عليه 
قصنبما ء وول الممك الدرة الثالثة فلم بأخذهاء وقال لا أقضى بينكا اليوم » فالا :وم لانتمى بيدنا؟ 
قال : لأنى حائّض ء فقال المك : سبحان الله ! ! رجل يحيض ! ؛ . ققال القافى : سبحان الله ! 
وهل تننج الفرس عجلا.ة قنضى لصاحب البقرة 5 . فال الملك : إن إنها ابتليتم » وقد رضى الله 
عنك وسخط على صاحبيك . 

وقال أبو بكر بن عياش عن ألى حمزة العالى عن عكرمة أن ملكا من الملوك نادى فى مملكته : 
إنى إن وجدت أحدا يتصدق بصدقة قطمت يدمء لجاء سائل إلى امرأة تقال : تصدق على بثى* 
فقالت : كيف أقصدق عليك والملك يقطم يد من يتصدق 8 تال : أسألك بوجه الله إلا تصدقت على 
بثىء ؛ قتصدقت عليه برغيفين » فبلغ ذلك الماك فأرسل إلمها فقطع يدها ء ثم إن الملك قال لأمه : 
دلينى على امرأة جمياة لأنزوجها + ققالت : إن ههنا امرأة ما رأيت مثلهاء لولا عيب بها . قال : 
أى عيب هو ؟ قالت مقطوعة اليدين » قال : فأرسلى إللهاء فلما رآها أعجبته - وكان لا جمال- 
ققالت : إن الملك بريد أن يتتزوجك : قالت : نعم إن شاء الله » قتزوجها وأ كرمها »-قنهد إلى الملك 
عدو فرج إلههم ء ثم كتب إلى أمه : |انظرى فلانة فاستوصى مها خيرا وأفلى وافصل معها» لجاء 
الرسول فنزل على بعض ضرائرها لفسدتها فأخنن الكتاب ففيرنه وكتين إلى أمه : انظرى فلانة 
ققد بلفنى أن رجالا يأنونها فأخرج.ها من البيت وافعلى وافعلى » فكتبت إليه الأم إنك قد 
كذبت » وإنها لامرأة صدق » فذهب الرسول إلمهن فنزل مهن فأخنن الكتاب ففيرنه فكتين 
إليه : إنها فاجرة وقد ولدت غلاما من الزنا » فكتب إلى أمه : انظرى فلانة فاجعلى ولدها على 
رقبتها واضر بى على جيسها واخرجها . قال : فلما جاءها الكتاب قرأته علمها وقالت لها : اخرجى » 
ملت الصبى على رقبتها وذهبت » فرت بنهر وهى عطشانة قنزلت لتشرب والصبى على رقبتها فوقع 
فى الماء فغرق » لجلست تبكى على شاطى؟ اللهر» فر مها رجلان فقالا : ما يبكيك ؛ فقالت : أببى 
كان على رقبتى وليس لى يدان فسةط فى الماء فغرق . ققالا لما : أنحبين أن برد الله عليك يديك كا 
كانناة قالت : نعم 1 فدعوا الله رهما لها نأستوت يداهاء ثم تالالما : أتدرين من تحن 7 تالت : 
لاقلا : نحن الرغيفان اللذان تصدقت مهما . وقال فى قو له : [ طيرا أبابيل ] قال : طير خرجت من 
البحر ا رؤس كرؤس السباع فل تزل ترم-م حى جدرت جاودم , وما رؤى الجدرى قبل ومئذ 
ومار ؤى الطير قبل بومئذ ولا بعد . وفى قوله تعالى :[ه يل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ] قال : 
لا يقولون لا إله إلا الله » وفى قوله [ قد أفلح من نز كك ] قال : من يقول لا إله إلا الله » وف قوله : 
[ هل لك إلى أن تزى ] إلى أت تقول لا إله إلا الله » وفى قوله : [ إن الذيين قالوا رينا الله ثم 
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و إلا الله . وف قوله [ أليس مم رجل قله ] الف منيم من 
ل : لا إله إلا الله »وى قوله : [ وقال صوابا ] قال : لا إله إلا الله . وفى قوله : [ إنك لالب 
ا : لاإله إلا الله . وفى قوله [ لا عدوان إلا على الظاللين ] على من لا يقول : لا إله 
إلا الله . وفقوله :[ واذكر ربك إذا سيت ] قال : إذا غضبت [ سمام فى وجوهوم ]قال : السهر 
وقال : إن الشيطان (مزين للعبد الذنب » فذا عمله تبرأ مته» فلا بزال يتضرع إلى ربه 
وينمسكن له و يبكى حتى ينثرالله له ذلك وما قبله . وقال قال جبر يل عليه السلام : إن رفى لييعدنى 
إلى الثى' لامضيه فأجد الكون قد سبةنى إليه . وسئل عن الماعون قال : العارية . قلت : فان منع 
الرجل غر بالا أو قدراً أو قصمة أو شيئا من متاع البيت فله الويل ‏ قال : لا ! ونكن إذا مبى عن 
الضلاة ومنع الماعون فله الويل . وقال : البضاعة المرجاة التى ذسها تجوز . وقال : الساتحون » هم طلبة 
العم وتال : [ يا يئس الكفار من أسماب القبود ] قال : إذا دخل الكفار القبور وعاينوا ما أعد 
الله لهم من الى » ينسوا من نعمة الله . وقال غيره ٠‏ [ يئس السكفارمن أصحاب القبور ] أى من 
حياهم و يدنم بعد موتمم . وقال : كان إبر براعم عليسه السلام يدعى أبا كيدان 6ران لفصره 
أر مة أواب لكيلا يفوت أحد» وقال : أنكالا » أى قيودا . وقال فى كاهن سبا : إنه قال لقومه لما 
دنا .هم العذاب : من أراد سفراً يميد وجلا شديياً » فعسليه بميان » ومن أراد الخر والخير » وكذا 
وكذا والعصير » فعليه يبصرى ‏ إءى الشام ‏ ومن أراد الراسخات فى الوحل » والمقمات فى الحل 
فعليه بيثرب ذات النخل . نفرج قوم إلى عمان وقوم.إلى الشام » وهم غسان ؛ وخرج الأوس 
واالحزرج ‏ ومم بنو كعب بن عمرء ‏ وخزاعة حتى نزلوا يغرب »ذات النخل »ء فلما كانوا سطن مر 
قالت خزاعة : هذا موضم صالم لا نريد به بدلاء فنزلوا » فن ثم سمرت خزاعة لأنهم مخزعوا 
عن أصحام-م . وتقدمت الأوس والمزرج حتى نزلوا :بيغرب » فقال الله عز وجل ليوسف عليه 
السلام با يوسف ! بعفوك عن إخوتك رفءت للك ذ كرك مع الذا كرين . وقال : قال لتهان لابنه : 
قد ذقت المرار فل أذق شيئا أمرة من الغتر . وحملت كل .سمل يُقيْل فلل أمل أثقل من جار السوء . 
ولو أن اكلام من فضة لكان السكوت من ذهب . رواه وكيع بن الجراج .عن سفيان عن أبيه 
3 عكرءة : [ وما رميت إذ رميت ولك: ن الله ر ] قل : ما وقع شي' منها إلافى عين رجل منهم . 
ل : ف قوله تعالى [ ١‏ زنم ]هو الاثم الذى يعرف الاؤمة م يعرف الشاة بذءنها . وقال فى قوله تعالى 
0 ذون الله و رسوله ] قال :م أصاب ب التصاء بر» | و بلخت الاو ب الحناجر ] قال : لو أن 
القالوب حركت . وزالت لخرجت نفسه ء و إنا هو اللكوف والغز ع. | فننتم أننسم ] أى بالشبوات 
د بعتم | بالتوبة 1 وغرتم الأماتى ] أى التسو يف [حتى جاء أصرالله ]الموت [ وغري بللهالغرو ور] 
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الك.طان . وقال : هن قرأ دس والقران لمكي ل بزل ذلك اليوم فى سرود <تى عسى . 

آش كنت جالدا 0 عكرمة 
عند |( ٠جر‏ قد 1 و وا الذين ١‏ لع رو ون ف فى البح رفقال عر 5 : الذين ١‏ ل رقون ف الحار اددع لومم 
الحينان فلا ببق منهم شى' إلا المخلام » حتى تصير حائلا تخرة فتر ها الابل.فتأ كلباء ثم سير الابل 


قال سلف ة بن شعيب : حدثنا إبرامم بن اليم عن أبان عن أبيه . قال : 


فتسمرها» نم يجي" بعدم قوم فيتزلون ذلك المتزل خرن ذلك البعر فيوقدونه م اير , رماداً 
فتجى' الررع فتأخذه فتذريه فى كل مكان من الأرض حيث إشاء الله ءن برهو بحره.6 فاذا جاءت 
النفخة ‏ نفخة المبعث - فيخرج أولئك وأهل القبور الو.وعين سواء . و هذا الاسناد عنه قال : إن 
الله أخرج رجلين : رجلا من الجنة ورجلا من النار» ققال لصاحب الجذة : فيد | كتوسدت 
مقياك 9 قال خير مقيل . ثم قال لصاحب النار: عبدى كيف وجدت عقيلك 7 فقال : دس مقيل قاله 
القائلون » ثم ذكر من عةارمبا وحياتها وزنابيرها » ومن أنواع مأفنها من ٠‏ العذاب وألوانه ‏ فيقول الله 
تعالى لصاحب النار: عبدى ! ماذا تعطينى إن أنا أعذيتك من النار ؛ فقول العبد : إلى وماذا عندى 
ما أعطيك» ققال له الرب تعالى : لو كان لك جبل هن ذهب أ كنت تعطينى فأعفيك من النار 7 فال 
لم : فقال له اأرب : كذبت لقد سألتك فى الدنياما هو أيسر من ذلك ! تدعو فأشتجيب لاك » 
وتستغفرى فأغثر لك » وتسأانى فأعطيك » فكنت تتولى ذاهيا ٠‏ 

ومبذا الاسناد قال : ما من عيد يقر به الله عز وجل وم القيامة لل<ساب إلا قام ون عن الله 

وغوه » و به عنه : لكل * ثى؛ أساس ‏ وأساس الاسلام الاق الحسن 00 : 
الانبياء إلى ربه عز وجل الجوع والعرى » فأوحى اله إليه : أما ترذى أنى سددت عذك باب 
الناثىء عنها ؟ . ويه عنه قال : إن فى السماء ملكا يقال له إمماعيل لو أذن الله له يفنح أذن من .اذا 
يسبح الرحمن عرز وجل لمات ,من فى السموات والأرض . وبه عنه قال : سعة الشمس سءة ارقن 
وزيادة ثلاث مرات » وسمة القمر سعة الأرض مرة » و إن الشمس إذ ذا غر مت دخات 02 0 
العرش تسبح الله حق إذا أصء .عدت استعفت رما تعالى من الطلوع فقول لها اج ذاك 0 
0 : لثلا أعبد من دونك » فيقول طا : اطلى فليس عليك ثى' من ذلك » حسم جام م أبهها 

إلهم مع ثلاث عشرة ألف «لاك تقودها <تى يدخلومم : وهذا خلاف ما ثيث فى الحديث الصد ب 
« إن جبثم يؤق بها ثقاد بسبعين ألف زمام ؛ ه مع كل زمام سبءون ألف لك » ول سنال عن أسد 
ابن 100 . قال قال رسول اللهدس. . « لايقفن ل لى رجل إلضر ب 
ظاما فان اللمنة تغزل من السماء على من ضره إذا لم تدفموا عنه . ولا يقفن أحد؟ على رجل :2 
فللا فان اللعنة تنزل من المماء على من يحضره إذا لم تدفموا عنه » اررق الأحدل فنا 


وروى شعبةعن عمارة بن حفضة عن عكرمة عن ن ألى هريرة أن رول الله.س. « كان إذا 
عطس غطى وجبه بدو به » و 0 يديه على حاخميه » » هذأ حديث عال ٠ن‏ حديث شعية . ورؤى 
بقية عن إسحاق بن مالك اللمضرى عن عكرمة عن ألى هر برة عن النى بس» قال : « من حلاف 
على أحد رمدي لير رمن برها أعه على الذى لم بره 6 . تفرد به شية بن الول 
مرؤوعا . وقال عيد الله بن أحمد ق مسالد أكية : حدئنا عبيد بن عمر أل توار م برى حدائنا يزيد بن ربع 
5 دئنا عمارة بن ألى حئصة حدئنا عكرمة حدثتنا عائشة أن النى ١ص‏ » كان عليه بردان قطر يان 
خشنان غليظان » فقالت عائشة : يارسول الله » إن ثوبيك هين غليظان خشدان » ترشح فهما 
فيثقلان عليك ؛ فأرسل إلى فلان فقد أناه برد من الشام فاشتر منسه مو بين إلى منسرة » فأرسل إليه 
فأنام الرسول ققال : إن زسول الشدصس» بمث إليك لتبيعه ثوبين إلى ميسرة . ققال : قد غلمت 
الله , مابريد نى الله إلا أن يذهب بثوبى" وعطلنى بثمنهما؛ فرجع الرسول إلى رسول أت صس» 
فأخبره قال صس»: كنب ! قد عدوا أنى أتقام لله ء وآداع للأمانة » . وفى هذا اليوم قال النى 
ص.) : م لأن بلس أحدم من رقاع شتى خير له من أ استدين ما ليس عنده ؛ وال سدأنه 
أعر] 0 القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق 

كان أحد الفقهاء المشبو رين »له روايات كثيرة ؛ عن الصحابة و وغيرمم » وكان من أفضل أهل 
المدينة » وغل أهل زءانه » قتل أبه عدر وعواعتن تاخلاتة خالته فنَكشأ عندها » .وساد وله مناقب 

كثيرة . أو رجاء العطاردى . 
وفيها توفي كثيتر عزة الشاعر المشهور 

وهو كثير بن عبد الرحون بن الأسود بن عامر » أبو صخر اللمزاعى الحجازى ء المدر وف بان 
ألى جدعة » وعزة هذه المشبورما المنسوب إلمها , لتغزله فمهاء عى أم عمرو عزة بالعين المىءلة » بنت 
بحيال ناص )+ من بنى حاجب بن غفار؛ و إتما صغر اسه فقيل كثير » لأأنه كان نادبع الحاق 
قصيراً » طوله ثلاثة أ شبار :قال 1 ن خدكان : كان يقال له رب البان » وكان إذا مثى لظ و انافثين 
من قصره » وكان إذاأ دخل على عبد لللاك بن مروان يقول له : : طأعطرء رأسك لايؤذيك السقف » 
وكان لضحك إليه » وكان يمد على عبد الملاك »ووفد على غيد الملك بن مر وان ٠رات‏ » ووفد على 
عمر بن تيد العزيز» وكان َال إنه ار الاسلاميين » على أنه كان تشيع ؛ورعا أسيه لعضوم 
إلى مذحب التناسخية » وكان يحتج على ذلك من جله وقلة عقله إن صح النقل عنه ‏ فى قوله تعالى 
[فى أى صورة ما شاء ركبك ] وقد استأذن بوما على عبد الماك اما دخل عليه قال عبد الماك : لاأن 


(1) زيادة من المصرية . 


ين 7 بط ترب خخ بتر بتر بتري جتروحروخروحروحنروندرينرمجيد 
3 
0 
8 
5 


ميتريحنترترعمري رري«تيتيريجيضي+ 


2 اربخ بطصرعترعخرببروجرهنرهنتروب يري 


تبجح بخ ب ب رب جرب جر ري ربج ربرب 


ايل حل الل لين اليد الاك اليد د ايد لاون الود لاود اللو الاين لين الجن لين الك 


اد حل ال اح اج اح اح اح ا ا اح حل حر 0 لان 
السمم بالمعيدى خمر من أن ثراه » مال : حمبلايا أمير المؤمئين ا المرء بأصثر به قلبه ولسانه » إن 
نطق فطق ببيان » و إن قاتل قاتل نان » وأنا الذى أقول 
فعرية" الأبور وعريق هه وقد أبفت عركى الابوز 
وما فى الرجال على ألى » لبمه لاخو مثاففةر خبيك 
ترى الرجلٌ النحيف فتزدريعر » وفى أنوابه أست زثيد 
ويجبلك الطر بر فتختبر * فيخلت ظنكٌ الرجل الطر رك 
وما 0 الجالر ها بزين » ولكن زينها دير وخير 
بغاث الطيث أطوط_ا 00 © وم تَطل المزاة وله و5 
وقد عظم البمين غير لبر 0 0 مغن بالعظم العير 
في رك 9 صرب ب بللرادى » ولاعرف لديم ولا نكين 
وعود النبع لت أعكرا 3 وليس يطول والنضياء <ور 
وقد تكلم أبو الفرج بن طرار على غر يب هذه المكاية وشعرها بكلام طويل ؛ قالوا : ودخل, 
كثير عزة نوما على عبد الملاك بن مر وآن فامتدحه بصيدته التى يقول فنها  :‏ 
0 ابن ألى العاصمى دروعحصينة 3 أجاد االلسدى 55 وأداها 
قال له عبد الماك : أفلا قلت ؟ قال الأ عشى لقيس بن ممديكرب  :‏ 
وإذا حي" كتيبة مهومة” » كرافي الذائدونٌ صيالها 
كت القدم غير لاس ع « بالسيف سرب سنا أبطانا 
فقال : يا أمير المؤمنين وصفه بالخرق و وصفتك بالمزم . ودخل نوما على عبد الملك وهو يتجبن 
الخروج إلى مصعب بن الزبير فقال : ويحك يا كثير » ذكرتك الا ن بشعرك فان أصبته أعطيتك 
حكك ء قال : يا أمير المؤءنين كأنك لا ودعت عانكة بنت بزيد بكت لفراقك فبكى لبكثئما 
حش.ها فذ كرت قولى : 
إذا ما أراد رز ل تكن ل ٠‏ أحصان علمها | نظم درء ا 
6 “ظها 1 : نر النهى عاقه » , بكث فبى ممأ عراها قطينها 
قال : أصبت فاحتك » قال : مائة ناقة ن نوقك الختارة » قال : هى لك » فلما سار عبد الماك 
إلى العراق نظر بوما إلى كثير عزة وهو مفكر فى أمره فقال : على به »فلما جى؟ به قال له : أرأت 
إن أخبرتك با كنت تفكر به تمطينى حكى ‏ قال : نمم » قال : والله # قال : والله » قال له عبد الماك 
إنك تقول فى نفسك : هذا رجل ليس هو على مذهبى » وهو ذاهب إلى قتال رجل ليس هوء-لى 


ال جعء رج رج ا أ ا ا ا ا 


"0١‏ لجطخريج ور تر عحنتروخريعخرهعحنرهعخنريهحنروحرهنرونترونرهردههخريد 


مذهبى » فآن أصابني سهم غرب هن بيثم.) خسرت الدنيا وال خرة » فقال: إى والله يا أمسر المؤمنين 
- قال : أحتيي حكى أن أردك إلى أهلاك وأحسن جائزتنك » فأعطاد مالا وأذن له بالانصراق 
تال ماد الرام 5 عن حال 2 عزة : وفدت أناء وال عرض ولصيب إلى 52 ر بن عيد العر زيز<ين ولى 
اطلانة وين ع الصرح. من إناء رمعا سر تناله :لما كان بالمد. 3 »وكل من بغار نالاسيترفق اللانة , 
07 
لاجر * لسار وماحال ىُّ رحاانا » فها اتعينا إلى 0-8 ادرة ولحت إن أعلاءها » تلقاط سمة ب 
عند الاك :ال : ما أقدمم 2 دي عدم 5 ضاحي؟ لاعت الشعر ولا الشعراء ؟ قال : وهنا لذلك » 
2 ل . 
الزانا عسامة عنده واجرى علينا التثقات وعان دوانا وأقاعئ_ده أر لمة و لاعكنه أن 
ادن نا على كر فلما كان ىّ فى بمض احم دنوت مزه لامع عم خماءته لأسلع م4 لعد الصلاة ؛ فسمعته 
شيل ف خطيته الكل سر زاد 6 تازودوا مره من الدنيا إلى الا . حرة بالتقوى 6و 2 1 عان 
ما أعد ألله له نع لكايه ووأ بد مر رغ.وأ رهيوأ « ولايما | 3 عط 2 الامد فتكسو قو , 2 وتنقادوا 
لعدوم قأنه وَأ 6 لسعلل أ عله ن لايدرى لمله لأعسى لعد إصماحه 5 الصوح لد إمسائه : ورج 5 
كانت له كاه دين ذلك 'خطرات اموت والمذانا 4 ٠‏ إنما | يعامكن مل 4 ن وثق بالنجاة عن عذاب ا وأهوال 
لوم القيامة اناما 'نْ الابدأه وى بن ع الديا كا إلا إهناة جارح ٠ن‏ ناحدية أخرىة فكوث لمكن »أعوذ 
2 1 | عا و ع4 تقسى فشخسر صعقى وتيدر 0 0 ف يوم للا. العم فيه إلا الحق والصدقء» 
2 ثم دى حتى 5 أنه قاض مية 6 وار المسجد وما وله بالمكاء والمويل - : قال ٠.‏ : فاتنصرفت إل صاحى 
فقلت : خد سرحا ءن الشعر غير ٠١‏ كنا تقول اعمر وآبائه 'فانه رجل أخرى ليس برجل دنيا . قال : 
: ثم اسستأذن لناسفة عأيه وم الي فلاذخانا عليه سامت عليه 9 قات :يأ أمبر المؤمنين طال الثواء 
وقل ت|النائدت وحدث حذائك إيانا وفود الغرب . فال 1 إنها العصدتات للفقراء والمنا كبن ] وقرأ 
الاءة 4 ذان كنم ن مؤلاء أعطم 0 إلا رار دق لمم فيها 3 فقات :ا أمير المؤمنين لك مسكين 
وعار سد[ ل ومتقطم 4 فقال.: 0 
قال: إنه لانو أب دلى من هو عند ألى سءيد » ققأت : ائذن لى با أمسر المؤنين بالا نشاد قال : 
لمم وله تقل إلاحقاء فأتشدته قصرددة فيه : 


4 
- 
9 


عند ألى سعيد 7 يدنى ٠سلة‏ بن عبد املك فقلنا : بلى ! 


2_2 


ولاعت فا لهم عأما ُ ف ريا م تقبل 2 إشارةة 7 
وصدقت ٠‏ بالفعلي لثقال. م ' ايذى 3 2 5 ا كل 2 


أن إعا 56 فى الغتى لماك ر لخثر 3# بن الارد النادى 2 لقو 


9 يت السعى أل 3 بك نيام 8 ث 7 راءى الى الدنيا كت للدم 


نر بخرجهرب؟ 


د 7/4 7 
) ني 3 5 ٠.‏ : ما 
: الماح جاه مرك موي عو وال اكد امقر 
ف 

0 


0 


0 


يجري جر عجرب تر ترج ررب ترج ترج تر لخر تر تر حر كر خري> نري حرييحروخحرينر حرو« يرهم 


26 


حو كوم حول اود حا جح حي اح اع حهه 


امح جح ع حا اج اج جا اج جح جح اج اج جد تجن جل اج ل ا ا ا ين لحن ين الح لحي يني 


5-2 


هاتقول 


تأعرضتٌ عنها .ش.كزا كأنها 
وقد كي ن أحباها ف مم 
ومازلت. 7 إلى كل غاية, 
ذلما أُناكٌ الملاك عفرا ولم نكن 


تركتٌ الذى يننى و إن كان ٠ونقا‏ 


وأضررتٌ بالنانى وثعرت للذى 


ومالك إذَكنت الخليفة مانم" 
سا لك فى التؤار مؤرق” 


ها بين شرق الأرضوالغرب كابا 
يقول أميرٌ المؤمنين” ظامتى 


ولا بط كن لامرئغير بحرم : 


ولو يستطيع المساون لقسموا 


1 0 م 
نشت ها ماحج را كب 


اريمج ما بن صفقةر لبايم 


عبد الله بن الزبير » وكان يس" الرأى فيه : 


عناضح البطحا تأول 

سرحذا سر وبا آمنين ومن يخف 
ا 0 ٠‏ 

تبراث من عيب ابن أسماء إننى 


فو الم" له تروى كر أدبانة 


نا 


نا 


* 


«* 


مقتك مذو من سمام ر وعلقمر 


ومن يحرها فى ٠ن‏ بدر ا موج معدم 
لنت .ا أعلى البنار القدمر 


لطالب دنيا (عده فى تكلم 


وآئرت مايبق برأى مصمم 
أمامكٌ'ق 6 امن الشرٍ مر 
سوى ل سمل رعيت تَ ولادمر 
بلغت به أعلى المعال 1-2 
منار شادى من فصيح ا 

بأخنك دينارى وأخنلكٌ 0 


لطر 


ملب مطيفث بالقام وزضم 
قال : فأقبل على عمر بن عبد العز بز وقال : إنك تسأل عن هذا بوم القيامة ثم استأذنه الأحوص 
فأنشده قصيدة أخرى فقال : إنك تسأل عن هذا بوم القيامة . ثم استأذنه نصيب فل يأذن له وأمر 


أنه » أقام مها ما لم ثرمها الأخاشيه 


والق ؛ ماخشى تذية الوا تت 
إلى اللرمن عيب ابن أسماء ناب 
وباو فينا الكرام الأطايب” 


م 2.١‏ ام.» 
من اعمارمم غير ندمر 


شي عة؟ 


لكل واحد مْ,بم عائة وحسين درهما » وأغزى نصيبا إلى مرج دا بق . وقد وفد كثير عزة بعد 
ذلك على بز بد بن عبد الاك فامتدحه بقصائد فأعطاه سبعائة دينار . وقال الزبير بن بكار : كان 
كثير م خبيئا برى الرجعة » وكات برى التناستخ و ينج بقوله تعالى [ فى أى صورة 
ماشاء ركك ] وقال «وسى بن َيه هول كثرعزة ليلة فى منامه فأصبح عمتدح آل الز بير و برق 


وقال معمعب بن عبد الله الز سرى : قالت عائشة بنت طندة لكثيز عزة : ما الذى يدعوك إلى 


- 
3 


ى سحي جين اهيب انيد نيل الكل لين ااا اليد اكد الا اكد الك 23 


كيت جياتن 


ى شين افون لكين اين اين جين حي اجن احين حين احي تيل اهيد ح حس حكن حي كدي 


0 
ش 
4 


ولا 


١ 8‏ بر وخر عجر بتر جر تحجر نر تر حر حرو يضري 


1 أشرف وأفضل وأحسن منها- وكانت عائشة بنث طلحة قد ظقت اافساء حسنا وجالا وأصالة ‏ 
وإنما تالت له ذلك لتختبره وتبلوه ققال: 
9 ضحى قلبه ياعر أوكادٌ يذهل » وأضى بريد الصومٌ أو يتبدل” 
0 وكيف بريد الصوم من هو وامق” » لدزة لا قال ولا متبنله 
إذا واصلتنا خلة كى تزيلنا » أبينا وقانا الحاجبية أولء 
سنوليكٌ عر ف إن أردتث وصالنا » ونحن لتيك الحاجبيةر أوصله 
وحدثها الواشونٌ أنى غجرتها » خيلها غيظاً علىءً الحمله 
فقالت له عاشة : قد جعلتنى خلة ولست لاك بخلة » وع_لا قلت م قال جميل فهو والله أشعر 
منك حيث يدول : 
يارت عارضة علينا 1-7 «* بالجد تلط بقول الحازل 
فأجيتها الول بعد در »* حبى 0 عن وصالك و شافق 
لو كان فى قابى بقدر لامر * نضل وصلتك أو أتتك رسائلى 
فقال : والله ما أنكر فضل ج جميل » وما أنا إلا حسئة هن حسناته » واستديا . وما أتشده إن 
الأنبارى لكثير عزة : 
أي وأمي أن هن معشوقة » طبن اد لما هنيل حالما 
ومشى إلى لعيبر عزة” لوة 7 » جعل الاله " خدودمن” ذمالها 
الله 0 لو جمءن ومئلت » لأخدتٌ قبل تأملر نمثاها 
وأوآن عزة غاباتك عن الك «ه اق اتن ن عند موفق لقذى ها 
وأنشد غيره لكثير عزة : 
فا أحدثٌ النأي الذى كان بيننا » سلوا ولا طول اجياع تقاليا 
وما زادني الواذونٌ إلا صبابة” » ولا كثرةٌ 00 ماديا 
غيرهله: فقلت لها ياعن كل مصيبة, » إذاو وطنتٌ نوما لها النفس ذلت 
هنيئاً مريئاً غيرٌ دام مخامر © لعز من أعراضنا ما استحلت 
وقال كثير عزة أيضا وفيه حكة أيضا : 


. 2 
ومن لا يغدض عبنه عن صديقهر © وعن بعض مافيم عت وهو عاتب 


ودن يتتبء؟ جاهدأ كل عثرة » ها ولاه 4 عر سات 


ع ؟ جب جرب جر عر ته 


وذكروا أن عزة بتك جيل بن حفص أحد بنى حاجب بن عبد الله بن غذارأم عمرو الضمربة 


يعترهمخر جرخم 


0 


و 


مروحتر ع تر تر تر تر ترج تبرج تسر نامر جبختصر يج جاصر هجر جسعوصريب 


يج ا ا ا ا ب ا ا 0 000 


ود اعد جد اح عد حل ا لي اي ا 0 


ا اح اد ا اح اح ا ا ا حين احن حون ناوا 


- 


0-7 


فد على عه كل الك و مردان ات ع إليه ظلامة فقال : للا أقضها لكك حى تنشديى شيما من 
شعره 4 ققالت أ لا أحذظ لكثير شءراً 14 ادي ى “عمهم حكون عنه أنه قال ف هد إلا بيات 


1 


قذى كل ذى دين علدت غرعهُ » وعزةٌ مطول معنى غرعها 
فقال : ليس عن هذا أناك ونكن انعد كوه : 1 
وقد زعت أنى تغرت بمدها » وءن ذا الذى باع لا يتنر 
تفيرٌ جمى والحبة كلذى © عبدتر و ضير بذاك غخيره 
قال فاستحيت وقالت : أما هذا فلا أحفظه ولكن سممنهم يحكونه عه » ولمكن أحنظ له قوله : 
كأنى أناد دى صخرة حين أعرضتث #* من الظم أو تمثى مها المهم' زاتر 
منوخ فا تلاك إلا غيل ه ومن 0 متها ذلك الوصلٌ ل 
قال فقضى طا حاجتها وردها ورد علها ظلامّها وقال : أدخلوها المرم ليتعدوأ من أدمها .عرروى 
عن عض أساء العرب قالت : اجتازت بنا عزة فاجتمع نساء الحاضر إلها لينظرن حوتما » فاذا م 
حيراء حاوة لطمئة » ذإ ل تقع » من النساء بذاك الموقم حتى تكلمت ذاذا هى أأرع النساء وأحلاهن 
عد ا ان اا اماه تغوقها حسنا وحمالا وحلاوة 14 الالمكق عن سفيان بن عيينة 
قال : دخلت عزة على سكينة بئت المسين فتالت لها : إتى أسألك عن * شى* فاصدقينى » ما الذى 
أراد كثير فى قوله لك : 
قفى كل ذى دين نوف غرعة 20111011111 
فقالت : كنت وعدته قبلة مُطلته ا فقالت : أتحبز مها له وإبعها على د كانت سكينة 
بنت الحسين من أحسن النساء حتى كان يضرب يحسئها المثل . وروى أن عيد المآك بن مر وان 
أراد أن يزوج كثيراً من عزة فأبت عليه وقالت : يا أمير المؤمنين أبءد مافضحنى بين الناس 
وشهرنى ف العرب + وامتنعت من ذلك كل الأمتناع » ذ كره ابن عسا كر . وروى أنها اجتازت مرة 
بكثير وهو لابعرفها فتنكرت عليه وأرادت أن معيو ]ته » فتعرض لا فقالت : فأبن حبك 
عزة ؟ ققال : أنا ناك النداء لوأن ءزة أمة لى لوهبتها ناك » فقالت : و يحلك لاتفمل ألست القائل : 
إذا وصلتنا لد ى تزيلنا » أبينا وقلنا الحاجبية أول8 
فقال : بألى أنت وأى » أقصرى عن ذ كرها واسبمعى ما أقول : 
هل وصل ءزة إلا وصل غانية. © فى وصل غانيةرمن وصلها بدل. 
قالت : فبل لاك فى الجالسة : قال : ومن لى بذلك * تالت : فكيف ا قلت فى عزة + قال : 
أقلبه فيتحول لك » قال فسفرت عن وجهها وقالت : أغدراً وتنا كثا يافسق » و إنك طاهنا ياعدو 
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الله » فم 1000 أس 1 ينطق وتعر وجا لثم قالت : قال أقاعالاديث دول - 
عا ان + ن لاضم ار عنده © ومن حيلم إن صدٌّ عن متين 
وءنْ هو ذو وجبين ل سس يدام © على العهبر حلاقاً كل بن 

نم شرع ؟ كثير يمتذر و يتنصل مماوقم منه و يقول فى ذلات الأشعار ذا 01 وثرا . وقدماتتث 

عرة صر فى أيام عبد العز يز بن مروان» وزار كير قبرها ورناها وتذير شعره بعدها» فال له قائل: 

بال شعرك تذمر وقد قصرت فيه ؟ فال : .أت عزة ولا أطرب » وذهب الشباب فلا أعجب» 

وءات عبد العز يز م ن مروان فلا أرغب » و إنا ينشأ الشعر عن هذه الخلال . 

وكانت وفاته و وفاة عكرهة فى بوم واحد » والكن فى سئة خمس وماثة على المشهو ر . و إنما ذ كره 

قيكنا الذعى فق هن البنة» ا سئة سبع ومائة ‏ واللّه سبحانه ره 
لم دخات سنة ثمان ومائة 

| فقمها افتتتم سأمة بن عد اللاك قيسارية «ن بلاد الزو وم ) وقشح .. , إنراهم بن هشام , بن عمد الملك 

حصنا هن حصون ال بو لسامرببامر :| أسيد بن عبد الله التسرى أمير خراسان فكدرالا" تراك 

كسرة فاضحسة . وفمها زف خاقان إلى أذر ببحان وحاصر مدينة و رئان ورماها بالمناجيق » فار إليه 

ع تاك النلحية المارث بن عرو نائب هاهة بن عبد الماك » فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه 

وقتل عن جيشه خاق كثير» وهرب اللماقان إعد أن كان قتل فى جملة من قتل من 'جيشه » وقتل 

الحارث بن عمر و شويدا » وذلاك بعد أن قتلوا من الأثراك خلقا كثيراً . وفنها غزا معاوية بن هشام بن 

عبد املك أرض الروم و بعث البطال على جيش كثرف ففتئح جنجرة وغم منها شيئا كثيرا ]1 

وفنا توق هن الاعيان بكر بن عبد اله المزتى اليصرى . كان علما عابد زاهدا متواضما قليل 
الكلام » وله روايات كثيرة عن خاق هن الصحابة والتابمين . قال بكر بن يد الله : إذا رأيت 
من هوأ كبر منك هن المهين فقل : سيقته إلى المعاصى فهو خير منى » و إذا رأيت إخوانك يكرءونك 


ولعظامونك فل : هذا من فضل فى »و إذا رامث مهم تتصيراً فثل : هذا بذنب أحدثته . وقال : 
من مثلاك يا ابن اذم ؟ خلى بيننك وبين الماء وال حراب متى شدّت تطورت ودخلت على ربك عر وجل 
ليس بيننك وبينه ترجمان ولا حاجب . وقال : لايكون العبد تقياً <تى يكون تق الطمع تق الغضب . 
وقل : إذا رأيتم الرجل ٠وكلا‏ بعروب ااناس ناميا لعيبه عدوا أنه قد مكر به . وقال : كان الرجل 
٠ن‏ بنى إسسرائيسل إذا باغ المباخ الصالمءن الءءلل فشى فى الناس آظالاه غمامة » قال : فر رجل قد 
أظلته غماءة على رجل فأجٍظامه لما رآه 6 آنه الله » فاحتقره صاحب النياءة فأمرها الله أن تتحول 


() زنادة من المصرية . 


عن رأسه إلى رأس الذى احتقره » وهو الذى عظم أمس الله عز وجل . وقال : ما سبقهم أنو بكر بكسثير 
علاة ولا صيام » ولكن بشى' قر فى صدره . وله كلام حسن كثير يطول ذكره ] ١"‏ راشد بن 
تمد القزائي اللمصي ع وه واروى عن بماعة من المتعابة + وقد كان عابنا ضلدا زاهنا . 
رحه اه تعالى » وله ترجمة طويلة 2 تحصد بن كعب التقرظي 
توفى فمها فى قول [ وهو أو <زة » له روايات كثيرة عن جماعة من الصحاية » وكان عالما بتفسير 
الراك 5 عايدا ؛ قال الأصمعى : حدثنا أو المقدام ‏ هشام بن زياد عن مد بن كعب القرظ 
أنه سكل : »ا علامة الذلان ‏ ةل : أن يقب الرجل ٠١‏ كان يستحسن » و يستحسن ما كان قبيحا . 
وقال عبد اله بن المبارك : حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ن «وهب قال : فععمت ابن كصب 5 0 
أقرأ فى ايلة ع 5 صببح ! إذا زازات والقارعة لا أزيد علمهما وأردد فمهما الشكرء احب إلى هن 
أهد الترآن هد أو قال أنثره نثرا ‏ . وقال : اورخص لاأحد فى ترك الذكر ارخص 000 0 
السلام »قال تعالى : [آمنك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزا واذ كر ربك كثيراً وسبح بالعثى 
وال بكار ] ذاو رخص لأحد فى ثرك الذكر لرخص له » ولرخص للدين يقاتلون فى سبيل الله » قال 
تعالى : [يا أمبا الذين آمنوا إذا لقنم ذئة فاثئبتوا واذ كر وا الله كثيراً لعل تفلحون] وقالفى قوله 
تعالى : [ اصبر وا وصابروا ورا باوا ] قال : أصهر وا على دينسم وصابروا لوعدم الذى وعدتم » ورا بطوا 
عدر الظاهر والباطن » واتقوا الله فما بينى وك » لمكم تفاحون إذا لقيتدونى . ؤقال فى قوله 
“الى : [ ولا أن رأى برهان ر به ] : ل ما أحل القرآن مماحرةم[ منها ثم وحصيد ] قال : القائم ما كان 
من بنائهم تنما » والحصيد ماحصد فهدم . [ إن عذاءها كان غراما ] قال : غرموا ما ثموا به من النعم 
فى الدنيا »وفىرواية أهم من أدمة فل يقدروا علمها وم يؤدوها » فأغر مهم هلها . فأدخليم النار. 
وقال قتيرة بن سعيد : حدثنا عبد الر«ن بن أبى الموالى قال : سمحت ممد بن كعب فى هذه 
الآية [وما1 تينم ٠‏ «ن ربا اير بوفى أموال الناس فلا بربوءند الله ] قال : هو الرجل يعطى الا خر 
ن ماله ليكافئه به أو و بزداد » نهذا الذى لا بروعتد الل » والمضعفون مِ الذين لعطاون أوجه 5 
لا بدتفى مكافأة أحد . وفى قوله تعلى :[ أدخلنى «دخل صدق وأ جنىخر ج صدق ] قال : اجعل 
سر برثتى وعلانيق حسنة . وقيل : أدخانى مدخل صدق ف العمل الصالم» أى الاخلاص» وأخرجني 
مخر ج صدق أى سالا . [ أو لق السمم وهو شود ] أى لسمع التران وقليه معه فى مكان آخر. 
[فاسموا إلى ذ , و الله ] قال : السعى العمل ليس بالشد . وقال : الكبائر ثلاثة » أن مو مكر ان » 
وأن تقنط هن رحمة الله » وأن تيأس من روح 01 1 
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وقال عبد الله بن المبارك : حدثةا «ومى بن عبيدة عن مد بن كعب قال : إذا أراد الله بعيد 
خيرا حمل قده ثلاث خصال » » فقها فى الددين » وزهادة فى الدنيا » و بصراً بعيوب نفسه ٠‏ وال : 
الانيا دار قلق » رغب عنها السمداء ؛ وانتزعت من أيدى الأشقياء » فأشق الناس مها أرغب 
الناس فهها » وأزهد الناس فيها أسعد الناس مها ء فى الغاوية لمن أضاعها ء المهلكة من اتبعها» 
الحائنة لمن انقاد لماء علهها خهل » وغناؤها فقر: و زيادتها فقصان ء وأيامه! دول . وروى اين المبارك 
عن داود بن قيس قال سمعت مد بن كمب يقول : إن الأرض لتبكى من رجل وتبكى على رجل » 
وهل عن كن فيل حل برها طاءة لله » وتبك من كان يعمل على ظبرها عمصية الله » قد 
أثقلها . ثم قرأ[ فها بكت علممهم السماء والأرض ].وقال فى قوله تعالى فن يعمل منقال فرة خيرا 
بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ] : من يعمل مثقال ذرة خيراً من كافر برى ثوامها فى نفسه 
وأهله وماله حتى رع بن الاينا وليس له خير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » من «ؤمن برى 
عقو بنها فى نفسه وأهله وماله حتق مرج من الدنيا وليس له شر . وقال : ما يؤمننى أن يكون الله قد 
اطا للم على فى إعض ١١‏ يكره فتننى » وقال : اذهب لا أغفر لك » مم أن مجائب القرآن تردنى على أمور 
ل 

وكتب عمر بن.عبد الءز يز إلى محمد بن كعب يسأله أن يديعه غلامه سانا وكان عابدا خيرا 
زلهدا - فكتب إليه : - إفى قد دبرته » قال : فازدد فيه» فأنله سام ققال ل عمر : إنى قد بلي بما 
رى » وأنا الله أغذوف أن لا أجوء فقال له سال : إن كنت كا تقول فهذا نجاته » و إلا فبو الأمر 
الذى يخاف . قال : يا سالم عظنى » قال » قال : آدم عليه السلام أخطأ خطيئة واحدة خرج مها من الجنة » 
وأثم ع عل الحطايا ترجون دخول الجنة » ثم سكت . قلت : والأأمر ىا قيل فى بض كتب اللا 
رعو اليكات ورحون المسنات » لا يجتنى ٠‏ ن الشو ك العنب . 

نمل الذنوبٌ إلى الأنوب ل # ص م الجبان وطَيت سح العايد 

0 أن أخرجء كديا * مها إلى ونيا بذتب اسار 

وقال : عن قرأ اله رآن ٠ع‏ بعقله وإن بلغ عن العم ر مائق سنة ولال لرل + : ماتقول فى التو بة8 
قال : لا أحسمهاء قال : أفرأدت إن أعطيت الله عبد أن لا تعصيه أبداً + قال : فن أعظم جرما 
منك » تتألى على الله أن لا ينفذ فيك أمره . 

وقال الخاذظ أو القاسم سلمان بن أحمد الطبراتى : حدثنا ابن عبد العز يز حدثنا أبوعبيد القاسم 
ابن سلام حدثنا عباد بن عياد عن هشام بن زياد ألى المقدام . قالوأ كليم : حدثنا جمد بن كعن 
القرظى قال : حدثنا ابن عباس أن رسول الله » قال : « من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن 
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عا فى يد الله أوئق مما فى يده » ألا أنيشكم بشرارم ؟ قالوا :نعم ارول اع قل :مو ول ومع 
ومئع رفده » وجلد عبده » أفا نيكم بشرمن هذا : قلوا : أعم يا رول الله » تال : من لايقيل عثرة 
ولا يقبل معذرة » ولا يغفر ذنباء ثم قال : : ألا أنبني بشر من هذا قلوا : ندم ياارسول الله » قال : 
من لابرجى خيره » ولايؤمن شره » إن عيسىين مر مقام فى بنى إسرائيلخطيبا ققال: يا بى إسرائيل 
لاتكلموا بالحمكة عند الجهال فتظذوهاء ولاغنموها أهلها فنظدوها ‏ وقال مرة ناترم دولاطار | 
ظالما» ولا تطاولوا ظالما فط بطل فضلم عند ريم ء يا ببى | سرائيل الأءور ثلائة مر رق 
فاتبءوه » وأمر تبين غيه فاجتنبوه » وامر اختلف فيه فردوه إلى الله »> . وهذه الألناظ لا حنظ 

عن النىاس» هذا السياق إلا من حديث محمد بن كعب عن أبن عباس » وقد رقع أل 
الحديث إلى ذ كر عيسى هن غير طريقه » وسيأتى أن هذا الحديث تفرد به الطير انى بداوله والله 
سبحانه وتعالى أعل ] "") 

رنجاتوى أو نشرة المنذر بن ملك بن قل المبدى » وقد ذ كنا تراجهم فى كتابن التكيل. 

ثم دخات سئة قسع وماثة 

فذمها عزل هشام بن عبد الملك أسد بن عبد الله القسرى عن إمرة خراسان وأهره أن يقدم إلى 
الحج » فأقبل مها فى رءضان » واستخلف على خراسان الحم بن عوانة الككلي الات مم 
على خراسان أشرس بن عبد الله السالى » وأمره أن يكاتب خالد بن عبد الله السرى» وكان أشرس 
فاضلا خيرا : وكان سمى الكامل لذلك » وكان أول من اذ المرا بطة يخ راسان » وأستعمل المرابطة 
عبد الملك بن زياد الباهلى موتولى هو الأمور بنفسه كبيرها وصغيرهاء ففرح بها أهلها . وفنها حج 
بالناس إراهبم بن هشام أمير الحرمين . 

سنة عشر ومائة من الهجرة النبوية ‏ 

ها قاتل مساة بن عبد الملك هلك الترك الأعظم خاقان » فزحف إلى مساءة فى جموع عظيمة 
فنواقذوا نحو من شهر ء مم هزم الله خانان زمن الشناء » ورجع مسلهة سا ما غانماء فسلاك على لك 
ذى القرنين فى رجوعه إلى الشام » ٠‏ وتسمى هذه الغزاة غزاة الطين » وذلك أنهم سلكوا على مغارق 
ومواضع غرق فيها دواب كثير كثيرة » وتوحل فمها خاق كثير » فا عبوا حت قاسوأ شدائد وأهوالا صعابا 
وشدائد عظاماً » وفها دعا أشرس بن عبه الله السلى نائب خراسان أهل الذمة بسمرقند ومن 
وراء النهر إلى الدخول فى الاسلام » و يضع عتمم | جز ية فأجابوه إلى ذلك » وأسم غالمهم »ثم طالمهم 
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بالجزية فنصبوأ له الحرب وقاناوه » نم كانت بينه و بين الترك حرو كثيرة » أطال ابن جر بر بسعلها 
وشرحها فوق الحاجة . وفها أو ا المؤمنين هشام بن عبيدة إلى إفر : بقية متوليا علمها » فلما 
وصل جبز انه وأخدق خيش فالتقوا مع المشركين فقتلوا ممم خلنا كتير وأسروا بطر ريهوم 
وانمزم باقهم »وعم المساون منهم شيئًا 62 . وفمها افتتح معاوية بن هشام حصنين من بلاد 
الوم وعم غنائم جمة . وفبهاحج بالنساس إبراهم بن هشام » وعلى العراق خالد التسرى » وعلى 
خراسان رف السالى 
ذ كرمن توف فهها من الأعيان : 
جرير الشاعر 
وهو جر بر بن الخطى ويقال أن عطية بن المطنى و مم ألخطق حذيفة بن بدر بن سلمة بن 
عوف د: ن كايب بن بربوع بن حنظلة بن مالك بن ززيد 00 بن مس بن طابخة بن اليساس 
ابن مضر بن نزار ‏ أبوحرزة الشاعر البصرى » قسدم دمشق مرارا ء وامتدح بززيد بن معاوية 
والخلقاء من بعده ووفد على مر بن عبد الءز يز » وكان فى عصره من الشعراء الذين يقارثونه 
الفرزدق والأخطل » وكان عر ارم وأخيرم » قال غير واحد : ذهو قر الثلائة قال ابن دريد 
ثنا الاشناندانى ثنا الثورى عن ألى عييدة عن عَمان لبي ى قال : : رأيث جربرآ وما كر يعاد ين 
التسبيح » فقلت : وما ينفعك هذا + ققال: س.حان الله والجد له ولا إله إلا الله والله أكير ولله الحد 
إن الحسنات يذهين السيئات » وعد.ن أت <ىّ . وقال هشام بن محمد الكلى ء عن أبيه قال : دخل 
رجل من بنى عذرة على عبد الملك بن مروآن : عتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة » جر بره والرزدق 
والأخطل » فر العرفهم لذ رأفى ؛ فقال عبد الملك للاء رألى : هل تعرف أَمجى ) بيت قالته المرب 
فى الاملام ؟ قال : لعم ! قول جربر: ته 
2250 الطرف إنك من عي قله كمي بلغت ولا كلايا 
فقال : أحسنت » فهل تعرف أمد ح بدت قيل فى الاسلام ؛ قال نهم ! قول جرير: 
سم خي من ركبٌ المطايا »* وأندى العالمين بطون” باحر 
فقال : أصبت وأحسنت » فهل عرف أرق وت دلق الاعاوم 1 كل :له 00 
إن العرون التى فى طوفها رض * كلكا 3 1 حيين قلانا 
الصمرء هن ذا الات حتى لاحر اك به 0 لي اف قن الله أؤكانا 
فقال : أحسنث » فبل تعرف جر برا + قال : لاوالله » وإنى إلى رؤ ينه لشتأق » فال : فهنا 
جر بر وهذا المْر زدق وهذا الأخطل » فأنشأ الأعرالى يول : - 


وكوي ىن و ود لد ا وك 


ااا اح ا اا منت يا ات 


في الاله 1" عِرْرَّه ه وأرغم أننك يا أخطل 
وجد النرزدقر نوس برع ورق خياشيية الإندل 
فأنكأ الفر زدق يقول : 
يا أرغم أ أنفاً أنت حامل” » لاذا 55 ومقال الور واطمل 
ما أنت بال 0 الترضى حكومتة » ولا الاصيلولاذىالرأي والجدلٍ 
ثم أنثأ الأخمان دول ات 
كردن عات مياق على قدمي * مامثل قولكٌ فى الأقوام يحتمل” 
ان المكوءة ليسث فى أَبِك ولا » فى معشر أنت مهم انبح سفل 
ققام جر برمغضبا وقال : - 
أنثمان سناماً 0 نيك -و إلبي - الور واغلطل 
شتمماه” على رفعي 0 2 لا زا فى سفالٍ أما الصقْل 
ثم وب جر بر فقبل رأس الأعراى وقال : يا أمير المؤمنين جاترتى له » وكانت خهمسة الان» 
فقال عبد الك :وله مثلها من مالى » فقبض الأعرابى ذلك كله وخرج . وحكى إعقوب بن السكيت 
أ ير دخل على عبد الك مع وفد أهل العراق من جبة الحجاج فأنشده مديحه الذى سول فيه : 
ألستم' خير ار المطايا » وأندى العالمين طون دير 
فأطاق له مائة ثاقة وثمانية من الرعاء أر بعة من النوبة وأر بعة من السبى الذين : قدم مهم من 
الصغد قال جر بر: : وبين يدى عبد الماك جامان هن فضة قد أهديت له » وهو لا يعبأ مبا شيئاً » 


فبو يشرءها بتضيب فى بده » ققأت ذ يا مين المؤمنين الحاب ؛ فألة ق إلى ل ن تلك 
الجامات » ولا رجع إلى الحجاج أججبه إ كرام أمير المؤمنين له فأطلق الحجاج له خسين ناقة حمل 
طعاماً لأأهل . 

وحكى ننطويه أن جر براً دخل نوما على بشر بن مروآن وعنده الأخطل » ققال بشر جر بر: 
أتعرف هذا :قال :لاء ومن هذا أمبا الأمير ؟ ققال : هذا الا عال » ققال الأخطل : أنا الذى 
قذفت عرضك » وأس هرت ليلك » وآ'ذيت قومك » فقال جر بر : : أما قوناك شتمثعرضك فا ضر 
البحر أن يشتمه من غرق فيه » وأما قواك وأسهرت ليلك » فلو تركتنى أنام لكان خيراً اك » وأماقولاك 
وآذيت قوءك فكيف تؤذى قوما أنث انؤدى الجزية إلمهم ‏ وكان الأخطل من نصارى العرب 9 


ال ا ال ااا اا ا ا ا لح ان كن نحن اح ان ان انر تاجو جو 6< 


المتنصرة » قنحه الله وأبعد مثواه » وهو الذى أنشد بشر بن مروآن قصيدته التى يقول فها : 1١‏ 
قدا استوى بثيرٌ على المراق » من غير سيف ودم مراقر : 


و ون ااا ا اموا اح حي حل ان اح ين اا ا ارثا 


9 
0 
8 


وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش ععنى الاستيلاء » وهذا من 
حريف الكلم ء عن «وأضعه » وليس فى بيت هذا النصرانى حجة ولادليل على ذلك » ولا أراد الله 
عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه » تعالى الله عن قول الجومية عاو كبيرا , فانه إنما يقال 
استوى على الثى* إذا كان ذلك الشى' عاضنيا عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق » 
واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه » وعرش الرب لم يكن ممتنما عليه نفسا واحدا» حتى 
قال انتوق عله أو معن الاستواء الاستيلاه » ولايد أضصف من حجج الجهمية » حتى أدام 
الافلاس من المجيج إلى بيت هذا النصراتى المقبوح ولدس فيه غيدة وات أعم . 
وقال لمم بن عدى عن ع عوانة بن الحم قال : لما استخلف عمر بن عبد العز يز وفد | إليه الشعراء 
فكثوا سابه أياماً لا يؤذن لهم ولا يلتذت ت إلمبم » فساءم ذلك ومموا بالرجوع إلى بلادمم » فر مم 
ران حيوة قال لاعبرير ؛ ب 
1ن لخر ةارس عات حم هذ ردنت لاد اع 
غل ول يذكر لسمرء ن أمرم شيثاء فر بهم عدى بن أرطاة ققال له جرير منشدا : 
يا أما' الراك المرحئ ممابتهة .© هذا زمانك إلى قد مطى زمق 
باز خليفتنا إن كنت لاقيهُ » أنى لدى الباب؟ لصةودرف قرن 
لا تنس حاجتنا لاقيتٌ «خفرة » قدطال مكوعءن أهل وعنوطنى 
فدخل عدى على مر بن عبد العز بز فقال : يا أمير المؤمنين الشعراء ببا اكرويام ابيع طروي 
وأفوالهم نافذة » فقال : ويحك ياعدى .ء مالى ولاشعراء » فقال : يا أمير المؤمئين إن رسول الله 
١س‏ .قد كان لس.م الشعر و يجى عليه » وقد أنشده العياس بن ترداس نجه فاعطام حل عنققال 
له عمر : أتروى منها شيئا ؟ قال : نعم فأنشده : # 
ريتك يا خيرٌ البرية كلها » نشرتٌ كتباً جاه بالمق معلما 
شرعت لنادينالهدى بعد جوّرنا »> عن اق لا أصبح لق مظللما 
ونوّرتَ بالبرهان أمرا مدلا » واطنأتٌ بالقر آن نار تذيها 
فن مباغ عني الو مدا » وكل امرئنيجزى عا كان.قتثما 
أَقَتَ سبيل لق بعد أءوجاجم © وكان قدا ركنة قد مبكما 
تعالى عاوا 27 عرش إطنا » وكان 0000 أعلا وأعظما 
فقال عمر من لبلب منهم ‏ فقال : مر بن ألى ربيعة » ققال أليس هو الذى يول : 
ثم انها فهبث كملا » طنلة ماتبين رجمَ الكلامر 


25-5 تر تر خروجر وخري رو رورس هرس رهد 


ب ١‏ لب تب ؟ ري بر بج بيج بج 000 


ساعة ثم إنها بعد قلت »* ويلنا قد جلت يا ابن الكرامر 
أعلى غير موعدجئت تسرى 8ه تاخطى إلى ءوس النيامم 
ما تشمتٌ ما تريد من الأمر انا لخصام 
ل لي 
مام بن غالب - ينى الفرزدق - ققال عمر : س «و الذى يول فى شعره : 
هما دياني عن انيت قامةً » اس ار زأقم الر د شكاسره 
فاما استوث رجلا بالا رض قالتا * ا يرجى م قتيل تحاذرة ؛ 
لابطأ والله بساط وهو كاذب » فن سواه بالباب + قال : الأخطل» قال : أوليس هو الذى يقول: 
ولعت بصام زفان زعا © عوامت بأكللر م الاضاحى 
ولسث يزاج عا بكور إل مما 2 اجاح 
ولست بزائر ينا بدا » عكة أبني فيه صلاحي 
امي كالمير أدعر © قبيلٌ الصبح ح ىَّ على الفلاحر 
ولكنى سأش رهبا ل 3 وي عند متبلجٍ فم 7 
الله لا يدخل على وهو كافر أبدا » فبل بالباب سوى من ذكرت * قال الا حرس وان 
أليس هو الذى يول : 7 
الله بينى وبين سكدها » ينك مني بها وأتبعه 
فاهو دون هن ذ ته فزيغنا غيزة ول جيل سيره اال + الى يعولاب 
ألا ليتنا محيا: يم إن عت #* يوافق فى ال موتى خر يجي خريجها 
فا أنا فى طولر الحياة براغب_ * إذا قبل قدءوّى علا صفْيحُها 
فاركان عدو الله تمنى لقاءها فى الدنيا ليعمل بذاك صالحا ويتوب» والله لابدخل على أبداء فبل 
بالباب أحد سوى ذلك ؟ قلت : جر برء قال أما إنه الذى يقول : 
طرقتك صائدة القاوب روليس ذا » حب الزيارة ر فأرجعي بسلامم 
فآن كان لايد فأذن لجر بر» فأذن له فدخل عل مر وهو يدول : 
إن الذى بلعث النبى مدا » جعل الملافة > للامام العادلر 
وسع اطلائق” عدله” ووظؤم » حتى أرعوى 0 ميل الئل 
إفى لأرجو منك خيراً عاجلاً ٠‏ والنفْس .ولعة” حبر العاجلر 


2 
0 
0 
.2 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 
29 
29 
0 
0 
2 
0 
0 
م 
0 
0 
29 
9 
0 
0 
م 
0 قال له : ويحك ياجر بره انق الله فما تقول» ثم إن جر برأ استأفن عمرفى الانشاد فر يأخن له ول 


يد جني جا جر حي 0 ب ب برف > برا > بز يز .فز فوطي 


7111 روبج ربج ترب جر جرب حر عجر حجر عر حجر ومحري 


يشبه ع فأأ* مده قصمدة طُو؛ 21 6ه ما 4 ذقال له : ٠‏ ويك ياجر بر لاأرى لك فم مق اك : إفى 
مسكين واءن سبل » قال :نا ولينا هذا الأعس ومن لا تلاك 2 ثلاثمائة درم » أت . د 
و » خرجت هن 0 لوي وهو (مطى الذة 0 وفنع الشعراء وإلى عنه اراض » ثم 
أنمأ دول: 
ريت رق الشيطان لاتستفرّه » وقد كن شيطانى دن أن راقيا 
وقال عضوم فم حكاه المعانى بن.ز كريا الجر برى قالت جارية للحجاج بن وسف : إنك تدخل 
هذا عليناء فقال : إنه ما عات عفيفا » فقالت : أما انلك و أخايثئ و إياه سترى «أإيصنع » فاص 
باخلامها ع حر برق مكان براه_| المجاج ولا بريانه 4 ولاشعر جر بر لسّى" من ذلك ع فقالت له : 
-00 فأطرق "رأسه » وقال : : هأنذا ؛ فتالت : أتشدنى عن قولاك ذا وكذا لشعر فيه رقة ‏ فقال : 
ت أحنظه ولكن أحفظ كذا وكذا ‏ و يعرض عن ذاك وينشدها شعرا فى مدح المجاج ‏ فقالت 
ليت 1 بد هذا 6 إعا ا د كذا وكذأ فيعرض عن ٠‏ ذاك و ينشدها فى الحجاج دعق انقغى لهاس 
فقال الحا جاج : لله درك م6 أبيت إلا كما وتكرما 5 وقال عحكرمه أنشدت أعرابيا بيتا لجر بر أ ماني : 
أبدل الال لا تجرى كوا كه »* أوطال حتىح بت النجم حيرانا 
فقال الأعرالى : إن هذا حسن فى معناه وأعوذ بال من مثله » ولكنى أنشدك فى ضده من 5ولى 
وليل” ل" شقصره” رقاد” إننا وقصره لنا ول الحريبٍ 
لعدد المب 2 فيه بن حى تناولنا حاه2 دن قر دب 
عجلس لدو 0 َف فيه © على شكوى ولاعيبر الذئوبر 
شنماد ان قطي بلفظ » فترجمت العيون تعن القلوب”" 
ققلت له : زدتى » قال : أما من هذا لحسبك ولكن أنشدك غير فأنشدنى : 
وكنث إذا عدت يحبال فو إن بهي وشيمى الوفاء 2 
فأُحن حين سن تحنو ” إن وأجتنب الإساءة إن أسادوا 
20 دوق همده م فَاكي زنب ا 1 37 اغا 


عت كا ا كات كات مات كات لكات كات كات مات متكت تت 00717 


تال أن خلكان : كان جرير 5 من الفر زدق عاد الججهور » وألفر بيت قاله جرير: 
إذا عَضْبتٌ عليك” نونمم * حسيت الزن كه عضا 
قال وقد سأله رجل : من أشعر الناس ؟ فخ سدم وأؤخله ع_لى.ابنه» و وإذا هو برتضع من فدى 


)0 فى هذه الأبيات تحريف » ول نقف عليهانى مرجع آآخر . 


ص 


م --- 


لحن اجن نئل جين اح اج اج جل جاجد حجر اود جد جود جود جد حب هم او 5ه 


وإشهاده الحسن على ذلك فأنشأ يقول : - 


يت 


لا 3 اللي اللي اللو اللي لين الي الي لين الي لين اين كي 


2 > 0 0 0 - 3-0 مهكص 3-0 أ و 2 2 ا - 5-0 2د ور ١‏ اح عرب 


عَكْرْ » فاستدعاه فبهض واللين سيل على كيت »ثقال جر بر لازء سأله : اويا + قال : لهم » قال : 
أنعرفه ؟ قال : لا» قال : هذا أنى »و إنما يشرب من ضرع الءنز اثلا يحلها فيسمع جيرانه حس [طحلب 
فيعطليوا مله لينا 4 اشن انان »ن فآخر 57 انين شاعرا فغلمم 04 وقد كان بس حر بر والفر ر دق 
«اولات وءهاجاة كثيرة جدا يطول ذ كرها» وقدمات فى سنة عش ومائة » قاله خليفة ن خياط وغير 
واحد ؛ قال خليؤة : مات الفرزدق وحرير لعده ايه وال الضول مانا وامنة اعد عقر 
فناثة 4 ومات الغر ردق قبل حل يأر لعين و 4 وقال السك كى عن الاصمعى عن 5 قال ١‏ رأى 
رجل در 5 ف المنام لعد موثه فال له 8 مافعل أ بك 9 ذال 9 غهر كك » فقيل 0 عاذا 3 قال شكيرة 
كبرم بالبادية »قيل له : فا فمل الفر زدق 7 قال أهات أهلكه قذف الحصنات . قال اللأصمى ا 
بدعه فى الحياة ولافى الممات 
وأمأ الفرذدق 
وامه مام بن غالب دن صعصءة 'ن ناجية بن عقال ان عل دن سؤيان :ن اشع دن دارم بن 


السك البعر ى الشاعر 


حنظلة بن ز يد بن مناة بن مر بر أد بن طايخة أو فراس بن أبى خطل 
المعروف بالفر زدق » وجده صعصعة بن ناجية الى » وفد إلى رسول الله س. ء وكان يحبى | .وؤدة 
فى الجاهلية » حدث الثر زدق عن على أنه ورد هم أبيه عليه : فقال من هذا قال ابنى وهو شاعر» 
قال عله القراءة ذبو خير له هن الشعر . وسعم الغر زدق ااسين بن على ورا ه وهو ذاهب إلى العراق 
وأبا هر بر وبا هيد ادرف وغريفة بن اسيك »و زرارة بن كرب » والطرماح بن عدى الشاعر » 
وروى عنه خالد الجذاء ومر وان الأأصغر وحجاج بن حجاج الأحول» وجاعة » وقد وفد على مغاوية 
يطلب هيراث عمه الحباب » وعلى الوليد بن عبد الماك وعلى أخيه » ول نصح ذلك » وقال أشعث بن 
عبد الله عن الفر زدق قال نظر أو هريرة إلى قدى فقال : يا فرزدق إنى أرى قدءيك صغير بن 
فاطلب ما موضماً فى الجنة » قات : إن ذنوبى كثيرة » ققال : لا بأس فانى سمت رسول الهس ) 
تقول« إن بالتزت يا توا للتوبة لا يغاق حتى تطام الشءس هن مغرمها » . وقال معاوية بن 
عبد الكر يم عن أبيه قال : دخلت على الفر زدق فتحرك ناذا فى رجله قيد » فقات : ما هذا * تقال : 
حلفت أن لا الزع ةق اختظ التران.. ؤقال أو قفوو الملا #مارا فك بكو أقام مكار الاقد م 
لسانه إلارؤ بة بن العجا ج والذر زدق فانمما زادا على طول الاقامة جدة وحدة » وقال رأو ينه أوشفل و 
طاق الغر ردق امرأته النوار ثلاناً 9 جاء فأشبد على ذلك اسن البصرى » ثم ندم ع_لى طلاقها 1 


فلو أني ملكت يدي وقلبى » لكأن على اقثر اللخيارك 


سم 


رعطرجريجر 


ع ا 0 


افك لكاي الملا ميت .ل موا ات 
كافك وق - مريت تاب نت يجين أخربة اشر 
وقال الأصمعى وغير واحد : لما مانت النوار بنت أعين بن ضبيعة الجاشعى اءرأة الفر زدق 
وكانت قد أوصت أن يصلى علمها الحسن البدسرى ‏ فشهدها أعيان أهل البصرة هع الحسن والح.ن 
على بغلته » والفرزدق على بعيره » فسارفقال الحسن لافر ردق : ماذا يدول الناس * قال : يةولون شبد 
هذه الجنازة اليوم خير الناس ‏ يعنونك ‏ وشر الناس ‏ يعنوقى - قتال له : يا أبا فراس ل 


٠‏ أناتخير الناس ولست أنت بشر الناس » ثم قال له الحسن : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال :شهادة أن 


لا إله إلا ان .ند ثمانين سنة » فا أن صلى علمها المسن مالوا إلى قبرها فأنشأ الفر زدق يول 
أخاف ورا القبر ان 1” يداف » أشدٌ منء القبر التهابأ وأضيتا 
إذا جاءئى بوم القيامق قائدةت » عنيفٌ وسواق يوق الفرزدتا 
لقدخاب من أولادٍ دارم منْ عثى © إلى الثار مغاول التلادّ أزرقا 
يساق إلى نار الججم 0 ©* سسرابيل قطران لباما رقا 
إذا شرا فها الصديك أنه » ينوبون من حر الصديد تمزتا 
قال : فبكى الحسن حت ؛ بلى القرى ثم النزم الغر زدق » وقال : : لقد كنت هن أبفض الناس إلى » 
وإنك اليوم هن أحب الناس إلى . وقال له بعض الناس : ألا تخاف هن الله فى قف الحصنات » 
فقال : والله لله أحب إلءن عينى الاتين أبصر ممما » فكيف يعذبنى ؟ وقد قدمنا أنه مات سئة عشر 
ومائة قبل جربر بأر بمين بوماء وقيل بأشهر الله أعلم . 
وأما الحسن وابن سير بن فقد ذ كرنا ترجمة كل منهما فى كتابنا النكيل ميسوظة وحسينا الله وذمم 
الوكيل ٠‏ فأما الحسن بن ابي الحسن ٠‏ 
فأسم أبيه يسار وأترد هو أبو سعيد البمسرى مولى زيد بن نابت » و يقال مولى جابر بن عبد الله 
وقيل غير ذلك » وأمه خير ة مولاة لأأم سامة كانت مخدءها » ورا أرسللها فى الحاجة فتشتغل عن 
ولدها السن وهو رضيع » فتشاغله أم ساهة بنديهها فيدران عليه فيرتضم منهما » فكانوا برون أن 
تلك المكة والعلوم التى أوتمها امسن من بركة تلاك الرضاعةمن الثدى المنسوب إلى رسول الله س٠‏ 
ثم كآن وهو صغير مخرجه أمه إلى الصحابة فيدعون له » وكان فى جدلة من يدغو له عمر بن اللخطاب » 
قال : اللهم فقبه فى الددين ؛ وحببه إلى الناس . وسئل مرة أنس بن مالك عن مسألة فقال : سلوا عنها 
٠‏ لا؟ المسن ع انه جم ومعمنا » نظا ونسينا » وقال أنس مرة : إنى لأغيط أهل البصرة مبذرين 
الشيخين ‏ امسن وابن سير ين وقال قتادة : ما جالست رجلا ققمها إلارأيت فضل الح نعايه » 


مب ب بج ب و رب )ص بج حرج ترب ل حر ري ري ترينتريحرهحنريحرب«٠دتهيجهنريتض‏ هيح . 


احج حنى حن ح ان ان و اين اح حو تن لاحي كين جين جا 


وقال أأيضا : ما رأت عيناى أفقه .ن لحن » وقال أبوب : كان الرجل يجالس الحسن ثلاث حجج 
ما أله عن مسألة هيية له » وقال الشبى لرجل بريد قدوم البصسرة : إذا نظرت إلى رجل أل أهل 
البعمرة وأهيدهم فهو المسن » فأقرأه منى السلام . وقال نونس بن عبيد : كان الرجل إذا 0 إل 
المسن انتقم بهو وإن ل برعل ولم يسيع كلامدء وقال الأعمش :ما زال المسن يعى المكة حتى 
مباء وكان أوجفر إذا ذ كر ه شول : ذاك الذى ثشبه كلاءه ه كلام الأ نبياة » 
وقال مه بن سعد : قالوا كان المسن جامعا ام والعمل » عالما رفيعا ققها ثقة مأمونا عابدا زاهد] 
ناسكا كثير ادلم والعمل قصيحا جميلا وسما » وقدم مكة فأجلس على سر برع وجلس العلناء حوله » 
واجتمم الناس ! إليه خدثهم . قال أهل التارعخ : مات امسن عن مان ؤتماتين سنة » عام عشر ومائة 
فى رجب منها ؛ بينه و بين مد بن سيرين مالة بوم . 
وأما ابن سيرين 

فبو د بن سير بن أنو بكر بن ألى عمرو الأ نصارى ٠ولى‏ أنس بن مالك النضرى » كان 
أو محمد هن سبى عين الفر » أسره خالد بن الوليد قى +دلة السبى » فاشتراه أأفس ثم كاتبه » ثم ولد ل 
من الأولاد الأخيار جاعة , جمد هذا » وأس بن سير بن » ومعيد و يبحبى وحفصة وكر عة » وكليم 
نامرون ثقات أجلاء رحمهم الله . قال البخارى : ولد مد لسنتين بقيناءن خلافة عثمان » وتلل 
هشام بن حسان : هو أصدق هن أدركت من البشر » وقال مد بن سعد : كان ثقة مأمونا علا رفيما 
فتمها إماما كثير العلم ء رعا . وكان به صمم » وقال ٠ؤ‏ رق العجلى : ما رأيت رجلا أققه فى ورعه» 
وأورع فى فتبه «نسه ء قال ابن عون : كان هد بن سير ين أرجى الناس لهذه الأمة ‏ وأشد الناس 
إذاا على نفسه ء وأشدم خونا علمها . قال ابن عون : ما بكى فى الدنيا عثل ثلائة » مد بن سير بن 

العراق » والقاسسم بن محد فى الحجاز» ورجاه بن حيوة بالشام . وكانوا بأثون بالحديث على حر وفه » 
0 الشعى يقول 2 بذاك الأمم يعنى مد بن سير بن وقال ابن شوذب: ماريت أحداً 
أجرأ على تعبير الرؤيا مه . وقال عنيان البتى : لم يكن بالبصرة أعل بالقضاء منه . قالوا : ومات فلم 
ناسع وال من هذه السنة بعد الحسن عائة بوم , 


كان اللائق » بالمؤلف أن يذكر تراجم هؤلاء العلداء الأخيار قبل تراجم الشعراء المتقدم ذ كرمم 
فيبدأ ممم ثم يأتى بتراجم الشعر اءء وأيضًا فانه أطال القول فى تراجم الشعراء واختصر نراجم العلماء» 
ولو كانفمها حسن وحم جمة ينتفع مهامن وقف علمهاء ولعلها 'فيد من مدحهم والثناء علمهم » ولا سما 


ابورا ان او ين اللي لين كين عي حي كين حير رحس حي ات لع م 


0 2 70 0|770 | ذخأ أ 


١ 


تاجو ججح 


7118 دري و ربج بج بتر بتر بخر حر عجر هختر جر هورهمر مود 
كلام الكسن وابن سير ين وؤهب بن هئيه ؟! ذ كره لعد و اق ذو ترحهته فى هذه الزيادة ‏ فانه 
قد اختصره جداً وإن المؤلف أقدرواو سع علماء فا ينبغى أن يل ببعض كلامهم وحكهم » فان الننثوس 
٠س‏ ثمرفة إلى ٠رفة‏ ذلك والنظر فيه » فان أقوال الساف لما «وقم ن القلوب » وا اؤلف غاليافى الترا جم 
يل دلى ما ذ كره فى التكيل الذى صنعه فى أمماء الرجال ؛ وهذا الكتاب ل نقف عليه تيحن ولاءن 
سألنامعن4همن العهاء 04 فاناقد سألا غية4 جاعة هن أهل التن ط 35 رَّ غير واحد أنه اطلع عليه فكرف 
أ 
ل غيرمم .“وقد دكت ف غالب التراجم زيادات على ما ك2 اأؤاف ممااوصلت إليه معرفى 
واطلءنا علليه » ولو كان عندى كتب لا شبعت القول فى ذلك » إذ المكة فى ضدلة المؤمن . ولمل 


أن يأف على هذا راغب فى الا خرة » طالب ماعند الله عر وجل فينتهم به ع مما ينتئع به ءن 


تراجم اعلاف والملوك والأراء ١‏ إن كانت هلك أضا نافعة لعتير ومزد<ر » فان د 0 ع العمدل 
واور لعل “وم فمها فضل اوائكك 6 وعم دؤلاء « ليغ الظالم انه و إنافات 0ش عت 0 كان مانس ابه 
دن الفساد وخر » بل هوه_دون فى الكتن عند اللحاء . وكذلاك اهل ال.دل والصلاح واعلير» 
.لون 4 وقص أيضا اختاد الأتقياء والحسنين والأبرار والأخيار والمؤءنين » الاقتداء والتأمى م 
واللّه سبحانه أعل . فنقول وبالله التوفيق : اما الحسن 
فهو أو سعيد البدمرى الامام الفقيه المشهو رء أخد التابمين الكبار الأجلاء علما وعملا و إخلاصا 
فر وى ابن ألى الدنيا ع4 قال :كان الرحدل بععمك عشر إن مل وال اشر 4 حجاره 6 وأخدم تعلى 
الرجحل عبرته ويردها ما استطاع » فآن غاب قام عنم . وال الحسن : تنقس رجحل عمد عمر بن 
عد المزيز فلكزه عمر ‏ أو قال : لك.ه ‏ وقال : إن فى هذا لغتنة . وقد ذ كره ابن ألى الدنيا عن 
لسن عن غمر دن اعأطاب وردرزى الطبرانى ضنة أنه قال : إن قوهأ هتوم أمائى المغهرة و رجاء ارجة 
حى خرحوأ هن الدنيا وليست لم أعمال صالمة 4 دول أحدم : إلى لحسن الآن بالله 2( وارجو رححة 
الله : وكنب ء لو أحسن الفان بالله لاحن العمل لله » ولو رجا رحمة الله لطلمها بالأعمال الصالهة » 
وك ٠ن‏ دخل المفازة “ن غير زاد ولاماء أن مبلاك . وروى ابن الى الدنيا عنه قال : حادثوا هذه 
القلوب فانها سر يعة الدثور» واقذعوا هذه لا نفس فانها تنزع إلى شرغاية . 
وقال مالك بن دينار: قلت لاحسن : ما عقو بة العام إذا أحب الدنيا ؟ قال : ٠وت‏ القلب » فاذا 
حك الدنيا طلمها 0 0 5 فمند ذلك ترحل عنه بركات العم فق عليه رسعه . وروى العتنى 


عن أبيسه قال : عاد المسن عليلا فوجده قد شنى من علته » فقال : أمها الرجل إن اش قد ذكرك 


ربب بن برجن بن نب بج جع بج برو رو جر بجر وجروجر بجر جروج عجره 


بخربوج ؟ بر ب<خر بتر ب بجر وجحري رخري حر حرب جب< تري<ر 0 


اد جح حل ا ا حل حل ا لحن اين الل اح حي لحن كين الح ا 


جل )يت © ينا )زيزل © تيزل . 


قاذ كاه وقد أفالاك اكه 2 قل للدي إن الرنل قر انوا بق للك يم انام نوكين 
العليل بعد المرض فرسا جواداً » وإما أن يكون حماراً عثو را معقوراً . وروى العتى عن أبيه أيضا 
قال: كتب المسن إلى فرقد : 

أما بند فاتى أوصيك بتتوى الله » والعممل عا علمك اله » والاستعداد لما وعد الله » مما لا حيلة 
لأحد فى دفمهء ولا ينفع الندم عند تزوله ؛ فاحسر عن رأسك 5 قناع الغافلين وأنتيه عن ريده 
الجاهلين » وعر الساق » قان الدنيا ميدان مسابقة » والغاية الجنة أو النارء فان لى ولك من الله تتام 
بألنى وإاك فيه عن المقير والدقيق » والجليل والمافى » ولا آءن أن يكون فما «سألنى و إياك عنه 


]و وس الصدور » وللمظ العرون » و إصغاء الأسماع . وما أجز عنه . 


وروى ابن قتيبة عنه أنه مر على باب أبن هبيرة فرأى القراء ‏ وكاتوا ثم الثقباء ‏ جلوسا على 

اب أبن هبير ةققال : طفحتم فعالكم » و بياتم ثيابتم .نم أتينم إى أوامهم تتسعونة ثم قال لأ صصابه: 
ما ظنسم بوؤلاء الحذاء ؟ ليست مجالسهم مر مجالس الأتقياء » و إنما مجالسهم مجالس الشرط . 
وروى الخرائط عن المسن أنه كان إذا اشترى شيمًا وكان فى ثمنه كسسر جبره لصاحبه . ومر الحسن 
قوم يقولون : نقص دائق أى عن الدرمم الكامل والدينار الكامل ‏ إما أن يكون درما ,ينقص 
ندهًا أو ربعاء والعشرة لسعة ونصف » وقس على هذاء فكان الحسن ستحب حبران هلدء 
الأشياء » و إن كان اشترى السلعة بدرمم ينقص دانقا كله درهماء أو بنسعة ونصف 18 ياعشرة 2 
هر وءة وكرما . وقالعبد الأعلى السمسار» قال المسن :يا عبد الأعلى !أما يديع أحدك اقرق لاخ 
فينقص درمين أوثلاثة « قلت لا الله ولادانق واحد»ء فقال الحسن : إن هذه 3 فا بتى من 
المروءة إذاً *. قال : وكان الحسن يقول : لا دين إلا مروءة . وباع بذلة له ققال له المشترى : أما 
نحط لى شيا يا أبا سعيد ؟ قال لك سو ن درهما » أز يدك : قال : لا ! رضيت » قال : بارك الله لك. 
وروى ابن أى ألدنياءن حمزة الأعى قال : ذهيت لى أنى إلى الحسن فقالت : نا أي سعيد : 

ابنى هذا قد أحببت أن يازمك فلمل الله أن ينئعه بك , قال : فكنت أختلف إليه »فال لى نوما : 
يابنى أدم المزن على خير الا خرة لعله أن بوصلاك إليه » وابك فى ساعات الايل والنهارى اللو : 
لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك فشكو ن من القائزين »قال : وكنت أدخل على الحسن 


ا منزله وهو يبكى » ور بماجئت إليه وهو يص! لى فأسمع بكاءه وصحيبه » فقلت له ١‏ وما:إنك تكثر اليكاء 
فقال يابنى ! ماذا يصنم المؤءن إذا لم يبك م يابنى إن البكاء داع إلى الرحمة » فان استطءت أن 
تسكون عمرك با كيا فافمل لعله تعالى أن برحمك , فاذا أنت تجوت من النار» وقال : ماهو إلاحاول الدار 


إما الجنة وإما النار » مأهناك منزل ثالث . وقال : بلغنا أن انبا ى من خشية الله لانقطر من دموعه 


.او و جل جيل جل جو حو ا انل اع اك الاك الهكن ادن اللو للها اجخرىع 


0 
0 
0 


مجح لي جر جر جا /ر حج /ر جر رج رج رج اواج زح ابورا 
ملوسات مره 


٠٠١ 0‏ بمهخرهوكخريعة رربي ريطتريي« ره بتري تر تخررهجرر كر يه 


وه قارة حت لعتق رقمته هن النأر . وقال : لو أن با كيا بكى فى ملا من خشية الله لرحموا جميعا » وليس 
ْ ثى" هن الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله فانه لايقوّم الله بالدممة منه شيا .وقال : مابيى 

ل عبد إلاشهد عليه قلبه بالصبق أو الكذي . 

وروى ابن ألى الدنيا عنه فى كتاب اليقين قال: من علامات المسلم قوة دين » وحزم فى لبن » 


و إعان فى يقين » وحكم فى علم » وحبس ف رفق » و إعطاء فى <ق ؛ وقصد فى غنى » تمل فى ذقة 


م4 


و إحسان فى قدرة » وطاعة معها نصيحة » وتورع فى رغبة » وتعذف وصبر فى شدة » لاترديه رغيته » 
ولا بدره لسانه » ولا بسبته بصرهء ولا إلغليه فرجه » ولا كل به هوأه » ولا يفضحة لسانه » 
ولا يستخفه حرصه » ولا تقعمر به نيته . كذا ذكر هذه الألفاظ عنه ٠١‏ . قال : حدثنا عبد الرحن 
ابن صالح عن المتم بن ظبير عن يحبى بن الختار عن المسن فذ كره » وقال فيه أيضا عنه : يا ابن آدم 
إن من ضعف يقينك أن تكون ما فى بدك أوق منك عافى يدى الله عز وجل م 

وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا على بن إبراهر اليشكرى حدثنا «وسى بن إمماعيل الجيلى حدثنا 
حقص بن سليان أبومقائل عن عون بن أنى شداد عن الحسن قال قال ليان لابنه : يأبنى 1 ! اعمال 
لايستطاع إلا باليقين » ومن يضمف يقينه يضعف عم له . وقال : يابنى إذا جاءك الشيطان من قبل | 
الشك والربب فاغلبه باليقين والنصيحة » و إذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغليه بذك القبر 
والقيامة » و إذا جاءك هن قبل الرغية والرهبة فاخبره أن الدنيا مذارقة متروكة . وقال الحسن : ما أيقن 
عبد بالجنة والنارحق يقيمهما إلاخشع وذبل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت . وقال : ياليقين طليت 
الجنة » وباليةين هر بت هن النار» و باليقين أديت الفرائض على أ كل وجبها » و باليقين أصير على 
اق وفى معافة اش خي ركثير » قد واللّه رأينام يتعاونون فى العافية » فاذا تزل البلاء تفارقوا . وقال : 
الناس فى العافية سواء » فاذا نزل البلاء تين عنده الرجال . وفى رواية : فاذا تزل البلاء تبي من 
عبد ال وغيره » وفى رواية فاذا نزل البلاء سكن المؤءن إلى إعانه» والمنافق إلى نفلقه.. 

وقال الأر يإلى فى فضائلالقرآن : حدثنا عبد اللّين المبارك أخيرنا معمر عن يحبىين الختارءن 
الحسن قال : إن هق القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لاعلم هم بتأوريله'» لم يأنوا الأمر من قبل أوله » 
قال الله عر وجل :[ كتاب. أنزلناه «بارك ليديروا آياته وليتذ كر أولو الا لباب ] وماتديرآياته إلا 
أتباعه » أما والله ماهو بحنظ حر وفه و إضاعة حدوده » حتى أن أحدم ليقول : قد قرأت القرآن كله 
فا أسقط منه حرفا وأحدا » وقد والله أسقطه كله » مابرى له القرآن فى خاق ولا عمل » حتى ان 
أحدم ليقول : والله إنى لأأقرأ السورة فى ننس » لا والله ماهؤلاء بالقراء ولا بالملماء ولا الحسكاء 


() _كذا بالأصل وم يمين اسم الذاكر 


ل وت ب بي يوتري ختريخريهعترهبومضهرهجتصرهيس. 


م2 ب ب ربرب بج ب ب ب ترب رب حر تر تر حجرو حر حرو جرويجرهم ربصب هر . 
ا كر 


عبات يا 


. 


272252 + حر حرج تر 12 رهد 


ال حي شي حي ا حي حي حي حي جح حيجن اج حجن جين للف ترد 


مخ 


اعم م 


ولا الورعة » ومنى كانت القراءدهكذا أو و يول مثل هذا لا كثر الله فى الناس مثل هؤلاء .ثم دوى 
المسن عن ج:_هب قال : قال لنا حيفة : هل افون من شى* ؟ قال : قلت واللّه إنك 00 
لأهون الناس عندناء فقال : أما والذى نفسى بيده لاتؤتون إلاءن قبلناء ومع ذلك نش آخر يقرؤن 
القران يكونون فى آخر هذه الأمة ينثرونه ثثر الدقل » لايجاوز تراقهم » نسيق قراءتهم 0 
وروى ابن أفى الدنيا عنه فى ذم الغيبة له قال : والله للغيبة أسرع فى دين المؤمن من الأ كلة فى 
جسده . وكان يول ٠.‏ أبن ١‏ ادم إنك لن تصيب حقيقة 4 الاعان < <تى لا قصيب الئاس لعيبٍ هوفيك» 
وحتى تبداً بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفك » فاذا فعلت ذلك كان ذلك شذلاك فى طاعة 
نفسك » وأحب العياد إلى الله م نَّ كان هكذا . وقال الحسن : ليس بينك و بين الفاسق حرهة . وقال : 
ليس ابتدع غيبة . وقال أصلت بن ط ريف : قلت لاحسن : الرجل الفاجر المعلن «نجوره » ذ كرى 
له بها فيه غيبة * قال : لاولا كرامة . قال : إذا ظبر لجو ره فلا غييةله . وقال : ثلاثة لاحرم عليك 
غبجنهم : الجاهر بالفسق ؛ والامام الجائر» والمبتدع . وقال له رجل:إن قوما يجال.ونك ليجدوا بذك 
إلى 0 فكدبيلا ؛ فقال : هون علمك باهذا فاتى أطمعت نفسى فى المنان فطمعت اراطيت! 
فى اانجاة هن النار فطمءت » وأطمءتها فى السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا » فان لا 
برضوا عن خالقهم ورازفهم فكيف برضو ن عن مخاوق هلهم # وقال : كانوا يتولون : من ربح أخاء 
بذنب قد ناب «شهلم عت <تى يصيب ذلك الذنب . وقال.اإسنن : قال لقمان لابنه : يا بنى إباك 
والكذب فانه شه ىكاحم العدمور عما قليل نقلاه صاحبه . وقال الحسن : اعتبروا الناس بأعمالهم 
ودعوا أقوالحم فان الله عز وجل لم يدع قولا إلا جمل علميه دليلا من ملل يصدقه أو يكذبه » فان 
“#فعث قولا حدنا فرو يدا بصاحبه » فان وأفق قول علا فنعم ونعمت عين أخته وأخيه » وإذا 
خالف قول عملا فاذا يشبه عليك منه » أم مأذا يخنى عليك منه ‏ إياك و إياه لايخدعنك م خدعابن 


ادم » إن لك قولا وعملا ء فءملاك أحق بك من قولك ؛ وإن لك سر برة وعلانية » فسر برتك أحق 


بك من علانيتك ؛ و إن لك عاجلة وعاقبة » فعاقبتاك أحق بك من عاجلتك. 

وقال ابن أى الدنيا . حدثنا حمزة بن العباس أنيا عيدان بن عهان أنيامعمر عن فى بن الختار 
عن الحسن قال : إذا شبت لقث الرجل أرض حديد اللسان حديد النظر ميت القلب والعمل » 
أنت أبصر به “ن نفسه 4 رى أندانا ولاقار يا 6 وأسمع الصوت ولا أنس 4 هوي ألسئة وأجدب 
قاوبا » يأكل أحدم من غير ماله و يدك على عله » فاذا كبضته البطنة قال : يا جارية أويا غلام 
إيتنى مهاضم ُ وهل عضمت يا مسكين إلا دينك : . وقال : هن رق ثو به رق دينه » ومن ”من 
جسده هزل دينه » وءن طاب طعامه نتن كدبه . وقال فما رواه عنه الا جرى : رأش مال المؤءن 


الب نويد الوبر الور جل جح جل جحل حل جحل جد حمر كوحد هم وه 


: 
0 


ل 
0 


دين حيث ما 0 زال معه»ء لا يخلته فى الرحال » ولا يأتمن عليه الرجال . وقال فى قوله تعالى : 
[ فلا أقسم با س الاوامة | قال : لا تاق المؤمن إلا يلوم نفسهء ما أردت بكامة كذا » ما أردت 
بأكلة 7 5007 عجاس كذا » وأما الفاجر فيمضى قدما قدما لا يلوم نفسه . وقال : تصبروا 
وتشددوا فاتما هى ليال تعدء وإتما أثم ركب وقوف وك أن ,يدعى أحدم فيجيب ولا ياتفت » 
فانقليوا بصال ما بحضرتم » إن هذا اق أجهد الناس وحال بيثهم وبين شهوامهم » وإنها يصبر 
على هذا المق من عرف فأضله وعاقيته . وقال : لاءزال العيد يدير ما كان له واعظ هن ننسه » وكانت 
الحاسبة من همته . ْ 
وقال اع اوه الدنيا فى محاسية النفس : حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل بن زكر يا حدثنا عبد ال 
ان البارك عن مير عن >ى ءن المتارعن الحسن قال : المؤمن قوام على 5 يحاسب نفسه لله 
عز وجل » و إنما خف المساب ٍِ القييامة على قوم حاسبوا أأنفسهم فى الدنياء و إنما شق المساب ب 
القيامة على أقوام اخدواسنا لامر من غير محاسية » إن المؤءن عا الثي* و لجيه فيقول وات 
إنك ا.ء ن لوق وإ لأغريك: وا ا دالا ن كلة إليك ؛ ههات حيل بينى و بيلكءو يغرط 
منه الك ى" فيرجع إلى نفسه فيةول : هأأردت إلى هذا أبدا ان كناءات : إن المؤمئين ' قوم قدأوه 7 
اله أن وحال بيهم وبين ملكتم » إن المؤمن دين فق الدنيا لسع ى فى فكاك رقبته » لابأمن 
حتى يلق الل عز وجل » يمل أنه مأخوذ عليه فى شمعه و بصره ولسانه» وفى جوارح ة كلها . وقال : 0 
صعب شديد » و إعا معول الؤءن الصبر . وقال : ابن آدّم عن نفسك فكايس » فابك إن دخلت 
النارلم تجير بعدها أبدا . وقال ابن ألى الدنيا : أنبأ إسحاق بن إبراهم قال : ممعت حماد بن زيد يذكر 
عن الحسن قال : المؤمن فى ألدنيا كالغر يب لاينافس فى غيرها ولا بجزع من ذطا » لاناس حال وله 
حال» الناس منه فى راحة » ونفسه منه فى شغل . وقال : لولا البلاء ما كان فى أيام قلائل مامملك المرء 
. وقال : أدركت صدر هاذه الأمة وخيارها وطال عمرى فم » فو نه ١‏ نمم كانوا فيا أحل الله 
7 أد شم فار ملي » أدركتهم عاملين الاببرم اطي به نبمهم » ماطوى 
0 ثوباء ولاجءل بينه و بين الأرض شيئاء ولاأمر أهله بصنع طمام » كان أحدم يدخل مثزله فان 
قرب اليه شى؟ أ كل كل و إلا سكت فلا يتكلم فى ذلك . وقال إن المنائق إذا صلى صلى رياء أو حياء من 
الناس أو خوفاء و إذا صل صلى فقرأمم الدنياء وإن فاتته الصلاة لم يندم علمها ولم يحزنه فواتها . 
وقال الحسن فبا رواه عنه صاحب كتاب النكث : هن جعل المد لله على النعم حصنا وحابما 
وجعل أداء الزكاة على المال سياجا وحارسا » وجمل المل له دليلا وسائساء أمن المطب » و يام أعلى 
الرتب . ومنكان للهال قانصا» وله عن المقوق حابسا » وشغله وأهاه عن طاعة الله كان لنفسه ظالما 


7 00 رع ربخ رب هخ وعجر عتر وطر و ترو رو رجور وريد 
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ا اا ا اود لود الوح اح جا صا اح نين جين حي حي حي 8 ريف (خثرمى 


1 : 0 

7 ولقليه بما جذت يداه كالما ؛ وسلطهالله على ماله سالبا وخالسا . ولم يأذل العطب فى سائر وجوه الطاب 

1 وقيل : إن هذا لفيره ‏ لله أعم . 0 
, وقال المسن ن : أببع من كن فيه ألقى لله عليه حبته «ونكر عله رجه : من رق أوالديه» ورق 0 


أماوكه » و كفل اليدعم ؛ وأعان الضعيف . وسثل المسن عن الئاق ققال: هواختلاف الس والملانية ) . 
والمسخل والخرج 6 وقال ّ :ما خافه إلا مؤمن »2 » ولا أمنه إلا منافق لاءى النغاق - وحلف الحسن : 
ماهضى مؤمن ولا بق إلا وهو ضاف النفاق » وفى رواية : إلا وهو من النفاق مشدق » ولا هذى 
منافق ولا بقى إلا وهر هن النفاق امن 7 وكدنت عمر بن عبد الءز بز إل الحسن : كيف حبك الديثار 
والدرمم :قال : لا أحمهماء فكتب إليه : تول" فانك قمدل . وقال إبراهم بن ميدئ #فاراك 
أطول حزنا من الحسن » وما رأيته قط إلاحسبته حديث عبد تصيبة » وقال مسمم: تورات اطسق 
لمت : قفد دث عليه حزن األائق . وقال بزيد بن <وشب مرا اث 2 نت من الحسن وعمر يف 
عمد المزيزء كأن النار ا تلق | إلا ليا . وقال ابن اسياط : مكك الحسن ثلاثين سنة لم النيحجك : 3 


ال اح ات عاو عور علوت تياك 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 وأر بعين سنة لم مزح . وقال : ما © عم الخملائق بعورة اديه »اوعين ) كة ل وم القيابة» رالا : 
0 بن آدم ١‏ إنك ناظر غداٌ إلى لك بوزن كور كت وخ قلد درن فنا من التي أن تتقيه» فانلك (2 
لي إذا رأنته غدا آ فى ممزانك سسرله” '؟ مكانه . وقال : ذهيت الدنيا و نقيت أعمالم فلائد فى أعناقم 2 
لحي وقال: : أبن ١‏ ادم ! بع دنياك باخرتك تر هما جميماء ولاتبع آخرتك بدن اك فتخسرهما جميءا » وهذا 

ث2 مأنورعن لان أنه قله لولده . 

0 وقال الحسن : جد الرجل قد لبس الأحمر والأ بض تقال : هلهوا فانظروا إلى » قال اسن كك 
0 قد رايناك يا أفق الناستين فلا أهلا بك ولا سهلاء نأما أهل الدنيا فقدا كتسيوا نظ رم إانك 
هزيد حرص على دنياهم » وجرأة على شهوات الغنى فى بطونهم وظهو رثم . وأما أحل الأحرة بيد 
م كرهوك ومقتوك . وقال: إنهم و إن مملجت مم البراذين » وزفرت مهم البغال » و وطئت أعتمهم 
الرجالء إن ذل المعاصى لا يذارق رقاممم » يأنى َه إلا أن يذل من عصاه . 

0 وقال فرقد : دخلنا على الحسن فقلنا : يا أنا سميد : ألا يعجبك من مد بن الاهثم 7 ققال : ماله 8 
08 فنا : دخلناعليهننا وهر يبود بئنسه قال : انظر وا إلى ذاك الصندوق ‏ وأومأ إلى صندوق فى 
7 جانب بيته ‏ ققال : هذا الصندوق فيه ثماثون ألف دينار- أو قال : درم ل أؤد منها زكاةء ولم 
0 أصل منهارجما » ول يأ كل منها [ محتاج ] . قتلنا : يا أبا عبد الله » فادن كنت جمعها ؟ قال : اروعة 
7 الزمان » ومكائرة الاأقران » وجفوة اللمطان . فقال : انظر وا من أبن أناه شيطانه فوفه روعة زمانه » 
0 


() كذا بالأصل وفيه تنص يظهر بالتأمل . 


ع ا ا ا ا اح ا 


باهي 0 الوم الو الود وا ود ود موحد هين اليل اليل الال الكل الا 2 
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ا 00 


عجموحترروحرهنتروروحخرهي نر 


ومكائرة أقرانه » وجدوة سلطانه ؟ م قال : أمها الوارث : لامخدعن م6 دع صو ميك تر 2 
جاءك هذا الح اماج امام ولاه 


ويدعه لغيره فيرزقه الله فبه الصلاح 3 ا مله ف ميان 556 8 
امسن يتمثل مبذا البيت فى أول النهار يقول : 
وما الدنيا بباقيةر. لمى » ولا حن على الانيا بباق 
ومبذا البيت فى آخر النهار: 0" 
سير الفتى ما.كآن قدم مِنْ تق » إذا عرفٌ الداء الذى هو قائله : 
ولد ان فى خلافة عمر بن اللخطاب وأتى به إليه فدعا له وحنكه . ومات بالبصرة فى سنة عشر 
ومائة واللّه سبدانة وتعالى أعلم . 
ور إن ميدي 


أو بكر ين أنى عمر و الأأنصارى » مولى أن بن مالك النضرى» كان أبوه من سبى عين العر 
أسره فى ج-لة السبى خالد بن الوليد فاشتراه أفس ثم كاتيه ..وقد ولد له ءن الاخيار جماعة ؛ محمد 
هذا » وأنس بن سير بن » ومعبد » ويحبى » وحفصة » وكر عة » وكلهم نابعيون ثقات أجلاة » 
رحمهم اله تعالى . 

قال البخارى : ولد مد لسنتين بقينا من خلافة مان . وقال هشام بن حسان : هو اصدق من 
أدركت من البشر . وقد تقدم هذا كلذ فا ذ كره المؤاف . 


كان أبن سير بن إذا د ذ كر عنده جل لسوء ذ كره ه بأحسن مايم 5 وقال خلف بن هشام : كان" 


مد بن سير بن قد أعطى هديا وسمنا وخشوعا » وكان الناس إذا رأوه ذكروا الله . ولا مات أنس بن 
مالك أوصى أن يغسله مد بن سيرين ‏ وكان مد حبوسا _ققالوا له فى ذلك 6 ققال : أنا محبوس 
فقالوأ :قد استاذنا الأأمير فى إخراجك؛ قال .إن الأميرم يحسنى » إنما حيسنى من له المق » فأذن 
له صاحب اق ففسله . وقال بونس : ماعرض محمد بن سير بن أمران إلا أخذ بأوثقهما فى دينهع 
وقال : إفى لأعل الذنم . . الذى حملت بسببه » إنى قلت بوما لزجل : يانفاس؛ فذكر هذا لأبوسامان 

الدارائى فقال : قلت ذنوبهم فعرفوأ من أبن أنوا . ومثلنا قد كثرت ذثوينا فلم ندر من أن إلى ء 
ولا بأى ذنب نوخد . وكان إذا دعى إلى وأمة يدخل منزله فيقول : ايتونى نشربة سوايق فيشر ما 
ويةول : إنى أ كره أن أحمل جوعى إلى ٠وائدم‏ وطعامهم : وكان يدخل السوق أصف لنهار فيكر الله 
ويسبحه ويذكره ويقول : إمُها سناعة غذلة الناس » وقال : إذا أراد الله بعيد خيراً جمل له واعظأً 


عط وري رربي رب ب 0720 ات 


يت كات كت ب يبي يي و يي را وخر خرييحخريي حر ترريخررهيترهبب لتر 


ءن قلبه يأمره و ينهاه . وقال : ظا! لأخيك أن تذك منه أسواً ما قحل منه وتكم خيرم . 1 
7 موقال : : المزلة عبادة » وكان إذا ذ كر الموت مات منه كل عضو على <دته . وق رواية كان يشغير 0 
7 ونه وشك مله.» حتى كأ نه ليس بالذى كان » وكان إذا ستل عن الرؤيا قال لاسائل : أتق الله فى بيك 
7 الرقظة ولايغر ك مارأيت ف المنام . وقال له رجل : أت أ أسب ليت اير عل عض / 
2 على امرأتك قانبا أملك » فنتش اذا فى أمه . وذلك أن الرجل أخذ من بلاده صغيرا سبيائم مكث 

فى :بلاد الاسلام إلى أن كبر ثم سبيت أمه فاشتراها جاملا أنها أمهء ذلها رأى هذه الرؤيا وذكرها م 
/ لابن سبررين فأ مأن ينقش عل ذلك » ففتش فوجد الأ على ما ذ كرم ٠‏ ل اوجرا 1 
/ دست - أو قال وطةت ‏ ؟, رة تفرجت مها فأرة . فقال له :تلز وج امسأة- أو قال نيط اسرأة د طاللة 
/ تلد ينا فاسقة »فكان يا قال . وقال له آخر : رأيت كأن على سطح , بتى حبات شمير لخجاء ديك 
/ فلتطها » فقال به ٠‏ إن سسرق لاك شى *فى هذه الأيام فأئنى . فوضعوأ بساطاً على سطاحوم فسسق » خجاء 
يك إليه تأخيرهء ققال : اذه إلى مؤذن محلتك نفذه منه ء خجاء إلى المؤذن فأخذ البساط منه . وقال 
7 له رجل : رأيت ت الخهام تلقط اليا“عين . . فقال: :مات علماء البصرة . وأناه رجل فقال : رأمت رجلاعريانا 
0 واقذا على مز بل و بيده طنبور يغرب به » فمال له ابن سيرين : لانصلح هذه الرؤيا فى زماننا هذا 
42 إلا لاحن البصرى» ققال : المسن هو والله الذى رأيت . فقال : أء م » لأن المز بلة الدفيا رحيلا 
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1 ا ا 0 0 انام 
روجف واي 

وقال له آخر : رأيث كأنى أرى الاؤلو فى الجأ » قال له بول نض الثرا ا 5 
غير أهله ومن لاينتفع به . وجاءته أمرأة فقالت :رات كأن شتورا ا أدخل رأسه فى بطن زوجى فأخذ 
منه قطعة , فال لها ابن سير بن “شرق لوك ثلامائة درم » وستة عر درجما » فقأات : صدقتث 


> جد ايل اكد ساكل امشاكد اكد لمكن ا 


من أن أخذته ؛ ققال : : من مجاه حر وفه وهى حساب امل » فالسين ستون ا م 
والراء , مانان » وذلك ثلائمائة وستة عشر وذكرت النور أسود فقال : هو عبد فى جوارم » فالزه 
عبدا .ود كان فى جوارهم وضرب فأقر بالمال المذ , ور . وقال له رجل راح ليق فده ا 

- أنظر إلمها . قئال له أمؤذن أنت ‏ قال : : نعم ! قال له : انق اش ولا تنظر إلى دور اليران ٠‏ وقال له 
آخر : أت كأن ميق قد طالت حت ج زا وها كداء و به فى السوق . فقال له : اثق الله 
نانك شاهد زو ر. وقال له آخر :رأيت كأنى ا كل أصابعى » فال له تأ كل من عمل يدك. وقال أرجل 


() كذا الأصل» وفيه تحريف . 


او اود ود اج اح حي لحن “نراجواجي 


0 
١ 


لجيج جب بج بر جح حر جر ين رن رن .فز لوزن 


0ع بب؟ 


2 


ريخريعخره 


ا ل 


>99 


انظرهل تقرف السكه اعنيذا #فذهب فنظر م رجع إلنه فال :: ليس اليو اح قال 


ألإس أرتك أن تنظر هل ترى أحداً قد يكون فى المسجد من الأمراء”' ؟. وقال عن رجل ذ كر ل 


ذلك الأسود ء ثم قال : أستذفر الله ! ما أرانى إلا قد اغتبت الرجل - وكان الرجل أسود - وال : 
اشترك سبعة فى قتل امرأة فقتلهم عمرء فقال لو أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتلها لا بدت خضراءم. 
وهيب بن منبه الهاني 

تابتى جليل » وله ٠عرفة‏ بكتب الأوائل » وهو يشبه كعب الأحبار » وله صلاح وعبادة ؛ 
وبروى عنه أقوال حسنة وحم ومواعظ » وقد بطنا ترجته فى كتابنا التكيل وللّهُ الجد . قال 
الواقدى : توفى بصنعاء سنة عشر ومائة » وقال غيره : بعدها بسنة » وقيل بأ كثر » و لله أعلم . 
وبزعم لعض الناس أن قبره غر بى بصرى بقرية يقال لها عصم ؛ ولم أجد لذلك أصلا ء والله أء له أعل . 
اتبئ ما 3 المؤلف . 


أدرك وهب بن منبه عدة من الصحابة » وأسند عن ابن عباس وجاير والنهان بن بشير . 
وروى عن معاذ بن جبل وأبى هر برة » وعن طاوس . وعنه من التابمين عدة . وقال وُعب : مثل 

هن تعل عذاًلا يمل به به كثل طبيب ممه شفاء لا يتداوى به . وعن همير مولى الفضل بن أنى عياش 
قال : كنت جالساً مع وهب بن منبه فأناه رجل قتال له : إلى مررت بفلان وهو ريشت .لك ») فغخضب 
وقال : ماو جد الشيطان رسولا غيرك 7 فا بردت من عنده حتى 'جاءه ذلك الشام فل على وهب فرد 
عليه السلام ؛ ومديده إليه وصاله وأجاسه إلى جنبه . وقال ابن طاوس : سعمت وهيا يقول : ابن 
آدم احتل لدبنك ظان رزقك سيأتيك . وقال وهب : كدو ى أهل النار والعرى كان خيراً طم » وطءموا 
والجوع كان خيرا لمم » وأعماوا المياة والموت كان خيراً للم . وقال : قال داود عليه السلام : اللهم 
أعا فقير سأل غنيا فتصام” عنه » فأسألك إذا دعاك فلا جبه » و إذل سألك فلا تمطه . وقال : قرأت فى 
بعض كتب الله : ابن اندم » لاخير لك فى أن تل مالم تلم » ا 
رجل احتطب حطبا لخم حزمة فذهب محملبا فمجرّ علها فضم إلمها أخرى . وقال : إن له تمانة 
عشر ألف ءالم » الدنيا مْها عالم واحد » وما العمارة فى امراب إلا كنسطاط فى الصحراء . 

وروى الطبرانى عنه أنه قال : إذا أردت ألتث تعمل بطاعة الله عز وجل فاجّهد فى نصحك 
ل 0 00000 


0 كذا الاصل » وفيه حر ييف . 


اتن بت ات ا ا اه 


ب ربد ري ربج بتر تر تر ترج حر تريهخنرهوخرهمرهخرية 
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و فى 


والمقل » والعقه والعحل “ثم أ كير نفسك عن أخلاق السنهاء وعبيسد الدنيا ؛» وعمّدها على أخلاق 
الأ نهياء والعلناء الماملين» وعرّدها فمل المسكاء » وأمنعها عمل الأشقياه» وألزمها سيرة الأتقياء » 
واعزسها عن سبل البثاء » وما كان للك من فض_ل.أأعن به من دونك » وما كان فيمن دونك من 
تقص فأعنه عليه حتى يبلفه » فان المكيم من جمع فواضله وعاد بها على من دونه » و ينظر فى تقاص 
00 فيقومها وبرجها <تىيبلفه » إن كان فتسها مل من لافقه له إذا رأى أنه بريد صحابته ومءونته 
وإذا كان له مال أعط منه من لا مال له ء و إذا كان مصلحا استغفر للمذنب ورج توبته » وإذا 
كان محسنا أحسن إلىمن أساء إليه واستوجب بدلك أجره ء ولاإعتر بالقول حتى يسن منه الفعل » 
اذا أحسن النمل نظر إلى فضل ال وإحساته إليه ء ولا يتمنى الفمل حتى بفهله » فاذا باغ من طاعة 
له مبلنا جمد الله على ما بلغ منها ثم طلب مالم يبلغ منها » وإذا ذكر خطيئة سترها عن الناس 
واستغثر الله الذى هو قادر على أن يغفرها » و إذا عل .ن ك1 ة شيئالم لشبعه الطب ين 
منهاء ثم لا يستعين بثى' من الكنب » نان الكذب كلا كلة فى المسد تكاد تأكاه أو كالاً كلة 
فى اتخشب » برى ظهر هااحدنا وجوفها تخر تغر من براها حتى تنكسر على ما فبها وتهلاك من أغتر بها. 
وكذلات الكذي فى الحديث لا بزال صاحبه عر ر به » لظن أنه معينه على حاجته ورائد له فى رغبته » 
حتى يعرف ذلك منه» ويقبين لذوى العقول غروده : فتستندط الفةهاء ما كان يستخى به عنه » 
فاذا أطلموا على ذلك من أعرم وتبين طم » كذوا خيره » وأباروا. شهادته » واهموا صدقه » وحروأ 
شأنه » وأبنضوا مجلسه » واستخفوا منه بسر ارم » وكت.وه حديهم » و وصرؤوأ عنه أمانانهم » وغيبوا 
عنه اميم » وحذروء على ديهم وميشتهمء ولم يحضروه شيئا من محاضرتهم » ولم يأمنوه على شى” 
من سرّم » ولم يحكوه فيا شجر بيهم . 
وروى عبد المنمم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال : قال لقمان لابنه : إن مثل أهل الذ كر 
والغفلة كثل النور والقظلمة . وقال :قرأت ف التوراة أر بعة أسطر متواليات : من قرأ كناب الله فظن 
أنه لا يعفر له فهو من المستهزئين بآ يات الله » ومن . شكا مصيية نزات به فائما يشكو ربه عز وجل » 
ومن أسف على ما فاته من الدنيا سخط قضاء ربه عز وجل ؛ ومن تضمضع لغنى ذهب ثلث دينه . 
وقال وهب : قرأت فى التوراة : أبما دار بفيت يقوة الضعفاء جملت عاقبنها إلى كراب » وأيما مال 
جمغ من غير حله أسرع الفقر إلى أهله . 
وقال عبد الله بن المبارك ادامر من د بن عمر و قال : : معت وهب بن منبه يقول : 
وجدث فى بعض الكتب : يقول الله تعالى : إذا أطاعنى عبدى استجبت له من قبل أن يدعوتى » 
وأعطيته من قبل أن سألنى » وإن عبدى إذا أطاعنى لو أن أهل السموات وأهل اللأرض أجليوا 


نب 


وال لا ماروا سه ستو دو و1 ٠‏ 


عليه جعلت له ه احرج من ذلك» وإن عبدى إذا عصان قطعت بذيه مر: ن أنواب السماء » وجملته فى 
الطواء واء فلاعتذم ل ' أراده من خلق . وقال ابن المبارك أيضا: حدئنا بكار بن عبد الله قال : 
“عت وهب بن منبه شول : تال الله تعالى فما لعيب به اجباريق إسرائيل : تفتبون لغير الدين» 
وتنم دون لذهر العمل » وتبتاءون الدنيا يعمل الا - خرة » وتليسون جأود الضأرن » وتحماون ننس 
الذباب » وتتذذون الغذاء ءن شرابم » وتبتلمون أمثال الجبال . هن اكرام » وتثقلون الدين على الناس 
أمثال الجبال» ثم لالمينوم رفم الخناصر» تطيلون | الص_لاة وتبيذون الثياب » تنتقصون بذلاك مال 


لبا والأرملة» فمعزلى حافت 0 عتاة ة يضل قبا رأى دى الرأى 1 الحكم . 


وقال الطيرانى : حدثنا عند ات بن مد الصنعائق حدثنا م ويف حدثنا غوث بن جابر 


حدثنا عقيل بن معقل قال : #ععث وهب بن منيه سول :إن لله ليس حمد أ على طاعة » ولاينال 


أده ن الله خير إلا يقن ولس مرو الله خير الناس ولا يخاف شرم 2 ولا يعطف الله على 
الناس إلا برحمته إياهم ء إن مكروا به أباد مكرم »أن خادعوه رد علمهم خداءبم» و وإن كاذنوه كنب 


اويل إن أد برواقط دارم » و إن أقبلوا قبل منهم ولايقبل منهم شيئا من حيلة» ولا مكر و ولاخداع 


ولاسخط ولامشادة » و نما بأى بالجبر ه ن الله تعالى رحمته » ومن لم يبتغ الخير من قبل رحمته لاجد 


العبردات يدخل منه ع فان الله تعالى لاينال الخير منه إلا بطاعته » ولا يعطف. لَه على الناس 


شى إلا تميدم له وتضرعوم إليه حتى برحمهم ء فاذا رهم استخرجت رحمته منه حاجنهم » وليس 
يمال لخر ء ن الله من وجه غير ذلك » وليس إلى رحمة الله سبيل ؤت من قبله إلا تعيد العياد له 
وتضرعهم إليه» ان بع ل عزدجل يلب كل خب يتن من قبه» و إن متاح ذك لباب النضرع 
إلى الله عز وجل والتعبد له » فن ترك امثتا تاح ل يمتح له » ومن ع جاء بالمئتا اح فتح له به » وكيف 
يفنح الباب بغر ٠م‏ تاح » ولله خزاق البركه» وهب خزاح ال جده ة ومفتاع رح الل انل 
والنضرع والافتقار إلى أنه » ف.. ن حفظ ذلك المفتاح فتحت له المزائن ودخل » فله فبها مالشهى 
اليا ننس وتلذ الأعين وقمها مانشاؤن وماتدعون فى م أمين » لاحوثون عنه ولايخافون ولا ينصبون 
ولامهرمون ولا يطتقر ون ولا >وتون » فى. الي كيم مراع عظم » ونواب كم » نزلا من غذو ر رحم. 

وقال سفيان بن عبينة : قال وهب : أعون الأخلاق على الدين الزهادة فى الدنياء وأسرعبا 
رد أتباع الموى وحب المال والشرة ف » ومن حب المال والشرف تنتمبك الحارم » ومن اننهاك الحارم 
نغضب الرب .وغضب الله ليس له دواء . وقال : : يقول الله تمالى فى بعض كتيه بعتب ابه بنى 
إسرائيل : : إفى إذا أطمت رضيت » و إذا رضيت باركث » وليسر, , لتركتى نهاية؛وإذا عصيت غضبت 
وإذا غضبت لعنت » و إن الاغنة منى تباغ السابع ٠‏ ن الولد . وقال : كان فى بنى إما سرائيل رجسل 


بنج جب رج بترو جربو جر جر ++ رب 7ه 


و#دري رب 3ب رب روت بجر جر عوجر تر هري 


بو ووو 


المجبد- فك“ ١‏ بالل باو بج حي فجت 
؛ جع العو ورا قرع ار امات | برجله فألقوه على مثربلة » فأوحى اله إل وس | 

صل عليه » فال : يارب إن بنى إسراثيل شيدوا أنه قد عصاك مائتى سنة» قال اله : لهم 7 
/ كان » إلا أنه كان كلا نش التوراة ورأي أسم مهد.س» قبله ووضعه على عيينه وصلى عليه 1 
/ ذلك له فذفرت له ذثوبه وزوجته سيمين حوراء . كذا روى وفيه علل» ولا يصح مثله » وفى إسناده 
/ غرابة وفى متنه نكارة شديدة . وره وى ابن إدر يس عن أبيه عن وهب قال : قال مومى : يارب 
يك اجيس عنى كلام الناس » فقال الله له : يا موسى ما فمات هذا بنفسى : وقال لم دعى بوسف إلى الماك 
4 وقف بالباب وقال : حسبى دينى من دنياى » حسبى ربى من خلقه » عزجارك وجل ثناؤك » ولا إله 
47 غير كم دخل على الملك » فلما نظر إليه الماك نزل عن شسر بره وخر له ساجداً ثم أقعده الماك ممه 
4 على السريرءوقال : [ إنك اليوم لدينا مكين أمين ] فقال : [ اجمانى على خزائن الارض إنى حفيظ 
0 عم ] حفيظ بهذء السنين وما استودعتنى فيه ء عام بلغة من وال 
0 وقال الأمام أحمد : حدئنا منذر بن النعمان الأفطس أنه مهم وهبا ول نا سن اذه اندوت 
40 أنلا يغره ولا يكلمه ‏ يعنى بونس - قال : [ فلو لا أنه كان من المسبحين للبث فى إطنه إلى بوم 
0 يبعثون ] قال : من العابدين قبل ذلك ؛فذ كره الله بعمادتة المتقدمة » فاما خر ج من البحر نام فأنيت 
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اله شجرة من يقطين وهو الدياء فرعا قد أطت ورأى خضره أيه »نام سيق ان 
فى قد ببست » لعل يتحزن علها » فقيل له : أنت لم تخلق و لبق وم تنبت وحزن علممهاء وأنا 
الذى خلقت مائة ألف من النار أو بزيدون ثم رحلهم فشق ذلك عليك . 

وقال الأمام أحمد : حدثنا ! إلى وعد الاك حدثنا رباح حدثي عيد املك بن عبد الجيد 
ابن خشك عن وهب قال لما أس نوح أن حمل من كل زوجين انين » قال : يارب كيف أصنع 
بالأأسد والبقر # وكيف أصنع بالعناق والذئب ‏ وكيف أصنع بالجام والمر : قال : من ألق ينهم 
العداوة + قال : أنت يارب » قال : فالى أؤات بيهم <ى لا يتفررون ٠.‏ 

وقال وهب لمطاء الكراسائى ويحك ياعطا ‏ ألم أخبر أنك نحل علمك إلى أواب اللو 
وأبناء الانياء وأبواب اللأمراء :و يحك ياعطاء » أتأنى من يغلق عنك يابه » و يبر لك فقره » 
و بوارى عنك غناه » وتقرك ياب من يول : |[ ادعوقى أستجب لي ] ؟ ويحك ياعطاء ؛ إن كان 
بغنيك ما مكفيك فأوص ما فى الدنيا يكذيك » و إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس ف الدنيا ثى' 
بكفيك» ويحك ياعطاء » إتما بطنك بحر من البحور» وواد من الأودية » لاعلؤه : ثى' إلا التراب . 
وسثل وهب عن رجلين يصليان » أحدهما أطول قنونا وصمتا ء وال خر أطول سجودا » فأمهما 
أفضل 7 ققال: أنصحهما له عز وجل . وقال : من خصال المنافق أن بحب امد ويكره الذم » أى 


امد كن ءا أاٌء “م امننايى الى ل لحن لحن ان ا ارود 


٠١ 2#‏ روججخروجروجر عجر عجر رجرب جر جوج ري 


يحب أن يحمد على مالم ينمل » وب ره أن يذم عا فيه . قال : وقال لقمان لابنه : بابنى اعقل عن الله 
فان أعقل النامن من عتل عن الله » وإن الشدطان ليغر من العاقل ١‏ يستطيع أن ينكايده . وقاال 
لزجل من جاميائه : ألا أعليك طلا إتعايافيه الأطياء » وفةها لا يتعايافيه الفقهاء » وحلما لا يتعاباقية 
الحاماء » قال : بلى يا أيا عبد الله » قلل أما الطب فلا تأ عل طعاما إلاصحيت الله على أوله له وحمدته 
على آخره » وأما الفقه فان سثلت عين شى شى' عندك فيه عل فأخبر ها آملم وإلافقل : لأأدرى » وأما الخ 
فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن ثىء . وقال : إذا كان فى الصبى خلقان » المراه والرهبة »طم فى رشده. 
وقال : لما بِأغ ذو القرنين مطام الث.س قال له ٠مك‏ هناك : صف فى الناس » ققال محادئمنتك 
من لا يمقل كن ييذنى المونى » ومحادثتنك من لايمقل كن يبل الصخر الأصم ى يلين » وكن يطبسخ 
الحديد يلتمس أدمه ‏ ومحادنتك . ان لا يعةل كن يضع المائد ند لأهل القبور» ونقل الإجارة من 
رؤس الجبال أيسرءن محادئة من ن لا يمقل . وقال ؛قرأت ف يعض الكتب أنمناي نادق من 
السماء الرالئعة كل صباح ماد الأربعين زرع قد دنا حصاده » أبناء الخسين ماذا قدمتم 7 أبناء 
الستين لاعذر لكم » ليت الخلق لم يخلقوا » وليتهم إذ خلقوا علدوا لماذا خلقوا » قد أتتم الساعة 
نغذواً حنوم . وقال : قال دانيال : ياهنى على زءن بلتدس فية الصالمون فلا وجد مْهم أحدء 
إلا كالسنلة فى أثر الحاصد » أو كاناصلة فى أثر القاطف » وشك وانح أولتك وا كم م أن تبكهم.. 
وروى عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل . قآل: ممت وها يقول فى قوله تعالى :[ ولضع 
الموازين القتسط ليوم القيامة ] قال : إنما بوزن من الأعمال خواتيمها » وإذا أراد الل لعبسد خيراً 
خم ل يخي عله » و إذا أراد اله عبد شرا خنم ل بشر علد . وقال وهب : إن اله تعالى لما فرغ من 
اطلق نظر إلهم حين مشواعلى وجه الأرض ققال : أنا الله لا إله إلا أنا الذى خلقدم وأفيم بحكى 
حق قضاف ونافذ أمرى» أنا أعيدم عا خلقتم » وأفنيم ع أبقى وحدى » فان الماك واعللود لايمق 


إلالى » أدعو خلق وأجممهم بقضاى » يوم أحشر أعدائى » وجل الوب من هيبق ؛ وتتعرأ الا ألة: 


من عبدها دوتى . 

قال : وذ كر وهب أن اله لما فرغ هن خلقه بوم اإمة أقيل بوم السبت ذ شدح نقسه. با دو أهله 
وذر عصمته وجير وته وكبرياءه » وسلطانه وقدرته وملكه ور وبيته) فأنصت كل * شى وأطرق له 
فقال : أنا املك لا إله إلا أناذو الرعدة الواسعة والأسماء المدنىء أن ا لا يله إلا أنا ذو العرش الجيد 
والأ.ثال العلا» أنا الله لاله إلا أناذو الطول وان وال لذء والكير ياء 2 أنا لله لا اله إلا أنا بدي 
السموات والأرض » ملأت كل شى' عظمتى » وقهر كل * ولط رانك بكل يْى' قدرتى » 
وأحصى كل ”و ٠‏ ؟ عام بى » و وسعت كل * شى' رحمى » و بلغ كل شى ؟ لدانى » فأنا الله با مشي أطلائق 


ا 


24 


حووائد” . 


واب ويه و وي ع ب ده اي 


جح ا 2 


اد عد اود اجر جح جح جح جح جل جل اج حي يل حي كحي اح بن اك ا د او ريو 


فاعرفوا مكاتى » فليس ثى فى السموات وال رضين إلا انا وق كابع لا هوم ولا يدوم إلا 
فى » ويتقلب فى قبضو ى » والعدش تررق » وحياته وءوته و بقاأوؤُه وفناؤه بيدى » قليس له مخيص 
ولا ملجأ غيرى » لو تخليت ت عنه طرفة عين لدع كاه » وكنت ت أنا ف لهال لأمقدي ذو دينان 
ولا ينقص ذلاك ملكى فقا وان عن الت كله فى جبر ؤتى وملكى » و برهوان ورى » وشديد 
بطثى » وعاو مكالى » وعظءة شأنى » فلاشى' مثلى » ولاإله غيرى » وليس ينبغى لثى' خافنه 
أن مدل فى ولا شك رنى » وكيف شكرى من خلقته بوم خاقته على معرفتى 7 ؛ أم كيف يكارق 
من قبر قهره ملك ؟ أم كيف يعجزنى هن نأصيته بيدى + أم كف بعدل بى من ار أسقم جساهة 
وأنقص عقله 8 فق نفسه وأخلقة وأه رمه فلا عتنع منى 7 أم كن التششتكن عن عيادلى: عبدى 
وان عيدى وابن 9 » ومن لاينسب إلى خالق ولا وارث غيرى 7 | أ كه لعيد دوق من خلقه 
الأيام »وى أحله اختلاف الايل والنبار ؟ وما شعبة لسدرة من سلطاتى # ال إلى يا أهل الموت 
والفناء » لا إلى غير فاق كعيك الرنهو عال تقزيم وقضيت الناوبوالمقدرة ان استخترق» أغفر 
الذئوب جميعا » صغير ها وكبيرها من استغفرنى » ولا يكبر ذلك على ولا يتماظمنى » فلا تلقوأ سيم 
إلى التبلكة ,لاتقنطوا من .رحمتى » فان رحمرى سبقت غضى » وخزائك اعذير كلها بيدى ء ول أخلق 
شيئا ما خلقت لحاج كانت منى إليه»ء ولسكن لأ بين به قدرتى » ولينظر الناظرون فى للك » 


و يتدروا 2 ئ »2 وليسيحوا لمدى 0 ولعدوق لايشركوا 4 شيا 4 ولتعذو الوجوه كابأ إلى 3 


وقال أشرس عن وهب قال قال داود : ان أجدك ؟ قال عند اكير ريمن كان 
وقال كان رجل «ن بنى إسرائيل ضام سبعين 0 يقطر فى كل أسبوع 5 وهو يسأل الله أنبر به 
كيف يذوى الشيطان الناس » فلما أن طال ذلك عليه ولم يجب » قال فى نفسه : لوأقبلت على خملية 
وعلى ذنونى وما بينى و بين ربى لكان خيراً من هذا الأءر الذى أطلب ء ثم أقبل على ننسه ققال:: 


يانفس من قبلك أتيت ء لوعل الله فيك خيرا لقضى حاجتك . فأرسل الله ملكا إلى نيهم : أن قل 


لفلان العابد : إزراك على ننسك وكلامك الذى تكامت به » أجب إلى مما مضى من عبادتك » 
وقد أجاب الله سؤالك » وفتح بصرك فانظر الا ن » فنظر فاذا أحبولة لابليس قد أحاطت بالأرض» 
وإذا ليس أحدءن بنى آم الاوحوله شياطين مثل الذباب » ققال : إى رب » ومن ينجو من هؤلاء 7 
قال صاحب القلب الوادع اللين . 
وقال وهب : كان رجل هن السائحين فأنى سسى ارض فيها قثاء فدعته نفسه إلى أخذ شى' منه » 
ذماقنها فقام مكانه يصلى ثلاثة أيام » فر بدرجل وقد لوحته الش.س والررب » فلما فظر إليه قال : 


جارج رج ا جح 0 را وز 2 بزل رز تر 


029 بم 


ري« ليه رهيخريه 


سبحان الله !! لكأ نما آحرق هذا الانسان بالنار » قال السائ : هكذا بلغ منى ما ثرى خوف 
النار» فكهبٍ لى لوقد دخلها ؟ ! 

وقال : كان رجل من الأولين. أصضاب ذنبا فقال : لله على" أن لا يظانى سقف بيث بدا حتى 
تأتينى براءة هن النار » فكان بالصحراء فى المر والقرء فر به رجل فرأى شدة حاله ققال : يا عبد الله 
تال يقدما ارق ؟ قلي باغ ماترى ذ كر جنم »فكي بى 'ذا أنا وقعمت فها 81 . وقال : لايكون 
البطال من المسكاء اه 0 . وقال وهب فى موعظته : اليوم يعظ 
السعيد ؛ و يستكثر من ٠‏ مافعة ا إا جمعت من منافع هذا اليو م لدفع ضر ر الجهالة 
مك إكا أوة دت فيه مصابيح المدى لتنبه لحز بك 5 م أر كاليوم كلع رركتي دع 
اداواة سام و ؟1 نادم 1 إنه لا أقوى هن خالق » ولا أضعف من مخاوق » ولا أقدر من طلبته فى 
بده ؛ ولا أضعف ممن هو فى يد طالبه يا اانآدم إنه قد ذهب منك ما لابرجع إليك » وأقام عندك 
ما سيذهب» فا الجزع مما لابد منه وما الطمع فما لا بريجى 8 وما اخيلة فى بقناء ما سيذهب ‏ يا ابن 
آم اقصر عن طلب مالا تدرك ؛ وعن تناول مالا تناله ؛ وعن ابتغاء ما لا بؤجد . واقطع الرجاء 
عنك كا قمدت به عنك الأشياء » واعل أنه رب مطلوب هو شر لطالبه » يا ابن آدم إنما الصبر عند 
المصيبة » وأعظم هن ع المصيية سوء الخلق منهاء يا ابن آدم أى أيام الدهى ترجى ؟ بوم يجى' فى عم 
أو بوم نستأخر عاقبته عن أوان محيئه # فانظر إلى الدهر هده ثلاثة أيام » بوم مضى لامرجوه » و نوم 
لابد منه »و بوم يجى' لاتأمنه » فأمس شاهد عليك مقبول » وأمين مؤد » وحكم مؤدب » قد لمك 
بنفسه » وخلف فيك حكته :والبوم صعيق مووع + كان ماريل الذي نلك ع وق وستر ايع القلمن إي20 
وإ باه رفسي قبل امد عدل » فان كان ما فيه لك فأشفمة مثله أوثق لك باجتما شهادتم.ا عليك . 
يان آذم إنما أهل الدنيا سثر لايحلون عقد رحاهم إلافى غيرها » وإنما يتبلةون بالعوارى فا أحسنه 
- يعنى الشكر للمنعم والتسليم للمعاد » يا ابن آم إنما الثى * من مثله وقد مضت قبلنا أصول نحن 
تزوعياء فا عاء الترع دعاب اهل 1 ا إنااخر الترع بيد الام .يا ابن آدم إنه لا أعظم رزية 
فى عقله ممن ضيع اليقين وأخطأ العمل . . أمها الناس ١‏ إنما البقاء بعد القناءء وقد خلقناو نكن ؛وسليى 
ثم نعود ء ألا و إنما اله وادى اليوم والهنات غدا » ألاوإنه قد تقارب منا سلب فاحش » أو عطاء 
جز بل » فأصاحوا ما تقدمون عليه عا تظمنون عنه. أ ها الناس !! نا نم فى هذه الدنيا غرض تنتضل 
فيه المنايا »و إن ماأتم فيه من دنيام نبب المصائب » لاتنالون فبها فسة إلا بفراق الأخرى » ولا 
ستقبل ونج معمر ددا من عمره إلا مهدم آخر من أجله ‏ ولا يتخ له زيادة فى ماله إلا ننفاد ماقبله 
0 من رذقه » ولا يبول أثر إلا مات له أثر . سأل الله أن يبارك قنا ولتم فيا فى * من هذه العظة . 


عجروعححريعتخررهخر عر ره ييجعجترمي ريج يي يي ب ب 0 
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يتهج عجره 


وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن عروان عن وهب بن منبه . عن 
لطر بق وم تستقيم 210 لسائقوا » و إن فتر سائقها حزنت ء ول تقبع قائدها : فاذا اجتمما استقامت 
رع ١‏ و كرها » ولاتستطيع الدين إلا بالطوع وا هء و إن كان كما كره الانسان شيئًا هن 


نركه» أوشك أن لابق معه من دينه ثى 7 . وقال وهب : إن من حكة الله عز وجل أنه خاز 0 
٠‏ مختلاً خلقه ومقاد ره » فنه خلق يدوم مادامت الدنيا» لاتنتصه الأيام ولا مهرب #تبليه و عوت » 


ومنه خاق لايطعم ولابرزق » ومنه خلق يلم و برزق » خلقه الله وخاق معه رزقه» ثم خاق الله من 
ذلك خلا في البر.وخاقاً فى البحر » ثم جعل رزق ماخلقفى البحر وف البر » ولاينفع رزق دواب البر 
اب البحر » ولا رزق دواب ب البحر دوا اب البر» لوخرج ماق البحر إلى البر هلاك » وأودخل ماق 


٠‏ ان البحر هلك ؛ ففى ذلك ممن خلق الله فى البر والبحر عبرة من أمته قسمة الا راق والضيقة 


فليتير ابن آدم فيا قسم ا “ إلا م قسمه سبحانه بين خلقه » 
لاستطيع اكد أن بغيرها ولا أن يخلطباء »م لانلستطيع دوا ب الير أن 3 ش بأر زاق دوا 0 00 
ولا 3 البحر بأرزاق دواب البرء ولو اضطرت اليه هلكت كلها فاذا استقرت كل دابة منها 
رزقت أصاحها ذلك وأحياها وكذلك ابنآدم | إذا أستقر وقنع : عاق ال 
وأصلحه » ناذا تعاطىر زق غير ه نقصه ذلك وضره وفضحه . 

وقال لعطاء امكراسانى : كان الملماء قبكم قد استغنوا بعلمهم عن دنيا يرم » فكانوا لايلتفتون 


إلى أهل الدنياء ولا إلى مافى أأيدهم » فكان أغل الدنيا سذلون إللهم دنيام زغبة فى علموم 33 ٍ 


بل الع فنا البو يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة فى الدئيا» لأصبح عم أهل الدنيا ة د زهدواقى 
عامهم لما رأوا عن سوم”مؤضعه عندم كد باعطاء وأبواب السلطان فان عند أنوامم م فنا كبارك 


الال , لاتصيب من دنياهمم شيا إلا أصاوا من دينك مثله . 


وقال إبراهيم الجنيد : حدئنا عبد الله بن ألى بكر المقدى حدثنا جعفر بن سلبان حدثنا مر بن 
سال قال : ممعت وهبب بن.منبه يول : لق عام عالاً هو فوقه فى هو فوقه فى الع » فقال: كيف 
صلاتك7 فقال : ما أحسب أحدا ١‏ ممع بنرك النة والناريأئى عليه ساعة لايصلى قبا تال فكيت 


ذ كرك لاوت* قال : ما أرفغ قسدما ولا أضع أخرى إلا رأيت أفى ميت . فقال : : فكيف صلاتك : 


أنت أمها الرجل ‏ ققال : إنى لأصلى وأبى حتى ينبت العشب من دءوعى » فقال العام : أما إنك إن 

تضحك وأنت فعترف بخطيئتك خير للك من أن قبكى وأنت مدل بعلنك » فذن المدل لا برفع له عمل 

ققال : أوصنى ذالى أراك حكيا » فقال ازهد فى الدنيا ولا تنازع أهلها فنها » ون فنها كالنخلة » إن 
(1) 'كذا بالأصل وفيه نقص أوتحريف فليحرر. 


حي جين حي جين حين 0 ون ١‏ 
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ال اح ا ص اح ا ا ىن جح اح حجن تح حل حو ان تر اجواتو وجوه 


1 روجربخو عجر جر جرب جربب جر تر رجور هرهم ١‏ 
5 أكلت أ كلت طيبا ٠‏ و إن وضعت وضعت طيباء وإن وقمت ع_لى عدو لم تكسره » وا نصح له 
5 نصح الكلب ب لأهله » اهم بجيعوة» ويطرهوته و إضبونه وهو يأنى إلا أن بحرطهم ويحنظيم » 
5 و ينصح لحم . فكان وهب إذا ذكر ه_ذا الحديث قال : واسوأناه إذا كان السكاب ب نصح لأهله 
م8 مناك يا ابن آدم لله عز وجل . وفى رواءة أنه قال : إفى لأصلى <تى ترم قدماى » ققال له : إنك إن 
اليم ا 0 عفان 
عن رجل من أهل صنعاء عن وهب فذ كر الحديث 5 تقدم 
وقال عمان بن ألى شيبة مدنا عدر عر - ارال ون لاط رانم زاف 
عن أبيه عن وهب قال :لما أهبط آدم من الجنة استوحئن لتقد أصوات الملائئكة » فوبط عليه جير يل 
فقال :يا آدم ألا أعددك شيا تنتفم به فى الدنيا وال خرة ة ؟ قال : بلى . قال قل : اللهم تمم لى النعمة 
حتى نبنيى المعيشة » اللهسم أختم لى بخير حتى لا تضرف ذنوبى » اللهم | كذى مؤنة الدنيا وكل عول 
فى القيامة حتى تسخلى اللنة فى طافية 
وقال عبد الرزاق : حدئنى بكار بن عبد الله عن وهب قال : قرأت فى بعض الكتب فوجدت 
الله تعالى يقول. :يا ابن ذم ما أنصفتنى » تذ كر بى وتنسانى » وتدعو إلى وتفر منى » خيرى إليك 
أزل» وشرك إلى صاعد » ولا بزال ملك كريم قد نزل الك من أجاك »يا ابن آم إن أحب مات نْ 
إلى وأقرب ماتكون منى إذا رضيت يما قت للك . وأبغض ماتكون إلى" » وأبعد ما تكون منى إذا 
سخطت عا قسءت لك .يا ابن ادم أطمنى فيا أمرتك » ولا آمانى عا يصلحكء إنى عام يخلتى » وأنا 
أعلى حاجنك القى ترفعك من نفسك ء إنى إنما أ كرم من أ كرمنى » وأهين من هان عليه أمرى » 
لست بناظر فى حق عبدى حتى ينظر العبد فى ندق . وقال وهب: قرأت نيا وتسمين كتابا فن كتب 
لله تعالى فوجدت فى جميعنوا : ان من وكل إلى ننسه شيئاً من المشيئة ققد كفر . وقال : لايسكن ابن 
آدم» إن اللههو قسم الأرراق متفاضاة وعختلفة » فان تقال ابن آم شياً من رزقه فليزدد إلى الله 
رغبة » ولايةولن. : ل أطلع الله ءلى هذا من حال » » أوشمر به غيره 8 فكين لايطلع على على ثى' الذى, 
خلته وقسره 9 أو يعتبر ابن آدم فى غسير ذلك ما يتفاضل فيه الناس ع كأن الله نأضل بينهم فى 
الأجسام والا:وال والاثلوان والعقول والأحلام فلا يكبر على ابن أ ادم أن ينضل عليه فى الرزق 
والمعيشة , ولا يكير عليه أن يفضل عليه فى الحم والعم والعقل والدين:» أولا يلم ابن آدم أن الذى 
رذق فى ثلثة أزمان من مره ل يكن لفى واحدد منها كسب ولاحيلة» أنه سوف برزقسه ف الزمن 
الرابع ٠‏ أول ذمان من أزمانه حين كان فى بطن أمه » يخأق فيه وبرزق من غير مال كسبه » وهو 
فى قراز مككين » لا يؤذيه فيه حر" ولا برد » ولا ثى؟ ولا م ولاحزن » وليس له هناك بد تبطش » 
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ولا رجل تسد » ولا لانينطق . فساق الله عز وجل إليه رزقه هنل على أنم الوجوه وأهناما 
وأمراها »ثم إن الله عر وجل أراد أن يحوله من تاك المنزلة.إلى غيرها . ويحدث له فى الزمن الثالى 
رؤقاءن أمه يكفيه و إذنيه » من غير حول منه ولا قوة » ولا بعلش ولا سحى » بل تفضلا من الله 
وجودآ » ورزتا أجراء وساقه إلبه غ ثم أراد الله سبدانه أن يثقله من الزمن الثاتى إلى الزمن الثالث 
من ذلك اللبن إلى رزق يحدثه له من كسب أتويه» بأن يمل له الزحمة فى قاومهما حتى يؤثراه على 
نفسمهأ يكدمهما » و الغنيآه ويغذياه بأطيب ما يقدران عليه من الأغذية » وهو لا يعونهما على ثى* 

من ذلك بكسب ولاحيلة » حتى إذا عقل حدث نفسه بأنه إنما يرزق بحيلته ومكسبه وسعيه » ثم 
يدخل عليه فى الزءن الرابع إساءة الظن بربه عز وجل » » فيضيم أواعس الله فى طلب المماش و زيادة 
المال وكثرته » و ينظر إلى أبناء الجنس وما عليه من التنافس فى طاب الدنياء فيكسب بذلك ضعف 
اليقين والاعان » و عتلى”' قليه فقراً وخونا مئه مه مع المتاع » و يبتلى عوت القلب وعدم العقل » ولو نظر 
ان ادم نظر معرفة وعقل لعل أنه لن يغنيه فى الزمن الرابغ إلا من ٠‏ أغناه ورزقه فى الأزمان الشلاثة 
قبل » فلا مقال له ولا معذرة بما سلط عليه فى الزمان الرابع إلابرمة لله » فان ان دم كثير الذك 
يقصر ب.حكه وعلمه عن عا الله والتفكر فى أمره » ولو تفكر حتّى ينهم » وتغهم حت يعم » عم أن 
علامة اله التى مها يعرف »خلقه الذى خلق ء ثم رزقه لما خلق » وقدره لماقدر. 

وقال عطاء اعلراسانى : لقي وهنا فى الطر يق فقات : حدثنى حديثا أحفظه عنك فى مقانى 
هذا وأوجز . فقال : أوحى الله عر وجل إلى داود عليه السلام : ياداود » أما وعزتى وعظمتى لااينتصر 
فى عبد من عبادى دون خاتى أعلم ذلك من نيته » قنكيده السموات السبع ومن فيين » والأأرضون 
السبع و ومن فمبن » إلا جعلت له مون فرجا ومخرجا » » أما وعزتى وجلالى لا إمتصم عبد من عيادى 
>نخلوق دو أعل ذلك من نيته.» إلا قطمت أسباب السموات ت من بده » وأسخت الأرض من محته 
ولا أبالل فى أى واد هلك . 

وقال أبو بلال الأشعرى عن أنى هشام الصنعانى قال: حدثنى عبد الصمد بن معقل قال ممت 
وهب بن منبه يقول : وجدت فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول كناف للعبد مآلا ء إذا كان 
عمدى فى طاعقق أعطيته قبل أن. يسألنى » وأستجيب له من قبل أن يدعوفى » فى أعل يبحاجته التى 
وفق مه هن نفسه . وقال : قرأت فى عض الكتب أن الشيطان لم يكابد شيا أشد عليه من مؤمن 
اقل لأ نه إذا كان مؤمنا عاقلا ذا بصيرة فبو أثقل على الشيطان من الجبال الصم ؛ إنه ليزالل المؤين 
الهاقل فلا يستطيعه » فيتحول عنه إلى الجاهل فيستأمره ويتمكن من قياده . وقال للم انوسى عليه 
السلام فلما رأته بتو إسرائيل قاموا » ققال : على مكانك 6اثم ذهب إلى الطور فاذا هو نهر أبيض 
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فيه مثل رؤس الكثيان كافور محنوف بالر ياحين » قاما واه أححبه فدخل عليه فاغتسل وغسل ثوبه» 


ببدم ب 


46 خر الى فوق الطودء فاذا هو برجلين يحفر ان قبر ؛ ققام عامهما قال : ألا أعينكا ؟ قالا: 0 
فتزل فر ء فقال هما : لتحدناتى مثل من الرجل * فقالا : عل كرت ريتك اميم فيه 
لمنظروا فالتأمت عليه الأرض » ف نظ ر إلى قبر ٠ومى‏ عليه السلام إلا الرخ م ء فأصمها الله وأبكها. 
وقال : يول الله عز وجل : لولا أنى كتدث ت النتن على اميت ت للدسه الناس فى بوتمم »و ولولا أنى كتيت 
المساد عل الاحم لكر مه إلا : 2 نياء على الفقراء 5 

وقال : م عابد براهب فتال له : .ذم أنت فى هذه الصومءة* قال : منذ ستين سنة » قال ؛ 
وكيف صيرت فنها ستين سئة + قال : مس فان الزما مان عر ء و إن الدنيا تمرء ثم قال له : ياراهب كف 
ذ كرك لوت * قال :نما اين عبدا يعرف الله تأتى عليه ساعة إلايذ كر الموت فهاء وما أرقع 
دمأ إلا وأنا أغل. ن لآم مه حى افرنة ونا أضع قدما إلا وأنا أظن أن لا أرفمها حى أموت » 
لخجمل العابد يبى » فقال له الراهب : هذا بكاؤك إذا خلوت *- أوقال : كيف أن تإذا خلوت :- 
فقال العابد : إلى ل بى عند إفطارى فأشرب شرالى بدهوعى » والصرعنى النوم فأبل مماعى 


مدل على الله باذك . فقال : أوصنى بوصية » قال : كن فى الدنيا عازلة النخلة » إن أكات 

طيبا ؛ و إنءوضعءت وضعت طرييا » و إن سقعات ام 
إعا ته أن لشب بع شم برعي يقس سه فى التراب ء وانصح لله نصح الكلبت ب لأهل , فأمهم يجيعونه 
ولطردونه ؛ وهو يأبى إلا أن يحرم هم و يحفظيم . قال أنو عبد الرحر: أشريق : وكان طاوس إذا ذ كر 
لعي الحديث بى وقال :ء زعلينا أن تكون الكلاب أنصح لأهلها منا أولانا عز وجل . وقد 
عرعه التن . 


4 


عخر وخر حر تريي تي تريب ري ري تيوتر ور جنهخرويخررل 


/ وقال وهب : تخلى راهب فى صومعته فى زمن المسييح : فأراد إبايس أن ٠‏ دده فل يقدر عليه » 
فنا يكل مراد فلم يقدر عليه » فأناه مقشسرا بلسيح فناداء : أمها ااراهب اشرف على أ كلك فأنا 
المسيح » ققال : إن الك المح قالى إليك من حاجة » أليس قد أمرتنا بالعبادة ؟ ووعدتنا 
القيامة ؟ انطلق لشأنك فلا حاجة لى فيك ٠.‏ قال : فذهب عناه اقطان غيمتا وهر سين 3 
يقد إلية «وموطر وق أخري عنه ال : : أى إبليس راهباً في صومعته فاستفتيح عليه » فقال له : من 

أنت + قال : أنا المسيح » فقال الراهب : والله لثن كنت إبليس لآ خلون بك ؛ ولئّن كنت المسيح 
فا عسى أن أصنع بك اليوم شيئاء إقد بلغتنا رسالة ربك عز وجل ققيلناها عنك , وشرعت لنا الذين 


اا ل ل حل ل حل و ل ل ل و و 0 عل ع كه 7 ع قله 


2 خرج وجئف ثوبه» مرجع إلى الماء فاس: تدم فيه إلى 525 ونه فليسه ثم ا يو الكشيب ٠‏ 


بدموعى » فال له الراهمت 5 : إنك إن 'تضحك وأنك محترق ا وأنت ظ 


> بترو تج جرب جر بتري جر تر تحجر جر تر حورو محر رجور يترص هبنم 


اا ا حي حي اح ا ىن جح ب حي بتي يي تين ان يي ونا 


نحن عليه » فاذهب فلست بفاتم للك فقال : صدقت» أنا إبليس ولا أريد إضلالك بعد اليوم أبداً 
ذانى عما بدا لك أخيرك به . قال : وأنت صادق ؟ قال : لا تسألنى عن شى* إلا صدقنك فيه . قال: 
تأخيرلى أى أخلاق بنى 1م أوثق فى فم أن تضاومم بد؛ قال ثلاثة أشياء : الجدة » والشحء والك كر“ 
0 قال : من لا تنفعه موعظة » ولا يذ كرنى إذ! خلا ؛ 
: إلى فا جزاء .رت 3 يك بلسانه وقلبه ؟ قال : يا «وسى أظله بوم القيامة قل غرفي 
ةا وهب : أي عام عالا هو فوقه فى الل قتال له : رمك ال ما هذا المناء الذى 
لا إسراف فيه 8 قال : ماسترك من الش.س »وأ كنك من الغيث . قال : فها هذا الطمام الذى 
لا إسراف فيه ؛ قال : فوق الموع ودون الشبع من غير تكاف . قال : اهنا الأ اللي 
لا إسراف فيه * قال : هو ما ستر العورة ومنع الر والعرد ٠‏ ٠ن‏ غير تنوع ولا تلون . قال : شاهذا 
الضحك الذى لا !| اف فيه * قال : هو ما أسفر وجبك ولاإس.ع صوتك . قال : فا هذا المكاء الذى 
لا إسراف فيه : قال : لا تمل من البكاء .ن خشية الله عر وجل » ولا تبك على شى" من الدنيا . 
قال : 5 أخنى من عملى 7 قال : ما أظن بك أنك لم تعمل حسنة . قآل : ما أعلمن من على ؟ قال : 
الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر » ومايأتم بك المر يص » واحذر النظر إلى الناس . وقال : لكل 
عُى* طرفان ووسط » فاذا أمسكت بأحد الطرفين مال الا خرء و إذا أمسكت باوسط اعتدلا » فعليى 
بالوسط من الأشياء . وقال > أرانشة أحرف فى التوراة : “نل يشاور يندم » ودن استغنى اه 
والئقر الموت الأحر» وكا تدين تدان» ومن را 
وقال عبد الله بن المبارك : حدئنا بكار بن عبه الله أنه عم وهب بن ممبه ول : كان رجل 
من أفضل أهل زمانه انه » وكان زار بزار فيعظلوم » فاجتمهوا إليه ذات نوم فتال : إنا قد خرجنا عن الدنيا 
وقارقنا اللأهل والاموال مخافة الطغيان ؛ وقد ذدا أن يكون قد دخل علينا فى حالنا هذه من الطغيان 
5 و كثر مما يدخل ر مما يدخل علي أهل الا. «وال فى أمواهم » وعلى الوك فى ملك بم » أرانا يبحب أحدنا 
تقضى له الحاحة » وإذا اشترى شيثاً أن يحانى لكان ديه » وان لعظم 0 لوكالناس لكان 
دينه ؛ وجعل يعدد أفات العلماء والعباد الذين يدخل علمهم فى ديهم من حب الشرف والتمظيم .7 
قال : فشاع ذاك الكلام عه حت باغ هلك تاك الللاد ؛ جب منه الك وقال لرؤس دواته : طبشى 
لهذا أن بزار + تدرا لزيارته بوما » فركب إليه الملأك. لب عليه؛ فأشرف العايد ‏ وكان عالما جيه 
العم بآفات العلوم والأعمال ودسائس النفوس فرأئ الأرض التى #ت مكانه قد سدت بلطيل 
واأفرسان » فقال ماهذا # نل له :هذا الملك قاصد إليك بل عليك ل يلغه من حسن كلامك 
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قال : إن للهء وما أصنع به + هلكنا والله إن لم نلقن الحجة من عند الله .م هذا الرجل » و ينصرف 


عنا وهو ماقت لناء ثم سأل خادمه : هل عندك طمام 7 قال : نعم . قال : فأت به فضعه بين أيديناء 
قآل :مهو ثبى' هن هر الشجر » وهو ثى' ٠ن‏ بقل و زيتون » قال : فأت به للق يه م أم بجبناعته 
فاجتمهوا <ول ذلك الغمم » فقال : إذا دخل عليم هذا الرجل فلا يلتفت أحد - إليه » ولايم 
له أحد ‏ وأقبلوا على الأكل العنيف » ولا برقع أحد - رأشة ىل :ان أن تعرف» عا وهو 
كاره لنا انى أخاف الثتنة والشهرة وامتسلاه القاب منهماء فلا مخأص إلا بنار جنم ٠‏ قال : فبكى 
القوم و بك ذلك الرجل العلم » فلها اقترب اللك ٠ن‏ جبلهم الذى ثم فيه » ترجل الملك ومن معه عن 
أعيان دولته وصعد فى الملل » فلمأودل إلى قرب .كا مم أخذوافى الا كل العنيف » فدخل 
علمهم الملك وم يأكاون فل برفموا رؤسوم إليه » وجمل ذلك العالم الفاضل يلف البقلمع الزيتون هم 
الكسرة الكبيرة ءن الخيز ويدخاها فى فه ؛ ؛ فسلم عليهم الملك وقال : أيم المابدة فأشاو را إليهى 
فقال له الك : كيف أنت أما الرجل #فقال له : كالناس ‏ وهو يأ كل ذلك الا كل العنيف ‏ فال 
املك : ليس عند هذأ خيرء م أدير الاك خارجا ءنه » وقال : ما عند هذا “ن عل .ف قاما ئزل الاك 
هن الجبل نظر إليه العابد من كوة وقال : أمبا املك ! اعد لله الذى ممرنك عنى وأنت لى كاره أو 
قال : الجدلله الذى صرفنك عنى بما صرفك به وفى رواية ذ كر أبن المبارك أنه قال : الجد لَه الذى 
صرفه عنى وهو لى لتم . 

وفى رواية أن هذا العابد كان ملكا » وكان قد زهد فى الدنيا وتركها » لأنه كان قد دخل عليه 
رجل من بقايا أهل الجنة والعمل الصالم فوعظه » فاتعد ممه أن يصحبه » وأنه يمخرج عن املك طلا 
لماعننه فى الدار الا خرة » وأنه وافقه جماعة ءن بنيه وأهله ورؤس دولته » تفرجوا برهم » 
لايدر أ ١‏ أبن ذهيوا » وكان هذا الملك من أهل المدل وامهير واملموف ءن الله عز وجل » وكان 
متسع الملك والملكة ؛ كثير الأءوال والرجال ؛ فيازوا حتى أنوا جبلا فى أطراف مملمكته » كثير 
الشجر والمياه » فأقاموا به حيناء فقال الملك : إن من طال أمرنا ومقامنا فى هذا الجبل هم بنا الناس 
من أهل مملكتنا فلا ندءونا » وإنى أرى أن نذهب إلى غير مملكتنا فننزل مكانا بعيدا عن 
الناس » لعل أن نل مهم ويسدوا مناء فساروا عن ذلك الجبل طالبين بلاداً لابعرفون » فوجدوا 
بها جبلا 'نائيا دن الناسء كير الأشجار والمياه » قال ااعاوارق » و إذا فى ذروته عين ماه جاررية 
وأرض متسعة » تزرع أن أراد الزرع مهاء فتزاوا به و بنوأ .به أما كن لاعبادة والسكنى » وزرعوا هم 
على ماء تلك الدين بض بةول يأتدمون مها ؛ وأشجار زيتون» وجعاوا بزرءون يدوم ويا كلون 
ثم شاع أمرم فى بعض تلك البلاد القريبة ٠ن‏ جباهم » لازا لأتونهم وبزو رونم ء الى أن.شاع 


اح اخ اح ا اي ا اخ اا ا 


اح د حل حل حل تن ا الح حي اين ا اا ان روات 


م 


ذلك لكام المتقدم عن ذلك العالى » باغ ماك تلك البلاد قتصدم للزيارة » فذكر القصة كا 
تقدم »و والله أعلم . 

وقال وهب : أزهد الناس فى الدذيا ‏ و إن كان عذمها حر يصا ‏ من لم برض مها إلابالكسب 
الملا الطيب » مع حنظ الامانات » وأرغب الناس فيها و و إن كان عنها معرضا » من لم يبال من 
كسيه مها حلالا كان أ وحراماءه و إن أ<ود الناس فى الدنيا من جاد يحقوق الله عر و 0 
الناس خيلا فيا سوى ذلاك » و إن أل الناس فى الدنيا من بمخل يحقوق الله عز وجل و إن رآه 
النااى جواداً 5 سوى ذلك . 

وال الطيرائى : حدثنا معاذ ن المنى حدثنا على بن المددنى حدثنا مد بن عمرو بن مقسم قال 
موث عطاء بن مسلم بول : “ععت وهب بن متبه يول : إن اله تعالى كام موسى عليه الام فى 
آلف سس إذا كله رؤى النور على وجه ٠ومى‏ ثلاثة أيام » و عس موسى أمرأة منذ كله ر به 

وجل . وقال عنان بن ألى شيبة : حدثدا عيد ا بن عام بن زرارة حدثنا عبد الله ن الأجلح 

ن ممد بن إسحاق قال : حدثئى ربيعة بن ألى عبد الرحمن قال : : ممت أبن منبه العالى مول : إن 
لاذوة أثقالا ودؤنة لاحملها إلا القوى » ه إن ونس بن متى كان عبفاً مالا »وكان فى خلته ضيق » 
ذلما حملت عليه النبوة تفسنخ نحتها تفسخ الربع حت الحل » فرفضها من يده و وخرج هارا » ققال 
اله تعالى لنديه س)): : [فاصبر ما صير أو لوالعزم من الرسل ] وقال :ملم ربك ولامكن 
كصاحب الموت إذ نادى وهو مكظوم ]| الا به » وقال بوفس بن بكير عن ألى إسحاق بن وهب بن 


مئبه عن أبيه قال : أمر الله الر م أن لا ء: لم أحد من الحلائق بشى' فى الأرمن إلا ألتته فى أذن 
عن مر الله ارمح 
. سأمان » فلذلك معع كلام الغلة . 


وروى سيان عن تمر و بن دينار عن وهب قال : كان الرجل من بى إسرائيل ! إذاسا اح أر بمين 
سنة أرى شيئا كأن برى علامة القبول » قال : فساح رجل من ولد ر بيعة أر إن سنة : برشيئاء 
ذثال : يارب إذ أحسنت وأساء والداى فا ذنى * كال : فأرى ما كان برى غيره .وف رواية أنه 
قال : يا رب إذا كان والداى قد أ كلا أضرسأنا ؟ وفى رواية عنه أنه قال : يا رب إذا كان والداى 
قد أساء| أحرم أنا إحسانك وبرك 8 فأظلته غمافة . 

وروى عبد الله بن المبارك عن رباح بن زيد عن عبد العز يز بن مروان . قال : #عمت وهب 
اتن منيه دول : مثل الدنيا و والا “آخرة مثل ضرتين » إن أرضيّت إحداهها أسخطت ت الآخر ى©6 
وقال : إن أعظم ارب لتد ال تند الراك ل الجر ,وروي سب الرزان لا :لتر أ 
عن وهب قال : إذا صام الانسان زاغ بصره » ذا أفطر على حلاوة عاد بصره . وقال ابن المبارك 


الح هم هر هيجي ابت جار جار حار جر ا اج اا ا 


َم 
مالالا جر 5 


عن بكر بن عبد الله قال “ععت وهيا ول : رجل عايد على رجل عابد فراه جشكر] ‏ قال لل + 
مالاك + فقال له : أتحب من فلان » إنه كان 5 فد باغ هن عيادته ماباغ 3 ثم مالت به الدنيا . فال : 
لا جب هن مال كيف مال » ولكن ايجب من استقام كيف استقام . 


عمد أت قال :6 معفتك وهب بن مدمة دول : إن بى إسرا كا ل أصابتهم ء عدو ية و 2 فقال النى 
اص :“وددنا أن 5 6 الذى برضى:ر نا فنتبعه 4 فأوحى ا عر وا ل إليه : إن قومك ي#ولون : 5 
إذا أرضوم رضيت » و إذا أسخطوع 00 . وقال عيد ا بن اين أ : حدثنا ألى حدثنا 
إبراءم بن خالد حدثنى عر ن عيد الر هن قال : “معت وهب بن مايه يدول : إن عيسى عليه السلام 
كن واقنا على قير زفعة الحوار ون أو نقر دن ع أصانة قال :و صاحب الغير يدإى فيه ؛ قال : 
فذكو و 'نْ ظلية القير وضاقهة» فقال عيسى :قفد كنم فم هرأ ا من ذللكء فى أرحام أمبانك 6 
وقال عد ات نْ الممارك : حدثنا بكار بن عد ا قال :."عدث وهب بن مثيه شول : كان 


رجل عايد دن السياح أراده الشيطان من قبل الشهوة والرغية والغضب 6 8 يستطمع هده شيدًا كن 


ذاك» فتمثل له حية وهو يصلى » فضى ول يلتفت إليه » فالتوى على قي يلتغت إليه » فدخل 
باه وأخرج رأسه من عند رأسه فل يانفت ولم لم يستأخرء ناما أ رآاد أ السحجد بد التوى فى «وضع 
سجوده ؛ ف4| وم رأسه ليسجد فتح ذه ليلتقم رأسه» 7 رابنة خمل ودر تاكبك و 

السجود على الأرض . ثم جاءه على دورة رجل فقال له : أنا صاحبك الذى أخوفاك » أتيتك من 

قبل الشهوة والغضب والرغبة » وأنا الذى كنت أعال لك بالسباع والحيات فر 06 95 
شيعا » وقد بدأ لى أن أصادقك ولا اتيك فى صلاتك 00 ٠‏ فقال له العايد :لاو م خوفتى 
دك وو البو واعايةلى بعاوضيكت قال على عتا 52 كت أخيرك قال ا عسيت 
أن أسأاك ؟ قال ؛ ألا نأتى عن مالاك ما فءل به له_دك : قال : لو أردت ذلك ما فارققه . قال : 
أفلا تسألنى عن أهلك من مات منهم ومن بق + قال : أنا مت قبلهم . قال أفلا تسألنى عما أضل به 
الناس ؟ قال : أنت أضلهم . فأخبرئى عن أوثق مافى نفك قضل به بنىآدم . قال : ثلائة أخلاق » 
الشح » والحدة» وااسكر . فان الرجل إذا كان شحيحاً قلانا ماله فى عينه و رغبناه فى أهوال الناس » 
: إذا كان حديداً تداولنا. يننا ما يتداول الصبيان الكرة » ولو كان يحبى الموقى بدعوتهلم تي أسمنه» 
وكل ما ببنيه نهدمه » لناكلة واحدة . و إذا سكر قدناه إلى كل شر ونضيحة وخزى وهوان كا تقاد 


1 م مح عم سي ين 
القط إذا أخذ بأذتها كيف شئنا 


ا ا ل ل ل و و ل ا حلا عل 


وقال عبد الله ابن الامام أد بن حد.لل : حدثنى ألى حدثنا عند ارزاق حدتنا يكاز بن 
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وقال وهب : أصاب أبوب البلاء سبع سنين » وثرك بوسف فى السجن سبع سنين » ومسي بمختنصر 
فى ١١‏ سباع سيع سئين . وسثل وهب عن ن الدنانير والدراهم ققال : فى خواتم رب العالين » فالا رض 
لعات عق بنى ادم لانؤ كل ولانشرب فَأنا ذهيت حاتم رب العالين قضيت حاجت_ك؛» وهى أزمة 
لمنائتين . ما بقادون إلى الشبوات . وروت داود بن عمر الضبي عن ابن المبارك عن معمر عن سماك 
5 . وهب قال : مثل الذى يدعو بذير عمل هثل الذى برجى بغير وثر . وقال ابن المبارك : 
أخمرقى عمر بن عبد الرحمن بن ٠‏ «برب قال : معت وهبا يقول : قال حكيم من اللمكاء إلا سق 
*ن اله عر وجل أن أعيده رجاء واب الجنة ققتطء فا" 6 عن السو إن أعطى عمل و إنم 
بط ل يعمل ؛ وإفى لأستحى من الله أن أعيده حاف النارةتط » فأ كون كالعبد السوء إن رهب عمل 
و إن برك 0 علءء اف فته رج مى حب الله ا لايستخرج ني غيره . 

وقال السرى بن >بى : كتب وهب إلى مكحول : إنك قد املك ا ظبر *ن م الاسلام عند 
الناس محءة وشرنا » فاطاب 58 بان عن ع الأنسان عند الله حبةوذائق » واء لان إحدى اليتين 
تنم الأخرى ‏ أو سرف متاك الأعر قت وقال زافر بن سلمان عن أى ستان الشيبانى قال : 
0 أن وهب بن منبه قال قال لقمان ن لابنه : يابنى اتخذ طاعة الله تجارة تريد مارح الدثيا والا خرة» 
والاعان سؤينتك التى حل علما :وأ لتوكل عن الله شراعما والدنيا مرك » الام ريك » بالاعمال 
الصالحة تجارتك ااتى ترجو ركبا ء والنافلة هى هديتك النى ترجو مها كرامتك ؛ والحرص علها يسيرها 
ويزجعها » ورد النفس عن هواها مراسيها » 000 إلةاحعيرها واعك 
التجار إلى الله ٠‏ واسااع اك بم منهأ كترم بضاعة وأ اصفاهم نية ع وأخاصهم هدية : وأبنضهم إليه 
أقليم إضاعة » وأرد أهم هدية 5 » وأخبنهم طو 3 ؛ فكاما حسذتث ك#ارتك ازداد رك وكااخالضصت 
ب فى رواية عنه أنه قال : قال لقمان لابنه : يأبنى قلاع اه تضاعة تاك ال دباح 
“ن كل كان » وادمل سفينتك تتوى الله » وحثوها التوكز. على الله » وشراعها الاء ان بان »د , رك 
الع الناقم وال.لل الصالط للك أن تنجوء وما أراك بناج . وقال عبد الله بن المبارك عن رباح بن ريد 
عن رجل قال : إن 5 طغيانا كطغيان المال . 

وقال الله رانى : حدثنا عبيد بن عد الصتعانى حدتنا أ قدامة مام بن مدة 8 عقبة حدثنا 
غوث بن جابر حدثنا عقيل بن منيه قال : معت عمى وهب بن «مبه يقول : الأجر من الله عز وجل 
معر وض » وللكن لا نين لا يمل عرولا يجده من لا مبشفيه ) ولا مصيره من لاينفار إليه » 
وطاعة الله قريبة ممن برغب فمها» بعيدة ممن زهد فهأ » ومن يحرص علمها يصل إلما » زءن ن لام 8 


لا يجدداء لا نس.ق من سعى إلمها » ولا يدركها ٠ن ٠‏ أبطأ عثبا » وطاعة الله تشرف من ا 


لكر توم > يجي جر جر ءا بج ا ا ا ا 0 


رين من أضاعبا » وكتاب الله يدل علمها ؛ والاعان باللّه يحض علا . 

وقال الامام أحمد : : حدثنا ناجم . بن خالد حدئنا عمر بن عيد الرحةن ع مدت وهب بن منبه يول 
قال داود عليه السلام : يأرب أى عبادك عي إللك : قال : : مؤدن حسن الصورة حسن العمل . 

قال : يارب أى عيادك أبغض إليك ؟ قال : كافر حسن الصورة كفر أو شكرء هذان . وفى رواية 

ذكرها أحد بن حنمل .: أى عيادك أبغض ! إليك + قال : عيد استخارتى فى أس لفرت له 0 برض به. 

وقال / إبراهم بن الجنيد : حدثنى براحم . ان سعيد عن عيد انتم بن إدرس حدثنا عبد الصمد 
ابن معقل عن وهب بن »نبه قال : كان سات (عبد الله تءالى » لخجاءه إبليس أو شيطان فتمثل بافسان 
عل بريه أنه يميد الله تعالى » وجعل نزيد عليه فى العيادة » فأحبه ذلك السائح لما ماراق من أجنياده 
وعبادتة » ققال له الثرطا يطان يد والبام ىق مصلاه ‏ : لودخلنا إلى المدينة نفالدانا الناس وصيرنا على 
أذام وامزنا متا كا أعظم ا نا » فأجابه السائح إلى ذلك» ذاما أخرج ا سائح إحدى رجليه 

5 كانه لينطلق معه » هتف به هاتف تقال : إن هذ! شئطان أراد أن متنك . فا ل الساتم . 

جل خرجت فى معصية الله وطاعة الشيطان لا تدخل معى : فا حوطا من «وضعها ذلك حتى فارق 
الدنيا : فأنزل الله تعالى ذ كره فى بعض كتبه فقال : وذو والرجل. 

وقال وهب ٠‏ الى هب * الى رجل :1 ن أفضل أهل زمانه إلى ملاك كان يفتن الناس ءإ 5 لم المتزير» 
فأحظلم اناس مكانه : و وهاهم ا مره 6 فقال له صاحب شرطة الاك - 1 بدئة و نيا - : أمها العام 6 
اذم جديا مامز .للك أكله نم ادفعه إلى <تى أصنعه لاك على حدته » فاذا دعا الملاك بأ در 
7 رت به فوضم بين يديك » فتأكل منه حلالا و برى املك و والناس أنك إها أكات لم الخمزر 2 
فد ذلاك العام جد »ثم دفعه إلى صاحب الشرطة فصنعه له » وأمر الطباخين إذا 3 املك بأن يقدم 
إلى هذا العالم للم املمزير »أن إضءوأ بين يديه لحم هذا الجدى واجتمم الناس » لينظروا أمر هذا 
العام فيه أبأ كل أم لاء وقالوا إن أ كل أكانا وإن امتنع امتنمناء خجاء الماك فدعا لهم بلمحوم المنازبر 
فوضءت بين أيدهم » ووضع نين يدى ذلك العام لحم ذلك الجدى الكلال المذّى » ألم الله ذلك 
العام فألق فى روعه وفكره » فقال : هب ألى أكلت لمم الجدى الذى أعل حل أناء فاذا أصنع من 
لاب : والناس إعما ينتفار ون أكلى ليقتدوا كلى ليقتدوا بى » وم لا ددون إلا ألى ا أكلت لحم اعلمزبر 


ف أكون اقتداء فى 8 كرون .. ن حل . وزارمم نوم القيامة 0 لا أفل واللّهُ وإن فتلت وحرقت: بالنار* 3 


وألى أن أن يأكل » مل صاحب الشرطة يفم إليه وى إليه ويأخره أكله » أى إها هو لم الى ء 
ىأ أن يأ كل » ثم أمره الملك أن يأ كل فأى » فألوا عليه فأبى » فأمر الك صاحب الشرطة بقتله » 
فَذا ذهيوا به ليقتلوه : قال له صاحب الششرطة : مامندك أن تأ كل من اللحم الذى ذ كيته أنت ودنعته 
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إلى : أظننت أنى أتيتك بغيره وخنتك فما ائتمنة تتمنتى عليه 7 ما كنت ت لأفمل والله . قال له العام 
قد عابت أنه هو» ولكن خفت الى قل نويه ها امقر رن أل قوم لالبو 
إلا أنى إنماأ كلت لم اعلئزير» وكذلاك كل من أريد غلى أ كله فما رأقى من الزمان يقول : قد أ كله 
فلان » فأ كون فتئة لهم . فقتل رحمه مه الله فينبغى لاعالم أن يحذر العايب » و يجتنب المذو رات » 
فان زلته وناقصته منظورة يقتدى مها الجاهل . وقال معاذ بن جيل : اتقوأ زيفة الحكييء وقال غيره ؛ 
اتقوا زلة المالم» فانه إذا زل زل بزلته عام كبير . ولاينيغى له أرن هين بالزلة وإن صغرت» 
ولا بفعل الرخص التى اختلف فها الماماء» فان العالم هو عصاة كل أعمى من العوام ».مها يصول على 
الحمق ليدمحضه » ويقول : رأت فلانا العالم » وقلانا وقلانا سعلون و يفعلون . وليجتنب العوائد 
النفسية » فانهقد يمل أشياء على حلم العادة فيظتها الجاهل جايزة أرسنة أو واجية » يا قيل : سل 
العالم لصدقك ولا تقتد بفعله الغر يب » ولكن مله عنه «صدقك إن كان ذادن» و0 أفسد النظر 
إلى غالب علماء زمانك هذا من خاق » فا الظن عخالطهم ومجالهم ولكن [ من مهدى الله فهو 
الموندى » ومن يضلل فلن جد له وليا مرشدا ] . 
وقال ممد بن عبد الملك بن زصبويه : حدثنا عبد الرزاق عن أبيه قال : قات لوهب بن منبه : 

كنت ترى الرؤيا فتخيرنا نها ء فلا نليث أن ثراها كا رأيتها» قال : ذهب ذلك عنى نف وليت 
القضاء . قال عبد الرزاق : لحدئت به معمراً فقال : والحسن لعد ماولى القضاء لم يحمدوا فهمه » قن 
يأمن القراء بعدك ياشبر #فكيف حال من قد غرق فى قاذه ورات الدنيا من علماء زمانك هذا » ولاسما 
من لعد قمنة ةرلنك ؟ فان القلوب قد امتلأت بحب الدنيا » فلا يجد العلم فنها موضعاء لجالس + من 
ذكت منهم لننظرميادئ' مجالستهم و وغاياتها » ولانستخفك البدوات عفاعا الأمور إعواقها وخواتيمها 
ونتاتجها » وغايانها [٠‏ ومن يدق الله يمل له رحا و و ترزقه من حيث لايحتسب ] وقال وهب : البلاء 
لاؤمن كالشكال للدابة . وقال أو بلال الأشعرى عن أنى شهاب الم تعاتى عن عرد الصمد عن وهب 
قال. : من أصيب لشوءمن ع البلاء ققد سلك به طر يق الأ نبياه . وقال عبد اللهابن الامام أحمد بن حنبل: 
حدئنا عبد الرزاق قال : أنبأنا منذر قال : معءمت وها يقول : قرأت فى كتاب رجل من المواريين : 
إذا سلاك بك طر يق أوقال سبي أهل البلاء فطب نفساء فقد سلك بك طر يق الأ نبياء والصالحين 

وقال الامام أحمد : حدثنا أحمد بن جمفر حدائنا إبراههم بن خالد حدثنى أمية بن شبل عن عمان بن 
بزدو به قال : كنت مع وهب وسعيد بن جبير نوم عرفة ة #دت تخيل أبن عامس » ققال وهب لسعيد : 
أ)ا عبد الله 1ك لك منذ خذت من الحجاج 7 قال : خرجت عن ع امس أتى وهى حامل لجاءنى الذى فى 
إطنها وقد خرج [ شعر ] وجبه » فقال له وهب : إن من كان قبل كان إذا أصابه بلاء عده رجاء ؛ 
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وإذا أصابه رجاء عده بلاء . وروى عبد الله بن أحمد بسئده عن وهب قال : قرأت فى لعض 
الكتب : ليس من عبادى من سجر أو سحر له » أو نكبن أو تكين له » أو تطير أو نطيرله » فن 
كان كذاك فليدع غيرى ؛ فاتما هو أنا وخل ق كلهم لى . وقال الامام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد 
حدث| رباح عن جمفر بن د عن التيمى عن وهب أنه قال : دخول الل فى سم المياط أأيسر من 
دخول الأغنياء الجندة . قلت : هذا إنما هو لشدة المساب وطول. وقوف الأغنياء فى الكرب عم 
قد ضر بت الأمثال لاشدائد . وله سبحانه وتعالى أعل . 

وقال الامام أحمد : حدئنا عبد الرزاق حدثنا بكار قال معت وهبا يقول : ثرك ال ىكافأة من 
لتقيف . وقال الامام أحد ؛ حدثنا المجاج وأو النصر الا : حدثنا مد بن طلدة عن مد بن 
جحادة عن وهب قال : من يتعبد بزدد قوة » ومن يشكسل بزدد فترة . وقد قال غيره : إن حوراء 
جاءته فى المنام فى ليلة باردة فقالت له : قم إلى صلانك فب خير لك من نومة توهن بدنك . ورأيت 
فى ذاك حديثا لم يضرف الآ ن . وهذا أمر جرب أن العبادة تنشط البدن وتلينه ؛ وأن النوم يكسل 
البدن فيقسيه » وقد قال بعض السلف لما تبع ضلة ابن أشيم حين دخل تلك الفيضة » وأنه قام ليلته 
إلى أن أصبسح ء قال فأصبسح كأنه بات على الحشايا ؛ وأصبحت ولى من الكل والفتو رمالا يسلمه 
إلا الله عز وجل . 

وقد قبل لاحسن : مابال المتعبدين أحسن الناس وجوها قال : لأنهم خاوا بالجليل فألبسهم نوراً 
من ثوره . وقال يحبى بن ألى كثير : والله مارجل يخاو بأهله عروساً أقر ما كانت نفسه وآنس » بأشد 
سرؤؤا مهم عناجاة رمهم تعالى إذا خلوا به . وقال عطاء المراسانى : قيام الايل محياة للبدن » ونور 
فى القلب » وضياء فى الوجه » وقوة فى اليصر والاأعضاء كبا » و إن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا 
مسرو رأ » وإذا نام عرى حز به أصبسح حز ينا مكسورالقلب كأنه قد فقد شيئا ء وقد فقد أعظم 
الأمورله نفما . 

وقال ابن ألى الدنيا » حدثنا أو جعفر أمد بن منيع حدثنا هاثم بن القاسم أبو النصر حدثنا 


بكر بن حبيش عن ممه القرشى عن ر بيعة بن بزيد عن أبى إدر يس اعثولانى عن بلال قال قال 
رسول الله ص. : د عليم بقيام الليل فانه دأب الصالمين قبلم » و إن قيام الليل قر بة إلى الله 
تعالى » و«مهاة عن الائم » وتكنير عن السيئات » ومطاردة لاشيطان عن الحسد » وقد روآه غيره من 
طرق : « عليسم بقيام الليل فانه دأب الصالمين قبلك » و يكنى فى هذا الباب مارواه أهل الصحييح 
والمسانيد عن ألى هر بر إنوفول اسضبم قال : « يعقد الشيطان على قافية أحسدم إذا هو نام 
ثلاث عقد » يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقه . فاذا استيقظ وذ كر الله اتحات 
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عقدة » و إذا توضأ اتملت عقدة » فان صلى أحلت ت عقدة فأصبح أشيطا طيب ب النفس »وإلا أصببح 
خميث النفس كملان » . وهذا باب وأسع . وقد قال هود فما أخبر الله عنه :[ اعبدوا الله مالم من 
إله غير ه | ثم قال :1د ردم قوة إلى قوتسيم ] وهذه القوة تمل جبيع القوى » فبريد الله عابديه قوة 
ف إعانهم ويقيهم ددسم وتوكلرم ء وغير ذلك مما هو من بحس ذثك » و بزدهم توق ناتسب 
وأبصارم وأجاذم وأمواهم وأولادم ٠‏ وغير ذلك » والله سبحانه وتعالى أحلم . 

وقال الامام أحد : حدثنا إ.ماعيل بن عبد الكرم حدثئى عيد العمد أنه عم و هيا يول : 
تصدق صدقهة رجل بم أنه إعا قدم بين يديه ماله وما خلف'مال غيره . 

قات : وهذا كافى الحديث « أي مال و وأرك أ سا النلامق ٠‏ ماله قتالوا : كانا ماله أحب إليه 
من مال وارثه » فقال نس ال راجا + . قال : وسععت وهيا على المنبر يول : 
احفظوا ع فى ثلانا» إيام وهوى «تبعا » وقر بن سوء » و جاب لب المرة تقسة . وقد رودت هذه الأ لفاظ 
فى حديث . وقال الأمام أجد : حدثنا ونس بن عبد الصمد بن 0 حدثنا إبراهم بن المجاج 
قال : سمعت وهبا يةول : أحب بنىآدم إلى الشيطان النؤوم الا كرا 

وقال الامام أحمد 0 
يقول : إن الله ع وجل يمحن بالعبد الصاح القيل ٠‏ من الناس . وقال أحد أيضا : حدثنا إراهم بن 
عقيل حدثنا ع ران أو المذيل٠‏ من ال نباء عن وهب بن به قال : لرس» من ال« دميين أحد إلا ومعه 
شيطان .وكل به » فأما || سكافر فيأ كل معه ويشرب معه » وينام ممه على فراشه . وأا الؤمن فبو 
مجانب له ينتظر «قى إصيب منه غفلة أوغرة . وأحب الا " دميين إلى الشيطان الأ كول النؤوم . وقال 
مد بن غالب : حدثنا أو المعتمر ابن أخى بشر بن مندورعن ن داود بن أفى هند عن وهب . قال : 
قرأت فى لعض الكتب الذى أنزات هن السماء على بعض الآ نبياء : أن الله قعالي قال لابراهيم عليه 
الصلاة والسلام : أتدرى لم |تخذتك خليلا ؟ قال : : لايا رب»ء قال ار ل الحا 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتيل : حدثنا مد بن أبوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس 
ابن وهب بن منبه قال : حدثنى ألى قال : كان لسليان بن دأود ألف بيت أعلاه قوار ير وأسفله ديد 
فركب إلري نوما قر راث فنظر إليه الحراث ث استعظلم ما أونى سلمان من املك » ققال القداوق 
آل داود ملك دما » حملت الريم كلام الحراث ث فألقته فى أذن سلمان » قال : فأمر الرريح فوقنت » 
ثم تزل عشى <تى أنى المراث فقال له : إنى قد حعمت قولاك » و إعا مشيت مشيت إليك لثلا تتمنى مالا 
تقد عليه مما أقدرتى اله عليه تتفضلا و إحسانا منه علىء لأنه هو الذى أتامنى لهذا وأعانتنى . ثم قال : 
و« مساك اله واف 1 را 


او ود اود حو الود اود اوح الوح اح ا ا ان اللي الي اال اناد 
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ما أوتى آل داود من ملا الدنيا يذنى » والتسبيحة تبق » وما سق خبر مما يى . فقال الحراث : 
أذهب الله همك ما أذهبت همى 

وال ل الامام أحددد : حدثنا إراهيم بن عقيل بن معقل حدانى أفى عن وهب بن ملبه . قال : 
إن الله عز وجل أعطى وم ى عليه السلام ثوراً » فقال له هارون : هبه لى يا أخى » ذوعبه له فأعطاه 
هارون اينه » وكان فى بيث الم دين فيه تُمفلمها الآ تبياء والملوك » فكان ابنا هار ون إسقيان فى 
تلك الا , نه لخر فزت نارون الم الجا لانت اب عارون وعدت نينا قارع هارون زات 
فقام مستفيقاً متوجها بوجهه إلى السباء بالدعاء والتضرع » فأوحى الله إليه : ياهارون هكذا أفمل يعن 
عصاق من أهال طاعتى » فكيف فل يمن عصاى من أهل ممصيتى ؟ . وقال المسم بن أبان : تال 
فى ضيف من أهل صنعاء فقَال: : “مت وهب بن مثبه يقول : إن لله ع: وجل ف السماء السابعة دار 
يقال ها البيضاء 4 مع فبها أررواح اللؤمنين » فاذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه 
عن ل إسأل النائب أهله إذا قدم عام-م . وقال : ٠ن‏ جعل شهوته حت قدمه 
فزع الشيطان من فلله » فن غلب عله هر اه فذلك العام الغلاب . وقال فضيل بن عياض : أوحى 
51 تعالى إلى فسن اننالة : بعينى ما يتحمل المتحماون ٠ر:.‏ أجسلى » وما يكابدون فى طلب. 
مرضاق » فكيف مبم إذا صاره وأ إلى دارى » وتبدبحوا فى رياض تعمتى *هنالك فلييشر المضعفون 
له أعمالهم بالنظر المجيب من ن الحبيب القرريب » أتراتى أفسى لحم عملا 8 وكيف وأناذو الفضل المظيم 
أجود عل لون المرضين عن » فكيف لين عل 7 وماغضيت عل ىه كفضى عل من أشم 
خطيئة فاستعظمها فى جنب عفوى » ولو لعاجلت بالعقو بة أ أحدا » أوكانت المجلة من شأنى » لعاجلت 
القانطين من رجتى ٠‏ ولو رت عيادى المؤمنون كيف أستوههم ممن اعتدوا عليه» م أحم من 
وهموسم باعالد المقيم » أنبموا فضلى وكرىى ء أنا الديان الذى لا حل معصيتى » والذى أطاعنى أطاغق 
بروج تى » ولا حاجة لى مبوان من خاف مقانى ٠‏ ولو را فى عبادى بوم القيامة كيف أرفع قصوراً حار 
فنها الأ بصار فيب ألوى : : لمن ذا ؟ فأقول ٠‏ : لمن وهب لى ذنبا مالم وجب على نفسه معصيتى والقنوط 
من رحمتى » و إلى مكاقء على المدح تامدحوق . 

وقال ساة بن شبيب : حدثئنا سامة بن عا حدئنا عبد الله بن ممد بن عقبة حدثنا.عبد الرحمن 


أو طالوت حدئنى مواجزاال مد قن وغل . قال : م عيسى بن هرم ومعه الحوار بون بقرية قد 
مات أهليا » إنسها وجِنها » وهوامها ٠‏ وأنعامها وطيورها» فقام علمها ينظر إللها ساعة ثم أقبل على 
اقل 0 و 1 متفرقين لحا 
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عبادة الطاغوت وحب الدنيا » قال : وما كانت عبادت للطاغوت ‏ قال : طاعة أهل المعامى مى 
عبادة الطاغوت . قال : وما كان حبكم للدنيا ؛ قال : كحب الصبي” لأمه » كنا إذا أقبلت فرحناء 
وإذا أدرت حزنا » مع أمل بعيد » و إدبار عن طاعة الله.» و إقبال على مساخطه . قال : فكيف 
كان هلاكي 7 قال : يتما لبلة فى عافية وأصبحنا فى هاو ية » قال : وما الحاوية ؟ قال : سجين » قال : 
وما السجين ؟ قال : جمرة من نار مثل أطباق الدنيا كلها دفنت أرواخنا فهاء قال: فا بال أسصمابك 
لا .يتكلمون ‏ قال : لا يستطيعون أن يكوا . قال : وكيف ذلك ؟ قال : هم ملجمون بلجم من 
نار. قال : وكيف كلتنى أنت من بدنهم # قال : كنت فههم لما أصامهم العذاب ولم أ كن منهم ولا 
على أعبالهم » فلنا جاء البلاء عمنى معهم » وأنا معاق بشعرة فى الاوية لا أدرى أ كردس فهها أم 
أنجو. ققسال عيسى عليه السلام عند ذلك لأصحابه.: بم أقول لي : عليز الشمير وشرب الماء 
القراح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا وال خرة 
وووى الطبراتى عنه أنه قال : لا يكون المرء حكيا حتى يطيع الله عز وجل ء وما عصى الله 
حكم » ولايممى الله إلا أحمق » وكا لا سكل النهار إلابالش.س ء ولايعرف اليل إلابالظلام » كذلك 
لا تكلالمكة إلا بطاعة الله عز وجل » ولا يعصى الله حكم » كا لا يطير الطير إلا بجناحين » 
ولا ستطيع هن لا جناح له أن يطير » كذلك لا .يطيع الله من لا يعمل له » ولا يطيق عمسلل الله 
من لا يطبعه . وكا لا مكت للنار فى الماء حتى تطفأ » كذلك لا مكث لعمل الرياء حتى يبور . وكا 
يبدى مسر الزانية وفضيستها فعلها »>كذلك ينتضح بالفمل المبى؟ من كان يقرأ الجليسه بالقول الحسن 
وم يسمل .به . وما تكنب معذرة السارق بالسرقة إذا ظهر علمها عنده» كذلك تكذب معصية 
القارىئ؟ له قراءته إذا كان يقر وها لغير الله تعالى . 
وقال الطبرالى :“حدثنا مد بن النضر حدثنا على بن بحر بن برى حدثنا إمماعيل بن عبد الكريم 
حدثنا عيد الصمد بن معقل . قال سمت وهبا يقول : فى مزاميرآ ل داود : طوبى لمن يلك سبيل 
المطابين ولا يجالس البطالين » وطوبى لمن يلك طريق الأئمة ويستقم على عبادة ربه » فثله 
كثل شجرة نابتة على ساقية لاتزال فها المياة » ولا تزال خضراء . وروى الطبرانى أيضا عنه 
قال : إذا قانث الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء » وقطرت العضاه دما . وروى عنه أنه قال : 
ما من شى” إلا يبدو صغيرا ثم يكبر » إلا المصيبة انها تبدو كبيرة ثم تصغر . وروى عنه أيضا 
أنه قال : وقف سائل على باب داود عليه السلام » فقال : يا أهل بيت النبوة تصدقوا علينا بشىه 
رزقك الله رزق التاجر المقمم فى أهله . قال داود : اعطوه » فوالذى نفسى بيده إنها لنى الزور . 
وقال : من عرف بالسكنب لم يبز صدقه » ومن عرف بالصدق ائتمن على حديئه » ومن أ كثر الغيبة 


مين لمشيل لاون الايد لاجد جيم جم هم جسم همد ” 
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والبخضاء لم ولق منه بالتصيحة » ومن عرف بالفجور واتاسديمة لم يؤمن ع إليه فى الحنة » ومن انتحل 
وق 5 دره جحد قدرم ء ولا تس تحن فيك مأ تقح فى غيرك . هذه الا ثار رواها الطبراتى 
عنه هن طرق . 

وروى داود نن عمر و عن ن إسماعيل بن عياش ء عن عبد الله بن عمان بن خيم . قال : قدم عار 8 

2 نطئق لا بشرب ولا يدوفا إلا من زءز , » فقيل له : مالك فى الماء العنب 7 فقال : 
ما نا تلد رت اركا إلاءرة زمزم حى أخرج منها 5 إن لاتدرون ماماء ززم » والذى 
فى يدو إتنااق كناب ل ؛ ولا عمد أحد إلا يتضلع منها رياء ابتناء 
ركبا ء الاتزعت منه داء وأحدثت له شفاه . وقال : النظر فى زهرْم عبادة . وقال : النظر فيها يط 
علطا حظا . وقال وعب : مس ختنصر أسدا فكان ٠ك‏ السباع » ثم مسيخ نسراً فكان ,لمك 
الطيورء ثم م نور فكان ملك الدواب » وهو فى كل ذلك يعقل عقل الانسان » وكان ما_كه 
قأنما يديرء 00 علمه روحه إلى حالة الانان » فدعا إلى توحيد الله وقال : كل إله باطل إلا إله 
السماء .يل له أناق مؤمنا + ثَمَال : وجدت أهل الكت قد اختلنوا فيه » ققال لعضوم امن 
قبل أن عوت » وقال لعضهم : : قال الأ نبياهء وحرق الكقب » وحرق بيت المقدس » فلم يبل 
منه التووبة . عكذا روإه الطبرانى عن مهمد بن أمد بن ارج عن عباس بن يزيد عن عبد الر زاق 
عن بكار بن عبد الله . قال : سمت وهب بن نب نيه يول » فذكره 

ل وعية : كان رجل عصر فسأهم ثلاثة آيام أن يطعموه قم لطعمود » فات ف اليوم الرابع 
فَكَفنوه ودفنوه » فأصبحوا فوجدوا الكفن فى محرايهم مكتوب عليه : قتلتموه حيا و , عو يام 
قال يى : فأنارأيت القر ية التي مات ذهها ذلك الرجل » ومامها أحد إلا و ويدف سياف لاغى ولاقكير 
هكذا رواه بحبى بن عبد الباق عن على بن اسن عن عبد الله ن أخى وهب » فال : حدثنى من 
وهب بن منيسه فذ كه . قال : وأعل القرية يعترفون بذلاك . فن ثم اخذوا بونا لاضيفان والفقراء 

57 . ذلك . وقال عمد الرزاق عن بكار عن وهب . قال : إذا دخلت ائدية من الباب خرج 
0 من الكرة . وقال إبراهم بن الجنيد : حدثنا !, رهبم بن سعيد عن ع عب المتمم بن إدز من عن 
عد الصمد ع نل مر أبى 8 على عابيد فى نهف جيل » شال إليه فلم 
عليه وقال له :باع الله منذك أنت هاهنا 7 كل : : ماف ثلائة سنة . قال : من أن مميشتك ؟ قال : 
ولوق كج قال :افق أن كرا ابك : قال : من ماء العيون » قال : فأأن تكون فى الثيستاء م 
قال : نحت هذا الجبل » قال : فكف صيرك على باد: :قال : وكيب لا أصير و إنما هو بوبمى إلى 
إلايل » وأما أً. س فقد مفى عا فيه » وأما غد ذ! أت بعد . قال فعجب النى من قوله : اما هو 
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يما : 00 57 : اق يمن النساء والدواب ب 0 027 م » قل أتفرق اب بس 


الدنائير والدرام والخصا : قال لم 4 قال ّ يابى إنك ل تغطمع اطوى عنك 0 قد أ 4 فاحدذر 


انثلاته وأتقلابه . 
وقال غوث بن جار بن غيلان بن منيه : حدثنى عقيل ن معقل عن وهب قال : اعمل فى نواحى 
ن :ثلاث » فان للدين تواحى ثلانا هن جماع الأعمال الصالحة ان أراد جم الصالحات «أولاهن » 
قل شك هُ عل الأنعم الكثيرا ات الغاديات الرانحات » لإظاهرات الباطنات » الحادئات 
التدات » يعمل المؤمن شكراً لمن ورجاء تماءهن « وااناحية الثانية من الددين » رغية فى الجنة التى 
لان لاسن ا مثل , ولابزهد فمها وفى العمل لها إلا سغيه فاجر »أو منائق كافر « والناحية 
الثالثة من الاين » أن يعمل المؤءن فراراً م ن النارالتى ليس لأحد علها صبر» ولالأحد ما 1 
ولا يدان » وايسث مصييتها كالمصيبات » ولا حزن ع 8 الي حزان « ثيأها عظم « اا شديد» 
والآخرة وحزنها فظطيع #ولاينئل عن القزاذ والتعوذ بالل ممها إلا سفيه أمق خامس» [ قد خسسر الدنيا 
ذلك دو اتخسران المبين ] . 
وقال إسحاق بن راهو يه : حدثنا عيد اللاك بن يمد الدمادى قال أخبرتى محمد بن سعيد بن 
رمانة قال أخبرنى أن قال قبل وهب : أليس مفتاح اجن لاإ إل اله 5 قل : : إلى » ولسكن ليس من 
.مفتاح إلا وله أسنان » فن أتى الباب عفتاح بأسنانه فتح له ومن ل بأت يأت البا اب متاح أسنانه | 
يسح له . وقال مد : حدثنا إسباعيل بن عيد الكر م حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه مع وهبا 
يقول : ركب ابن» :لك فى دعن قومه ؤغو داب » فصبرح عن ن فرسمه فدق عنقه فات فى أرض قريب 
من القرى ؛ قخغضب أبوه وحلف أن يقل أهل تلاك القرية عن آخرهم ؛ وأن ام بالأفيال » فا 
أبقت الأؤال وطنته اميل » فا أبقت اليل وطثته الرجال » فتوجه إلمم بمد أن سق الأفيال 
واللخيل الخر وقال : لأوم بالأفيال » و إلا فا أبنت الأفيال فاتطأه الخيل » ها أخطأته الخيل فلتطأه 
الرجال فذها مم بذك أهل تلك القررية وعرفوا أنه قد قصدم لذات » خرجوا بأجعهم لخاروا إلى الله 
سبحانه وعووا إليه وا هلوا يدعونه آعالى ليكشف عنبم شر هذا الماك الظالمء وماقصده من هلا تهم . 
فبيبا للك وجيشه سائرون على ذلك ء وأهل القررية فى الأ بنهال والدعاء والتضشرع إلى الله تعالى + 


إذ نزل فارس من السماء فوقم بينهم » فنفرت الأفيال فطفت على الخيل وطنت اليل على الرجال» ١‏ 


فقتل الملك ومن معه وطأ بالافيال والخيل » وتجى الله أهل تلك القررية من بأ بأسهم وشرم . 
وروى عبد الرزاق عن المنتر بن النمان أنه سمع وهيا يقول : قال الله تعالى لصخرة بيت 


0 


٠ 
ش 4م‎ 


اللقدس : للأضمن" عليك عرثى » ولأحشرن عليك خلق » وليأتينك داود ومئذ را كيا. وروى 
مماك بن المفضل عن وهب قال : إنى لأتتقد أخلاق ومافباء شى" يعجبتى . ؤروى عبد الرزاق من 
أببه قال قال وهب : : ركا صليت الصبح بوضوء العتمة . وقال م هَية بن الوليد : حدثنا زيد بن خاهد 
عن خالد بن معدان عن وهب قال : كان نوح عليه السلام من أجل أعل زمانه » وكان ليس االبرقع 
فأصاههم مماعة فى السفينة » فكان نوح إذا بل هم شبموا . وقال قال عيسى عيسى : الحق أقول ل : 


طوبى لمن نظر فى عببه عن عيب غيره » وطوبى لمن توأضع لله من غير مسكنة » ورحم أهل اقل 
والمسكنة » وتصدق من مال جمعه من غير ممصية » وجالس أهل المل والخلم والحكة » ووسمته السئة 
ولم يتعدها إلى البدعة . . وروى سيار عن جعفر عن عبد الصمد نن معقل عن وهب قال : وجِدت 
فى زور داود : : يا داود هل تدرى من أسرع الناشى مرًا على الصراط 8 القن يرضون يحكى ‏ 
وألسنتهم رطبة بذ كرى . وقيل إن عابد؟ عبد الله تمال سين سنة فأوحى الم إلى نبهم : إنى قد 
غفرت له » فأخبره ذلك الى » » قال : أى رب » وأى ذنب تنفرلى 7 فأص عرقا فى عنقه فضرب 
عليه » فل ينم ولم .هدأ ولم يصل ليلته ء ثم سكن العرق » فشكا ذلك إلى النبى » قفال : مالاقيت 
من عرق ضرب عسلى فى عنق ثم سكن . قتال له النى : إن الله يقول : إن عبادتك خسين سنه 
ما تعدل سكون هذا العرق . وقال وهب : : رموس النعم ثلاثة ه إحداها » نممة الاسلام القى لا تتم 
أعمة إلا مها +5 واكائيية > زه المابه الى ل يي انراد إلا بي ا ةل 
لايم انميش إلا مها . . ومر وهب عبتلى أعى محذوم مقعد عر يلن به وضح وهو يقول : الحد لله على 
نسه » ققال له رجل كان مع وعب : : أى * شى' بق عليك من النعمة تحمد الله عليه 5 تقال المبتلى : : أذم 
بصرك إلى أهل المدينة وانظر إلى كثرة. أهلباء أزلا أحمد الله أنه ليس فنها أحد يرنه غيرى ؟ . 
وقال وهب : : للؤمن يتخال ليمل » وريسكت ليسل » ويتكلم ليمقههم » و يغلو ليقم . وقال : المؤمن مفكر 
مُذك مدخرء تذ كر فغلبته السكيئة » » سكن فتواضع فلي ينهم » رفض الشهوات فصارحرا » ألقى سنه 
المسد فظبرت ل انحبة » زهد فى كل فان يننكل المقل » رغب فى كل بلق فعقل الممرقة ‏ قلبه 
متعلق مهمه » وجمه موكل عماده ء لايترح إذا فرح أهل الدنيا» بل حزنه عليه سرمد » وفرحه إذا 
لمت العبن بت كتاب لله وبردده عل قلبه ‏ فرة فزع قلي و ة تدمع عينه » يقطع عنه أقيل 
بالتلاوة » و يقطع عنه للنهار بالخلوة والمزلة » مضكراً فى ذنو به » مستصغراً لأعملله . وقال وهب : فهنا 
ينادى بوم القيامة فى ذلك المع المظهم على ردوس الخلائق : قم أمها الكريم فادخل الجنة . 


وقال إبراهم بن سعيد عن عبد الرحمن بن مسعود عن ثور بن بزيد . قال قال وهب بن منبه : 


ري وري راي رربي رربي لخر حر بلترري ترس« سجر مره 


إن أشدم زعا على المصيبة أشدم حبا الدنيا . وقال جعفر بن برقان بها رن ونا كان قول :- 


ريعخر وختري تر تر عر تجنر هنجس هنس . 


وخر عجعج بجر بجر تروتروحر ميهي 


الح اح اح حل اح حل اح ا الح حكن فين كين عون حجنن لي 


_- 


اود ود ام د اح حر حل م احا جل د ا للد اود انو : 


الويل لكي إذا مها م الناس صالمين » وأ كرموك ع_لى ذلك . وقال الطبرائى : حدثنا عبيد بن مد 
الكشورئى حدثنا جمام بن سلمة بن عقبة حدثنا غوث بن جابر حدثنا عقيل بن معقل بن منبه 
قال : "معت عمى وهب بن منبة يقول : يابنى ! أخاص طاعة الله سور امف امسو يا مدن 
العلانية » فان من فعل خيراً ثم أسره إلى اماق فاك مو فى بلقةاء اله موقن عندحافظه 
وإن من أسر عملا صالحالم يطلع عليه إلا َه » فد أطلم عليه من هو حسيه)واستحدْظه واستودعه 
حنيظا لا يضيع أجره » فلا خافن يابنى على من عمل صالخا أسره إلى الله عرز وجل ضياعاء ولاتخافن 
ظلمة ولاهضمة » ولانظفن أن العلانية فى أجمح من السر برة » فان مثل العلانية مع السر برة كثل 
ورق الشجرة مع عرقهاء الملانية ورقها والسربرة أصلها » إن يحرق المرق هلكت الشجرةكابا » 
و إن صلم الأأصل صلحت الشجرة » خمرها وورقها » والورق يأنى عليه حين يجف ويصير هياء 
تذروه الرياح » بخلاف العرق » فانه لابزال ماظهر من الشجرة فى خير وعافية ما كان عرقها م تخفيا 
لارى منه ثى" » كذلك الدبن والعل والعسل ؛ لابزال صالخا ما كان له سر برة صالحة يصدق الله مها 
علانية العبد » فان العلانية تنقع مع السريرة الصالحة » ولا تنفع العلانية مم السسر برة الفاسدة 4 
ينفع عرق الشيجرة صلاح فرعها » إن كان حياته من قبل عرقها » فان فرعها ز ينها وجمالها » و إن 
كانت السر برة هى ملاك الدين » فن العلانية معها نزين الدين وتجمله إذا عملها مؤمن لابر يد مها إلا 
رضاء ربه عز وجل . 

وقال اليثم بن جميل : حدثنا صا المرى عن أبان عن وهب قال : قزأت فى المكة : الكفر 
أربعة أركان » ركن منه الغضبة » وركن منه الشهوة ؛ وركن منه الطمع » وركن منه الحوف . وقال : 
أوحى الله تعالى إلى مومى : إذا دعوتنى فكن خائفا مشفقا وجلا » وعفر خدك بالقراب » واسجدلى 
مكارم وجبك و يديك » وسلنى حين تسألنى بخثية من قلبك ووجل » واخشنى أيام الحياة » وعلم 
الجها لآ لانى » وقل لعبادى لايهادوا فى غى مام فيه فان أخذى ألم شديد . وقال وهب : إذا مم 
الوالى بالجور أو عمل به دخل النقص على أهل ملكته » وقلت البركات فى التجارات والزراءات 
والضروع والمواشى » ودخل الحق فى ذلك » وأدخل الله عليه الذل فى ذاته وفى ملسكه . وإذام 
بالعدل واتخير كان عكس ذلك » من كثرة اع روتمو البركات . وقال وهب : كان فى مصحف إراعم 
عليه السلام أمها املك المبتلى » إنى لم أبمئك لتجمع الدنيا بعضها ع-لى بعض » ولا لتبنى البنيان؛ 
وإنما بمثتتك لترفع لى دعوة المظلوم فآتى لاأردها ولو كانت من كافر . 

وروى ابن أنى الدنياعن مد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن ذا القرنين قال لبعض الماوك : 
مابال ملشكي واحدة » وطر يتك مستقيمة + قال : من قبل أنا لامخادع ولايغتاب إعضنا إعضا. وروى 


عقيو 


الث 


ان ألى الدنيا عنه أنه قال : ثلاث ٠ن‏ كن فيه أصاب البرى سخاوة النفس » والصبر على الأذئ » 
وطيب اكلام . وقال ابن ألى الدنيا : حدثئنى سلهة بن شبيب حدث! سهل بن عاصى عن سهة بن 
يدون عن المعانى بن عمران عن إدر يس قال : ممعت وهبا يةول : كان فى بنى إسر ايل رجلارتف 
بلغت مهما عبادتهما أنهما .شيا على الماء» فبي)) هما عشيان على البحر إذاهما برجل عثى فى المواء » 
قتالا إه : ياعمد اله بأى 2و » أدركت هذه المنزلة * وال : بيسير من البر فعلته» و يسيرمن الثير تر كته 
فطءت نفسى عن الشهوات » وكذفت لسالى عما لايمنيى + ورغيت فما دعانى إليه خالق » وازمت 
الصمت فان أقسمت على الله عز وجل أبر قمى » و إن سألته أعطانى . وقال : حدثى أو العياس 
البصر ى الأزدى عن شيخ ٠ن‏ الا زد . قال : جاء رجل إلى وهب بن منيه فقال : علمى شين شتعى 
الل به » قال : أ كثر من ذكر الموت » واقصر أ.لك » وخصلة ثالشة إن أنت أصينها بلغت الغاية 
التصوى » وظفرت بالعبادة الكترى قال : وماهى + قال : التو كل . 

ومن توفى فعهاءن .الأ عيان 

سلوان بن سعد 

كان +#يلا فصيدا عالما بالعر بية ؛ وكان يعاهها الناس هو وصال بن عبد الرحمن الكاتب » 
وتوفى صالم بعده بقليل » وكان صالم فصيحا جميلا عارفا بكتابة الدبوان » و به يخرج أهل العراق من 
كتابة الدوان وقد ولاه سلمان بن عبد الملاك خراج العراق . 

ْ ام البذيل 

لما روايات كثيرة » وقد قرأت القرآن وعمرها اثنتى عشر سنة » وكانت ققسهة عالة ؛ من خيار 

النساء » عاشت 17 سد . 
عائشة بنث طلحة بن عبدالله التميمي 

أمها أم كلثوم بنت أبى بكر » “زوجت يباين خالها عبد الله بن عبد الرحن بن ألى بكر » نم 
نز وجت لعده عصهب بن ألز بر وأصدقها مائّة ألف دينار» وكانت بارعة امال » عظيمة الحسن 
لم يكن فى زماتها أجل مها . “وفيت بالمدينة 

عبداله بن سعيد بن جبير 
له روايات كثيرة » وكان من أفضل أهل زمانه » 
عبد الرحمن بن أبان 
ابن عمان بن عفان . له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة 


آم 


ودرب برب رب تلج بطر وجتروجرونر ارو جر مينر عجره+ 


٠.١ 0+‏ رب ربط بجر ترب خر وخر وخر تر حرهعح روربم هري 


رخترعوجتروتخرييي تر 


سر 


و بطري خترر تر تر تر رع حر ره هنترهينترهترهيخري د لخر« رع 


دخات سنة اددى عشره ومائة 
فذمها عا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى”" » وغزا سعيد بن هشام الصائفة الهنى''» حتى بلغ 
قيسارية من بلاد الروم . وفمها عزل هشام بن عبد الملك أشرس بن عبد الله السهى عن إمرة خراسان 
وولى عللها الجنيد بن عبد الرحمن » فها قدم خراسان تلقنه خيول الاثراك منوزمين من المسامين » 
وهو فى سبعة آلافى قتصافوا واقنتلوا قتالا شديداً ؛ وطمءوا فيه وفيمن معه لقلتهم بالنسية إلمم » 
ومعوم ملكيم خاؤان » وكاد اطشد أن مرلاك » 9 نا ا مم فهزمهم هز عة منكرة » وأسرابن 2 
ملكبم ؛ و بعث به إلى الخليفة . وحمج بالناس فهها إبراهم بن هشام الخزومى » وهو أمير الحرمين 
والطائف » وأمير المراق +1 'القسرى ء وأمير خراسان الإنيد بن عبد الرحمن المرى . 
ثم دخلت سنة ثنتي عشرة ومائة 
فمها عع غرأ معأوبة بن هشام الصائفة فافتتح حصونا من تاحية .لاطية ٠‏ وفمها سارت الترك من 
اللان فليم الجراح بن عيد لله المكى من معه من أهل الشام وأذر بيجان » فاقتتلوا قبلأن 
يتكمل | إلله حديشه » فاستشهد الجراح رحمه اش وماعة معه عرج أردبيل » اعد العدو اردبيل . 
عاك اصع دالت لعث سعيد بن عمر وأ لإرشى ؛؟ يش وأمره بالاسراع إلهمغ فلحق 
الترك ونم لسيرون أسارئ السلين حو ملكهم خاقان » فاستنقذ مهم ليه سارى ومن كان معهم من 
ناء المسةين » ومن أهل الزمة أيضا » وقتل هن الترك مقتلة عظيمة جدا » وأسر ملهم خلقا كثير 
نقتلهم صبرأ 6 وشنى ما كان اث هن القاوب » ول يكتف الجليفة بذلاك حتّى أرسل أخاد مساة بن 
عبد الملك فى أثر القرك » فسار إلمهم فى برد شديد وشتاه عظيم فوصل إلى باب الا واب واستخلف 
عنه أميراً وسار هو عن معه فى طلب الاثراك و.لمكهم خاقان » وكان من أمره معهم ما سنذ كره . وض 
أمير خراسان فى طلب الاتراك أيضاً فى جيش كثيف » فوصل إل نر بلع ودج» إلهم سرية ثمانية 
عشر ألنا » وأخرى عشرة آلاف عنة وإيسسرة » وجاشت ت الترك و جيشت » فأنوا معرقند فكتب 
أميرها إليه يعامه هم » وأنه لا يقدر على صون ا الاعظم خاقان »فالغوث 
٠.‏ و ٠.‏ 2 3-31 .- 
الغوث . فسار الجنيد «سرعا فى جيش كثيف هو مو معرقند <تى وصل إلى شعب “عرقند و لق 
دنهو بينها أربعمةة رأسخ » فصيحه خاقان فى جم عظم » حمل خاقان على مقد.نة الجنيد انحازوا 
إلى التسكر والترك ند تتبعبم من كل جانب » فتراءى امعان والمسلمون : تغدون ولا يشعر ون يامزام 
مقدمتهم وأنحيازها 7 6 فنهضوا إلى السلايم. واصطفوا على منازهم 34 وذلك فى محال و وأسع؛ ؛ ومكان 
بارزء فالتقوا وحمللت الترك على ميمنة المسلدين وفها بن تمي والازد » فقتل منهسم ومن غيرم خاق 
(1) أى البلاد الواقمة فى ساحل.يلاد الأناضول (؟) أى بر الاناضول من جبة البلاد الداخلية 
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كثير » ممن أراد الله كرامته بالشهادة ؛ وقد برز بعض شجعان المسامين لماعة من شجمان الترك 
فقتلوم » فناداه منادى خاقان : إن صرت إلينا جعلناك ممن رقص الم نم الأعظم فنعدك . فقال : 
وب؟ء » انما أقاتالكم على أن تعيدوا الل وحده لا شر يك له » ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله . ثم تتناخى 
انواعت الال والتساا مكو دكن » ودر وصابر وا » وملوا على القرك حملة رجل 
واحد » فهزءهم الله عزوجل » وقنلوا منهم خلقاً كثيراً » ثم عطفت الترك علمهم فقتلوا من الملمين 
خلقا حتىلم يبق .وى ألفين » فانا لله و إنا إليه راجءون » وقتل ومئذ سودة بن أبجر واستأسروا من 
المسامين جماعة كثيرة .لوم إلى الماك خاقان فأمر بتتلهم عن آخرعم » فانا لله وإنا إليه راجعون 
وهذه الوقعة يقال طا وقعة الشحب . وقد بسطها ابن جر برجداً . ومن نوفى فها من الأعيان : 
رجاء بن حيوة الكندي 

أ المقدام » و شال أو نصرء وهو نابعى جلِيل » كير القدرء ثقة فاضل عادل ؛وزير صدق 
لكا ونام + ون كحو ل إن سر شرل انا فيك ونب دا و21 موه وزلة أل علد 
غير واحد من الامة ووثةوه فى الرواية » وله روايات وكلام حسن رحمه 7 

شهر بن حوشب الاشعري ال خمصي 

ويقال إنه دمشئى » نابعى جليل » روى عن مولاته أمماء بنت بزيد بن السكن وغيرها » وحدث 
عنه جماعة من التابمين وغيرم : وكان عالما عابداً ناسكا » لكن تكلم فيه جماعة بسيب أخه خريطة 
من بيت المال لغير إذن ولى الأمر » فعابوه وتركره عرضة » وثركوا حديئه وأنشدوا فيه الشعر » منهم 
شعبة وغيره » و يقال إنه سرق غيرها الله أعل . وقد وثقه جماءات آخَر ون وقبلوا روايته وأثنوا عليه 
وعلى عبادته ودينه واجمهاده » وقالوا : لايقدح فى روايته ما أخذه من بيت المال إن صح عنه » وقدكان 
والياعليه متصرفا فيه فالله أعل . قال الواقدى : توفى شهر فى هذه السنة ‏ أعنى سنة اثنتى عشرة ومائة 
وقيل قبلها بسنة وقيل سنة مائة فالله أعلم . ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 

ففمها غزا معاوبة بن هشام أرض الروم من ناحية مرءعش» وفها صار جماعة من دعاة بنى العباس 
إلى خراسان وانتشروا فمهاء وقد أخذ أميرمم رجلا منبسم ققتله وتوعد غيره مثل ذلك . وفمها وغل 
مسامة بن عبد اللك فى بلاد الغرك فقتل منهم خلقا كثيرا ؛ ودانت له تلك المالك من ناحية بلنجر 
وأعالها . وقمها حنج بالنانى إبراهم بن هاشم الخزو : فاللّه أء -ل. . ونواب البلاد م المذ كورون فى 
التى قبلها . ومن توفى فبها . 0 : فنها كاز مبلك 

الأمير عبد الوهاب بن يخت 
وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم قتل شبيدا وهذه ترجمته 


تيوتر وجتررهخري بتر 
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الا اا او ا الح اح ا ان اح جين حي نحن اترطياين 


هو عيد الوهاب بن بخت أ وعبيدة و يقال أبو بكر » موثى آل مروان مكى سكن الشام مم تحول إلى 
المدينة» روى عن ابن عمر وأنس وأنى هر بر وجماعة من التابعين . وعنه خاق منهم أبوب ومالك 
ان أنس ويحين بن سعيد الا نصارى وعبيد الله الممرى ه حديئه عن أفس مرفوعاً « نضر الله امرً 

سم مقالتى هذه فوءاها ثم بلغها غيره » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يغل علمون 
صدر مؤمن ‏ إخلاص العمل لله » ومناكة أولى الأمر ؛ وأزوم جماعسة المسلمين » كأن دعوتهم تمحبط 
من ورامهُم » . وروى عن أنى الزناد عن الأأعرج عن ألى هر برة قال قال رسول الله مس». « إذا 
لقى أحدم أخاه فليم عليه فان حالت بينهما شجرة ثم لقيه فلي عليه » . وقد وق عبد الوهاب 
هذا جماءات هن أئمة العلماء . وقال مالك : كان كثير الأج والعمرة والغزو ‏ حتى استشهد ولم يكن 
أحق ما فى رحله من رفقائه » وكان سمحاً جواداً » استشهد يلاد الروم مع الأمير أنى مد عبد الله 
البطال » ودفن هناك رحه الله . توفى ق هذه السئة قاله خلينة وغيره » وذلك أنه لق المدو ففر بض 
الاين » لغجمل ينادى وبركض فرسه نحو المدو : أن اموا إلى الجنة » ويحك أفراراً من الجنة م 
أتفر ون من الجنة 7 إلى أبن و يحم لامقام لي فى الدنيا ولا بقاء 8 ثم قاتل حتى قتل رمه الله . 


مكحول الشامي 

تابعى جايل القدرء إما ام أهل الشام فى زمانه » وكان «ولى لامرأة من هذبيل »وقيل «ولى الأ 

منآ ل سديد بن العاص » وكان توي وقيل من سبى كابل » و وقيل كان من الا بناءم ن سلالة الأأكاسرة 
وقدذ 0 نسيه فى كتابنا التكيل . وقال جمد بن إسحاق : معمته يول : طفْت الأرض كلبا فى 
طاب الل : وقال الزهرى : العاماء أربعة » سعيد بن المسيب بالمجاز » والحسن البصرى بالبصرة » 
والثهبى بالكوفة » ومكحول بالشام . وقال بعضهم : كان لايستطيع أن يقول قل » و نما يقول كل 
وكان له وحاهة عند الناس » مهما أعس به من شى* يذمل . وقال سعيد بن عبد العز بز : كان أفقه أهل 
الشام » وكإن أفقه .ن الزهرى .ول خير واحد : تو فى هذه لسن » وقيل بمدها لل أعم : 

[ مكحول الشاى هو ابن أنى مسا » واسم أفى مل شهزاب بن شاذل . كذا نقلنه من خط 


ا د ا ا اح ان ان ا 0 


عيد الهادى وروى ابن ألى الدنيا عنه أنه قال : من نظف ثو به قل عمه » ومن طاب ريحه زيد ىق 1 
عله . وقال مكحول فى قوله تهسالى (ثم لتسألنبومئذ عن النعيم ) قال: : بارد الشراب»وظلال المسا كن 0 
وشسم ع البطون » واأعتدال اعلحاق » ولذاذة النوم . وقال : إذا وضم المجاهبدون أثقالهم عن دواهم 0 
أنها الملا 3) فسحت ظبورها ودعت ها بالبركة » إلا دابة فى عنقهاجرس ] 1 . 


)١(‏ زيادة من المصرية. 


ع حير حجر اج عر اود موحد اح اح عي الح حون فين لاون ونوا 


0 


١‏ لبجب عجريب جر بجر بجر بجر جر ورور ريد 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومالة 

فنها غز و مماو بة بن هشام الصائفة اليسرى وعلى الى منى سأمان بن هشام بن عبد الملك ؛ ومما 
انا أمير المؤمنين هشام : وفمها التق عبد الله البطال ولاك الروم المسمى فمهم قسطنطين » وهواءن 
هرقل الأول الذى كتب إليه الننى دس » فأسره البطال » فأرسله إلى سلمان بن هشام » فسار به إلى 
أبيه . وفمها عزل هشام دن إمرة ٠ككة‏ والمدينة والطائف إبراهيم بن هشام بن إمماعيل » وولى علمها 
خا ه مد بن هشام فج بالناس فى هذه السئة فى قول » وقال الواقدى وأبومعشر : إنما حيج بالناس 
خالد بن عبد الماك بن هر وان والله أع عل . ويمن توفى فنها من الأ عيان: 

عطاء بن ابي رباح 

النهرى مولام أو ممد المكى » أحد كار التابمين الثقات الرفماء » قال إنه أدرك مائتى صحانى 
وقال ابن .عد : ست يعض أهل العلل يقول : كان عطاء أسود أعور أفطس أشل ا »ثم عمى 
بعد ذلك » وكان ثقة ققسها عالما 5 كثير الحديث » وقال أنو جعفر الماقر وغير واحد : ما بق أحدقى 
انه د التادك مه وراااظي) تكس ميدن عن .ودر دلا 111 انكل ادر 
عتره ططر فى رمضان هن اكير والضيف ويفدى عن إفطاره » ويتأول الا ية [ وعلى الذذين 
لطيقونه فدية طعام مسكين ] وكان ينادى «نادى بنى اميل ةف 0 منى :لا يذتى الناس فى الحج 
إلا عطاء بن ألى ريا » وقال أبو جعفر الباق : مارأيت فيمن لقيت أفنه منه » وقال الأوزاعى 
مات عطاء نوم مات وهو )5 أهل الأرض عندم . وقال إن جريح: كان فى المسجد فراش عطاء 
عشرين سنة » وكان من أحسن الناس به صلاة . وقال قنادة : كان سعيد بن المسيب والمسن 


0 وإبراهم وعطاء هم ؤلاء أ الأمصار . وقال غطاء إن الرجل ليحدثئنى بالمديث أنست دعق 


أ كن سممته » وقد سمعته قبل أن ولد » فأريه أنى إنما سممته الا , نمئه . وفى رواية : أنا أحفظ مئه له 
فأريه أنى لم أسممه . الجهورءلى أنه مات فى هذه السئة رحمه اله تعالى والله أعلم . 


أسئد أو محمد عطاء بن ألى رياح واسم أى ر باح أسلم ‏ عن عدد تتيريون المبعابة عنم 
أبن عمر واين عمر ه » وعبد الله بن الزبير » وأبوهر برة » وزيد بن خالد الجهنى » وأبو سعيد . وسعم 
من أبن عباس التفسير وغيره ارو تاس لاضن عدي حم ارترى بر رو بن ديثار» 
وأو الز بير » وقتادة » ويحبى بن كثير» ومالك بن دشار وحبيب بن ألى نابت » والأعمش » وأنوب 


. السختيائى ‏ وغيرم من الأثمة والأعلام كثير . قال أبوهزان : نفعت عطاء بن ألى رباح شول : 


روخروخريهعتخري ره 


ع 


ل الى ا ل حي حي الح ااي اا ا ا اليد ان اين الاين ان لان د 


اح اح اأود اود ااحل اح اح ا اح ان تين عن حي تحن عي نعياين 


من جلس محاس ذكر كف الله عنه بذلك الجلس عشر مجالس من مالس الباطل . قال أبو هرا 
قلت لمطاء : ما مجحاس الذ كر + قال : مجالس الملال والحرام » كيف تصلى » كف تصوم » كيف 
تنكح وتطلق وتبيع وتشترى 1 

وقال الايرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا عبد الر زاق عن يحبى بن ر بيعة العكحان:: 
قال : سمت عطاء بن أنى رياح يقول ف قوله تعالى :[وكان فى المدينة تسعة رهط يفدون فى 
الأرض ولا يصلدون ] قال : كانوا يرضون الدرامم »قبل كانوا يقصون مها ويقطعوتها . وقال 
الثورى عن به الله بن الوليد ‏ دنى الوضافى ‏ قال : قلت لعطاء : ما ثرى فى صاحب قإ إن هو 
كتب: به عاش هو وعياله فى سعة » و إن هو ثركه افتقر # قال : من الراس ‏ قلت القسرى لالد . 
قال دطاء : قال المبد الصالل : [ رب ها أندت على فان أ كون ظبيراً لاجرمين ] . وقال : أفضل 
ما أوتى العباد العقل عن الله وهو الدين . وقال عطاء : ما قال العبد : يارب » يا رب » ثلاث مرات 
إلانفار اله إليه » قال : فذ كرت ذلك لاحسن ققال: أماتقر ؤن القرآن [ ر ينا إننا سممنا مناديا ينادى 
للامان أن آمنوا بر يك قَآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا ] إلى قوله : [فاستجاب 
لمم رمم ] الآ يات . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا أبو عبد الله اللهى حدثنا ضمرة عن عمر بن الورد قال 
قال عطاء : إن استطعت أن تخاو بنفسك عشية عرفة فافءل . وقال سعيد بن سلام البصرى : مععت 
أبا حنيفة النهان يفول : نيت عطاء عكة فسألته عن ثى* فقال : من أبن أنت * ققلت : من أهل 
الكوفة . قال : أنت هوه أهل القرية الذبن ارقوا دينبم وكانوا شيم : قلت : لهم قال : فن أى 
0 احداً من اق بذكن 
فقال دطاء : عرفت ظلزم . وقال عطاء : ما اجت.ءت عليه الأمة أقوى عنكنا من الاسناد . وقيل 
لعطاء : إن هاهنا قوما «دولون : الاممان لاير دولا ينتص »ء ققال : [ والذين اهتدوا زادم جدى ] 
فاهذا المدى الذى زادم + قلت : و بزعمون أن الصلاة والزكاة ليسا من دين الله » ققال : قال تعالى : 
[وما أمروا إلا لي.يدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذللك دبن القيمة | 
كُعل ذاك دينا . وقال يعلى بن عيب : دخلنا على مد بن سوقة قال: ألا أحدتم يحديث لعله أن 
يتفم ء ننه نفعنى » قآل لى عطاء بن ألى رباح : ياأبن أخى إن ٠‏ نكن تيدم كانوا يكرعون فضول 
الكلام » وكانوا لعدون فضول الكلام ! إثما ».عدا كتاب هه أن يقرأ » وأمس عمر وف أونهى ء 
مشكر ٠‏ رشان اليد طاح و جيه فو أن لضا 2011 ون :[وإن ليع خافن كران 
كاتبين ]و : [ عن الهين وعن الشال قميد؛ مابلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ] أما يستجى أحدم 


نوخون نظ الب كين كين عي جح لحي حي حي اح ين تر ين ان ان ويرك 
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الاب رب رب ري ب لبجب برب خر تر وخر جر وخر وريد 


لونشرت عليه حيفته الى أملاها صدر ثهاره فرأى أ كثر ماقنها ليس من أمى دينه ولادنياه 8 . 
وقال : : إذا أنت خفت المر من الايل قرأ :إبسم الله الرحمن الرحيم أ أعوذ باللّه من الشيطان الرجم . 

وروى الطيرانى وغدره أن الحلقة فى المسجد المرا م 5ن لان عبان » فلما مات ابره وعنان 
كانت لمطاء بن أبى رباح ٠‏ ودوى عمان بن ألى شيبة عن ن أبيه عن الفضل بن دكين عن سيان عن 
سلدة بن كهيل قال : ما رأيت أحدا يطلب يعمله ما عند الله تعالى إلا ثلائة » عطاء » وطاوس ‏ 
ومجحاهد . وقال الأمام أححد : حدثناابن عير حدئنا مر بن ذر قال : ما رأيت مثل عطاء قط » 
وما ريت على عطاء قيصا قط ولارأيت عليه ثوبا يساوى لح درام . وقال أو بلال الأشغر 

حدثنا قيس عن عبد الملك بن جر ,بح عن عطاء ا د 
المسجد ساعة ينوى فها الاعتكاف . وروى الأو زاعى عن عطاء قال : إن كانت فاطمة بنت رسول 
للّدس. لجن » و إن كانت قصكها لتذرب بالفنة .وع ن الأوزاعى عنه قال : [ ولاتأخدم بجما 
رأفة فى دين الله | قال : ذلك فى إقامة الحد علمهما . 

وقال الأو زاعى : كنت بالمامة وعلمها رجل وال متحن الناس من أسصحاب رسول انس 
إنه منافق وماهو عؤمن » ويأخذ علمهم بالطلاق والعتاق أن يسمى السبى* مناققا وما يسميه مؤمنا» 
فأطاعوه على ذلك وجعاوه له »قال : فلقيت عطاء فما بعد فسألته عن ذلك فقال : ماأرى دذلك بأسا 
يقول الله تعالى : [ إلا أن تتقوا منهم : قاة]. 

وقال الأمام أحمد : : حدثنا سفيان بن عبينةحدثنا إسماءيل بن أمية قال :كان عطاء يطيل الصمت 
اذا تكام خيل الينا أنه الؤيد. وقال فى قوله تعالى : | لاتليهم يجارة ولابيع عن ذ كر الله ] قال : 
لايليسم بيع ولاشر اء عن «واضع حقوق الله تعالى التى افترضها عام أن بؤدوها فى أرق 
وأوائلها . وقال ابن جر بر : رأيت عطاء يطوف بالبيت ققسال لقائده : امسكوا احفظوا عنى سا 
القدر خيره وشره ؛ حلوه ومره من الله عز وجل » وليس للعباد فيه مشيئة ولاتنو يض . وأهل قبلتنا 
مؤمنون حرام دماؤم وأمو الحم إلا بحقها . وقتال النئة الباغية بالأيدى والنعال والسلاح » والشهادة 
غلى اللموارج بالضلالة . وقال ابن عمر : تمجممون لى المسائل و وفيكا عطاء بن أبى رباح . 

وقال معاذ بن سعد : كنت جالسا عند عطاء لغدث بحديث » فعرض رجل لدفى حدسمه فنضب 
عطاء وقال : ماهذه الأخلاق 7 وماهذم الطبائع ؟ وله إفى لأسمم الحدديث من الرجل وأنا أعل به منه 
فأريه ألى لاأحسن شيئا منه . وكان عطاء يقول : لأن أرى فى بيتى شيطانا خير من أن أرى فيه 
وسادة.. لأنها تدعو إلى النوم ٠‏ ودوى عان بن ألى شيبة عن على بن المددينى عن يحجبى بن سعيد 
عن ابن جر برقال : كان عطاء بعد ما كبر وضعف يوم إلى الصلاة فيقرأً مائتى آنة من سورة البقرة 
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وهو قث لانزول منه شى' ولا يتحرك . وقال ابن عبينة : قلت لابن جر بر : مارأيت مصليا مثلك . 
فقال : لورأدت عطاء ‏ . وقال عطاء : إن الله لإيحب النتى يلبس الثوب المشهور » فيعرض الله عنه 
<تى يضع ذلك الثوب . وكان يقال : ينبغى لامبسد أن يكون كالر يض لابد له من قوت » وليس كل 
الطعام نوافقه . وكان يقال : الدعوة تعمى عين الحكم فكيف بالجاهل 7 ولا تتنطن ذا فعمة مما هو 
فيه فانك لاتدرى إلى ماذا يصير بعد الموت ] 1 
ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة 

فذمها وقع ا ا فمها مد بن هشام برل إسماعيل وهو نائب الحرمين 

والطائئيف . والنواب فى سائرالبلاد ثم المذ كرون فى الى قبلبا الله أعلم . . ومن توفى فمها من الأعيان 
ابو جعفر الباقر 

وهو مد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب القرشى المائعى أبو جعفر الباقر » وأمه أم 
عبد الله بنت الحسن بن على » وهو نالعى جلزِل » كبير القدر كثيرا » أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا 
وسيادة وشرفاء وهر أحد من تدعى فيه طائفة الشيمة أنه أحد الائمة الاثنى عشر » ولم يكن الرجل على 
طريةهم ولا على منوالهم » ولا يدن ما وقع فى أذهاتهم وأوهامهم وخياطم بل كان ممن يقدم أب بكر 
وعمر » وذلك عنده صمح فى الأثر » وقال أيضا : ما أدركت أحدا من أهل بيى إلا وهو بتولاههما 
رضى الله عنهما . وقد روى عن غير واحد من الصحابة » وحدث عنه.جماعة من كبار التابعين 
وغيرم . من روى عنه أبنه جعفر الصادق » والمم بن عتيبة » وربيعة » والأعمش » وأبوإسحاق 
السبيعى » والأوزاعى والأعرج » وهو أسن منه ء وابن جر ييح وعطاء وعمره بن دينار والزهرى . 
وقال سفيان بن عيدئة عن جعفر الصاادق قال : حدثنى ألى وكان خير ممدى ومئذ على وجه الأرض» 
وال السجل : هو مدثى تاببى ثقة » وقال محمد بن سعد : كان ثقة كثير الدديث » وكانت وفاته فى هذه 
السنة فى قول وقيل فى الى قبلها » وقيل فى الى بعسدها أوفى الى عى بعدها ويمد بمدها واه أعلم . 
ل ل 


اعد مويل بن الحسين بن على بن أنى طالب » كان أبوه على زين العابدين » وجده 
الحسين قتلا شهيدين بالعراق . وعم الباقر لبقره العلوم واستنباطه الحم » كآن ذا كراً خاشما صابرا 
وكان من سلالة النبوة » رفيع النسي على الحسب » وكان عارظا باالخطرات » كثير البكاء والعبرات 
معرضا عن الجدال والخصومات . 
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قال أو بلال اد شعرى : : حدئنا مد بن مروان عن نابت عن مجه بن على بن المسين فى قوله 
تعالى : [ أولئتك مد ون الغرفة مما صبروا ] قال : النرقة الجنة بما صبر وا على الفقر فى الدنيا . وقال 
عبد السلام بن حردب عن زيد بن خيثمة عن ألى جعغر قال : الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن» 
ولا نصيب الذا كر . قلت : وقد روى نحو هذا عن ابن غباس قال : لو نزل من السماء صواءق عدد 
النجوم لم تصب الذا كر . وقال جابر الممنى : قال لى مد بن على : يا جابر إنى لحز ون »و إنى لمشتذل 
القاب . قلت : وما حزنك وشغل قلبك ؟ قال : يا جابر إنه من دل قله صافى دين الله عر وجل 
شغله عما سواه ؛ ياجابر ما الديا ؟ وماءسى أن تكون # هل هى إلا مركيا ركبته 8 أو ثوبا لبسته 7 أو 
امرأة أصبتها #يا جابر ! إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء قجا» وم أمترا قنوم الا" خرة عامهم » 
ول لصمهم ء عن 3 ؟ عاقيا اتلموين الفتنة 1 لهم عن روات ماراوا بأعيلهم ٠‏ هن الزينة 
فنازوا بثواب الأبرار . إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيامؤنة » وأ كثرمم لك معونة : إن نسيت 
ذكرو وك » و إن ذ كت أعاثوك » قوالين بجحت الله » قوامين بأمر الله » قطموا لحبة ريسم عزو وجل ) 
ونظروا إلى الله و إلى محبته بقلو مهم » وتوحشوا من الدنيا لطاعة محبو مهم » وعلدوا أن ذلك هن أمر 
خالقهم » فأتزلوا الانيا حيث زا مليكهم كتزل 2 ثم ارمحلوا عنه وتركره » وكاء أصبتدقىمتايك 
فلها استيقظت إذ! ليس فى يدك منه ثى؟ » فاحفظ الله فما ا من دينه وحكدته . 

وقال خالد بن بزيد : سمءت ممد بن على يقول : قال عمر بن اللخطاب : إذا رأيتم القارى' يحب 
الأغنياء فهو صاحب الأنيا ؛ و إذا رأتوه بازم السلطان فهو لص . وكان أبو جءفر يصسلى كل وم 
وليلة بالمكتو بة . وروى ابن أنى الدنياعنه قال : سلاح اللثام قبي اكلام . وروى أب الأحورص 
عن منصور عنه قال : لكل * "آذ » وآفة العم النسيان . وقال لابنه : إياك والكسل والضجر 
البما مفتاح كل خبيئة » إنك إذا كسات تلم تؤد حا ء وإن ضجرت لم قصير على حق . وقال: أشد 
الأعمال ثلائة ذ كر الله على كل حال » و إنصافك من نفسك » وءواساة الأ فى المال . وقال خلف بن 
حوشب : قال أو جعفر : الاهان ثابت ف القلب » واليقين خطرات » فيمر اليقين بالقلب فيصير 
كأنه زير الحديد » ويخرج منه فيصير كأنه خرقة بالية » ومادخل قلب عبدثى» من الكير إلا تقص 
عن عقله بقدره أو أ كثر منه . 

وقال لخابر المدنى : مايقول فقهاء العراق فى قوله تعالى : [ لولا أن رأى برهان ربه ] * قال : رأى 
يعقوب عاضاً على !م امه . ققال : لا! حدثنى ألى عن جدى على بن ألى طالب أن المرهان الذى رآه أنها 
حين مت به وم بها أى طمع فبباء قات إلى دنم ا مكال بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته 
2 اخ قة أن براهاء أو استحياء من ه . ققَال لها بوسف : ماهذا : ققالت إلى امتح 
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منه أن بانى على هذه الصورة . ققال وسف ل ا 
ولاببصن » أفلا أستحى أنا ه.. ن إلى الذى هو قتم على كل ننس عا كسبت 8 ثم قال : واه لاتنالين 
منى أبدا . فهو البرهان . وقال بشر بن الحارث الحافى : ممت سفيان الثورى يقول : سمت 
مندوراً يقول : ممت تسد بن على يقول : الغنى والمز يجولان فى قلب المؤمن » فاذا وصلا إلى 
مكان فيه التوكل أوطناه . وقال : إن الله يلق فى قالوب شيمتنا الرعب » فذا قام تاتمناء وظهر 
مديننا كان الرجل مم أجرأ من ليث وأمضى من سيف . وقال : شيعتنا من أطاع الله عزوجل 
واتقاه . وقال : إا 5 واخصومة فانها تسد القلب ء وتورث التفاق ‏ وقال : [ الذين يخوضون ى 
آيات الله ]م أصماب الخصومات . 

ا ا ا 
وتقول الصديق ؟ قال. : فوئب وائية وأستقيل القبلة ثم 
قال : له 00 قل السديق فلا سدق الك قلا اليا والا . خرة . 
وقال جابر المنى : قال لى مد بن على : يأجاير 1 بِلْذو نى أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبونا و ويتناولون 
أبا بكر وعمر و بزعمون أنى أمرتهم بذلك » فأبلغهم عنى أنى إلى الله منهم برى" » والذى نفس مد 
ديده ‏ لعتى نفسه ب - لووليت لنقربت إلى الله بعمائهم » لانالنى شفاعة جمداس» إن أ كن أستغفر 
لمماء وأترحم علمهما » إن أعداء اله لغافلون عن فضاهما وسايقتهما » فأبلنهم أتى برئ" مهم وممن 
تيرأ من أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . وقال ا | يرف نشل أن بك وراك جل أن 
وقال فى قوله تعالى : [ إعاه وليك الله ورسوله والنين آمنوا ] الا "ابة» قال :هم أصحاب تمد سس ء 
قال : قلت : يقولون : هو على قال : على من أصصحاب ممد نس» . 

وقال عبد الله بن عطاء : ما رأيت الغلماء عند أحد أصغر مهم عند ألى جمفر مد بن على » 
قال : رأيت الحم عند كأنه متعل » وقال : كان لى أخ فى عينى عظم » وكان الذى عظمه فى عينى 
صغر الدنيا فى عيئة » وقال جعفر بن محمد : ذهبت بغلة ألى فقال. : لثن ردها ال على لأمدنه 
محامد برضاها » فا كان بأسرع من أن أنى بها بسرجهالم يققد منهاث شى؟ » ققام فركبهاء فلما استوى 
علمها وجمع إليد ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال : المدقء 1 تدك ذلك وهيل 1 ق ذك قار : 
فبل تركت أو أبقيت شيئا # جعلت الج د كله لله عز وجل . وقال عبد الله بن المبارك : قال مهد بن 
على : من أعطى الخلق والرفق ققد أعطى امير والراحة » وحسن حاله فى دنياه وآخرته » ومن حرمهما 
كان ذلاك عبيلا إلى كل شر و بلية » إلا من عصمه الله . وقال : أيدخل أحدم يده فى م صاحبه فيأخذ 
ابر بيد ناما إلا قال : فلستم إخوانا ىاتزعمون » وقال : اعرف مودة أخيك لك عاله فى قلبك من المودة 
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فان القاوب تنكافأ . وسعم عصافير يصحن فقال : أتدرى ماذا يقلن ؟ قلت : لا ! ! قال : يسبلحن 
لَه و يسألنه رزقين نوما بيوم . وقال + تددو الله مما تحب ء و إذا وقم الذى تكره ل تخالف الله 
عز وجل فها أحب . 
وقال : ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج » وما من شى* أحب إلى الله عز وجل هن أن 
يسأل . وما يدفع القضاء إلا الدعاه . وإن أسرع امير ثوابا العر» وأسرع الشر عقو بة البغى » وكنى 
إلرء عيبا أن ,يبص رمن الناس ما يعمى عليه من نفسه » وأن يأمر الناس ما لا يستطيع أنِ يفم » 
وينهى الناس عالا يستطيع أن يتحول عنه . وأن يؤذى جليسه ما لا يعنيه. هذه ت جوامع 
موانع لا يشبغى لعاقل أن نفعلها . وقال القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق . وقال أبو جعفر :صب 
عمر بن الخطاب رجل إلى ٠كة‏ فات فى الطر يق » فاحتبس عليه عمر حتى صلى عليه ودفنه » ققل بوم 
إلاكان حمر بتمثل مهذا البيت : 
و يالغ أم ركان يأمل دونةة » ومختامج ٠‏ منْ دون ما كان يأملة 
ش وقال أو جعفر : والله موت عالم أحب إلى إبليس من موت ألف عابد . وقال ما اغرو رقت 
عين عبد عاتها إلاحرم الله وجه صاحها على الذار» فان سالت على امخدين لم برهق وجبه قثر ولاذلة» 
وما من شى' إلاوله جزاء إلا الدمعة فان الله يكفر مها يحور الخطايا » ولو أن با كيا بكى من شية الله 
فى أمة رحم الله تلك الأمة . وقال : بئس الأخ أخ برعاك غنياً ويقطملك ققيرا . قلت : البيت الذى 
كان يتمثل به قبله بيتان وهو ثالمهما » وهذه الأ بيات تتضمن حك و زهدا فى الدنيا قال.: 
لتذغرث الانيا رجلأنأصبحوا » عنزة. مابسها متحول 
فساخط” أمر لايبدل غيرمة *» وراضٍ بأصر غيره سيبدلة 
وبال أممر كان" «أمل” دونه » وعنتاي من أو ناكا يأمز/] 00 
ثم دخلت سئة ست عشرة ومائة 
فذمها غزا معاوية بن هشام الصائفة » وذمها وقع طاعون عظيم بالشام والعراق » وكان معظم ذا 
فى واسط . وفى الحرم منها توفى الجنيد بن عبد الرحمن المرى أمير خراسان من مرض أصابه فى بطنه» 
وكان قد تزوج الفاضلة بنت بزيد بن المهلب فتغضب عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فمزله 
وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسلن » وقال له : إن أدركته قبل أن عوت فأزهق روحه . فأقدم 
عاصم بن عبد الله خراسان حتى مات الجنيد فى الحرم منها عر و » وقال في هأبو الجر بر عيسبى بن عصمة 
إلرثيه: هلك الجود (المنيد جميعا » ففعلى اللود والجنيد السلام 
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أصصما أو بين فى بان مرو ه ما تنقّ على النصون الام 
0 5 لكام فلا » مت مات الندى وماتٌ الكرام” 
ولا قده عاص خراسان أذ نواب الجنيد بالضرب البليخ وأنواع العقو بات » وعسفوم فى 
المصادرات والجنايات » ارج من طاعينه الحارث بن شر يح فاون لزي وسرت عنما مر 
يطول ذ كرهاء تمآل الأعى إلى أن انك احارث بن شرع وبر امم عليه . قال الواقدى : 
وفمها حج بالناس الوليد بن يزيد وهو ولى اللأمر من بعد عمه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين 
و سيأنى إن شاء الله تعالى . 
ثم دخحلت سنة سبع عشرة ومائة 
فنها عا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وسلياتف بن هشام الصائنة المنى » وهما ابنا 
أمير المؤمنين هشام . وفمهأ بعث مروان بن جمد. وهومر وان الجار وهو على انكدة بمثين ففعح 
حدونا من بلاد اللان» ونزل كثير مهم على الاعان : وفنها عزل هشام عاسم . ن عد الله الملالى 
الذى ؤلاه فى السنة قيلها . خراسان مكان الجنيد ء فءزله عنها وضمما إلى عبد الله بن خالد القسرى 
مع العراق معادة اليه جر يا على ماسبق له من العادة » وكان ذلك عن كناب عاصم " بن عبد الله الهلالى 
ا » وذلك أنه 25 ل ا المؤمنين هشام : إن ولاية خرا اسان لاتصلح إلامع ولابة 
العراق » رجاء أن يِضّيفها إبه » فانمكس الأمى عليه فأجابه هشام إلى ذلك قبولا إلى تصيحته » 
وأضافها إلى خالد القسرى . وفها توق 
قتادة . بن دعامة السدوسي 
أو الحطاب البصرى الأعى » أحد عاماء التابعين والأئة العاملين » روى عن أنس بن مالك 
وجماعة هن التابعين » مهم سعيد بن المسيب » والبصرى » وأو العالية وزرارة بن أوفى » وعطاء 
ومجاهد » وشحمد بن سير بن » ووسروق » وأو يجازوغيرم » وحدث عنه عات من كار ون 
وماد بن مسامة » وميد الطويل » وسعيد بن ألى عر وبة » والأعش » وشعية'» والأوزاعى » 
ودسعر » ومعمر » وهمام . قال ابن المسيب : ماجاءنى عراق أفضل منه . وقال بكر المزتى : مارأيت 
أحذظ منه . وقال مد بن سير بن : هو *ن ادها الناس » وقال مطر: كان قتادة إذا ا 
أنه المويل والزويل حتى يحفظه » وقال الزهرى : هو أعل ٠‏ فق مككدول 2 وتالن سيو اعارا يك 
أفقه من الزهرى وحماد وقتادة . وقال قتادة : ماسم,مت شيئًاً إلا وعاه قابى . وقال أحمد بن حنيل : هو 
أحذظ أهل النضرة » لايس.ع شيئاً إلا حنظه . وقرئ* عليه صميفة جابر مرة واحدة لخحدظها . وذ كر 
نوما ما فأئنى على عله وقتهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك » وقال أوحاتم : كانت وفاته بواسط 
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فى الطاعون ‏ يعنى فى هذه السسنة ‏ وعمره ست أو سبمع وحمسون سئة 

[ قال قتادة : من وثق بالله كان الله ممه » ومن .يكن الله معه نكن معه الفئة التى لاتقلل » 
والحارس الذى لاينام » والحادى الذى لايضل » والعالم الذى لايذسى . وقال . فى الجنة كرة إلى النار 
فيقولون : مابال الأشقياء دخلوا النار» وإتما دخلنا الجنة بنضل تأديبكم »فقالوا : إنا كنا تأمركع 
ولا تمر » وننها م ولانتتبى . وقال : يأب مر: ن العا يحنظه الرجل لطلب به صلاح نفسه وصلاح 
دينه وصلاح الناس » أفضل من عبادة حول كامل . وقال.قتادة : لو كان يكتنى من العل بشى؛ لا كت 
موسى عليه السلام بما عنده » ولكنه طلب الزيادة ] "3 

وفها توفى : أب الحباب سعيد بن يسار والأعرج» وابن أبى مليكة» وعبد الله بن ألى زكري 


المزاعى » وميمون بن مهرآن بن ٠وءى‏ بن وردان 


فأما سعيد بن يسار فكان بن ن الباد الزعاد » روى عن جماعة هن الصحابة » وكذاك الأعرج 
واءن ألى مليكة . وأما ميدون بن مهرآن فهو هن أجلاء علهاء التابمين وزهادم وعبادم وأمنهم . كان 
ميمون إمام أهل ايز برة". روى الطبرانى عنه أنه قيل له : مالك لا يفارقك أن للك عن قلى * قال : 
لأنى لا أماريه ولا أشاريه . قال عمر بن ميءون : ما كان أنى يكثر الصلاة ولا الصيام » ولكن كان 
يكره أن دععى أنه ع و . وروى ابن ألى عدى عن بونس عنه قال : لا عارين عاما ولاجاهلا» 
نانك إن ماريت عاماخزن عنك علمه »و إن ماريت جاهلا خشن بصدرك ل 
حرجت بألى أقوده فى بض سكاكت البصرة ء فر رنا يدول فل يتما ام الشييخ أت يتخطا 
ميمت انر عمل برج .يقت عات هبنج دنم يرل لحن ترقت اللي 
نفرجت إلينا جارية سداسية : فقالت : من هذا 7 فقلت : هذا ميءون بن .هران أراد لقاء الحسن » 
فقالت : كتنب عمر بن عبد المز يز 8 قلت لها : نهم ! قالت : ياشق ما بقاؤك إلى هذا الزمان السوء ؟: 
قال : فبكى الشيخ فسيع اسن بكاءه نفرج إليه فاعتنقا ثم دخلا » ققال ميمون : يا أبا سعيد ! إى 
قد أنست من قا بى غاظة فاستسكن لى منه » قرا الحسسن : [ أفرأيت إن متعنام سنين ثم جاءم 
ما كانوا وعدون . ما أُنى عنبم ما كانوا عتدون] فسقط الشيخ .: شيا عليه » فرأيته يفحص برجليه 
كا تنحص الشاة إذا بحت » فأام لو بلائم جاءت الجارية فقالت : قد الى بم الشبسخ »قوهوأ تفرقوا » 
فأخنت بيد ألى نفرجت فقلت : ياأبت أهذا هو الحسن *قال: : عم ب كد كنك اعميب فق 


)0( زيادة من المصرية . 
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ننى أنه أكبر من هذا » قال : قوكز فى صدرى وكزة ثم قال : يا بنى لقد قرأ علينا آنية لوفهمتها 
بقلبك لألفيت لها فيه كلوما . 

وروى الطبرانى عنه أنه قال : ما أحب أنى أعنطيت درهما فى لهو وأن لى مكانه مائة ألن » 
أخدى أن تصيبنى هذه الأ ية : [ ومن الناس من يشترى لو الحديث لرضل عن سبيل الله ]الا بة 
وقال جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : كنت عند عمر بن عبد العز بز فلما قت قال عمر : 
إذا ذهب هذا وأضرابه لم سق هن الناس إلا محاجة 

وروى الامام أحمد عن ن معمر بن سلهان الرق عن فرات بن سلبان عن ميمون بن مهرآن قال : 
ثلاث لاتباون نفلك ممن : لاندخيل على ساطان و إن قلت آمره بطاعة الله » ولاتدخل على امرأة 
وإن قلت أعلها كتاب الله ء ولا تصذين س.عك إلى ذى هوى فانك لا تدرى ماعلمق بقلبك من 
0 . وروى عبد الله بن أحمد عنه فى قوله تعالى : [إن جنم كانت مرصادا ]و و[ إن ربك لبالرصاد ] 

: القسوا هذين المرصادين جوازا . وفى قوله تعالى : [ ولانحسين ا غافلا عا يعمل الظاللون | 


ارج ع ره للمظاوم . وقال : لوأن أهل القرآن صاحوا لصلمح الناس . ؤقال | 


عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدئنا عيسى بن سام الشاثى حدثنا أبوالملببح قال + عفدت متدون بن 
هران يةول : لاخيرق الدنيا إلا رجلين » رجل نائب - أوقال : يتوب ‏ من الخطيئات » ورجل 
العمل فى الدرجات » فلا خير فى الميش والبقاء فى الدنيا إلا لمذين الزجلين ؛ رجل إعمل فى الكفارات 
ورجل يعمل فى الدرجات » و يقاء ماسواهما وبال عليه . وقال جمفر بن برقان : معت ميدون بن 
مهران يقول : إن هذا القرآن قد خلق فى صدور كثير من الناس فالقسوا ماسواه من الأحاديث ؛ 
وانلصر ا نا ويا كارو هات الى 11 » ومنجم من بريد أن : عارى به : 
وخيرمم *ن يتعامه ٠‏ ويطيع الله عزوجل به . وقال : من اتبع القرآن تأده القرآن حتى يحل به الجنة ؛ 
ومن نك اران م ودعه الترآن ينه حتى يتف فى اناو . 

وقال الأمام أحمد : حدثنا خالد بن حيان حدثنا.جفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : 
لايل الرجل الحلال حتى بمجمل بينه و بين الحرام حاجزا من الخلال . وقال ميمون : من كان يرريد أن 
لعا فو او نكرو جرح ادم عا داكا ان . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
حدثنا يحبى بن مان المر بى حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران . قال : نظر رجل من المهاجر يز 
إلى رجل يصلى فأخنى الصلاة فماتبه » فقال : إتى ذ كرت ضيعة لى . ققال :أ كبر الضيعة أضعته . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل : حدئنا جعفر بن مد الدسعنى جدثنا أ وجمفر النقيل حدثنا عنمان 
أبن عيد ا رحمن عن طلحة بن زيد قال قال ميمون : لا تعرف الأمير ولا تعرف من لعرقه . وروى 
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عبد الله بن أحمد عنه أيضا قال : لأن أويمن على بيت مال أحب إلى من أن أؤتمن على امسأة . 
وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا هاشم بن الحارث حدثنا أبو الملبيح الر قر عن حبيب بن ألى مر زوق 
قال قال ميمون : وددت أن إحدى عينى ذهبت و بقيت الأخرى أتمتمسها » وأنى لم أل عملا قط . 
قلت : ولا لعمر بن عبد المز بز؟ قال : ولا لعمر بن عبد ار بزء لاخير فى العمل لالعمر ولا لغيره . 

وقل أحد : حدئنا زيد بن المياب حدثنا سغيان حدثنا جعفر بن ترقان عن ميءون بن مهران 
قال : ما عرضت قولى غلى ل إلا وجدت من نفسى اءتراضا . وقال الطبرائى : حدثنا اللقدام بن 
داود حدئثنا على بن ٠ه.د‏ حدثنا خالد بن حيان حدثنا جعفر عن ميمون قال : قال لى ميمون : قل 
ل ١‏ » فن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجيه مايكره . وروى عبد الله 
ابن أحمد عنه فى قوله تعالى : [ خافظة رافعة ] نال : تخاض أقواماً وترفم آخر بن . وقال عبد الله بن 
أجد بن حنبل : حدثنى عيسى بن سال حدثنا أوالملسح حدثنا بض أصانى قال : كنت أمثى مع 
ميمون فنظر فرأى على ثوب كتان فقال : أما بلنك أنه لا يلببس الكتان إلا غنى أوغاو# و.بذا 
الاسناد "معت ميءون نن مهران يول : أول عن كت الخال معة وهورا كن اللأشعث بن قيس 
الكندى » ولقد أدركت السلف وم إذا نفاروا إلى رجل را كب و رجل نحضر معه» قالوا : قاتله جبار. 

وقال عبد الله بن أحمد : بلغنى عن عبد الله بن كر م بن حبان ‏ وقد رأيته ‏ حدثنا أو المليح 


٠‏ قال قال ميمون : ما اخسان لى ما بين باب الها إلى <وران خمسة درام . وقال ميمون .: سول 


أحدم : اجلس فى بيتك واغلق عليك بابك وانظر هل يأتيك رزقك 8 نعم والله لوكان له مل يقين 
مرع و إبراهيي علمهما السلام » وأغاق عليه بابه » وأرخى عليه ستره » لجاءه رزقه . وقال : لو أن كل 
إنسان منا يتماهد كدبه فل يكسب إلا طيبا » فأخرج ما عليه » ما احتيج إلى الأغنياء » ولا احتاج 
الثقراء . وقال أو الملبح عن يعون قال : ما بلذنى عن أخ لى مكر وه قط إلا كان إمبقاط المكروه 
عنه أحب إلى من تمخفيفه عليه » فان قال : لم أقل » كان قوله لم أقل أحب إلى من ثمانية يشهدون 
علبه ه فان قال : قلت ول إعتفرء أبخضته من حيث أحببته . وقال : سمعت ابن عباس يقول : ما 
باذنى عن أخ لى مكر وه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل » إن كان فوق عرفت له قدره » وإن 
كان نظيرى تنضلت عليه » و إن كان دونى لم أحفل به . هذه سيرتى فى نفسى » فن رغب علها 
فان أرض الله واسعة . 

وقال أبان بن ألى راشد القشيرى : كنت إذا أردت الصائفة أتيت ميمون بن مهران أو دعه» 
فا يزيدنى على كلتين . ات الله ولا يغرنك طمعولا غضب . وقال أبو الملييح عنميمون قال : العلماء 
هم ضالتق فى كل بلدة » ومم أحبقى ىكل مصر» ووجدت صلاح قلبى فى مجالة العلماء . وقال فى قوله 


اب بيب بر ور ري تر تر ره لتررهتخرهبختريخريهة ميخرمه 


مريختريهتخرييخريهتريو جره 


35 ب لب 0 رب بهد ريبج تبتر عختر حر هخر هنر هصرههو 


65 


2 
1, 


١‏ ا اد اد اعد اح حل اح اح ل ا اح تح لحن اين كين 


ال جح جل ل ال ا اين ا الح لي 


. 
حب 
ني 


تعال :| نا يوق الصابرون أجرهم بغير خساب ]| قال : عركا . وقال : لآن المفة بدرم فى حياقى 
أحب إلى ٠ن‏ أن أتصدق عائة درهم بعد موتى . وقال : كاك يقال : الذ كرذ كران » ذ كر الله 
بالاسان » وأفضل من ذلاك أن تشكره عند ما أحل وحرم ؛ وعند المعصية فتنكف عنها وقد أشرفت. 
وقال : ثلاث الكافر واأؤءن مون - اء » الأأمانة تؤدمها إلى ٠‏ هن ائت.نك علبها من ملم وكافر » و بر 
الوالدين و إن كانا كافر ين ء والعبد تنى به لاؤءن ٠‏ والكافر . وقال صغوان عن خلف بن حوشب عن 
ميمون قال : أدركت من ل يكن علا عليه م ن السماء فرقا من ربه عز وجل . 

وقال أحمد بن بزيغ : حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا هارون أو ممه البريرى أن مر :بن 
عبد العز يز استعمل ميمون بن مهران على الجزيرة وعلى قضائها وخراجها » فسكث حينا نم كتنب 
إلى عر ستمفيه عن ذلك » وقال : كلنتنى ٠‏ مألا أطية » أقضى بين الناس وأنا 00-0 
رقيق فكتب إليه عمر : اجب من الكراج الطيب » واقض سا استبان لك » اذا التبس عليك أمر 
فارفمه إلى" » فان الناسلو كان إذا كبر علمهم أمر تركره ما قام لم دين ولا دنيا. 

وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا كثير بن هشام حدثنا جيفر بن برقان قال : معت ميمون بن 
مهران يقول : إن العبد إذا أذئب ذنيا نكت فى قلبه نكتة سوداء . فاذا ناب محيت من قلبه فترى 
قل المؤمن محليا مثئل امرآء » مابأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره» وأما الذى يقنايع فى الذنوب 
ذانه كلا أذنب نكتث فى قلبه نكتة سوداء حتى يود قلبه فلا ببصر الشيطان من أينيأنيه . وقال 
الامام أحمد : حدئنا على ١‏ ن 'ثامت حدثنا جعفر عن ميمون قال : ما أقل أ كياس الناس : ألا نيصر 
الرجل أمرء حتى ينظر إلى الناس و إلى ما أدوابه» وإلى ماقدأ كبوا عليه من الدنيا » فيقول : ماهؤلاء 
إلا أمثال الأباعر »لام لها إلا أتجمل فى أجوافها ؛ حتى إذا أبصر غنةهم نظر إلى نفسه ققال : 
والله إنى لأرانى من شرم بعيراً واحدا . ومهذا الأسناد عنه : فاه ن صدقة أفضل من كلة حق عند 
إمام جائر . وقال : لاتعذب الاوك ولا نضر به على كل ذنب ‏ ولسكن أحفظ ذلك اه » ناذا عصى 
لَه عز وجل فماقبه على معصية الله وذ كره الذئوب الى أذنب بينك و بينه . وقال قتيبة : حدثنا 
جعفر بن برقان “عت ميوون بن «بران بةول : لايكون الرجل من المتقين دى >اسب .نفسه أشد 
من محاسية الشريك شريكه ؛ حنى يعلم من أين مطعمه » ومن أين مشر به » أأمن حلال ذلك 
أم من حرام ؟ . 

وقال أوزرعة الذارنى : حدثنا سعيد بن حفص النفياة حدثنا أو المليح عن ميمون قال : الفاسق 

عنزلة المسع اذا كلت فيه نفليت سبيله فقد خليت سبعا على المسامين . وقال جعفز بن برفان : 


اقلت لميمون بن مهران : إن فلانا يسقبطى* نفسه فى زيرتك » قال : إذ نت المودة فى القاوب فلا 
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بأس و إن طال المكث . وقال اد :2دكا ميمون الى عدجا لين آي اللبع عن ميمون قال: 
لاجد غر بما أهون عليك من بطنك أو ظبرك .وال الامام أحمد أيضاً : حدئنا عبد الله بن ميدوز 
حدثنا الكسن عن حبيب بن ألى مر زوق قال : دأدت على ميمون جبة صوف نحت ت 'ثيابه فقلت له : 
ماه_ذا ؟ قال : نهم !فلا مير به أ دا . وقال عبد الله بن أحمد : حدئنى يحبى بن عثمان حدئنا أو 
البح عن مون ل وى اجا مرا الل ري » ومن أساء علا نية فليتب علانية » فان ان 
بذر ولا يعيرء و إن الناس يعيرون ولايغفرون . 
وقال جعفر قال ميمون : فى المال ثلاث آقات » إن نا صاحبه عن واحدة لم ينج من اثنتين», 
وإن نا من اثنتين كان قي نا أن لاينجو. زالثالئة ؛ شم أن يكرن حلالا طيبا» فأيكم الذى يل 
كدبه فل يدخله إلا طيبا * فان ل هن هذه فيذيغى أن يؤدى المقوق الى تازمه فى ماله » فان سأ لم من 
هذه فينيض فى أن يكون فى نفقته ليس عسسر ف ولا مقتر . وقال : ممعت ميمونا يقول : 00 
الطعام والشراب . وقال عبد الله بن أحمد : حدائنا يحى بن عثمان المربى حدثنا أبو الملبيح عن ميمون 
ابن مبران قال : ماثال وجل من جسيم امير نى أوغيره إلا بالصير . وبا الاسناد قال : الدنيا حاوة 
خضرة قد حفت بالشهوات » والشيطان عدو حاضر ءفيظ نأ نأمر الا خرة جل » وأمر الدنيا عاجل . 
0 ونس بن عبيدة : كان طاعون قبل بلاد ميمون بن مهران » فسكتيت إليه أسأله عن أهله : 
تب إلى : بلذنى كتايك عاق عن أهلى » وأنه مات هن أهلى وخاصى سيعة عشر إنسانا : 
00 ه البلاء إذا 00 أدبر م يسرفى أنه ل يكن ؛ وأما أنت فعليك بكتاب اله » فان 
الناس قف د مرو اعنه ‏ را واختاروا الأحاديث » أحاديث الرجال » و إياك والمرالى فى 
ب ل ا ا 
وقال عمر بن ميمون : : كنت مع ألى وحن نطوف بالكعبة فلق ألى شيخ فعانقه و ومع الشيخ 
فتى نحو منى » فقال له أنى : عن هذا قال : أبنى . فقال : كيف رضاك عنه ؟ ققال : مابقيت خصلة 
يا أبا أوب من خصال الخير إلا وقد رأيها فيه » إلا واحدة ..قال : وماهى 7 قال : أن عوت فأوجر فيه 
- أوقال فأحتسسبه ‏ ثم فارقه أبى » فقلت : من هذا الشيخ ؟ فقال : مكحول . وقال #شوالناى 
العيابون » ولا يليس الكتان إلا غنى أو غوى . 
وروى الامام أحمد عنه قال : يا ابن آدم خفف عن ظبرك فان ظبر ك لا يطيق كل هذا النى 
يحءل » من غلم هذا » وأأعل مال هذا » وغشم هذا » وكل هذا على ظير لك تحله » تفقف عن ظور لك 
وقال : إن أعمالم قليلة فأخلصوا هذا القليل . وقال : ما أنى كوم فى نادموم المنكر إلا حق هلا كهم. 
وروى عبد الله بن أحمد عنه أنه قرأ [ وامتازوا اليوم أنها الجرمون ] ثم فارق <تى بكى » » ثم قال : 
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برب ربوج عرب رج حر بخري لخر تر بحر ورور عترجد 


مريعختريعخروجطتريخريهيخرد 


ب 


حك 


او اود اجو اود او اوت الوحت راوثل جد اجبى اجر اد هد ”> 


ماسمم اعللائق بنعت قط أشد منه . وقال أبو عوانة : حدثنا إبراهم بن عبد الله حدثنا مد بن 
إسحاق حدثنا قتبية بن سعيد ح_دثنا خالد عن حصين بن عبد الرحمن عن ميهون قال : ريع 
لاتكام نهم : على » وعمان » والقدر » والنجوم . وقال : أحذر وا كل هوى يسمى بذير الاسلام . 
وروى شبابة عن فرات بن السائب قال : سألت ميمون أعلى أفضل عندك أم أبو بكر وعمر 8 
فارتمد <تى سقطت عصاه من بده ثم قال : ما كنت أظن أن أبق الى زمان يعدل .يما غيرهماء إنم.ا 
كانا ردادى الاسلام ء و رأس الاسلام ء و رأس الباعة . فقلت : فأبو بكر كان أول إسلاما أم على 7 
فقال : وال لقد آن أبو بكر بالابى صل الله عليه وس زءن حيرأ الراهب حين مر به » وكان أهو بكر 
هو الذى يختلف بينه وبين خديجة حتى أنكحبا إياه . وذلك كله قبل أن ولد على » وكان صاحبه 
وصديقه قبل ذلك . وروى ميمون بن «هران عن ابن يمر قال قال رسول الله على اله عليه ول : 
« قل ما.وجد فى آآخر الزمان درم من حلال » أو أن :وثق به » . وروى عن ابن عمر ايضا عن البى 
َل لله عليه وس قال : « شير المال فى آخر الزمان المماليك » . وروى اين ألى الدنيا عنه قال : 
من طلب مرضاة الاخوان بلا ثى* فليصادق أهل القبور. وقال : من ظل أحداً فناته أن يخرج 
من مظلبته فاستغفر له دبر كل صلاة خرج من مظلءته . وهذا إن شاء الله يدخل فيه الا عراض 
والأموال وسار المظالم . وقال ميمون : القاتل والا مر والمأءور والظالم والراضى بالظلم » كلوم فى الوزر 
سواء . وقال : أفضل الصبر الصبر على مانكره نفسك . من طاعة الله عز وجل . 
روى ميمون عن جماعة من الصحابة » وكان يسكن الرقة » رحمه الله تعالى ] ١7‏ 
نافع مولى ابن عمر 
أو عبد الله المدنى أصله من بلإد المغرب »وقيل من ني انور» وقيل هن كابل » وقيل غير ذلك . 
روى عن مولاه عبد الله - عمر وجماعة من الصحابة » مثل رافع بن خديم 5 وألى سعيد وألى هربرة 
وعائشة وأم سامة وغيرم : وروى عنه خلق من التابعين وغيرم ؛ وكان من الثقات النبلاء » والأئمة 
الأجلاء » قال البخارى : أصح الالسانيد مالك عن نافم عن ابن عمر » وقال غسيره . كان عمر بن 


عبد المزيزقد بدثه إلى مصر يعل الناس السئن » وقد أثنى عليه غير واحد ءن الأئمة ووثقوه ومات فى 


هذه السبئة على المشهور 


ذو الرمة الشاعر 
واسمه غيلان بن عتبة بن .بيس » من بنى عبد مناة بن أذ بن طابخة بن الياس بن عضر» ثب 
الحارث احد ول الشعراء ء وله دوانءحْبء رء وكان سَغزل فى ى بنت مقاتل بن طلبة بن قم 


. زيادة ن المصرية‎ )١( 


1 


ل “اشاس : 


3 
طيخ 


ام جميلة » وكان هو دميم الحاق أسود انايو روا لت وتيا 
1 يكن راها قط ولا رأته » و إتما كانت سيم به ويسمع مها » ويقال : إنها كانت تنذر إن فى رأته 
أن تنيع جزورا » فلما رأته قالت : واسوأناه واسوأاه » ول بد له وجبها قط إلا مرة واحدة » فأنثأ 
يول : على وجة مى لحة” ٠ن‏ حلاوة © ونحت الثياب العار لو كان باديا 
قال فانسلخت من ثيامبا ققال : 
ا ا 
فقالت : تريد أن تذوق طعمه * فقال : إى والله » ققالت : تذوق اموت قبل أن تنوقه . 
فأنكأ يقول : 
فواضيمة الشمرالذى راح وانقفى » عمد أنيك ضلال فؤادن 
قال ابن خلكان : ومن شعره السائر بين الئاس ماأنشده : 
إذا هالا رياح من حو جانبٍ 5 بوأحل مى هاج شوق هبومما 
هوى تذرف العينان منه وإنما » هوى كل نفس أن حل حبيبها 


ع وريج بتر يري ري تررم 
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وأنشد عند اموت : 
ياقابضالأرواح جسم إذا احتضرت * وغافرٌ الذنب زحز<ى عُن الثار 
م دعلية ماني عشرة ومائة 

فنا غزا معاوية وسلمان ابنا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد الروم » وذها قصد شخص 
يقال له : عمار بن يزيد » ثم سعهى يخداش , إلى بلاد خراسان ودعا الناس إلى خلافة مد بن على بن 
عبد الله بن عباس » فاستجاب له خلق كثير » فلا التفوا.عليه دعاهم إلى مذهب المزمية الزنادقة » 
5 لعضهم بعضا» وزعم لهم أن عد بن على يقول ذلك ؛ وقد كذب عليه فأظير اله عليه 
الدولة فأخذ إى* به إلى خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق وخراسان » فأمر به فقطعت بده و. 
لسانه نم صلب بمد ذلك . وفبها حيج بالناس مد بن هشام بن إمماعيل أمور امدينة » وقيل إن إمرة 
المدينة كانت مع خالد بن عبد الملك بن مر وان » والصحيح أنه كان قد عزل وولى مكانه مد بن 
هشام بن إسماعيل » ون مر العراق القسرى .وفهها كانت وفاة : 

علي بن عبدإلله بن عباس 

ابن عبد المطلب القرشى المائعى أبو الحسن » ويقال أبو 6د » وأمه زرعة بنت مسرح بن 
معديكرب الكندى » أحد الملوك الأربمة الأقيال المذ كو رين فى الحديث الذى رواه أحمد» وهم 
مسرح ؛ وحمل » ومخولس » وأبضعة : وأختهم العمركدة وكان مولد على هذا بوم قنل على بن أبى 


اجيج رب وريب بتري بتري حر تر حر حر هترهعخنريخرب< بتر جره 


حا يح جح ص حي وتو وات قرف 


ا ع د 


اك اح اح او و او ود اد الود الل اح ان ال اين 


ع >" 


0 
> 


لب » قسماه أوه بأمعه »6 وكناه بكنيته وقيل | انه ولد فى حياأة على وهو الذى سياه وكناه ولقبه ألى 


0 ملاك » فاماوقد على عيد الملك بن مر وان أجلسه معه على السر بر وسأله عن امه وكنيته فأخبره 


فتقال له : ألك ولد + قال : نمم ولد لى ولد سميته مدا » فقال له : أنت أو مد » وأجزل عطيته : 
واو إليه . وقد كان على هذا فى غا غاية العيادة والزهادة والعم والعحل وحسن الشسكل والعدالة والدقة 
كان يصلى فى كل نوم وليلة ألف ركمة » قال عمر ذبن على.الغلاس : كان من خيار الذاس »وكانت وفاته 
بالجهمة من ارق النلماء فى هذه الئة » وقد قارب العُانين . وقد ذ كر ابن لكان آم رج لماية 
دنثك عمد اث بن جعهر »6 التى كانت حت عبد الملك بن ممروان 0 فطلقها 5 وكان سيب طلاقه إياها أنه 
عض تفاحة نمدرى مها إلمها فأخنت السكين لزت من التفاحة مامس فه منهاء فقال : ولم تفعلين 
هذا *نقالت: أل اللأذى عنها ‏ وذلاك لأن عبد الملك كان ضر قطلقها عند الملاك » فاماز وحها 
على 'ن عبد الل ن عباس هذا نتم عليه الوليد بن عيد املك أجل ذلك » فض به بالسياط » وقال 
إنها أردت أن تذل بذمها من الخلفاء » وضر به مرة ثانية لأأنه اشتهر عنه أنه قال : انخلافة صاترة إلى 
بينه» فوقم الأس كذلك . وذ كر اميت أنه دل عل عم بن عد الملك ومعه ابناه السفاح 
والمنصور وها صخيران 0 فك رمه هشام وأدق 030 ( وأطاق له ماكة وثلاثين ألفا 2( وجءل على ن 
عساد الله الوضيه بأبنيه خيرأ 6و بول : إنهما سيليان الاأعس 62 0 هشام عجوب من سلامة باطنه 
0 ويلسيه فى ذلاك إلى المق 3 » فوقع لذ مر كه قال . قالوأ : وقد كان على فى غاية الالو وم القامة » كان 
بس الناس كأنه رأ 5 14 وكان إلى 5 أبيه عسد أت 4 وكان عبد ل إلى 5 أديه العناس 6 
وكان العياس إلى منكب أنه عد المطلب » وقد بريم كثير من الناس لابنه مهد باللخلافة قبل أن 
؛وتث على هذا قبل هدو السئة السسمة وات 4 ولكن لم لظور أفرة حىقى فات فقام بالأمر من إعدهة 8 ولده 
عبد الله أو العباس السنا » وكان ارو سح انين وثلاثين م سيأنى إن شاء ا العال 
حمرو بن شعيب 4 وعمادة بن أ 4 وأو صخ رة جامع بن شداد “وأو عماس ش اأمافرى . 
3 دخلت سئة 0 ة ومائة 
فذمها عا الوليد بن يه بلاد الروم .وفها و قثل أسد بن عبد أت القسرى ملك النرك الأعظم 

خاقان » وكان ممب ذلك أن أسد 3 عد أ أمين خرأ نان عل فيابة عن أده خااد س عبد 0 
على الفراق 4 م ثم سار له 5دوسه إلى مدرنة ةخل نافد تحبا 04 وتفرقؤت قًَ ف أرضنا حنوده شتلون 9 ويأسر ون 
ولغنءون » خاءت العيون إلى لمك الترك خاقان أن حيش ايد فد ترق فَْ يلاد ختل 4 0 
خاقان هذه الفرصة فرَكب من فوره فى جنوده قاصداً إلى أسدء وتزود خا قان وأضحابه سلاحا كثيراً » 
وقديرا وملحا 03 وساروافى حنقى علم 4 وحاء إلى أسد فأعدوه بقصد خاقان له ف حش ع ظيم 


اح حي ييحن حي حي نحن نيد 


ل 


حل حي عي 
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1١‏ لبب بط جب ب بجر جر رجور وجرو«رورو 


كثيف » فتجبز لذلك وأخذ أهيته » قأرسل من فوره.| الى أطراف جيشه و2 ١‏ وأشاع عض الداس 

أ خاقان 5 قد مجم على أسد من عبد الله فتتله وأسصابه » ليحصل بذلك خدلان لماه فلا دون 
إليه » فرح ا تدميرم فى تدبيرمم » وذلك أن المسافين لما سعيوا بذاك 
أخنتهم حمية الاسلام وازدادوا حنما على عدوم » وعزموا على الأخذ بالتأر » فقصدوا الموضع 
الذى فيه أسد » فاذا هو حى قد اجتمءت عليه المسا كر هن كل جانب : وسار أسد نو خاقان <تى 

أى جبل الملح » وأراد أن وض شمر بإبخ » وكان معهم أغنام كثيرة م فكره أسد أن يثر كها وراء 

له » قأمر كل فارس أن يحمل بين يديه شاة و وعلى عنقه شاة » وتوعد من ل ينمل ذلك يقطم اليدء 
وحمل هو معه شأة وخاضوا الشهر : ها خله وامتنة هنا دق دهم خاتان من وراتهم فى خيل دحمرء 
فنتلوا من وجدوهلم يقطع الذهر و بءض الضعفة » فلما وقنوا على تحاف الثهر أ أحج.وا وظن المسامون أنهم 

لايقطدون إلبيسم النهر » فتشاور الأتراك فما بينهم » ثم اتنقوا على أن را 
خسين ألفا- فيقتحمون النبر » فضر بو بكؤسائمسم ضربا شديداً حتى ظن المسلدون أنهم معهم فى 
عسكرهم »ثم رعو وأ بأنفسهم فى الغهر رءية واحدة » ملت خيوطم تنخر أشد النخير » وخرجوا منه إلى 
ناجية المسهين فثبت المسلهون فى معسكرم » وكانوا قد خندقوا حوطم خندقاً لايتخلصون إللهم منه» 
فبات الجيشان تتراءى ناراهما » فلا ميا مال ل خاقان على بعض الجيش الذى للمسامين فقتل منهم 
٠.‏ وأسر أمما و و إبلاموقرة » ثم إن الميشين توأ هوأ فى بوم عيسد القطر حق خاق حكن اسند أن 


لايصاوا صلاة العيد » شا صلوها إلا على وجل ثم سار أسد من معه حتى نزل مرج بلخ؛ حتى انقضى ١‏ : 


الشتاه » فلا كان بوم عي الأضحى خطب أسد الناس واستشارم فى الذهاب إلى مرو أو فى لقاء 
خاتان » أو فى التحصن ببلخ . فنهم من أشار بالتحصن » ومنهم من أشار ملتقاه والتوكل على الله » 
فوافق ذلك رأى أسد الأسد » فتصد يويشه نحو خاتان » وصلى بالناس ركمتين أطال فنهما » ثم دعا 
بدعاء طو يل » * ثم أنصرف وهويةول : عر إن شاء الله » ثم سار عن معه من المسامين فالتقت مقدمته 
عقدمة خاقان »فقتل المسةدون منهم خلقاً وأسروا ارم ريم امراءضية 7 ثم ساق أسد فاتهى إلى 
أغنامهم فاستافها » فاذا فى مائة أف ومسون ألف شاة م ثم التق معدم » وكان خاقان إتما معه 
00 أو تحوهاء ومعه رجل دن العرب قد خادر إليه » يقال له المارث بن شرع ٠‏ فهو يدلهم 
على عورات المامين » فلما أقبل الأ هر بت الأثراك فى كل جانب » وانهزم خانان ومعه ألمارث 

ابن شرح يحديه ويتبعه » قتبه بم أسد » فلما كان عند الظبيرة اتخذل خاتان فى أر بعائة من أصحابه . 
عللهم انلز ومعوم الكؤسات قدا أدركه المسلاون أمر 52 فضربت ضرياش ديدا ضرب 
الانصراف ثلاث مرات فل يستطيموا الانصراف » فتقدم السدون فاحتاطوا على معسكرم فاحتازوه 


عربتريعترويجرريهخري ره 


أ 


ا ب ب رب جب جب وخر تروخري ره تر هر هنريججبه» 


اح اد ل ان ا لحن ان لعجن ين لعجن 2 


عبج 
. 


عا فيه من الأ»دمة العظيمة » والأوانى من الذهب والنضة والنساء والصبيان » من الاتراك ومن معهم 
| فق الأسارق من المسامات وغسيرم ما لاع_دولا بوصف لكثرته وعظمه وقرمثه وحسنه . غس 
أن خاقان للا أحس بالهلاك ضرب امرأته يخدجر فَعَدَلَهًا ».فودصل المامون إلى الممسكر وه فى آخر 
رمق تتحرك » ووجدوا قدو رم تذلى باطءمانهم » وهرب خاقان عن معه <تى دخل بءض المدن فتحدن 
مها ء فاتذق أنه لعب بالثرد مع بض الأمراء فغلبه الأمير فتوعده خاقان بقطم اليد » دق عليه 
ذاك الأمير ئم عل على قتله قتتله » وتفرقت الأتراك يمدو بعضو-م على بعض » وينهب إعضهم 
رادت ع إلى عله خالد عله عا وقم هن اااذعسر والظفر يحاقان » و بعث إليه بطدول خاتان 
عقت كارا كا اغرات كاعد ولشى كيان وأمتعته » فأوفدها خالد إلى أمعر اؤ.دين 
هشام فترح بذاك فرحاً شديدا» وأطلق للرسل أموالا جزيلة كثيرة ءن بدت المال وقند قال 
يلقن الشبراء ف اممعدع فل كه 
شرت فق الس فيك الآأرها 2 شين ا طومًا والعرضا 
ٌ تلقّ خير إمرةٌ ونقضا »* من الأميرٍ اسن رامق 
اففى إلينا انليرر حتى افضا » وجممّ الشيلٌ وكن ارفضا 
ما طايه خاةنٍ إلا ركضا » قد فض من جموعهر مافضا 
با ابن شري قد لقيت حمضا 1ظ2ظ بم لثنى صداع المرقق 
وفها قتل خلد بن عبسد د الله القسرى المغيرة بن سهيد وجماعة من أصحابه الذين نابعوه على 
باط » وكان هذا الرجل ساحرا. فاج ! شيميا خبيئا » قال ان جر بر : ثنا أبن حميد ثنا جر بر عن 
الأعش قال : معدءت المغبرة بن سعيد يقول : وآراد أن يبى عادا وودا وقرونا ببن ذلك لأحيام 1 
قال الأعش : وكان المنيرة هذا بخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثل الجراد على القبورء أو و 
هذا من || كلام . وذ كر ابن جر برله غير ذلاك ءن الأشياء التى تدل على سحره ولجوره . وما بلغ 
خالداً أمره أمر بأحضاره ىء به فى ستة نفر أو سبعة تقراء فأمر خالد فأأرز سريره إلى ألمجد » وأمر 
باحضار أطناب القصب واانخط فصب فوقهاء وأمى المغيرة أن يحتذن اا » فامتنع فضرب حت 
احتضن منها طنبا واحدا وصب فوق رأسه النغط » ثم أضرم بالنار. وكذلك فعل ببقية أصحابه . 
وفى هذه السنة خرج رجل يقال له مراول بن بشر ويلقب بكثارة » واتيعه جماعات من انخوارج 
دون المائة» وقصدوا قتل خالد القسرى» فبعث إلمهم البدوث فكسروا الجيوش واستفحل أمرهم 
جدا لشجاعتهم وجلدم » وقلة نصح ءن يقاتليم هن الجوش » فردوا العسا كر من الألوف المؤلفة » 
ذوات الأساحة واتخيل المسومة » هذا وم ل يبلغوا المائة , ثم إنهم راموا قدوم الشام لقتل الحليفة 


والح لكين تين جين اي الح جح جل ل جح لاحن كين لحي ين الع 0 


: 
5 
8 
0 
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هشام » فقصدوا وها » فاعترضهم جيش ١‏ يكل كذ برة فاقتتاوا معوم وتاللا عظما » فقتلوا عامة أصاب 
مماول الخارجى ان د يق أ الورك عرزت عر اشر نسرصة ونر لت لاه 
بقية ة أضصمابه 1 ا جيه هم 0 ) وقد رنامم عض | أصاجم"") قال:- 

دلت بعد أبي 5 8 «* قوماً علي مع الأحزابر أعوانا . 

بانوا كأ | يكرنوا من صحابتنا » ولم يكونوا ذا بالأمس خلا 

يا عين أذخري ذموعا منكو جتان 8 دابي 'لنا م ا وجبرانا 

8 لنا ظاهر الذنيا وباطتها » وأصبّحوا فى جتاذر اعطادر ران 

ثم تجمم طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم ققانلواه وقتلوا وقتلوا » وجهزت إلمهم العساكر 
غن عند خا التسرى » ولم بزل حتى أباد خضراء ين لم ينا «اغر اند سر بده 
الترك فمرض عليه ملكهم ما رخان خان ألف ألف فل يقبل منه شيشا » وأخذء قبرا فقتل صبرا بين 
بده »واد مدينته وقلءته وحو أصله هو ونساءه وأمواله . وذنها خرج الصحارى بن شبيب الخارجى 
واتبعه طائفة قليلة حر من ثلاثين رجلاء فبمث إلبهم خلد القسرى جندا فقتلوه وجميع أصمابه » فل 
يتركوا منهم رجلاو واحدا ٠‏ وحج بالناس فى هذه السنة أبو شا كر مسلمة بن هشام بن عبد الماك » وحج 
معه أبن شهاب الزهرى ليعامه مناسك المج » وكان أمير مكة والمدينة والطائف محمد ا 
إسماعيل » وأمير الء راق والمشرق وخرأسان خالد القسرى 6ونائبه على + خراسان بكالها أخوه أسد 
أبن عبد الله القسرى ٠‏ وقد قبل إنه توفى فى هذه السئة » وقيل فى فى سسنة عشر بن بن الله أعلم ٠‏ ونائب 
أرمينية وأزر بيجان مر وان اهار واللّه أعل . 
سنة عشرين ومائة من الحجرة 
فها غزا سليان بن هشام بلإد الروم وافتتتح فنها حصونا » وفمها غزا إسحاق بن مسل العقيل 
تومان شاه » وافنتحها وخزب أراضها . وفسهاغزأ مر وان بن مد بلاد الترك » وفمها كانت وفاة أسد 
أبن عبسد الله القسرىٍأميرخراسان » وكانت وفاته بسيب أنه كانت له ف بيلة فى جوفه » فاما كان 
مهرجان هذه السنة قدمت الدهاقين ‏ وهم أمراء المدن الكبار- من سار اللمدان بالمدايا واتتحؤى على 
أسد » وكان فيمن قدم نائب هرأة ودهقانها » وأسم دهقانها خراسان شاه » ققدم مبدايا عنظيمة ودف 
عر ئزه » وكان من جملة ذلك قصر من ذهب » وقصر من فضة » وأباريق من ذهب » وسحاف من 
ذهب وفضة » وتفاصيل من حر بر تلك البلاد ألوان ماونة » فوضع ذلك كله بين بدى أسد حى امتلذ 
الجلس » ثم قام الدهقان خطيبا فامتدح أسداً بخصال حسنة ؛ على عقله ورياسته وعدله ومئعه أهله 
وخاصته أن يظدوا أحدا من الرعايا بش قل أو كثرء وأنه قبر :انلحان الأعظم » وكان فى مائة ألف 
(1) هو الضحاك بن قيس 00 ا 


روطرو جر وجر جر بجر وجري جر ورور ورور وجري 


علتروخر ري تر تر تر حر هتخرريهخجر هينج : 


ا د ا ا ال ا حون ان اا الح 


وجىء مهدية كثرى لجعل يفرقها على الحاضر بن ٠‏ واحدة واحدة » فألق إلى دهقان خر أسان واحدة 
1 فأنقح, رت دبياته وكان فمها حتفه » واستخلف على عمله جمفر بن حنظلة المي رات » فكث أمبرا أربعة 


_- كسسره وقتله » وأنه يفرح كأ يقد إليه ‏ ن الأموال» وهو ها + خرج بويت اترع وافدنرزورا» 
تأئنى عليه أسد وأجلسه » ثم فرق أسد جميع تلك الحدايا , والام وآل وما هناك أجمع على إل مراء 


وال كابر بين يديه » حقى لم سق مله شى' 4 ثم قام من خلسه وهو عليل من تلاك الدبيلة » ثم أق إفاقة 


د <ى جاء عبد نصر بن سيار فى رجب ممما » فعلى هذا تكون وفاة أسد فى ضفر من هذه السئة» 
وقد قال فيه أبن عن ادق برئيه : 
لهى أسد بن عبد الله ناو » كيم القلب للك المطاعر 
لخ وافقّ المقدارٌ يسرى 8 وما لقضاء ريك من دفاور 
ألا 4 نك ا الجاع 


* 


7 عبن" بالعبرات ا 
أناه بهامهة فى جوف ضيعم © وعبالضيع من بطل شجاعٍ 
آلا تاه فى تر 6 5 و بالصيخ من بطل ع 
كتائب قد يجيبونٌ المنادى * على جرد مسومار مراع 
سقيتٌ الغيثٌ إنكَ كنت غيئًاً * مريعاأ عند مرناد النجاع. 

٠‏ وفما عزل هشام خالد بن عبد لله القسرى عن نيابة العراق » وذلاك أنه ا كان سلغه 
من إطلاق عبارة فيه : وأنه كان يقول عنه ابن القاء » وكتب إليه كتابا فيه غلظة » فرد عليه هشام 
رد عنيفاً » ويقال إنه حسده على سعة ماحصل له من الأموال والمواصل والذلات » حتى قيل إنه 
كان دخله فى كل سنة ثلائة عشر ألف ألف دينار » وقيل درم » وأولده يزيد بن خالد عشرة 1 لاف 
ألف » وقيل إنه وفد إليه رجل من ألزام أمير المؤمنين من قرريش يقال له ابن عمر وء فلم برحب به ولم 
لعأ به » فكتب إليه هشام العنفه ويبكته على ذلك » وأنه حال وصول هذا الكتاب إليه رنانن 
فوره من حوله من أهل مجاسه فينطلق على قدميه <تى يأتى باب ابن عمر و صاغر | ذليلا مستأذنا 
عليه متنصلا إليه مما وقع » فأن أذن ناك و إلا قف على بابه حولا غير متحلل من مكانك ولازائل » 
ثم أمرك إليه إن شاء عزلك و إن شناء أبقاك » و إن شاء انتتصر » و إن شاء عا . وكتب إلى أن عبرو 
لدعا كلت ب إلى خالد » وأمزه إن وقف بين يديه أن لضر به عثير بن سو طا على رأسه» إن رأى 

ك مصلحة مم إن هشام عز ذل خالدا وأخنى ذلك » و لعث البريد إلى نأئبه به على العن وهو بوسلف 
ابن 0 مر بالمسير إلمها والقدوم علها فى ثلاثين راكياء فقدموأ الكوفة وقت 


السحر » فدخلوها » فلما أذن المؤذن أمره بوسف بالاقامة : قال : إلى أن يأتى الأمام - يعنى خالناً - | 
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ااا ا اا ا ال اح ا لح حي حي لحن حي كين ل اناا ردم 


0 
0 
0 
0 


دن .1 


فأتمره وأمره بالاقامة وتقدم وسف فصل وقرأ [إذا وفعت الواقمة ] و[سأل سائل ] ع الفروف 

فبعث إلى خالد وطارق وأصحامرما » فاحضر وا فأخذ منهم أموالا كثيرة » صادر خالدا عائة آلف أالت 
درم: » وكانت ولاية خالد فى وال سنة حمس وماثة » وعزل عنبها فى حمادى الآا, 5 نه السئة 
دآع شدعة عقوي وماثة .- وفى هذا الشهر قدم «وسف بن عمر على ولاية العراق مكان خالد بن 
عبد 51 القسرى » واستناب على خراسان جديمع بن على الكرمانى » وعزل جعفر ن حنظلة الذى 
كان استنابه أسد » ثم إن وسف بن عمر عزل جديما فى هذه السئة عن خراسان » و ولى عاء نه لصو 
ان سيار» وذهب جميع ما كان أقتناه وحصله خالد من المقار والاملاك وهل واحدة » وقد كان أشار 
عليه بض أصابه لا بلغهم عتب هشام عليه أن يبعث إليه عرض عليه عض أملاكه » فا أحب 
منها أخذه وماشاء ترك » وقالوا له : لاأن يذهب البعض خير من أن يذهب ا يع مع العزل والاخراق 
منغ هن ذلاتك واغتر بالانيا وعزت تقسه عليه أن يذل » فنجأه الرزل » وذهب١ا‏ كان حصله وحمعه 


وجري روجر بطر تر عر وحنروخترهختر هس . 


ومنعة » واستقرت ولابة بوسف بن عهر على العراق وخراسان ؛ واستقرت نيابة فصر بن سيار على 
خراسأن » قتميدت البلاد وأمن المباد ول المد والنة . وقد قال سوارين الأشعرى فى ذلك : 
دحت راسان بعد اعلوف 1 ا »© من ل عدوم الحم جبار 
لا ألى وسفاً اخبارد مالقيت » اختارٌ نصرا لها نصرّ بن سيار 
وفى هذه السنة استبطأت شيمة 1 ل العيا س كتاب مد بن على إلمهم » وقد كان عتب علب 
فى اتباعهم ذلك الزنديق الملقب يمخداش » وكان خرميا : وهو الذى أحل 1 لكات و حر 
واخصاه رأت » قفتن خالد القسرى كا تقدم » فهتب علبهم عد عد بن على فى الصديقهم له واتباعيم إياه على 
الباطل» فلما اسقيطأ وا كتابه إلمهم حت الهم رسولا لم مره 5 و بعئوا هم أيضا رسولاء فلما جاء 
رسوهم أله متمد ها اذا عتب علييم لاسن أل فى ثم أرسل مم الرسول نابا حختوما » فلما فتحوه 
لم يجدوا فيه وى : ب م الله الرحمن الج امد ان ا عليم سيب الكرى ثم أرسل 
رولا إلهم قل إيصدقه كك ذثير م وام جاءت من جهته عهى ملويا عاء مها حديد وتخاس > 
فماوا أن هذا إشارة لهم إلى اعم عصاة » وألهم مختلفون كاختلاى ألوان اانحاس والحديد . قال ابن 
جر بر : وحج باأناس فبها مسد بن هشام الحزوى فيا قاله أومعشر» فال : وقد قيل إن الذى حج 
بالناسسلمان بن هشام بن عبد الك » وقيل أبنه يزيد بن هشام فلله سبحانه وتعالى أل » 


0-2 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 
1 فنها غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح مطامير وهو حصن » وافتتتح مر وان بن مد بلاد صادحب 
: الزذهب »وأخذ قلاعه وخرب ارس فأذعن له بالجزبة فى كل سنة الث اس يؤدما إليه » وأعطاه 


لبا ربا ربا ب بي طبتري ترج رع حر وخر تريخ رويخريخريه 1 


الا اا ا اا اا ا الا ا ان كين كين كن كان كاي 


رها على ذلك . وفما فى صفر قتل زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » الذى تنسب 
إليه الطائفة الزيدية » فى قول الواقدى » وقال هشام الكابى : إنما قتل فى صفر من -._نة ثنتين 
وعشر ين فلله ألم . وقد ساق محد بن جر بر سبب مقتله فى هذه السنة تيعا الواقدى » وهو أن زيدا 
هذا وقد على وسف بن حمر فسأله هل أودع خالد القسرى عندك مالا ؟ فقال له زيد بن على : كيف 
بودعنى مالا وهو يشم ابإنى على »بره فى كل جمعة * فأحلفه أنه ما أودع عنده شيا » فأمى بوسف بن 


2 ا ل 


غمر بأحشار خالد من السجن 1 نهف عباءة « قال - أن أودعت هذا شيا تخاصه مللة 7 
قال : لاء وكف وأنا أشم أباء كل جمة # فتركه عمر وأعل أمير المؤمنين بذلك ذممًا عن ذلك » و يقال 
بل استحضرم لخلفوا ما حلذوا . ثم إن طائفة من إلشيعة النفت على زيد بن على » وكاوا حواً من 
أر بعين ألناء وهاه لبعضص التصحاء عن الخروج 4 وهو مهد بن مر بن ع ان أى طالب 4 وقال له < 
إن جدك خير منك » وقد التغت على بيعت من أهل العراق تاتون ألما ثم خانوه أحوج ما كان 
إلمهم » و إفى أحذرك ٠ن‏ أهل العراق . قل يقبل بل استمر يبايع الناس فى الياطن فى الكوفة » على 
كتاب الله وسئمة رسو له حى اس تفحل ا كا ف الباطن 6 وهو يتحول من منزل إلى.متزل 4 
ومازا ل كذلك حتى دخلت سنة ثنتين وعشر بن ومائة » فكان فا مقتله ما سنف كره قر يبا .وفمها 


عا نصر بن سيار أمير خراسان عر وات متعددة فى الترك » وأسر »كم كور صول فى لعض 
تلك المر وب وهو لايعرفه» فلما تيقنه وتحققه » سأل نكو رصول أن يطلقه على أن برسل له ألف 
بمير ءن إبل الترك . وهى البخانى * وألن برذون » وهو مع ذلك شيخ كبير جدا » فشاور نصر من 
بحضرته هن الأمراء فى ذلاك » فنهم من أشار باطلاقه » ومنهم من أشار يقتله . ثم سأله فصر بن سيار 
كع غزوت من غزوة #فقال : ثنتين وسيعين غَر وة » فقال له نصر : ماءثلك يطلق » وقد شهدت 
هذا كله , ثم أمر به فضر بت عنقه وصلبه » فلما بلغ ذلك جيشه من قتله باتوا تلاك الايلة يمجعر ون 
ويبكون عليه » وجذوا ماهم وشءورهم وقطموا آذانهم وحرقوا آنا كنيرةء وقتارا اناما كتير ة + 
فلدا أصبح أمى نصر باحراقه لثلا بأخذوا جئته » فسكان حر يقه أشد علمهم من قنله » وانصرفوأ 
خائبين ضاغر بن خاسرين » 0 نصر على بلادم فقتل مهم خلا وأسر أبما لا يحصون كثرة » 
وكان فيمن حضر بين يديه يمو زكبيرة جدا من الأعاجم أو الأثراك » وهى ءن بيت مملكة » 
فقالت لنصر بن سيار : كل هلك لا يكون عنده ستة أشياء فهو ليس علك » و زير صادق يفصل 
خصومات الناس و يشاوره و يناصحه » وطباخ نصنع له ما يشتهيه » وزوجة حسناء إذا دخل علمها 
مغما فنظر إلمها سرته وذهب غنه » وحصن «ديع إذا فزع رعياه لوا إليه فيه » وشيف إذا قارع به 
الأقران ل يش خيانته » وذخيرة إذا حملهافأن ماوقم من الأرض عاش ما . 


كد 


ل شو لكين اليو لحيل اليل جل جع جحل لاحل اح ان انيد مين لان امون للك 22 


سا 77١0‏ ربد ريه بور رب بج برب جر بتر رو تررم 


وحاج بالناس قمها مدن هثام ن إسماءدل نانب مكة والمدينة والطائف » ونائّب العراق 
'وسف بن عمر » ونائب خراسان نصر بن سيار» وعلى أرمينية مر وان بن مد . 

ذكر من توفى فهها من الأعيان : 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
والمشهور أنه قتل فى التى بمدها م سيأتى بيانه إن شاء اله 
مسامة بن عبد الملك 

ابن مروان القرشى الأموى ؛ أو سعيد وأبو الأصبغ اللمشيق » قال ابن عسا كر : وداره 
يدمدق فى حجلة القياب عند ياب الجامع القبلى » ولى الموسم أيام أخيه الوليد» وغ الروم غزوات 
وحاضر القسط:طيذية » و ولاه د يزيد إمرة الء رأقين ء ثم عر له وول أرميننة .«.وروى الحديث عن 


عيينة وابن أبى عمران ؛ ومعاوية بن خدي ء و يحبى بن يحبى الغسانى 

قال الزبير بن بكار : كان مسامة من رجال بنى أميسة » وكان بلقب بالجرادة الصفراء » وله آثار 
كثيرة » وحروب ونكاية فى العدو ومن الروم وغيدم . قلت : و و ا ن بلاد 
الروم .ولاولى ار غرًا الترك فباغ باب الخ واب فهدم المدينة الى عنده » ثم أعاد شاءها بعد 
لسع سنين . .وف سنة تمان وتسعين غزا القسطنطينية لخاصرها وافتتح مدينة الصقالية » وك.س 
ملكيم البرجان » ثم عاد إلى محخادصرة القسطنطينية . قال الأو وزاعى : فأخذه وهو يغازمم 0 
عظم فى رأسه» فبعث ملك الروم اليه بقلنسوة وقال : ضعها على رأسك يذهب صداعك » :8؛ 
أن تكرن مكد 0 جبيدة قل / بر إلا جيرا » ثم وضعها عل راس فق أصمابه فل . إلا 
خيرا » فوضعها على زأمئة فذهب صداغه » فذتقها فاذا فهها سيعون سبطرأ هذه ألا , َ به [إن 51 عسك 
السموات والأرض أن نزولا ] الية مكررة لاغير» رواء ابن عسا , . 

وقد لق مسامة فى حصاره القسطنطيذية شدة عظيمة » وجاع المسانون عندها جوعا شديدا,» فا 

ولى عمر بن عبد المزيز أل إلمهم البريد يأمرمم بالرجوع إلى الشام » لخلف مساة أن لايقلم عنهم 
كيزا لحايا كبير | بالقسطنطينية » فبنوا له جامعا ومنارة » فبو ما إلى الآ ن يصلى فيه 
المسةون الجعة والماعة » قلت : ومى اغرعها طتحه المسون قبل خر وج الاجال فى آخر الزمان » 
كا ستورده فى الملاحم والغتن من كتابنا هذا إن شاء الله . ونذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 
5 هناك » وبالججلة كانت لمسامة مواقف مشهورة » ومساعى مشكورة » وغزوات متتالية منثورة » 
وقد افتتح حصونا وقلاعا » وأحيا بعزمه قصورا و بقاعاً » وكان فى زمائه فى الغزئوات نظير خالد بن الوليد 
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غمر بن عبد الع بز » وعذه عمد الك نوق ألى عهان » وعميد لله بن قزعة 6 وعييئة والد سفيان 0 
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المع جع جب ري ربج بتر وطروجروخروجر همير عجصيية 


اللا ااا ار اد ا اح ا لحن حي كين دن تحن لحرن خرن حاون 


فى أيامه » فى كثرة مغازيه » وكثرة فتوحه » وقوة عزمه » وشدة بأسه » وجودة تصرفه فى نضه 
وآء الب ووعداخ الحم والفصاحة » وقال نوما لنصيب الشاعر : سانى» قال : لاء قال : ول قال : 
لأن كنك بالجز ول أ كث رمن مسألتى بالاسان . فأعطاه ألف دينار . وقال أيضا : الأ نبياء[ لايتناو ن 
كا تناب الناس ماناب نى قط ]| وقد اوصى يثلث ماله لأدحل الأدب » وقال : إلها صئعة جحف 


أهلها . وقال ألوليد بن مسل وغبره ا سبع مضين من حرم ممنة إحدى وعدّر يبن 
ومائة , وو قيل” قْ سنة عشرين ٠‏ ومائة » وكانت وقاته عوضع شال له الحانوت » وقد ونأه لعضوم وهو 
ابن أ الوليد بن يزيد ن عيد اللاك 0 

أو و اليعك إلا الردى *» أمل لات.مدن ل 

فد كنت نوراً لناق البلادر » مضيئًاً فقد أصبحت مظة 

ونكت .وتك خش اليقين » فأبدى اليقين” لنا اله 


الأشعرى قاضى دمكق » نابعى جايل » روى عن حذيفة مرسلا وألىمو مى مرسلا وأفىالدرداء 
07 ل عرجار خيو ا جدوى لكأف وخنيك عه عن كتج رن لكين الوزام وليه 
ابن عبد المز بز و يهب بن الحارث الذمارى . ولاه هشام بن عبد الاك القضاء بسمشق إمد عبد الردن 
ان اللشخاش المذرى » ثم استءنى 210 نا دو ل كانه يزيد بن عيد الرحمن بن ألى ملك . 
وكان مير هذا لايم يالعين هم الشاهد ؛ وكان بول : الادب من 57 باء » والصلاح من اقل 
غير واحد : توقى سنة 0 وعشر بن ومائة » وق لوضلة ثنتين وعشر بن ومائة » وقيل سنة حمس 
عشرة وماثة » وهو غر يب والله سبحانه أ 

ثم دخلت سنة ثنين وعشريين ومائه 
فضا كان مقتل زيد بنح_لى بن المسين بن على بن أى. طالب ؛ وكان سيب ذلك أنه لما أخذ 


البيعة من بااعه عن أهل الكوفة » أمرم فى ال هده السئة باتك روج والتأهب له » فشرعوأ فى اي : 
الاهبة لذلك . فانطلق رجل يقال له س.امان بن - اقة إلى وسف بن عمر ناب العر اق فأخيره ‏ وهو م 
المير 5 بو«كذ خير زيد بن على هذأ ودن ممه من نهل الكرفةء فعث وسف بن عمر يتطلبه و يلحم 0 
فى طليهء فهاعفت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن على فقوا له : ماقولاك برهك اله فى أفى 05 0 
3 :قال : غغر الله لما» ماسمعت أحداً من أهل بق ترا منهماء وأنا لا أفول فمهما إلاخيراً « 

لوا : فلم تطاب إذا يدم أحل البيت * فقال : إنا كنا أحق الناس هذا الأمر» ولكرة القوم 
ستأئروا نا به ودفمونا عنه » ول يبلغ ذلك عندنا مم كفر » قدولوا فعدلوا » وعملوا بالسكتاب 


بن 
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والسنة . قالوا قر تقاتل دؤلاء إذا : قال : إن هؤلاء ليسوا كأولئك » إن هؤلاء ظلموا الناس وظلوا 
أنفسهم »و إلى أدء و إل كتاك له وسنة نديه رس , » و إحياء الستن و إءاتة البدعء فآن لسمعوأ 
كن عير الك ولى » و إن تأنوا فلت عليم وكيل . فرفضوه وانصرفوا عنه وتقضوا بيعته وثر كوه » 
فلهذا سموا الرافضة من بومئذ » وءن تابعه من الناس على قوله سعوا الزيدية » وغالب أهل الكوفة 
منبم رافضة » وغالب أعل مكة إلى اليوم على مذهب الز يدية » وفى مذههم حق » وهو تعديل الشيخين» 
وباطل وهو اعتقاد تقدم على علمما » وليس على مقدما علممما ؛ بل ولا عمان على أصح قولى أهل 
السنة الثاتة , والا نار الصحيحة النابتة عن الصحابة »وقد ذ كرنا ذلاك فى سيرة ألى بكر وعمر فا 
تقدم . ثم إن زيداً عزم على اللر وج عن بق معه من أصحابه » فواعدم ليلة ا اع 
من هذه السنة : فباغ ذلك وسف بن عمر » فكتب إلى نائبه على الكوفة وهو الحم بن الصلت 
مو بجمم الناس كلهم فى المسجد الجامع » خ.م ال ناس لذلا فى بوم الثلاثاء سلخ ار رم » قبل خر وج 
زيد بيوم » وخرج زيد ايلة الأر بماء ؛ فى برد شديد » ورفع أصحابه الذيران » وجءلوا ينادون 0 8 
يامنصورء فاما طلم الفجر إذا قد اجتمع معه مائتان وتمانيسة عر رجلا » لعل زيد يول : سبحان 
لله ! ! ين اناس ققيل : م:فى المسجد محصورون .وكتب الم إلى وسف يعلمه خر وج ز بد بن 
على » فبعث إليه سرية إلى الكوفة » و ركبت الجوش مع نائب الكوفة » وجاه_وسف بن عمر أأيضا 
فى ظائفة كديرة من الناس » التق عن معه جرثومة مهم فين <سمائة فارس » م أتى الكناسة حل 
على جهم من أهل الشام فهزمهم » ثم اجتاز بيوسف بن عمر وهو واقف فوق تل » وزيد فى مائتى فارس 
ولو قصد بوسف بن عمر لقتله ؛ ولكن أخذ ذات العين » وكلا لتق طائفة هزمهم » وجمل أصحابه 
يشادون : يا أهل الكوفة اخر+وا إلى الى راتر و لديا ادم لتم دين ولاعر : ولادنيا» ثم لما 
أمنيوأ انضافٍ إليه جماعة م ن أهل الكوفة ؛ وقد قدل»بنتض أصحابه فى 1 ول نوم » ما كان اليوم الثانى 
اقتتل هو وطائنة امن غيل اثنام فقتل منسم سبءين رجلا » وافصرفوا عنه بشر حال » وأمسوا فعيأ 
بوسف بن حمر جِيشه جدا ء ثم أصبحوا وا فالتقوا مع زيد فكشفهم حتى أخرجهم إلى السبخة » ثم شد 
عليهم حقى أخرجهم إلى بنى سلتم »ثم تبعهم فى خبله ورجله حتى أسحذوا على الساه » ثم اقنتلوا هناك 
وتالا شديداً جد » حبى كان جنع الليل رمى زيد سوم فأصاب جانب جهته اليسرى » فوصل إلى 
دماغه » فرجع ورجع أصحابه » ولا يظن أهل الشام أنمم رجموا إلا لأجل المساء واليل » وأدخل 
زيد فى دار فى سكة البريد » وجىء بطبيب فانتزع ذلك البسهم من جمهته» فا عدا أن اتتزْعه حى 
مات من ساعته رجه اله . 
فاختلف أصحابه أن يدفنونه » فقال بعضهم : ألبسوه درعه وألقوه فى الماء » وقال لمضهم : 


ري بتري 
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ما 0 » قال ابنسه : لا وال لاتأ كل ألى السكلاب . وقال إءضهم : 
أدفنوه فى العياسية » وقال بُعَضْهم : ادفنوه فى الخفرة الى يؤخذ منها الطين » فذملوا ذلك وأجروا على 
قبرء الماء لثلا يعرف » وانفتل أصحابه حيث 1 يبق طئْرأس يقاتلون به » فا أصبح الفجر وم قاعه 
نبضون م » وتتبع وديف بن عمر المرحى هل مهد زيدا بولسم ».وجاء مولى أزدد سندى قد شمهد 
دفنه فدل على قيره فأخذ هن قبرهء فأعى بوسف بن عدر إصليه على خشية بالكناسة » ومعه نضر بن 
خزع ة ومعاوية بن إسحاق بن زيد , بن حارثة الذأ تصارى » و زياد الندى ؛ و مال ا 06 
معو با أر يع سنين 3 9 أنزل بعد ذلك عن الله أعلم وقددذر أو جعمر ابن جر بر الطبرى 
أن بوسف بن عمر لم بعلم بثى' من ذلاك حَى 000 بن عبد الملاك : نك لغائل » و إن زيد 
ابى على غازز ذنيه بالكوفة يبايع له » فأ فى طلبه طلدة واعماة الما وإن لم يقبل ققائله » فتطليه 
ؤسف حى كان من م ماتقدم » 0 ا بعثه إلى شام » عافن إعده الوايد 
بن يزيد فأمر به فأنزل وحرق.ف أيامه قبح الله الو ليدبن يزيد . فأما | بنه يحبى بن ز يدن على فاستجار 
بعبد املك بن بشر بن مر وآن » فبعث إليه :وسف بن عمر اهدده حتى محذيره » (#ال له عيد املك 
ان اشن ما كننث للا ١‏ وى مثل هذا الرج-ل وهو عدونا وابن عدوا . فصدقه بوسف بن عمر ى 
ذلك » ولا هدأ الطلب عنه سيره إلى خراسان نفرج يحبى بن زيد فى جماعة هن ال يدية إلى خراسا 
فأقاموا مها هذه المدة . 

قال أو مخنف : ولا قتل زيد خطب ووسف بن عبر أهل الكوفة قنهددم وتوعدم وشتمهم وقال 
لمم فيا قآل : والله لقد استأذنت أمير المؤمنين فى قتل خلق - »واوأذن لى لقنلت مقاتات_كم 
وسبيث ذرار 25 ونا عست ذا ان الا 3-9 ما تكرهواق + 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة قتل عب_د الله البطال فى جماعة من المسلمين بأرض الروم »وم 
بزد اان جر بر على هذا » وقد ذ كر هذا الرجل المأنظ ابن عسا كر فى ناريخه السكبير فقال : 

عبدالله ابو يحي المعروف بالبطال 


كان ينزل إنطا كية » حكى عنه أو مر وان الانطاى:؛ ثم روى باسناده أن عبد الماك بن 
مر وان <بن عقد لا بنه مسامة على عر و بلاد الروم» ولى على:رؤساء أهل الجن رة والشام البطال » 
وقال لابنه : سيره على ظلالمك » وأمره فليءس بالايل السكر فانه أمين ثم مقدام ,شجاع ٠‏ وخراج 
معبم عبد |أألك يشيعهم إلى باب دمشق . قال : ف دم مسلمة البطال على عشرة آلاف يكوثون بين 
20 من الروم أن يصلوا إلى جيش الملين . قال _ذ بن عائذ الدمشتى : ثنا الوليد بن مسامة 
جدثنى أ.ومر وان شيخ من أهل إنطا كية - قال : كنت أغازى مع البطال وقد أوطأ الروم ذلا . 
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قال البطال فسألنى بعض ولاة بنى أمية عن أعوب ما كان من أمرى فى مغازى فم-م » فقلت له : 
خرجت فى ممرنة لبلا فدفعنا إلى قرية فقات لأصحابى : أرخوام غلم ولا تحركرا أخيدا بشتل 
ولا بشى' حتى تستمكنوا من القرية ومن سكانها » ففعلوا وافترقوا فى أزقنها ؛ فدفمت فى أناس من 
أحاء فى إلى بيت يزهر سسرأجه »و إذا امرأة سكت انبا من بكائه » وعى تقول له : لتسكتن أو 
لاأدفنك إلى البطال يذهب بك » وانتشلته هن سربره وقالت : خذهيا بطال » قال : فأخذته . 
. وروى مد بن عائذ عن الوليد بن مسل عن ألى مر وان الأأنطا كى عن البطال قال : | نفردت مرة 
ليس معى أحد من الجند » وقد معطت خلنى مخلاة فمها شعير » ومغى منديل فيه خم ز وشواء » فبينا أنا 
أسير لعلى ألق أحدا منفرداً » أو أطلم على خيرء إذا أنا بسستان فيه بقول حسنة » فنزات وأ كات 
من ذلك البقل بانلمز والشواء مع النقل » فأخذنى إسهال عظم قت منه مراراً » فت أن أضمف من 
كثرة الاسهال » فركبت فرمى والاسبال مستمر على حاله » ولت أخدن إن أنا نولت عن فرسى 
أن أضعف عن الركوب » وأفرط لى الاسهال فى السير حتى خشيت أن أسقط من الضعف » فأخنت 
بعنان الفرس وتمت على وجبى لا أدرى أبن يبسير الفرس بى » فلم أشعر إلا بقرع تعاله على بلاط » 
فأرفع رأسى فاذا دبر» وإذا قد خرج منه نسوة بة أمرأة حسناء ء جميلة جدا ؛ لخجعات تقول 
بلسالها : : أنزلنه » فأئزلننى فغسلن عنى ثيالى وسرجى وفرسى » ووضعئنى على ممرير وعهلن لى طعاماً 
وشراباء فكثت بوما وليلة مسنتويا » ثم أقت بقيية ثلاثة أيام حتى ترد إلى حالى » فبينا أنا كذلك إذ 
أقبل البطر بق وهو بريد أن يتزوجها » فأمرت بفرسى لول وعلق على الباب الذى أنافيه » وإذا هو 
بطر يق كبير فسهم » وهو إنماجاء مخطبتها» فأخبره من كان هنالك بأن هذا البيت فيه رجل وله فرس » 
فهسم بالهجوم على فنعته المرأة من ذلك » وأرسلت تقول له : إن فنح عليه الباب لم أقض حاجته » 
فثناء ذلك عن الجوم على » وأقام البطر يق إلى آخر نهار ضياقهم » ثم ركب فرسه وركب معه 
أصحابه وانطاق . قال البطال : قأبضت فى أثرهم فبمت أن تمنمنى خوفا على م منهم فم أقبل » وسقت 
نى لقنهم » فملت عليه فانقرج عنه أصحابه » وأراد النرار فألمقه فأضرب عنقه واستليته وأخدت 
رأسه مسمطا على فرسى » ورجعت إلى الدير» نفرجن إلى و وقذن بين يدى » ققلت : اركبن » فركبن 
ماهنالك من الدواب وسقت مهن حتى أتيت أمير الجيش فدفشهن إليه » فنفلنى ماشئت منهن » فأخذنت 
ناك المرأة المسناء بعينهاء فهى أم أولادى . والبطر يق فى لغة الروم عبارة عن الأمير الكبير ذهم » 
وكان أبوها بطر يا كبير؟ً فههم ‏ يعنى تلك المرأة ‏ وكان البطال بعد ذلك يكاتب أياها ومهاديه . 
.وذكر أن عبد الملك بن مروان لما ولاه المصيصة بءث البطال مسري إلى أوضن الروم » فغاب عنه 


خبرها قل يدر ماصنموا» فركب بنفسه وحده على فرس له وسار حتى وصل عمورية » فطرق بابها ليلا . 


علتريجعحتري تررباطتررييتخرري خرريهتررهتررهترريهتخرجرهوخربع «رهيخره -1- 
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قال له البواب : من هذة؟ قال البطال : قات أنا سياف الملاك ورسوله إلى اللأطزيق »فأخذ لى 
طريقناً إليه » فلما دخلت عليه إذا هو جالس على سر بر لدت معه ولى السرير إلى جانبه» ثم قات 
له: إفى قد جثتك فى رسالة فر هؤلاء فلينصرؤوا » فأمل من عنده فذهيوا » قال : ثم قام فأغلق باب 
الكنيسة على وعليه » ثم جاء خلس مكأنه » فاخترطت سينى وضر بت به رأسه صفحا وقلت له : أنا 
البطال فأصدقنى عن السرية التى أرسللها إلى بلادك و إلاضر بت عنقك الساعة» فأخيرنى ماخيرها» 
ققال :م فى بلادى ينتهبون مانهيأ لهم » وهذا كتاب قد جاءنى 3 فى وادى كذ وكذا وات 
لقد افك .قلت «عات الا 1 ؛ تأعطانى 0 مان .» ققلت : إيتنى بطمام » فأمر أصصحابه لاا 
بطعام فوضع لى »فأ كات قتءت لأ نصرف قتال لأضحابه : اخرجوا بين «دىرسول الملك » فانطلتوا 
بتعادون بين يدى » وانطلقت إل ذلك الوادى الذى ذكر فاذا أصحالى هنالك » فأخذمهم ورجءت 
إلى المصيصة.. فهذا أغرب ماجزى 
قال الوليد : وأخيرنى بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من حجته ء وكان قد شذل بالجهاد 
3 غن المج » وكان يسأل الله دانما الحج ثم الشهادة » فل يتمكن من حجة الاس_لام إلا فى السنة الى 
استشهد فها رحمه الله تعالى » وكان سبب شوادته أن ليون ملك الروم خرج مرن الة مانطيذية فى 
مائة ألف.فارس » فبعث البطر بق الذى البطال متزوج بابنته التى ذ كرنا أمرهط ‏ إلى البطال يخبره 
بذلك » فأخبر البطال أمير عسا كر المسامين بذاك » وكان اللأمير مالاك بن شبهب » وقال له : االصلحة 
تقتضى أن نتحدن فى مدينة حران » فنكون باحق يقدم علينا سلمان بن ه شام فى اليوش 
الاسلامية » فأبى عليه ذلك ودمهم الجيش ء فاقنتلوا قتالا شديدا والا بطال هوم بين يدى البطال 
ولا يتجاسر أحد أن ينوه باسمه خوفا عليه هن إلروم » فاتفق أن ناداه بعضبهم وذ كر اسمد غلطا منه» 
فنا ممع ذلك فرسان الروم حملوا عليه حملة واحدة؛ فاقتلموه من سرجه بر «احهم فَأْلدوه إلى الأرض» 
و رأى الناس يقتلون و يأسرون » وقتل الأمير الكبير »الك بن شبيب» وانكمير المسهون وانطلةوا 
إلى تلك المدينة الكراب قتحصئوا فنهاء وأصبيح البون فوقف عل مكان المركة فاذا البطال با خر 
رمق فقالله ليون : ماهذا ياأبا يحبى 4 فقال :مكنا تقتل الأ بطال ؛ فاستدعى ليون بالأطباء ليدازوه 
قاذا جراحه قد وصلت إلى مقاتله » فقال له ليون:: هل من حاح ةيا أب ب“ بى # قال : نعم » فأمر من 


: بمنك. ن المسلمين أن يلوا اغسلى ٠‏ والصلاة على ودفى 14 عل الملاك ذلك وأطلق لجل ذلك ا ولنك 
َ الأسارى 4 وانطلق ليون إلى جيش |11 سامين الذين ضرا خاصرهم 4 فبعما مق تلاك الشدج والحصان 
١‏ إذ جاء. مهم البرد بقدوم سلمان ؛ ان هشام 6 الم.وش الاسلامية 6 قمر ليون ف حدشه اخييث هارا 


راجما 1 بلاده ؛ قبحه الله » فدخل القسطاطيئية و#دصن مها . 
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قال خليفة بن خياط : كانت وفاة البطال ومقتله بأرض الزوم فى سنة إحدى وعشر ين ومائة : 
وقال أبن جر ير : فى سنة ثقتين وعشرين ومائة » وقال ابن حسان الزيادى : قتل فى سنة ثلاث عشرة 
1 » قبل وقد قاله غير و إنه قل هو والأمير عبد ألوهاب بن مخت فى سنة ثلاث عشرة ومائة 6 
ذ كنا ذلاك الله عم ؛ولكن ابن جر يرلم يؤرخ وفاته إلا فى هذه السنة فالله أعل . 

قلق فرداماخض اروذمًا اق تر جمة البعال مع تقصيلء للاخبار وأطلاعه عليها» وأماما يذكر. 
العسامة عن البطال عن السيرة المفسو بة الى دهمة والبطال والأءير رد الوهاب والقساضى عقبة » 
ذكذب وافتراء ؛ ووضع بارد؛ وجهل و بط فاش » لامره وج ذلاك الا على غ 1 ى او جاهل ردى , 6 
بروج عللمهم سيرة عنترة العيسى ال كذه بدّء وكذلاك سيرة البكرى والدنف وغير ذلاك » والكذب 
المفتمل فى سير ة البكرى أشد إنها وأعظم جرما ءن غيرها » لأن واذمها يدخل فى قول البىوس» : 


د من كذب عل | ليتوا مقعدد ل الثار 4ن 7 ومن وق ىُْ هدو السمة عن الأعيان 5 


أياس الذكي 
وهو ياس إن داوية بن مرةبن إيأس بن هلال بن رباب بن عبيد بن دريد بن أوس بن سواه 
أبن عمرو بن سارية بن تعلمبة بن ذبيان بن ثملية بن أوس بن عَمان بن عمر وين أد بن طايخة بن 
الياس ؛ إن #غمر بن نزار بن ٠عد‏ بن ع-دنان » هكذا نسيه خليغة ب ا ا 
نيه وم وأو وائلة المرنى قاذضى العرة مر الي ولد دية ؛ وكان يضمرب المثل بذكائه عروى 
عن أبيه عن جسده مرفوعا فى !١‏ ياء عن انس وسعيد بن حمر ومدهيد , ن المسبب ونافع وألى از 
وعد المادان وشعية والا صممر ى دغيدم . قال عنه مهد به ن شير بن : إنه لمم إنه لنهم » وقال جمد بن 
سعد والءجلى وابن معين والنسالى : ثقة . زاد ابن سعد وكان عاقلا ٠‏ ن الرجال فطنا» وزاد العجلى 
وكان مها عفيفا مموقيطو ف ال عيد املك بن مر وأن » ووفد على عمر بن عد العز يز» ومرة 
أخرئ حين عزله عدى أرطاة عن قضاء البصرة . قال أو عبيدة وغيره عام إيأس ودو صبى 
شاب وشبسخ إلى قاضى عبد الماك بن مر وان بدمشق » فقال له القاضى : إنه شيخ وأنت شاب فلا 
نساوه فى الكلام » قتال إياس : إن كان كيرا فالمق أ كر منه » فال له القاضى : امكت » ققال : 
ون يشكام يحجى إذدا سكت فقال القاضى : ما أحسبك تنطق مق فى محلمى هذا حتى تقوم » 
فقال إياس : أشهد أن لا إله إلا الله » زاد غمره ققال القاضى : ما أظلدك إلا ظالما له » فقال : ما على 
ظن القافى خرجت ١ن‏ منزلى . فنام القانى فدخل على عبد الماك فأخيره خيره ققال : اقض حاجته 
وآخر جه الساعة هن دمتْى لايفسد على الناس . 
وقال بهم : لما عزله عدى بن أرطاة عن قضاء البصرة فر منه إلى عمر بن عبد الع بز فوجده 


امع بوب بتري حر ترج حر جره جتررهوتخترهتريخرب داريا ره 


خري يوتري تر طرهينرهعترهخنرهيخر هد 


عجعج بجر بجر وجري جروتروجر جر جرهم هس 


. 
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اماك الاك الا اما اماد اعلا 
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اي ساون الود اللي الكل الل ال وبر ال ار ا لاحر اجر اعم عجن مم 


قد ماث » فسكان يجلس فى حلقة فى جامع دمشق » فتكلم رجل من بنى أمية فرد عليه إياس » فأغاظ 
له الاموى فقام إياس » فقيل للأءوى : هذا إياس بن معاوية المزتى » فلما عاد من الند اعتذرله الا .وى 
وقال : لم أعر فك ؛ وقد جلست إلينا بثياب السوقة وكلتنا بكلام الاشراف فل تحتل ذلك . 

وقال يعتوب بن سفيان : حددثنا فعيم بن ماد ثنا ضمرة عن أبى شوذب قال : : كان سال ولد 
فى كل مائة سئة رجل نام العقل » فكانوا برون ن أن إياس من معاوبة منهم . وقال العجلى : دخل على 
إياس ثلاث نسوة فلا راهن قال : أما إحداهن فرضم » والأخرى بكر » والأخرى ثيب »ء فيل له 
6 عدت هذا + قال : أما المرضع فكلما قمدت أمسكت ثدها بيدهاء وأما البكر فسكلءا دخات 
امد :إلى أحد » وأما الثيب فسكلما دخات نظرت ورمت بعينها . وقال ونس بن صم طب" 
نا الأحنف .ن حكم يأصوان ثنا ماد بن سلة ممعت إياس بن معاوية يدول : أعرف الليلة الى 
ولدت فها ات أ على رافق عيلقة . وقال المدائنى قال إياس بن معأو بة لأمه : ماش * #عمتية 
وأنت حامل لى وله جلبة شديدة ؟ قالت : ذاك طست + ل فوق الدار 00 
عت فوضعتك تلاك الساعة . وقال أو بكر الخرائض دن عر عمر بن شيبة الميرى قال : بلغنى 
إياس قال : ما يسربفى أن أ كني كذية طلرعليا اسار . وقال ليت ا ن أهل 
الاهواء بعتلى كله إلا القدربة » قلت هم أخيرو فى عن الفلم ما هوم قالوا : أخذ الانسان ماليس له » 
قلت : ابن الله له كل شى* . قال بعضهم عن إياس قال : كنت فى الكتاب وأنا صبى مل أولاد 
النهسارى يضحكون هن المسفين و بر : سم , بزعهون أنه للا فضلة لطعام أمل الجنة » قلت 

للفقيه ‏ وكان نصرأ نيا : ألست تزعم أن فى الطدام ما ينصرف فى غذاء ء البدن + قال : بلى » قلت 
نام أن يحجمل الله طعام أهل الإنة كله غذاء لأبدانهم + تال له معامه : ما أنت إلا شيطان . 

وهذا الزى قاله إياس وهو صذير قله قد ورد به احديث الصحبح م ساد مر زه إن شاء اللّهفى 
أهل الجنة أن طعاء.هم بنصرف جشاء وعرقاً كاسك» فاذا البمان ضام . وقال سفيان : وحين قدم 
إباس واسط لجاءه ابن شبرمة عسائل قد أعدهاء تقال 4 : أتأذنلى أن أسألاك # قال : سل وقد أرتبت 
حين ا-تأذنت » فسأله عن سيءين اله يحجبية ؤس » و يختلنا إلانى أر بع مسائل » رده إباس إلى 
قوله ء ثم قال له إياس : أ تقرأ القرآن + قال : م ! قل أنعفظ قو [ الوم أ كلت للم دنم ] ؟ 
قال :لم !قال ا اناد ما بعدها< قال : نم ! قال : : فبل أبقت هنم الا اية لال شيرمة رأيا م 

00 عن يى بن معين : حدثنا سعيد بن عامر بن عمر بن على قال قال رجل لاياس 
أبن معاوية : ياأباوائلة حتى هتّى بق النأس؟ وحتى ٠‏ «ى يتوالد الناس و موتون 8 ققال لاه : أجيبوه 
م ع عند جواب » فقال إياس : حى تتشكامل العدنان » عسدة أهل الجنة : وعدة أهل النار. 
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+ روخ وخر عحترع تربع ترج بتر ير ترتري بحري 


وقال بعضهم :1 كترى إياس بن «عاو ية من الشام قاصدا المج » فركب ممه فى المحارة غيلان القدرى > 
ولا يعرف أحدهما صاحبه » كنا ثلانا لايكلم أحدهما الاآخرء فلما كان بمد ثلاث تحادنا فتعارة 
وتمج بكل واحصد مهما من اجماعه مع صاحبه » لمباينة مابينهما فى الاعتقاد فى القدرء فقال له 
إياس : هؤلاء أهل الجنة يةولون حين بدخلون الإنة : [ امد لله الذى هدانا لهذا وماكنا ال,تدى 
لولا أن هدانا الله ]و يول أهل النار [رينا غلبت عليناشةوتنا ] وتقول الملاتكة [ سبحانك لاع 
لنا إلا ماعهتنا ] ثم ذ كر له .ن أشعار العرب وأمثال العجم مافيه إثبات القدر ثم اجتمم مرة أخرى 


ميعخترهخرعجتخرهي ررد 


إياس وغيلان عند عر بن عبد المز بز فناظر ينهم فتهره إياس » ومازال يحصره فى الكلام حتى 
اعترف غيلان بالسجن وأظهر التوبة » فدعا عليه عمر بن عبد العن بز إن كان كاذبا » فاستجاب الله نه 
فأمكن .ن غيلان فقتل وصلب بعد ذلاك وله المد والمنة . 1 

ومن كلام إياس اسن : لان يكون فى فمال الرجل فضل عن «قاله خير من أن يكون فى مقاله فضل 
59 عن فماله . وقال سغيان بن حسين : ذ كرت رجلا بسوء عند إياس بن معاووية فنظر فى وجبى وقال : 
0 _ أفزوت رهم قلت دلا؛ قل : لد وامند ورك !قات : لا . كل أ سنك وملست 
أ واطند والمرك و سل منك أخوك الل : قال مم أعد بعدها . وقال اللأصمعى عن ع أده را 
إياس بن معاوية فى بيت نابت البنانى » و إذا هو أحمر طويل الذراع غليظ الثياب » يلون عمامته » 
وهو قد غاب على الكلام فلا يتكلم ممه أحد إلا علاه » وقد قال له بعضهم : ليس فيك عيب 
سوى كثرة كلاءمك ء فقال : بق أتكام أم بباطل # فقيل بل حقء ققال :كلا كثر الحق فهو خير » 
ولامه بعضهم فى لباسه الثياب الفليظة فقال : إنما ألبس ثوبا يخدمنى ولا ألبس ثوبا أخدمه » وقال 


رعخرخريهخري ترم 


2ت 


الأصمعى قال إياس بن «عاوية : إن أشرف خصال الرجل صدق اللسان » ومن عدم فضيلة الصدق 


8 قد شع بكوم أخلاقه . وقال لمهم : 0 رجل إياسا عن النبيذ فقال :هو حرام 6 فقال الرجل : 
فأخيرى عن الماء فقال : لال » قال : فالكسورء قال : حلال ء قال فالعر قال حلال » قال فا باله إذا 


1 اجتمع حرم 7 فقال إياس : أرأيت لورميتك مهذه المفنة من التراب أتوجمك #قال : لاء قال : فهم , 
المقنة من التين ؟ قال لانوجمنى » قال : فهذه الغرفة من الماء 8 قال لانوجعنى شيئاً » قال : أفرأًيت 
خاطت هذا .را وهذا بهذا حتى صار طينا نم تر كته حتى استحجر ثم رميتك أبونجمك 7 قال : إى والله 
وتقتانى » قال : فكذلاك تلك الأشياء إذا اجتمعت . وقال المدائنى : بع ث عمر بن عبد المز بز عدى 


ابن أرطاة على البصرة ناي وأمره أن يع بين إياس والقاتم بن ر بيعة اموشنى » قبا كان أفته 


3 فليوله القضاء » فقال إياس وهو برريد أن لاد ولى : أمها الرجل ل فقموى البصرة » الحسن واو 
سيرين » وكان إياس لا يأتمبما » فعرف القاسم أنه إن سأهما أشارا به - يعنى بالقاسم لأنه كان 


ا 2ه 
0 
2 


وعجر يجري تر تر تر ري خريعه ترب تر تر« رسي« يا يا يت تربره 


يأتهما » ققال القاسم لعدى : والله الذى لا إله إلا هو إن إياساً أفضل منى وأفقه منى » وأعل بالتضاء» 
فان كنت صادقا فوله » و إن كنت كاذيا فا ينيغى أن تولى كاذيا التضاء . فقال إياس : هذا رجل 
أوقف على شنير جيم ثم فاقتدى مها مين كاذبة ستغغر اه ؛ فقال عدى : أما إذ فطنت إلى هذا 
فند وليتك القضاء . فكث سنة يفصل بين الناس و يصلح بينهم » وإذا تبين له المق حم بهء ثم 
هرب إلى عمر بن عبد المز بز بدمثق فاستعفاه التضاء ؛ فولى عدى بعده الحسن البصرى . 

قالوا : لما ثولى إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتى قال أنوب : لقد رموها بحجرهاء 
وجاءه الحسن وانن سير بن فسا عليه ؛ فبك إياس وذ كر الحديث « القضاة ثلاثة » قاضيان فى النار 
وواحد فى الجنة ».. فقال الحسن [ وداود وسلمان إذ يحكان فى الخرث ] إلى قوله [ وكلاتينا حك 
مانا ] لوا : تم جاس اناس فى لسحجد واجتمم عبليه اناس ا#نخصومات ع قي نام حتى فصل سبمين 
ضيه » حتى كان يشبه بشر بع القاضى . وروى أنة كان إذا أشكل عليه شى' بعث إلى مد بن 
سير بن فسأله منه . وقال إياس : إنى .لا كلم الناس بنصف عتلى » فاذا اختصم إن ائنان جعت لما 
عق ىكله . وقال له رجل : إنك لتعجب برأيك » ققال : لولاذلك إ أقض بهء وقال ل آخر : إن فيك 
خصالا لا تجينى ع فقال : ما هى * فقال :محم قبل أن تفهم ء ولاتجالس كل أحد » وتليس الثياب 
الغليظة . ققال له : أمها أ كثر الثلاثة أو الاثنان * قال : الثلائة . فقال : ما أسرع ما فهمت نت وأحبت؛ 
فقال أو يجبل هذا أحد ؟ ققال : وكذلك ما أحك أنا به » وأما مجالسي لكل أحه فلآن أجلس 
مع هن عرف لى قدرى أحب إلى من أن أجلس مع ءن لا يعرف لى قدرى » وأما الثياب الخلاظ 
فأنا ألبس منها ما يقينى لا ما أقبه أنا . قالوا » وتحا م إليه اثثنان فادعى أحدهما عند لاخر مالاء 
و<دحده الآ خرء فقال إياس لاودع : أبن أودعنه 8 قال : عند شجرة فى بتان . فقال : أنطلقى 
إلنهافتف عندها لملك تتذكر ء وفى رواية أنه قال له : هل تتطيع أن تذهب إلمها فتأنى بورق 
منها + قال : لمم ! قال فانطلق ء وجلس الآ خر خجمل إياس يحم بين الناس و يلاحظه » ثم استدعاه 
فقالله : أوصل صاحبك بمد إلى اللكان 7 ققال : لا بعد أصلحك الله . فقال له : قم ياعدو الله فأد 
إليه حقه » و إلا جعلتك نكلا . وجاء ذلاك الرجل ققام معه فدفم إليه وديمته يكاها . وجاء آخر 
قال له : إتى أودءت عند فلان مالا وقد جحدنى » ققال له : اذهب الآ ن وائتى غدا . و بعث من 
فوره إلى ذلك الرجل الجاحد فقال له : إنه قد اجتمع عندثا هنا مال فل ترله أميئا نضعه عنده 
إلا أنت » فضعه عن دك في مكان حر بز . فال له سعما وطاعة ع فقال له اذهب الا ن وائتنى غدا» 
وأصسح ذلك الرجل صاحب المق لجاء ققال له : اذهب”الا ن إليه فقل له أعطني حت و إلا رفمتك 
إلى القاضى ء ققال له ذلك اف أن لا بودع إذا مع الماع خيره » فدقع إليه ماله بككلله » لخجاء إلى 
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إياس تأعلمه » ثم جاء ذلك الرجل من الغد رجاء أن ودع فاننهره إياس وطرده وقال له : أنت خا . 
ونحاك إليه اثنان فى جارية فادعى المشترى أنها ضعيفة العقل » ققال لا إياس : أى رجليك طول 7 
فقالت : هذه ؛ فقال لها : أتذ كر بن ليلة ولدت ‏ فقاات نعم . فقال لاباكع رد رد . 

وروى ابن عسا كر أن إياسا مع صوت اعسأة من بينها ققال : هذه امرأة حامل بصبى » فلن 
ولدت ولدت 5 قال » فسئل م عرفت ذلك قال : ممت صوتها ونفسها معه فعلمت أنها حامل » وى 
صوتها ضحل فعامت أنه غلام . قالوا ثم مر بوماً ببعض المكائب فاذا صبى هناك ققال : إن كنت 
أدرى شيثاً فهذا الصبى ابن تلك امرأة » فاذا هو ابنها . وقال مالك عن الزهرى عن ألى بكر قال شود 
رجل عند إياس فقال له : ما اسمك + فقال أو العنفر فلم يقبل شهادته . وقال الثورى عن الأعمش : 
دءونى إلى إياس فاذا رجل كلا فرغ هن حديث أخذ فى آآخر . وقال إياس : كل رجل لايرف عيب 
نفسه فهو أحدق » فقيل له : ماعيبك 7 فقال كثرة السكلام . قالوا : ولا مانت أمه بكى علمها فقيل له 
فى ذلك فقال : كان لى بابان ٠متوحان‏ إلى الجنة فغلق أحدههما . وقال له أنوه : إن الناس يدون أبناء 
وولات أنا أبا. وكان أصحابه يجاسون <وله و يكت.ون عنه الفراسة ع فبينام حوله جاوس إذ نظر إلى 
رجل قد جاء كا اس على دكة حانوت وغل كا مر. اعد باظر إليه » ثم قام فنظر فى وجه رجل ثم 
عاد » قال لأأصمايه : هذا فقيه كتاب قد أبق له غلام أعور فهو يتطلبه » فقاموا إلى ذلك الرجل 
فسألوه فوجدوه كا قال إياس » فقالوا لاياس : من أين عرفت ذلك * ققال : لما جلس على دكة الحانوت 
عامت أنه ذو ولاابةع ث2 3 نظرت فاذا هو لايصاح إ إلا لفقهاء الكت « ثم جعل ينظر إلى كل من مر 3 
فعرفت أنه قد ققد غلاماء ثم لما قام فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الا خر » عرزفت أن 
غلامه وي وقد أورد ابن خلكان ايناد كثيرة فى ترجمته » من ذلك أنه شهد عنده رجل فى 
بستان فقال له : م عدد أشجاره ؟ ققال له : م عدد جذوغ هذا الجلن الذى أنت فيه من مدة 
سئين + فقلت : لا أدرى وأقررت شهادته . 

م ثم دخلت سنة ثللاك عشرين ومائة 

ذ كرالمدائنى عن شيوخه أن خاقان ملك الترك لما قتل فى ولاية أسد بن عبد الله القسرى على 
خراسان» تفرق ثعل الأتراك » وجل لءعضهم لغير على بض » و لعضهم يقتل عضا » حى كادت 
أن تن بلادم ؛ واشتغلوا عن الملين . وفنها سأل أهل الصغد من أمير خراسان نصر بن سيار 
أن بردم إلى بلادهم » وسألوه شر وطاً أتكرها العلماء » منها أن لايعاقب مرخ ارتد منبم عن الاسلام » 
ولا يؤخذ أسير المسلدين مهم » وغمر ذلك » فأراد أن بواققهم على ذلك لشدة نكايتهم فى المسامين » 
فماب عليه الناس ذلك » قكتب إلى هام فى ذلك فتوقف » ثم لما رأى أن هؤلاء إذا استمر وا على 
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معاندتهم للمسلين كان حرم أشد ‏ أجاءم إلى ذلك » وقد بعث بوسف بن عمر أميرالعراق وفدا إلى 
أمير الاق مين ا اك غم إليه نياية خرا سان »وتكالءوا فى نصر بن سيار أ و إنكان شهما 
شجاعاء إلا أن 52-00 بره فلا عرف الرجل ! إلامن قريب لصوته » وتكاءوا فيه كلاما 
كثسراً » فل يلتنت إلى ذلك هشام» واستمر به على إمرة خراسان و ولارينها . قال أبن جر بر: وحج 
بالنأس قمها يزيد ١‏ اي اللا من تقدم ذ كرمم فى التى قبلها . ولوق فى هذه 
أأسئة ر بيعة بن بز , ابد التصير هن أهل ذمدق ؛ وأو ونس سلمان بن جبير » وسماك بن حرب » وتخد 
ابن واسع , بن حيان » وقد ذكرنا ثراجهم فى كتتابنا التكميل وله امد 

قال مد بن وأسع :أو ول هن ,بدعى نوم القيائة إلى المساب القضاة . وقال : حم بورظمال : ع 
القاب : الذنب على الذنب » ومجالسة الموتي » قيل له : ومن الموتى + قال : كل غنى مترف » وسلطان 
جار . وكثرة مشاقة النساه» وحديثين ؛ ومخالطة أهله . وقال مالك بن ديئار : إنى لأغبط الرجل 
بكرن عيشه كمانا 0 به . فقال مد بن داسو اع منه والله عندى من لصبعح جاأما وهو عن 
الله راض . وقال : ما آممى عن الدنيا إلا على ثلاث : صاحب إذا أءوججت قومنى » وصلاة فى جماعة 
قال ف مبزقار ائرن بمغلياء وتر سن الذعا لوزن اعدف لنة ولاش عل ودايمة دورو 
رواد بن الر بع قال . رأ مود بن وأسع إسوق يزور وهو يعرض جار له للنيم » فال له رجل : 
أنرضاه لى * فقال لو رضيته لم أبعه . 

ولا ثقل مد إن واسع 5 دَثْر عليه الناس فى العيادة » قال عض أصحابه : فدخلت عليه فاذأ قوم 
قعود وثوم قيام » ققال : ماذا يذنى هؤلاء عنى إذا 5 د ناصيتى وقدى غك وألقيت فى الثار؟ ! 
ولعث عض اطلثاة علا مستكثرا إلى البسرة فرق فى ققراء أهلها ‏ وأمر أن يدفم إلى مد بن 
وأسع منه فل يقبله وم بلتمس منه شيئاء وأما مالك بن دينار فانه قبل ما أعى له به » واشترى به 
أرقاء وأعتقهسم 0 باحك انفسه منه شيئًا » لجاءه مد بن وأسع باومة على قدوله ا السلطان . قال 
له : يامالاك قبات وار اللمطان 7 فال له مالاك : يا أبا عبد الله ! سل أصحانى ماذا فعلت منهء 
قتالوا له : إنه اشترى به أرقاء وأعتةسم » فال له : سألتك بلله أقلبك الا ن لهم مثل ما كان قبل 
أن إصلوك . قنام مالك وحثى على رأسه القراب وقال : إنما يعرف الله ممند بن واسع » إنما مالك 
جمار إءا مالاك حار ء وكلام ممد بن واسعكثير جنا رجه ان ] 9 
ثم دخات سنة أربع وعشرين ومانة 
فنها َرأ ميان بن هشام بن عبد اللاك بلاد الروم فأتى لك الروم اليون فقاتله فم سلمان وغلم. 
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وفها قسدم جماعة من دعاة بنى العباس من بلاد خراسان قاصدين إلى مكة فر وا بالسكوفة فباغهم أن 
فى السجن جماعة من الأمراء من نواب ب خالد القسرى » قد حيسهم بوسف بن عمر » فاجتمموا مهم 
فى السجن فدعويم إلى البيعة لبنى العباس » و إذا عند من ذلك جانب كير » فقبلوا منهم ووجدوا 
عندم فى السجن أبا مل المراسانى » ودو إذ ذاك غلام يخدم عيسى بن مقبل العجلى » وكان حمبوسا 
فأجبيم شهامته وقوته واستها تع مولاه إلى هذا الأمر » فاشترام ل و بعياكة درع 
وخرجوأ يع تدده لمذا الا. هر » فكانوا لا:وجبونه إلى مكان إلا ذهب ونتج مأوجهونه إليه» 
ثم كان من أثرة ماسنذ كره إن شاء ا تعالى فما بعد . قال الواقدى : ومات فى هذه السنة محمد بن 
على بن عبد ات بن عباس » وهو الذى هدءو إليه دعاة د: فى المباس » قام مامه ولده أو العباس 
السفاح » والصحيح أنه إنما توف فى التى بعسدها . قال الواقدى وأبو معشر : وحج بالنناس قنها 
عبد المز بز بن الحجاج بن عبد الك » ومعه امرأته أم ملم بن عشام بن عبد الملك » وقيل إبما 


: حَج بالناس عد بن هشام بن إسماعيل قله الواقدى» والأول ذه ان جر بر والله أعل ٠.‏ وكان انب 


الحجاز مهدبن هشام بن !-ماعيل يقف على ياب أم 5 ومهدى إلمها الأ لطاف والتحف و يمتذر إلمها 
ن النقصير » ومى لاتتلتغت إلى ذلك » وثواب البلاد مم المذ كورن فى التى قبلها : وفنها توفى : 
القاسم بن ابي بزاة )١(‏ 
أو عبد الله المكى القارى* »+ لى عبد الله بن السائب » نابعى جليل » روى عن ألى الطفيل 
عامر بن واثلة » وعنه جماعة » ووثقه الأئمة . توفى فى هن السنة على الصحييح » وقيل بعدها لسلة » 
وقيل سنة أر بع عشرة » وقبل سنة خخس عشرة فلله أعلم 
الزهري 
م بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن + هرة 6 
أو بكر القر نى ازهرى أحد الأعلام من أمةالاسلام» تابى جليل» سم غير واحدمن التابمين وغيرم. 
روى المانظ ابن عسا كر عن الزهرى قال : أصاب أهل المدرنة جود شديد فارحلت إل 
دمثق » وكان عندى عيال كثيرة » لخت جامعها للست فى أعظم حاقة » فاذا رجل قد خرج من 
عند أمير المؤمنين عبد اللاث , ققال : إنه قد نزل بأمير المؤمنين مسألة - وكان قد معم من سعيد بن 
المسيب فهاشيئا وقد شذ عنه فى أمهات الأولاد برويه عن عمر بن اللخطاب ‏ قفلت : إنى أحفظ 
عن سعيد بن المسيب عن عمر بن اللخطاب » : فأخذتى قأدخلنى على عبد الملك : فسألنى من أنت ؟ 
يي م ام 


لخ ب 2 ربب بتري حر جر جر حتروجري سير 


ع رار تتر تر ختريجتريو جره 


حل حل حل د 


ود جف جوج ا ا ا ا 711 


2 
0 
ظ 
0 
م 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
م 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 


فى عن ذفثكله فأجبته » ققضى دينى وأمر لى يجائرة » وقال لى : اطلب المل فانى أرى لك عينا 
حافظة وقلماذ كيا» قال : فرجمت إلى المدينة أطلب امل وأتقبعه »قبلننى أن امرأة بقباء رأت رؤيا 
ممبية » فأتيتها فسألتها عن ذلك » ققالت : إن بعلى غاب وثرك لنا خادما وداجنا وتفيلات » تشرب 
من لبنها » وتأكل من ثمرها » فبينا أنا بين النائمة واليقظى رأيت كن ابنى الكبير ‏ وكان مشستدا - 
قد أقبل فأخذ الشفرة فذح ولد الداجن » وقال : إن هذا يضيق علينا الابن » ثم نصب القدر وقطعها 
ووضعبا فيه » ثم أخذ الشفرة فذيح مها أخاه » وأخوه صذركا قد جاء » ثم اسقيقظات مذعورة » فدخل 
وندى الكبير ققال : أين اللبن # فقات : ياينى شي به ولد الداجن » فقال : إنه قد ضرق علينا الابن » 
م أخذ الشنرة فنبحه وقطمه فى القدر» فبقيت مشفقة خائئة مارأيت » فأخنت ولدى الصخير ففيبته ى 
بعض بيوت الممران» ثم أقبات إلى المنزل وأما مشفقة جدا مما رأيت » فأخذتنى عينى فنمت فرأيت 
فى المنام قائلا يقول : مالك مفتمة 8 فقلت : إفى رأيت مناما فأنا أحذر منه ققال : يارؤي يادؤيا » 
فأقبات امرأة حسناء جميلة » ققال : ما أردت إلى هذه المرأة الصالحة ؟ قالت : ما أردت إلا خير ا 
ثم قال يا أحلام يا أحلام » فأقبات امرأة دوئها فى الحسن والجال » فقال : ما أردت إلى هذه المرأة 
الصالمة 8 ققالت : ما أردت إلا خيراً » ثم قال : يا أضغاث با أضغاث » فأقبلت أمرأة سوداء شنيعة 
قال : ما أرمت إلى هذه المرأة الصالحة 7 فقالت إنها امرأة صالحة فأحبيت أنث أعاهها ساعة » ثم 
استيقظت فجاء ابنى فوضم الطمام وقال : أين أخى ؟ فقات : درج إلى بيوت الجيران » فذهب وراءه 
مَكأنما هدى إليه » فأقبل به يقبله » ثم جاء فوضعه وجلسئا جميعاً َأ كلنا من ذلك الطعام 

واد الزهرى فى سنة ثمان وخسين فى آخر خلافة مماوية , وكان قصيراً قليل اللحية » له شمرات 
طوال خفيف المارضين . قالوا : وقد قرأ القرآن فى نحو من تمان وتمانين بوماً » وجالس سميد بن 
ا مسيب مان سنين » تمس ركيته ركيته » وكانيخدم عبيد الله بن عبد الله يستستى ل الماء المالح» 
ويا.ورعلى مشايخ الحديث » ومعه ألواع يكتب عنهسم فهها الحديث » ويكتب ءنمم كل ما مع 
منهم » حتى صار من أعلٍ الناس وأعامهم فى زمانه » وقد احتاج أهل عصره إليه . 

وقال عبد الرزاق : أخمرنا معمر عن الزهرى قال : 5 كتاب الم حتى أ كرهنا عليه 
هؤلاء اللأمراء 7 فرأينا أن لا كهنعه أحداً من المساءين . وقال أو إسحاق : كان الزهرى برجع من 
عند عروة فيقول لجارية عنهه فسا الكنة : مناعروة:: فلان» ويسرد عاما ما “عمه منه « 
فتقول له الجارية : والله ما أحرى ما تقول » فيقول لها : اسكتى لكاع » فانى لا أريدك » إنها أريد 
نفسى . ثم وفد على عيد الملك ببمشق كا تقدم فأ كرمه وقضى ديه وفرض له فى بدت المال » ثم كان 
بعد من أصحابه وجلسائه » ثم كان كذلك عند أولاده من بده » الوليد وسليان » وكذم! عنسد عمر 
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أين عبد ألعز بز وعد سد بزيد بن عبد الملك » واستقضاه بزيد مع ساءان بن حبيب » ثم كان حظيا 
عند 0 ؛ وحعج معه وجعله 9 ' ولاده أ وى فى هذه السنة؛ قبل هشا مم بسنة .وقال ان وهب: 
سعءت الايث يقول : قال ا, 0 ذا اسروك فل كا قط فنسيته » قال : وكان مكره أ كل 
ال تفاح وز العارة 6 وبقول : إنه ينمى » وكان شرت الل ويشول إنه يذ ى » وفيه يدول فابد بن 
أقرم . زرذا وأمن 0 * واذى فواضله على الاأصمابر 
وإذا يقال عن الجواد عالم » قيل الوادٌ مد ننه شباب 
أهل الدائر ب ل * وربيم از ال 2 
يشري وفاء جفانه وعدها * بكدور تر وفتق ليان 

وقال أبن مبدى : ستءت مالكا يقول : حدث الزهرى 2 يحديث فلا م أخنت بلجام 
داته فاستغيمته فال امايق #ما استفبمت عاما قط » ولا رددت على عام قط ؛ ثم جعل أبن 
مهدى يول فتلاك الطوال وتلك المغازى 

م قوب بن ن سفيان عن هشام بن خالد السلامى عن الوليد بن مسل عووس سان بن 
ابن عبد المزيز أن هشام بن عبد املك سأل الذعرى أن يكتب لبنيه شيئاءن حديثه » فأمل على 
6د لعمائة حديث ثم خرج على أهل الحديث دهم مهاء ثم إن هشاما قال للزهرى : إن ذلك 
الكتاب ضاع » ققال : لا عليك ؛ فأءلى علمبسم تلك الأحاديث فأخرج هشام الكتاب الأول 
اذا عر اودر فا واحداً » و إنا أراد هشام امتحان حفظه . وقال عمر بن عبد 1 :ما رامت 
كينا حون دارا لاحديث إذا حدث من الزهرى . وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار : 
اراي ايد أص لالحديث من الزدرى » “ولا أهون *ن الدينار والدرم 0 
والدنانير عند الزهرى إلا عنزلة البعر . قال عمرو بن ديتار : ولقد جالست جابرا وابن عباس وان 
عمر وابن الف ارو ل 1 ادق اعد ف الور | ش 

وقال الامام أحىد : أحسن الناس حديثا وأجودم إسنادا الزهرى ؛ وقال النساقى : أحسن 
الأسائيد الزعرى عن على بن المسين عن أبيه عن جده على عن رسول الله ب.. وقال سعيد 
من لقوق ونكت دا رار نون ينه علق من الخمجاز إلى الشام » ومن الشام إلى المجاز » فا 
كنت أسعم حديئا أستطرفه . وقال الليث : ما رايت عالما قط أجممع من أبن شهاب » ولوسععته يحدث 
في الترغيب والترهيب لقلت : مايحسن غير هذا » و إن حدث عن الآ نبياء وأعل الكتاب قلت 
الايحسن إلاهذاء وإن حسدث عن الأعراب والأنساب قلت :لا بحسن إلاهذا »وإن حدث 
عن القرآن وااسنة كان حديئه بدعا جاءعاء وكان يةول : اللبم إنى أسألك من كل خير أحاط به علدك 
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وأعوذ بك من كل شر أحاط به علدك ف الذنيا وال خرة . قال الليث : وكان الزهرى أسخى من 
وأ 03 إلعطى كل دن جاء وسأله 4 حى إذا ع سق ععيةة ب استسلف . وكان لطعم الناس الثر دد 
والسقهم العسل 3 وكآن لستمر على شراب العسل؟م يستمر اهل الشراب على شرامم 3 وقول اسةونا 
وحدثونا » فاذا نعس أحدم يقول له : ما أنت من ممار قر يش »ء وكانت له قبة معصفرة » وعليه 
مادئة معصدرة 4 ومحته ساط معصمر 3 وقال اللث قال يحى و سد هديك : ما لق عند حك ون العم 
ما بت عند أءن شهاب . 
وقال عبد الرزاق : أنيا معمر قال قال عمر بن عبد العز داوم ب فانه ما بق أحد 
أعلم بسنة ماضية منه » وكذا قآل مكتدول . وقال أوب : ما رأيت ا أعلم ن الزهرى » فقيل له : 
اميه . ؟ققال: : ما رأيت أعل ٠‏ من الزغرى » وقيل لمكحو ل: دن أعل م 0 : الزهرى » 
قيل : ثم ءن + قال الزهرى » قيل ثم من قال الزهرى . وقال مالك : كان الزهرى إذأ دخل المدينة لم 
فبكها هنذا <ى يخرج . وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة : محدثو أهل المجاز ثلاثة » الزعرى 
ويحبى بن سعيد وابن جر .م . وقال على بن المدينى : الذين أفتوا أربعة » الزعرى » والحمكم » وماد 
وقتادة » والزهرى أفتههم عندى . وقال الزهرى : ثلاثة إذا كن فى القافى فليس بقاض » إذا كره 
الملاوم واحب الحامد ؛“وره العزل . وقال أحهد بن صا : كان يقال فصحاء زمائهم الزهرى وعمر بن 
عبد العز بزوموسى بن طلحة وعبيد الله » رمسم الله . وقال مالك عن الزهرى : أنه قال : إن هذا 
العم الذى أدب الله بورسول الله س.»» ودب زسول الله به أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤدية على 
ما أدى إليه » قن معم علما فليجءله أمامه حجة فما بينه و بين الله عر وجل . 
وقال مد بن المسين عن واس عن الزهرى قال : الاعتصام بالسداجة اد » وقال الوليد عن 

الأوزاعى عن الزهرى قال : أمرتوا أحاديث رسول الله ص» كا جاءت . وقال محمد بن إسحاق عن 
الزهرى : إن من غوائل المم أن يرك العام <تى يذهب عله » وفى رواية أن ترك العام العمل بال 
حتى يذهب » فان من غوائله قلة انتفاع العام بعامه » ومن غوائله النسيان والكذب » وهو أشد 
الخوائل . وقال أو زرعة عن فعبم بن ماد عن مهسد بن ثور عن معمر عن الزهرى قال : القراءة على 
العالم والسماع عليه سواء إن شاء الله تعالى . 

وقال عيد الرزاق عن معمر عن الزدرى قال : إذا طال الجاس كان للشيطان فيه حظط ونصيب »وقد 
قغى عنه هشام مرة ثمانين ألف درم » وفى رواية سبعة عشر ألفا ؛ وفى رواية عشرين ألفا . 
وقال الشافعى : عتب رجاء بن حيوة على الزهرى فى الاسراف وكان لستدين » فقال له : ان 
حبس هؤلاء القوم ما بأيدمهم عنك فتتكون قد حملت على أمانيك » قال : فوعده الزهرى أن يقصر » 
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فر به بعد ذلك وقد وضع الطعام ونصب موائد |امسل » فوقف به رجاء وقال : يا أبا بكر ما هذا بالذى 
تارقتنا عليه 6 فقال له الزهرى : انزل ذفان الس لاتؤدبه التجارب . وقد أنشد بعضهم فى هذا المدنى 

له سحائبٌ جود فى أنامل » أمطارها الفضة” البيضاء والذهبُ 

ل 3 المسر إن أيسرتٌ ثانية 8 أقصر تعن بمض يما أعى وما أدب 

حتى إذا عاد أيام اليسار له » رأث أمواله” ف الناي تذهب 

وقال الواقدى : ولد الزهرى سنة ةآثمان وخمسين » وقدم فى سمنة 5 أربع وعشرين ومائة إلى أمواله 
ثلاث بشعب زبداء فأقام مها فرض هناك وعات وأوضئ أن يدفن على قارعة الطر لق» وكانت وفاته 
لسع عشيرة من ونع ان عت لسع وغو ابن ين وميعين :ينه + قلرا وتان هه -كزير الخديث 
والملم والرو وأية » فقبها جامما » وقال الحسين بن المتوكل العستلاتى : رأدت قمر الزعرى بشعب زبدًا 
من فلسطين مسا مخصصا ء وقد وقف الأو زاعى نوما على قبره ققال : يبرم فيك من على ومن حل 
© يا قبرم فيك من عل ومن كرم © وم جمعت روايات وأحكاما . وقال الز بير بن بكار : توق الزهرى 
بامواله بشعب ثنين » ليلة الثلاناء لسبع عشر ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة » عن 
ثنتين وسبعين سنة » ودفن على قارعة الطر بق ليدعو له المارة » وقيل إنه 'وفى سنة ثلاث وعشر يبن 
وماثة » وقال أو معشر : سنة هس وعشر بن ومائة » والصحينح الأول والله أعلم . 
2 ل 


ررق لازن إسحاق بن إبراهم حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال : : أخيرنى صالم بن 
كيسان قال : اجتمعت أنا والزهرى وحن فطلب المل ققلنا : : نحن نكتب السان » فكتينا ماجاء 
عن النبى ٠صس..»‏ ثم قال لى :هل فلكتي ماجاء عن أصابه نان سنة قلت :إن ليس بسئة فلا 
نكتب » قال : فكتب ماجاه عنهم ول أ كتب » فأحج وضيءت . وروى الامام د عن معمر 
قال :كنا نرى أنا قد أ كثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد ء فاذا الاةتر قد حملت على الدواب من 
خزاتته يقول : من عل الزهرى . وروى عن الايث بن سعد قال : وضع الطست بين يدى ابن 
شهاب فنف كر حديئا فل نزل بده فى الطست حتى طلع الفجر وتسمحه . وروى أصبغ بن الفرج عن 
ابن وهب عن بونس عن الزهرى قال : للمل وأد فاذا هبطت واديه فعليك بالتؤدة حى تخرج منه » 
فانك لاتقطعه حتى يقطع بك . 

وقال الطبر الى : < ثنا أحمد بن يحبى تغاب حدثنا الزبير بن بكار حدثنى مد بن الحسن بن 
زبالة عن مالك بن أنس عن الزهرى قال : خدمث عبيد الله بن عتبة »حتى أن كان خادمه ليخررج 
ل 
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حت أستق له وضوءه . وروى عبد لقٌيدين أخب عن ممد بن عباد عن الثورئ عن مأك بن أس 
أراه عن الزغرى ٠‏ قال : تبءت سعيد بن اميت ن كلاثة أامفى طلب حديث . وروى الأو زاعى عن 
الإهرى قال : كنا تأتى الما فا نتعل من أدبه حب إلينا من علمه . قال سقيان : كان الزهرى يول 
حد ى فلان » وكان من أوعية المم ٠‏ ولاهّول كان عالما . عتال مالاك : أو .عن ده ن الم ابن شهاب . 
وقال أوالمليح : كان عشام هو الذى أ كره الزهرى على كذابة الحديث » فكان الئاس يكتيون إمد 
ذلك : وقال بر شيد بن سعد قال الزعرى : العم خزان وتفتحوا المسائل . وقال. الزهرئ : كان إصطاد 
الم بالمسألة كا .يصاد الوحش . وكان 00 ينزل بالأعراب يعلموم لثلا يتمى العلل » وقال : إنما 
بذهب الل الفسيان ورك المذا كرة . وقال : إن ه_نا الغلم إن إن أخ-نته بالكابرة غابك 8 أظفر منه 
و *» ولكن خذه مم الأيام والايالى أخن 5 تظفر به . وقال : ما أخدث الئاس مروءة أعجب إلى 
من الصاحة . وقال الم ذكر لايحبه إلا الذكور من الرجال و يكرهه مؤنتوهم . ومر الزهرى على أى. 
حازم وهو يقول : قال رسول الله بس» » فقال : مالى أرى أحاديث ليس لا خطم ولا أزمة ‏ . وقال: 
ما عبد الله بثى' أفضل من العم . 

وقال ابن مسل أفى عاصم : :حدثنادحم حدئنا الوليد بن مسل عن القاسم بن هزان أنه ممع الزعرى 
قول. : لاوئق الذاس درم لايعمل ؛ به » ولا يؤمن بقول عام لازضى . وقال ضمرة عن ونس عن 

الزهرى قال : إياك وغلول الكتب» قلت : وما غلولها؟ قال : خبسها عن أهلها . وروى الشافى عن 
الزهرى قال : حضورز المجلس بلا نسخة ذل . وروى الأصمنى غن مالك بن أنس عن أن ث_هاب 
قال : جلست إلى ثملبة بن أبى مذين فتال : أراك يحب الم # قات لمم اقال : فمليك بذاك 
الشيخ ‏ يعنى سعيد بن المسيب ‏ قال : فازمت سعيفاً سبع سنين ثم حوات عذه إلى عروة فنجرت 
تبج بحر . وقال الايث :قال ان شهاب : ماصمر مدعل الم صبرى ء وماتثشره أحد قط دترى» 
فأما عروة نن الز بير فرثر لاتكذره.الدلاء ؛ وأما ابن المسيب فاتتصب للناس فذهب اعه كل مذهب. 
وقال مى 7 عيدان : حدثنا مد بن عبد الزن بن عيدالله الأوسى حدثنا مالك بن ان أن 
ابن شباب سأله بعض بنى أمية عن سعيد بن المسهب فذ كر عله بخير وأخبره بحاله » فبلغ ذلك 
نمدا فلا قدم ابن شهاب المدينة جاء حل على سعيد فل برد عليه ولم ييكلمه » فلا | فصرف سسءيد 
مشى الزهرى ممه ققال : مالى سامت عليك فم تكلمنى # ماذا بلك عنى وماقات إلا خير ا ؟ .قال 
له: ذ كرتنى لبنى مروان : . وقال أبوحاتم : حدثنا مكى بن عبدان حدثنا جمد بن يحبى حدثنى عطاف 
ابن خالد الزومى عن عبد الأعلى بن عبد الله بن ألى فروة عن ان شهاب قال : أصاب أهل 
الملدينة حاجة زمان فتئة ع> اماك بن .وان » فدمت أهل البلد » وقد خيل إلى أنه قد أصابنا أهل 
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البيت من ذلك مالم يصب أحد]ً من أهل البإد ‏ وذلك ممبرتى بأهنى » فتذ كرت : هل من أحد 
أمثت إليه برحم أو «ودة ارقوان ترسف إليه أن أصيب عنده شيئًا ‏ ا عامت من احد اخرج 
إليه » ثم قلت : إن الرزق بيدالله عر وجل » ثم خرجت حتى قدمت دمشق فوضعت رجلى ثم أنوت 
المسجد فنظرت إلى أعظم حلقة رأيتها وأ كبرها فجلست فاء فبينا حن على ذلك إذ خرج 7 
من عند أمير المؤمنين عيد 0000 وأجملهم وأحسلهم هيئة » لنجاء إلى اجاس 
أنافيه فتحتحثوا له أى أوسعوا - لخجلس ققال : لقذ جاء 0 ؤمنين اليوم كتاب ما جاءه ٠ثله‏ 
منذ استخلفه الله » قالوا : ماهو + قال : كتب إليه عامله على المدينة هشام بن إسماعيل ل يذ كر أن ابنا 
لمصعب بن الز بير من أم ولد مات » فأرادت أمه أن تأخذ ميرائا منه فنعها عروة بن الزبير » وزعم 
أنه لا ميراث طاء فنوهم أمير المؤمنين حديثا فى ذلك معه من سعيد بن المسيب يذكرعن أمير المؤمنين 
عمر بن اللمطاب فى أمهات الأولاد , ولا يحفظه الآن ء وقد شذ عنه ذلك الحديث . قال ابن شواب 
ققلت : أنا أحدثه به » فقام إلى قبيصة حتى أخذ بيدى ثم خرج حتى دخل الدار على عبد الملك فتال 
السلام عليك» ققال له عبد املك يحيبا : وعليك السلام . فقال قبيصة : أندخل + فقال عبد الملك 
ادغل » فدخل قبيصة على عبد الملك وهو أذ بيدى وقال : هذا يا أمير المؤمنين يحدثك بالحديث 
الذى فعمته من ان المديب فى أمهات الأولاد . فقال عبد الملك : إيه » قال الزهعرى فقلت : سعمت 
ميدق اين 1 أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أمر بأمبات الأ ولاد أن يقمن فى أموال 
أبنائمن بقيمة عدل ثم يمتقن » فكتب عير بذلك صدراً من خلافته » ثم توفى رجل من قر يش كان له 
ابن من أم ولد ء وقد كان عمر يعجب بذلاك الغلام » فر ذلك الغلام على عمر فى المسجد بعد وفاة أبيه 
بليال » ققال له ع م فى أمك ؟ قال : فملت با أمير المؤمنين خيراً » خيرونى 
بين أن يسترقوا أعى (2© ققال عمر : أولست إنما أمرث فى ذلك بقيمة عسدل ما أوى رأياً وما 
أعرت 1 ر إلا قلم فيه . ل إليه حتىق إذا رشى من جماعتهم قال: 
أمبا التاس ! إنى قد كنت أموت فق أمبات الأولاد بأمر قد علمتموه ؛ ثم حدث رأى غير ذلك » 
فأعا امرى* كان عنده أم ولد فلكها بيمينه ماعاش » فاذا مات فهى حرة لا سبيل له علها . 

فال لى عيد الملك : من أنت ‏ قلت أنا مد بن مسلم بن عبيد بن شهاب » ققال : ؛ أما واللّه إن 
كان أبوك لأا نعارا فى الفتنة مؤذياً لنافنها . قال الزهرى فتات : يا أمير المؤمنين قل كا قال العبد 
الصلل : [ لا تثر يب عليكم اليوم يغفر الله لك ] ققال : أجل ! [ لا تثريب عليم اليوم يغفر الله 
لس ] قال ققلت : يا أمير المؤمنين افرض لى فاتى منقطع من الدبوان » فقال : إن بلدك ما فرضنا فيه 

. كذا بالأصل وهو ناقص‎ )١( 
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لأحد منذ كان هذا الأمر . ثم نظر إلى قبيصة وأنا وهو قائمان بين يديه » فكأ نه أومأ إليه أن افرض 
له » قال : قد فرض إليك أمير المؤمنين » ققلت : إنى والله ما خرجت من عند أهلى إلاوم فى شدة 
وحاجة ما بمادها إلا اله » وقد عمت الحاجة أهل البْلد . قال : قد وصلاك أمير المؤمنين . قال قلت : 
يا أمير المؤمنين وخادم يخدمنا » فان أهلى ليس لم خادم إلا أختى » فانها الا ن تجن و يز وتطحن 
قال : قد أخدمك أمير المؤمنين . 

وروى الأوزاعى عن الزهرى أنه روى أن رسول الله هس . قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى 
200 . قفلت للزهرى : ما هذا ؟ فقال : من الله امم » وعلى رسوله البلاغ » وعلينا التسليم » 


أمروا أحاديث رسول الله س. كا جاءت . وعن ابن أخى ابن شهاب عن عمه قال : كان عمر بن 


االخطاب بأمر برواية قصيدة لبيد بن ر بيعة التى يقول فيها : 
إن ت#وى رينا خير 15 » وباذنٍ للم ريش والعجل” 
أعة أن ف يذ 8140 ده اط ما عاك ينا" 
من هداه سبل الخير اهتدى » ناعم البال ون شاء أضل” 
وقال الزهرى : دخلت على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة منزله فاذا هو مغتاظ ينفخ » فقلت : 
مالى أراك هكذا # ققال : دخلت على أمبرى آنا يمنى عمر بن عبد الءز بز ومعه عبد الله بن 
عمر و بن عمان فسامت علمهما فلم بردا على السلام » فقلت : 
لاندجبا أن توتيا فتكلما * شاحشى الأقوام ش رامن الكبرر 
ومثائرا ب الأرض منة خُلتنا -ه وفما الممادوالمصيرٌ إلى لشن 
فقلت : رمك الله ! ! مثلك فى فبك وفضلك وسنك تقول الشعر ؟ ! فقال : إن المصدور إذا 
نفث برأ . وجاء شيسخ إلى الزهرى فقال : حدثنى » ققال : إننك لا تعرف اللغة » فقال الشيخ : لعلى 
أعرفها » فقال : فهها تقول فى قول الشاعر : 
صَريِمٌ نداى برهم الشربٌ رأسة 3 وقد مات منه كل عضو ومنصل 8 
ما المنصل ؟ قال : اللسان » قال : عد على أحدثئك . وكان الزهرى يتمثل كثيرا .هذا : 
ذهب الشباب فلا يمو جمانا » وكأنٌ ماقدْ كان لم .يك كانا 
قَطويِتُ كؤياجانٌ علىالدصا ه وكنى جمان بطمها حتانانا 
وكان نقش خاتم الزهرى : محمد يسأل الله العافية . وقيل لابن أخى الزهرى : هل كان عاك 
تطيب ؟ قال كت ا شم رع المسك , من سوط دابة الزهرى .وقال : استسكثروا من ثى" لا بمسه 
النار» قيل 0 : المعر وف . وامتدحه رجل مرة فأعطاه قيصه » فقيل له : أنعط على كلام 
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الشيطان؟ فقال: إن من ابتغاء اخير اتقاء الشر . وقال سئيان : سثل الزهورى عن الزاهد ققال : من ل 
نع الحلال شكره ؛ ول يغلب الحرام صبره . وقال سيان : قالوا لرزهرى : لوأنلك الاأن فى آخر 
عرك أقت ت بالمدينة » فتمدت إلى مسجد رسول الله.رس»» ودرجت وجلسنا إلى عمود من أ2._دته 
فذ كرت الذلى وملتهيم ؟ قال : اوأنى فملت ذلك اوملرء عنَى » ولا سبغى لى أن أفمل ذلك <تى 
أزهد فى الانيا وأرغب فى اله . خرة . وكان الزهرى يدث أنه هلك فى جبال بيت المقدس إضمة 
وعشرون فبيا » ما توأ من اموع والعمل . كانوا لا يأ كلون إلا.ما عرفوا »نولا بلبسون إلاما عرذوا 


وكان يمول : العبادة الورع والزهد , والعلم حو المحبنة» والصير هو امال المكاره » والدعوة ' 


إلى الله على العمل الصالم ] ١‏ . 

ومن توفى فى خلافة هشام بن عبد الماك م أورده ابن عسا كر 

بلال بن سعد 

ان » بم السكونى أبو عمر و وكان من الزهاد الكيار» والمياد الصوام القوام » روى عن أبيه 
وكان أبوه له صمبة » وعن جابر وابن عمر وألى الدرداء وغيرم » وعنه جماعات مم م أ وعم رو الأو زاعى 
وكان الأو زاعى يكتب عنه مايقوله من الثوائد المظيمة فى قصصه ووعظه , وقال : مارأدت واعفلا 
قط مثله . وقال أأيضا : : ما بلفنى عن أحد من العبادة مابلذنى عذه » كان يصلى فى اليوم والليلة أاف 
ركمة . وقال غيرم وهو الأأصمعى : كان إذا نمس فى ليل الشتاء ألقق نفسه فى ثيابه فى المركة » فعاتبه 
بض أصحابه فى ذلك ققال : إن ماء البركة أهون من عذاب جرتم . وقال الوليد بن مسلم : كان إذا كبر 
فى الحراب سعموا تكبيره » من الاو زع :فلت وى ارج بن الترادين . وقال أحمد بن عبد الله 
الجلى : هو شاي نابعى ثقة ثقة . وقال أبو زرعة الامشق : كلن أحد العلماء قاصاً حسن القصص “و 
أمهمه رجاء برن حيوة بالقدر حتى قال بلال وما فى وعظه : رب مسرو رمغرور» ورب مغرور 
لإبشعر » فويل من له اويل وهو لايشمر » بأ كل و إشرب » ويضحك » وقد حق عليه فى قضاء ال 
أنه من أهل النار» فياويل للك روا »يا ويل لك جبداً » فلتبك ولتبك عليك البوا ى لطول الا بد. 

وقد ساق أب. ن عسأ كر شيئا ح_نا من كلامه فى مواعظه البليغة » فن ذلك قوله : والله لكنى به 
ذنبا أن الله بزهدنا فى الدئيا يا وحن ترغب فبهاء زاهصدكم راغب » وعالم جاهل » وج هدم مقصر . 
وقال أيضاً : أخ للك كلا تقيك ذ كرك بنصيبك من الله » وأخعرك بميب فيك , ؛ أحب إليك » وخير 
لك من أخ كلا لقيك وضع فى كنك دينارا . وقال أأيضا : لانكن وايالَه فى الملانية وعدوه فى السر 
ولانكن عدو إبليس والنفس والشبوات فى الملانية وصديقهم فى السسر» ولانكن ذا وجبين وذا لسانين 
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فتظلهر للناس أنك يخشى الله ليحمدوك وقلبك فاجر . وقال أيضا : أسها الناس إنك لم نخانوا للغناء 
وإعا خلتم البقاء » ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار» يا نقتم من الأصلاب إلى الأرحام » ومن 
الأرحام إلى الانيا » ومن الانيا إلى القبورء ومن القبور إلى الموقف » ومن الموقف إلى الجنة أوالنار . 
وقال أنضا : عياد الر عن إنم تعملون فى أيام قصار لأيام طوال » وق دار زوال إلى دار مقام » وى 
دار<زن ونصب لدار فعين وخلود »شن لم يسلل على يقين فلاتنغمن » عباذ الرحمن لوقد غفرت خطايا م 
الماضية لكان فيا تستقبلون لسك شغلا » ولو عملتم بما تعلدون كان لك مقندا وماتجا ء عباد الجن 
أماما وكتم به فتضيعونه » وأما ماتكثل الله لك به فتطليونه » ماهكذا نمت الله عباده الموقنين » 
أذوو عقرل فى الدنيا و بله فى الا خرة : وععى عما خلةتم لهبصراء فى أمر الدنيا؟ فكا “رجون رحمة الله 
ما تؤدون من طاعته » فكذلك اشفقوا من عذابه بما تنهكون من معاصيه » عباد الرحمن ١‏ هل جاءم 
خبر بخبرك أن شيئاً من أعمالي قد تقبل مك 7 أو شيئا من خطيا كم قد غفر لكم ' [ أم حسبثم أنما 
خلقنا م عبنا وأنكم إلينا لاترجمون ] والله لجل لي الثواب فى الدنيا لاستقلام مافرض علييم . 
أترنغمون فى طاعة الله ادار معمو رة بالاآآنات # ولارغبون وتنافسون فى جنة أ كلها دائم وظلوا » وعرضها 
عرض الأرض والسموات[ تلك عقى الذ ين انقوا وعقبى الكافر بن النار ]وقال أيضاً : الذكر ذ كران 
ذالله باللسان حسن جميل » وذّكرالله عند ما أحل وحرم أفضل . عباد الرحمن يقاللا حدنا : حب 
أن تموت + فيةول : لا! فيقال له : 7 فيقول : حتى أعمل » فيقال له : اعمل » فيقول سوف أعمل » فلا 
نحب أن موت ء ولا تحب أن تعمل » وأحب شى" إليه يحب أن يؤخر عمل الله » ولايحب أن يؤخر 
َه عنه عرض دنياه . عباد الرحمن إن العبد ليعمل الفر يِضة الواحدة هن فراْض الله وقد أضاع 
ماسؤاهاء فا بزال بمنيه الشيطان و بزين له حتى مابرى شيما دون الجنة» مع إقامته على معاصى الله . عبا 
الرحمن قبل أن نعملوا أعمالك فافظر وا ماذا تريدون مها ء فان كانت خالصة فامضوها و إن كانت لغير 
الله فلا نثقوا على أنفسك » فان اه لايل من العمل إلا ما كان له خالصا ء فانه قال [ إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه] وقال أبضاً : إن الله ليس إلى عذا بك بالسر يعي قبل المقبلو يدعو 
المدر » وقال أيضا : إذا ريت الرجل متحرجا لموحا مماريا معجبا برأيه ققد عت خسارته . وقال 
الأوزاعى : خرج الناس بدمشق يستسقون فقام بهم بلال بن سعد فقال : يامعشرمن حضر! ألستم 
مقر بن بالاساءة + قالوا :: نمم »قال : اللهم إنك قلتلٍ ماعلى ال حستين من سبيل ]وقد أفر رنا بالاساءة 
فاعف عنا واغفر لنا .قال : فسقوا ومهم ذلك : وقال أيضا : سممته يدول : لقد أدركت أقواما يشتتون 
بين الأغراض  »‏ يضحك بعضهم إلى بمض »ء ذا جثهم الليل كاوا رهمانا . وسعمته أريضا يقول : 
لاتنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى من عصيت . وسعمنه يقول : من بادأك بالود ققد استرقك بالشكر . 
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وكان من دعائه : اللهم إنى أعوذ بلك من ريغ القلوب » ومن تبعات الذئوب » ومن مرديات الأعمال 
و٠ءضلات‏ العين .وقال الأو زاء ى عنه أنه قال : : عيياد الرحمن لو أتم لم تدعوا إلى الله طاعة الاعملت.وها 
ولا معصية إلا اجتنبت.وهاء إلا أنك تحبون الانيا لكفا 5 ذلك عقوبة عند الله عه وجل . وقال: 
إن ا لغفر الذنوب لمن ناب منها » ولكن لاعحوها من الصحيفة حتى اوقف العيد علها لوم القيامة , 
ترجمة الجعد بن درهم 

هوأ ول من قال بخاق القرآن » وهو الذى ينسب إليه مروان الجعدى » وهو مروان امار » آخر 
خلفاء بنى ا نح مسد ترم ع اران عراس » ريال تمن فوا ب ين + 
سكن الجعد دمشق ؛ وكانت له بها دار بالقرب مرن القلاسيين إلى جانب الكئيسةء ذ كره ابن 
عسا كر . قلت : وهى علة من اذو من أغلواصين اليوم غر بها عند مام القطانين الذى يقال له مام قلينس . 
قال أبن ءعسا 5 وغيره “وقد أخد اليد بدعتهاى. ن ببيان بن معان » وأخذعا بيان عن طالوت ابن 
اخت لبيد بن أء “زوج ابنتة » وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذى سحر رسول الله س, 
عن مودى بالعن » وأخذ عر. ن الجعد الجسم بن صقوان المزرى » وقيل الترمذى » وقد أقام بلخم 
دكان إصلى عع مقاتل بن سلمبان فى مسجده ويتناظران » حنى فنى إلى ترمذ » ثم ققل الله م بأصهان » 
وقيل عر وء قتله نائمها سلم بن أ<وز رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير » وأخذ بش رار سىء 
جهم » وأخسذ أحسد بن ألى دواد عن إلشر» وأما الجعد فانه أقام بدمشق <دى أنا 0 
القران » فتطلبه بنو أمية فورب منهم فسكن الكوفة » فلقيه فيها الجهم بن صنوان فتقلد هذا القول عنه » 
9 ثم إن +لد بن عبد الله القسرى قتل الجعد نوم عيد الاضحى بالكوفة » وذلك أن خالد؟ خطب الناس 
فقال فى خطيته تاك :أ مها الناس ضحوا يقبل الله ضحايا 5 » فانى مضح بالمعد بن درم » إنه 2 
أن الل م يتخذ إراهيم خليلا. ولميكام موسى تكايا » تعالى الله عما يقول الم سد علوا كبيراً . نم 
نزل فذيحه فى أصل المنير . 

وققاة؟ هذا عي واف ن الحفاظ منهم البخارى وابن أبى حاتم والبميق وعبسد لله بن أحمد 
57 زه أبن عسا كر فى التار رخ وذ كر أنه كان بتردد إلى وهب بن منبه » وأنه كان كلا اراح إلى 
وهب يختسل و يدول : أجمع نامقل ؛ وكان يسأل وهبا عن صفات الله 0 نوما : 
ويلك با جمد» اقهسر المسأة عن فاك » إلى لأنك من المالكين ؛ » لوم يخمرنا الله فى كتابه أن له 
بدا ماقلنا ذلك » وأن له عينا ما قلنا ذلك » وأن له نفسا ما قلنا ذلك » وأن له سمما ما قلنا ذلك » 
وذكر الصفات من الس والسكلام وغير ذلك » ثم لم بلبث الجءد أن صلب ثم قتل . ذ كره أبن 
عسا كر »وذ , فى ترجمته أنه قال للحا أج بن بوسف و بروى لعمران بن حطان : 
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ليف عل وفى الحر وب نعامة" © فتخاء تفل من صغير الصافرٍ 
هلا نر زْتٌ.إلىغزالةى الوخى © بِلٌ كان قلبك فى جناحق طابر 
ثم دخلت سنة خمس وعشر ين ومالة 

قال الحافظ أبو بكر المزار : حدثنا رزق الله بن مومى ثنا محمد بن إسماعيل بن ن ألى فدريك انا 
عبد الملك بن زيد عن مصعب بن مصعب عن الزهرى عن أن سامة بن عبد الرحمن ء عن أيه قال 
قآل رسول النّودس») : ترفم زينة الدنيا سنة حمس وعشرين ويائة ركذا زواء ا لل فى مكب 
عن أنى كر يب عن ابن ألى فديك عن عبد اللأك بن سعيدين زيد بن تفيل عن مصعب بن 
مصعب عن الزهرى به . قلت : وهذا حديث غرريب «شكر » ومصعب إن مصعب بن عبد الرمن 
ابن عوف الزهرى تكلم فيه وضعفه على بن الحسين بن الجنيد ل 
الله أعلل . وفبها غا النمان بن يزيد بن ن عبد الملاك الصائفة من بلاد الروم ‏ وفى ربيع الآ خر مها 
توفى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان * 

ذكر وفاته وترجته رخمه الله- 

هو هشام بن عبد املك بن مروان بن الس بن أبى العاص بن أمية بن عبد هس » أبوالوليه 
القرشى الأءوى الدمشق » أمير المؤءنين . وأمه أم هشام بنت هشام بن بن إسماعيل الْخرْو نى » وكانت 
داره يدمثق عند باب اتأواصين » و بعضها اليوم مدرسة نور الدين الشهيد التى يقال ها النورية 
الكبيرة » وتعرف بدارالقبابين - يعنى الذين يبيمون القباب وه احيام ‏ كانت تلك الحلة داره 
والله أعم . . وقد بويع له باطلافة بعد أخيه يزيد بن عبد املك بمهد منه إليه » وذلك بوم امم لايع 
يقبن من شعبان سنة خمس ومائة » وكان له هن العمر بومئذ أر بع وثلانون سنة » وكان جمرلا برض 
أحول يخضب بالسواد » وهو الرابع ٠‏ من ولد عبد الملك الذين ولوا الخلافة » وقد كان عبد الملك رأى 
فى انام كأنه بل فى الحراب أر يع مرات » فدس إلى سعيه بن المييب من سأ عنها ففسرهاله بأ 
يلى الخلافة من ولده أربعة » فوقع ذلك فكان هشام آنخرتم » وكان فى خلافته حازم الرأى جماعا 
لله ال يبخل ء وكان ذ كيا مدبرا له بصر بالأمور جليلها وحقيرهاء وكان فيسه حل وأثاة » شم مرة 
رجلا من الأشراف فقال : أنشتمنى وأنت خلينة الله فى الأرض * فاستحيا وقال : أقنص منى بدا 
أو وقال عثلباء فقال :د أكون سفها .لك » قال نهذ عوضا قال : لاأفمل» قال : فاتركها لله » قال : 
فى لثم لك » ققال هشام عند ذلك : ولله لا أعود إلى مثلها . 

وقال الأأصمعى : أسمع رجل عشاما كلاها ققال له : أتقول لى مثل هذا وأنا خلينتك ؟ وغضب 
مرة على رجل ققال له : اسكت و إلاضر بتك.سوطًا » وكان على بن الحسين قد اقترضمن مر وان 
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ابن الم مالا أريمة آ لاف دينار » قل :تعرض له أحد من بنى مر وان » حتى استخلف عشام قال : 
ما فمل حقنا قبلك 8 قال : «وفور مشكورء فقال! هو لك 

| قلت : هذا ال لام فيه فظر ه. زذاك أن على بن المسين مات سنة الئة با٠»‏ وى سنة أر بع 
ونسمين » قبل أن يلى هشام اتخلافة ياحدى عشرة سنة» فانه إعا و ولى اللخلافة سنة حمس ومائة ء فول 
الؤاف : إن أحدة ٠ن‏ خلفاء ببى مروان لم يتعرض لطالبة على بن الحسين حتى ولى شام فطال 
بالمال المذكورء فيه نظلر ولا لصح . لتقدم ٠وت‏ على على خلافة هشام »وله سبحانه وتماى أعر] 
وكان هشام ٠‏ 5006 ل باس لمك الدماء » ولقد دخل علية ون ن مقتل زيد بن على وابسه يحى 0 

شديد وقال : وددت أفى أقتديتبم! بجميع ما أملك . دقال المدائنى ء عن رجل من حبى عن بشر مول 
هدام قال : أتى هشام برجل عنده قيان وخمر وبر بطاء فقال :| كبر و١‏ الطنيور على رأسه 
فى الشييخ ء قال بشر: فضر به » قال أتراتى أبكى للضرب» إنها أبكى لاحتتارك البر بطحجى منته 
طنبورا » وأغاظ لمشام رجل ا فى اكلام فقال: ليس لك أن تقول هذا لامامك . وتعقد أحد ولا : 
بوم العة فبعث إلبه مالك لم تشهد ابعة ؟ ققال : إن بغللى عجزت عنى » فبعث إليه أما كان يمكنك 
الثق + ونه أن ركب سنة #وأن تيد الجمة ماشنا 

وذكر المدائنى أن رجلا أهدى إلى عشام طير بن فأوردهما السفير إلى هشام » وهو جااس على 
سر بر فى وسط داره » قفال له : أرسلبمافى الدارة. فأرسلهماء ثم قال : جائرتى يا أمير المؤمنين فقال : 
ويحك وما جارتك على عدية طيرين 7 خذ أحدهما ء فجمل الرجل بعى خلف أحدهما » قتال : 
يمك ماإلك 7 ققال أختار أجودهما : قال ل : وتختار أيضا الجيد وتقرك الردىء 5 ثم أ. رله يأر بعين 
و وحمين درهما . وذ كر المدائى عن محرم » كانتب بوسف بن عمر . قال. : : بعثنى بوسلء إلى هشام 
بياقونة حمراء ولؤلؤة كاننا لرابمة » جازية خالد بن عبد الله القسرى ء مشترى الياقوتة ثلائة وسبءون 
ألف دينار» فال : فدخات عليه وهو على سر بر فوقه فرش لم أر رأس حا يفن وار بلك ارين 
فأور نبا له , فقال :م زننها: قلت : إن مثل هذه لامثل لحاء فسكت . قالوا : ورأئ قوما يغرطون 
الزيتوره_ فقال القطوه لقطا ولا تنفضوه نفضاء فتهقأ عيونه وتكسر غصونه ء وكان يقول : ثلائة 
لاايضمن الشر يف : ماهد الصذيعة » و إصلاح المعيشة » وطلب اللق و إن قل . وقال أبو بكر امرا أعلى: 
بقال إن عشاما ل يقل من الشعر سوى هذا البيت : 

إذاأتم لص ال موىقادكالهموى » إل كل مافيير عليك مقال” 

وقد روى له شعر غير هذا » وقال لدائثى عن ابن يسار الاعرجى حدثى ابن أنى مدلة عن عقال بن 


(1) زيافة من المصرية . 
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د 


ا دنى د 
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شبة قال : دخلت على هشام وعليه قباء فنك أخضر» فوجوى إلى خراسان » ثم جمل بوصيى وأنا أ نظر 
إلى القياء » ففطن فقال : مالك« قلت : عليك قباء فتك أخضر» ]د كني رامق عليك مثله | قل 
أن تلى اعللافة» ملت أتأمل هذا هو ذاك أم غيره » قال : والله الذى لا إله غيره هو ذاك ؛ مالى 
قباء غيره »وما ترون من جمعى لهذا المال وصونه إلا - . قال عقال : وكان هشام #شوا ذلا . 

وقال عم د الله بن على عم السفاح : ج+ءت دواوبن ل أمية م 5 أصلح للعامة والساطان من 
دوان هشام . وقال المدائئى ء عن هشام ن عبد اميد 1 يكن اعد من بنى مروان أشضد نظر 1 ىُْ 
أصحابه ودواو ينه » ولا أشد مبالغة فى الذحص:عنهم من هشام » وهو الذى قتل غيلان التدرى »ولا 
ديه قال له : وك قل ما عد_دك » إن كان حا اتيءناه » و إن كان باطلا رجءت عنه» 
فناظره ميمون بز مهران ققال لدمون أشياء فقال له : أيعدى الله كارها ة فسكت.غيلان ؤي ينم حيط 
عنام وقه . وقال الاضدم ى غن ألى الزناد عن منذر رين أفى وقال اف مئا فى.خزان ه ثام اننى 
شر ألف ققيص كلها قد أثرمها . وشكى هشام إلى أبيه ثلانا د ى أنه مهاب الصعود إلى المذبر» 
والثانية قلة تناول الطعام ؛ والثالثة أن عنده فى القصرمائة جاريه .ن حسان النساء لا يكاد يصل 
إل داحدة مارو 0 إليه أبوه ؛ أما صدودك إلى المنبر فاذا علوت فوقه فارم ببصرك إلى مؤخر 
الناس فانه أهون عليك » وأما قالة الطعام فر الطباخ فليكثر الألوان فملك أن تتناول.من كل لون 
لقمة » وعئليك بكل 'برضاء بِضّة » ذات جمال وحسن . وقال أ 07 عبد لش الشافى : لما بنى هشام بن 
عبد الماك الرصافة قال : أحب أن أخلو مها 2 لا يأتيى فيه خبرٍ غم وأا انتفرت بارع اع . 
ريشة دم ٠ن‏ بعض الثغورء فال : ولا 2 واحدا * وقال سفيان بن عيينة : كان هشام لا يكتب 
إليه بكتاب فيه ذ كر الموت . وقال أو 0 بن ألى خيثمة : ثنا إراهم بن المنذر الحزانى ثنا حسين 
ابن زيد عن شهاب بن عبد ربه عن عمر بن على قال : مشيت مع #د بن على يعنى أبن الحسين 
ابن على بن أنى طالب إلى داره عند الام فقلت له : إنه قد طال ملك هشام وسلطانه » وقد 
قرب هن العشر ين سنة » وقه زعم الناسن أن سلمان سأل ربه ملكا لا ينين لأحد من إعده » 
فزعم الناس أنها المشرونء فقال : ما أدرى ما أحاديث الناس » ولسكن أبى حدثنى عن أبيه عن 
على عن ابي دس قال : « لن لعمر الله نه ملك فى أمة ننى مذى قبله ما بلغ ذلاك انبى م من العمر فى 
أمته » فان الله عمر نديهاص.) ثلاث عشرة سنة كه وعشراً بالمديئة ». 5 ألى خيثمة : ليس 
حدرث فيه توقيت غير هذاء» قرأه يحى بن سيت كتابى فقال: من حدثك به ؟ فقات : إراهم 2 
فتلبف أن لا يكون عه » وقد رواه ابن جرير فى تاريخه عن أحهمد بن زهير عن إرا راع بن المندر 
الحزانى . وروى مسل بن إبراهيم نا القاسم بن الفضل حدنى عباد بن المعرا التتكى ”عن عاصم بن 

, كذا الاصل‎ )١( 


الو اعد لود ود تعدا حون حو حون حون لحود حو لود حو حو كوه 


1 +33 بسب بذعت وزوز يبرن بز رجز رج زر دعتسا 


انرق ا مكوعيه امن لامع عدرل : هلاك ملك بنى أمية على رجل أحول 
- لعى هاما . 
| دوعا أويكرين أن الدنياعن عر بن أن ما لهدى من أيه عن بعر وين كع عن 
سام كاتب عشام بن عبد الماك : قال خرج علينا نوما حشام ٠‏ وعليه كا ١‏ بة وقد ظهر [ عليه | المزن » 
فاستدغى الأبرش بن الوليد لخجاءه ققال : يا أمير المؤمنين مالى أراك هكذا : فقال : مالى لا أكون 
وقدزء م أهل العم بالنجوم أنى أموت إلى ثلاث وثلاثين من .وى هدا . قال : فكتبنا ذلك » فاما 
كن 21 اخر ليلة من ذلك جاءتى رسوله فى الليل يول : احضر معك دؤاء للذحة » وكان قد أصابته قبل 
ذاك ؛ فاستعمل منه فذوفى » فذهبت إليه ومعى ذلك الدواء فتناوله وهوفى وجع شديد » واستمر فنه 
عامة اليل » ثم قال : ياسالم اذهب إلى منزلك فقد وجدت خفة وذر الدواء عندى » فذهبت فا هو إلا 
أن وصلت إلى منزلى حتى سممت الصباح عليه » فجئت ت فاذا هو قد مات . 

. وذكر غيره أن هشاما نظر إلى أء ولاده وم سكون حوله فقال اجالع فنام اانا وجدام عليه 
بالبكاء » ورك لم مابجع » وتركتم له ما كسب ما أسو منقلب عشام إن لم يغفر اللّهله . ولامات 
جاءت الزنة تفتموا على حواصله.وأرادوا نسسخين الماء قم يقدروا.له على حم حت أستعاروا له ؛ وكان 
تقش خاعه الحم لحك الميكم . وكانت وفاته بالرصافة وم الار ر بعاء لست بقين من ر بيع الا . خرميئة 
حمس وعشير بن ومائة » وهو ابن بضع وخخسين سنة » وقيل إنه جاوز السّتين » وصلى عليه الوليد بن 
يزيد برإعيند الاك » التق نول اعالانة يعسن + كلك بكلانة كام 7 لسع عشرة سمنة وسبعة 4 شير 
وإحد عش روما » وقيل وثمانية أشهر وأيم فله أعلم .. 

وقال اين ألى فيك : ثنا عبد الملك برى زيد عن مصعب عن الزهرى عن أنى سلهة بن 
عبد الرحمن ء عن أبيه أن رسول الثدسء قال : : < ترفع زرينة الدنيا سنة حمس وعشر بن ومائة > . قال 
ابن ألى فدريك : زيفتها نورالاسلام و بمجته » وقال غيره ‏ يعنى الرجال - واللّه أعل . 

قلت : لما مات هشام بن عبد الماك مات ملك بنى أمية » وتولى وأدبر أمر الجواد فى سبيل الله 
50 ب أمرم جداً » وإن كانت قد تأخرت أيامهم بمده تحو| من سبع سنين » ولكن فى اختلاف 
وهينج » وما زالوا كلك <تى خرجت عامهم بنو اباس فاستلبويم لعمتهم وملكهم » وقذلو امهم خلتاً 
وسلبوهم اعللافة كا سيأتى ! إن شاء الله تعالى ذاك بسوظا مقدرا فى مواضع “وال سيبحانة وتنالي أعلم . 


م22 


بحمد الله قد تم الجزء التاسع من البداية والهاية ويليه الجزء العاشى . 
وأوله خلافة الوليد بن بزيد بن عبد الملك . 
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روجري ورت 


001 
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-89ة من كتاب البداية والنباية #977 


30 


اماد اشاح اماك 


تعس جه 


ع يك 
3 


وريه 
1 ْم دخات 007 اربع وسبودين 


؟ - ذكر من توفي فيبا من الاعيان 
ابو سعيد الخدري 
عبدالله بن عمر 
عبيد بن عمير 1 
إبو جحيفة سامة بن الأكوع 
مالك بن ابي عامر ابو عبد الرحمن ١‏ 
أبو معرض الأسدي 
بشر بن مروان 

ثم دخات سنة خمس وسبعين 
١١‏ ابو ثعلبة الخشني 


جم هاه 


٠١‏ لأسود بن يزيد حمران بن أبان 
ثم دخلت سنة ست وسبعين 
16 صلة بن اشيم العدوي 
١1‏ زهير بن قيس الباوي 
١١‏ دخلت سنة سبع وسبعين 
19 مقتل شبيب عند اين الكلي 
30 عواض بن غم الأشعري 
مطرف بن عبدالله 
ش ثم دخلت سنة ثمان. وسبعين 
؟ -شريح بن الحارث 


عبداله بن غم جنادة بن أمية الأزدي 

العلاء بن زياد البصري 

لذ ثم دخلت سنة تسع وسبعين 

آم ثم دخلت سنة ثمانين من الهجرة 

؟” وممن توفي في هذه السنة من الأعبان 
اسلم مولى عمر بن الخطاب 


أضن 


ا 


تاي حي حي ا ا ع م 2 


حي 
'"' جبير بن نفير 

عبدالله بن جعفر بن ابي طالب 
4" ابو ادريس الخولاني 
معبد الجهني القدري 
دخلت سنئة احدى وثمانين 


7 سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر 
عبدانثه بن شداد ابن الماد 

74 محمد بن علي بن ابي طالب 

أ ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 

4 وقعة دبر الخياجم 

او أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي 
المغيرة بن الميلب 
حمد بن اسامة بن زيد بن حارثة 
عبداطه بن ابي طلحة بن ابي الأسود 
عبد الله بن كمب بن مالك 

4ع عفان بن وهب جميل بن عبدالله 

45 عمر بن عبيد ابله كميل بن زياد 

7 ذاذان ابو عمرو الكندى 
أم الدرداء الصغري 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 

١‏ بناء واسطا عبد ال رحمن بن جحيرة 
ملارق بن شهاب عبيدالله بن عدي 

١ه‏ ثم دخات سنة اربع وثمانين 
إبوب بن القرية 

مرى روح بن زنباع الجذامى 

4ه إبوب بن القرية 
روح بن زنباع 


الحارث بن عبداله' 


سبي جهء 


معحرويتخرهخره ا ا ا 200 


7 
3 


ا ا ا حو ل 


صرفة 

هه ثم دخلت سنة خمس وثمانين 

باه عبد العزيز بنمر وان 

6 أببعة عبد الملك 2 ا 
من بعذله لولده سط 
له 
عبد املك بن مروان والد الخلفاء 
الأموسن 

4 ارطأة بن زف مطرف بن عبداله 
خلافة الوليد بن عبد الملك 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين 

8 عتبة بن عبد السامى 
المقدام بن معدى كرب 
ابو امامة الباهلي قبيصة بن زؤيب 
عروة بن المغيرة بن شعبة 

:ل شريح بن الحارث بن قوس القاضي 
ثم دنحلت سنة ثمان وثمأنين 

دب وين توثي فيبا من الاعنان 


عبدائه بن يُسر بن أبي بُسر المازني 
عبدالله بن ابي أوفى 
7 وفيها توني هشام بن |سماعيل 
عوير إن حم 1 : 
لا م 0 سئة تسعين 0 ا 
"6 يتاذوق الطبوب خالد بن يزيد بن معاوية 
عبداش بن الزبير 
4١‏ ثم دخلت سنة أحدى وسعءين 
8١‏ سهل بن سعد الساعدي 
م م دخات ساة 0 وتسعين 


4 طويس المغفي 


مسوعجتجرر ع جطررج جتتري ترمو لحري تر تر حجري ريا يه يا يا بابو 


4 ذكرى من توفي فيها 


رمه : 
ثم دخات سنة ثلاث وتسعين | 

وم كتح سم رقند 

هم انس بن مالك 5 

بيه عمر بن عببداله بن أبي ربيعة' 

سو بلال بن أبي الدرداء بشير بن سعيد 
زرارة بن أوفى خبيب بن عبدالله 
حفس بن عاصم سعرف بن عبد الرحمن 
فروة بن مجاهد ابو الشعثاء جابر بن زيد 


من المشاهير 
و سعيد بن المسيب 
٠‏ طلق بن حبيب العنزى 
عروة بن الز بير بن العوام 
٠.‏ على بن الحسين 
وا و بان 
١‏ اجةالحجاج بتيوسف القفي ووفاته 


ارو مين الكامات النافعه 
والجراءة اليالغة 3 5 
٠4ونمن‏ توفي فيبا من عاد 


ا 0 
ف حويض 


قيار وروي ف 5 مشق من الآثار وما 


ريج عجرو ريجرج بخ خب 01 


2 
5: 
0 
2: 
0 


0 
2. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 


"لح اح حي جح ان اتواجتو دمو 


صو وه 


ورد في فضله من الأخبار عن جماعة من 
السادة الأخيار 

الكلام على ما 0 برأم بحي | 
بن زكرياعليه) السلام 

مةاذكر الساعات التي على 0 1 

0 اداه مر السبع بالجامع إلاموي 


ا هله ترجمة 5 عبد الملك بانى 
جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام 

15 عبداطه بن عمر بن عمان 

يل خلافة سلمان بن عبد الملك 

/اوامقتل قتيية ملم رمه الله 

ثم دخلت سنة سبع وتسعين 

الحسن بن الحسن بن على 

١‏ هوسئ بن نصير 


1/4 ا ل 


١5ا‏ 
عبدالله بن حير بل بن جنادة من عبيد 


+.م؟ مود بن لبيد بن عاقبة 

نافع بن جبير بن مطعم كريب بن » 

حمل بن جيس بن مطعم مسلم بن يسا ر 
بم حنش بن عمرو الصنعاني 

خارجة بن زيد 

سئة مائة من الحجرة النبويه 
وفيها كان بدو دعوة بن العباس 

ومن توفي فيبا من الأعبان 


لحلا أبو أمامة سهل بن حثيف 


ثم دخات سنة ثلاث و 


خف 


عو علوم على > 


صينة 


ابو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي 
ابو الطفيل. عامر بن واثلة 

ابى عمان النهدي 

1 ثم دخلت ستة احدى ومائة 

1١‏ وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز 
3 06 رحمه الله 


4 200110001 الا 
م سمت 


م خلافة يزيد بن عبد الملك 
0# 
و 


ثم دخلت سنة نتن ومائة 

بة مسالة على بلاد العراق 
وخراسان 
ذ ر وقعة جرت بين الترك والمساميز. 


م70 الضحاك بن مزاحم الملالى 


ابو المتوكل الناجي 
مائة 


يزيد بن الي مسام 


جسم جاهد بن جبير المكي 


مصعب بن سعد بن ابي وقاص 


2 دخملت سنة اربع و ك3 


عامر - معد بج الى وقاسن اللاي 
عامر بن شر اديل الش«ي 


إأوس جا 


د 


جاص ل ا ا 007 


٠*6 00‏ ات ا ال جح اتير 


27 هه" 


8 


7 


و 
50 


روعجروترونترورويخنرهعجر هم . 


صيذة 
1ه ابو بردة بن ابو موسى الأشعري 
ابو قلابة الجرمي 
م دخات سنة خمس ومائة 
م" ذادفة هشام بن عبد الملك بن مروان 
أبان بن عهان بن عفان 
اسم شم دخلت سئة سس وماءة 


.وم القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق 


وفيها توفي كثيار عزة الشاعر المشهور 


5ه" لم دخات سنة لمان ومائة 
0ه؟ محمد بن كعب القرظي 
بوه” ثم دخات سنة لسع ومائة 


7 .م 


شهر بن حوشب الاشعرى الحخمصى 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائثة 


الأمير عبد الوهاب بن بخت 

هس مكحول الشامي 

9 ثم دخلت سنة أربع عشرة ومالة 
عطاء بن ابي رباح 

3 دخات سزة خمس عشرة ومالة 
ابو جعفر الباقر 


بو 


ما اع إل 0ن 


0-59 


0 ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة 


٠. . 95 5 5 َ‏ 35 6 . 5 2 
سنة عشر ودائة من اطجرة الندوية 3 ثم دخلت سنة سبع عشرة وماز 


6 مرير الشاعر 
وما الفرذدق 
فأما الحسن بن الى الحسن 


ذف وأها ابن سيزين 
23 


1غ د١5‏ 7 


تيف تحمد بن سير بن 
71” وهيب بن منبه الهاني 
سب | 


ه 7 ل 


"*" سلبان بن سعد 2 أمالهذيل 


عائشة بنث طلحة بن عبدالله التميمي 


عيدالله إن سعيد بن جبير 
عبد الرخمن بن أبان 


م.م هم دخأت سنة احدى عشرة ومائة 


.م رجاء بن حيوة الكندي 


قتادة بن دعامة السدوسي 
لك 
ورم نافع مولى ابن عمر 
٠م‏ ثم دخلت سنة ماني عشرة ومائة 
علي بن عبدإلله بن عباس 
غمم سنة عشرين ومائة من اطجرة 


مم ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 


مم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب 


اانا نمير بن قيس 


ثم دخلت سنة نين وعشرين ومائة 


"١‏ عبدالله ابو يخي المعروف بالبطال 


4" أياس الذكي 


1 


3 


3 


ب ب ب يب يوتري حتريختره«رهخررهيس. 


7 


ات 


لايد لايد اما الاين لاود الاين الات لاجد الاك اماد الايد الاك لين اين لين حي اج ار جحي اح اعير جد د م عد د 0 


ا ا ب 1 3 
2 


١+١ 
اس‎ 
“+ 0 


د 
«مام ألم دخلت سنة ثلاث عشرين ومائة 
5 ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 
* 4" القاسم بن ابي بن )١(‏ 

الزهري 

1 


4 فص ةنأ 

ويسم لال بن سعد 

عوم ترجمة الجعد بن درهم 

أهم؟ ثم دخلت سنة خمس وعشر ين ومالة 
ذكر وفاته وترجته رحمه الله 


انتهى الفهرسست 


اع و ع اع وا اا ره 


رباجخري جر تر تر تر تر رجنس هتس جبنم . بتر بحر تر تحر رهخررهجرهصضهخهري+ 


27 ؟ بطع رين وجري جر وجري جر جر جروجو جروج جروج بج يج . 


ربرب جب جرب برب تسيب 


